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الفن النالث 
[علم البديع] 
(وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام) أى: يتصور معانيهاء ويعلم 
أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة: والمراد بالوجوه ما مر فى قوله: ويتبعها وجوه أخسر 
تورث الكلام حسنًا وقبولاً. وقوله (بعسد رعابة المطابفة)لمقتضى الحال 
7 رعاية (وضوح الدلالة) أى: الخلو عن التعقيد المعنوي لم ا ا 


[علم البديع] 

(قوله: وهو علم) المراد به هنا الملكة؛ لأنها هى الى تكون آلة ف معرفة الوحوه 
المحسنة» أى فى تصورها وق التصديق بضبط أعدادها وتفاصيلها. 

(قوله: يعرف به وجوه تحسين الكلام) أى يعرف به الأمور الى يصير يما الكلام 
حسنًا. (قوله: أى يتصور إلخ) تفسير لقوله: يعرفء أشار به إلى أن المراد بالمعرفة هنا 
تصور معانى تلك الوجوه والتصديق بأعدادها وتفاصيلهاء فالمراد بالمعرفة هنا مطلسق 
الإدراك الشامل للتصور والتصديق؛ فيعرف بذلك العلم أن الأمور المحسّنة عدتها كذا وأن 
الوجه الفلا يتصور بكذاء وليس المراد بالمعرفة هنا الإدراكات الترئية المتعلقة بالفروع 
المستخرجة من القواعد كما سبق ف المعانى والبيان؛ لأنه لا قواعد لهذا العلم حسي 
يستخرج منها فروع, وما قالوه من أن لكل علم مسائل فإنما هو فى العلوم الحكمية؛ وأما 
الشرعية والأدبية فلا يتأتى ذلك فى جميعهاء فإن اللغة ليست إلا ذكر الألفاظء وكذلك 
علم التفسير والحديث» فعلمت من هذا أن المراد بالعلم -ق قول المصنف- علم الملكسة 
وليس المراد به القواعد ولا التصديق بالقواعد» انظر عبد الحكيم. (قوله: بقدر الطاقة) 
أشار ذا إلى أن الوجوه البديعية غير منحصرة فى عدد معين لا يمكن زيادتها عليه (قوله: 
والمراد بالوجوه ما مر إلخ) أشار هذا إلى أن الإضافة في قوله: وجوه تحسين. للعهدء 
وحيئذ فصح التعريف واندفع أن يقال: إن الوجوه المحسينة للكلام جمهولة والتعريف 
بامجهول لا يفيد» فأشار الشسارح بقوله: والمراد.. إل إلى أنه لا حهل ق التعريف؛ 


هه 


إشارة إلى أن هذه الوجوه إما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين. والظرف- 
أعين قوله: بعد رعاية- 00 
لأن الإضافة هنا للعهد فكأنه يقول: علم يعرف به الأوحه المشار إليها فيما تقسدمء 
وهى الوجوه الى تحسن الكلام وتورثه قبولاً بعد رعاية البلاغة مع الفصاحة وعلى هذا 
فقوله بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة تأكيد وبيان لما تقدم» فقول الشارح (إشارة 
إلى أن هذه الوجوه إل) المراد زيادة إشارة وتنبيه على أن هذه الوجوه إلم» وإلا فجعل 
الوحوه إشارة لما سبق فيه تنبيه على ما ذكرهء وإشارة أيضًا إليه تأمل. (قوله: بعد رعاية 
المطابقة) أى: مطابقة الكلام لمقتضى الحال» فأل ف المطابقة إما للعهد أو عسوض عن 
المضاف إليه (وقوله: بعد رعاية المطابقة) أى: المعلومة بعلم المعاق» ولو قال بعد رعايسة 
البلاغة كان أخصر. (وقوله: ورعاية وضوح الدلالة) أى: وبعد رعاية وضوح الدلالة 
المعلومة بعلم البيان. 

(وقوله: أى الخلو عن التعقيد المعنوى) تفسير لوضوح الدلالة؛ وأما الخلو عن 
التعقيد اللفظى فهو داحل ف قوله بعد رعاية المطابقة لأن المطابقة لا تعتسير إلا بعد 
الفصاحة وهى تتوقف على الخلو عن التعقيد اللفظى؛ وحاصل كلامه أن تلك الأوحسه 
إنما تعد محسسنة للكلام إذا أتى يما بعد رعاية الأمرين؛ 

الأمر الأول: مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وهذا يتضمن الثلو عن ضعف 
التأليف المبين فى النحوء والخلو عن الغرابة المبين فق اللغة, والخلو عن مخالفة القياس المبين 
فى الصرف, والخلو عن التنافر المدرك بالذوق» وذلك لأن المطابقة لا عبرة يما إلا بعد 
الفصاحة, والفصاحة تتوقف على الخلو عن هذه الأمور المبين بعضها فى تلك العلوم 
والمدرك بعضها بالذوق. 

والأمر الثالئن: وضوح الدلالة المبين ق علم البيان» ولما كان المبين ف الفن الثابى 
هو ما يزول به التعقيد المعنوى: فسر الشارح وضوح الدلالة بالخلو عن التعقيد المعنوى» 
ولم يفسره بالخلو عن التعقيد المعنوى واللفظى» وأدخلناه فيما توقفت عليه المطابقة من 
أمر الفصاحة لعدم بيائه فى الفن الث (قوله: إنما تعد محسنة إلخ) أى وإلا كانت كتعليق 


متعلق بقوله: تحسين الكلام. 
[وجوه تحسين الكلام]: 

(وهى) أى:وجوه تحسين الكلام (ضربان: معنوى) أى: راجع إلى تحسين 
المعين أولاً وبالذات» اا 00 
الدر على أعناق المختازير (قوله: متعلق بقوله تحسين الكلام) أى فهو ظرف لغو أى أن 
تمسين الكلام يمذه الوحوه إثما يكون بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة» فالواقع بعدهما 
هو التحسين ق الملاحظة لا فى الوحود؛ لأن التحسين مقارن لهما فى الوجود؛ وأما إذا 
جعل ظرفًا مستقرًا فالذى بعدهما هو الحصول فيقتضي أنه متأخر عنهما فى الوحود 
والتقدير حالة كون التحسين حاصلاً بعدهما. 

[وجوه تحمسين الكلام]: 

(قوله: ضربان) أى نوعان معنوى ولفظى؛ أى وأما نوع له مزيد تعلق بكل من 
اللفظ ولمعي على وه الأصالة فغير موجود. 

الوجه الأول: 

(قوله: معنوى) أى منسوب إلى ا معين من حيث إنه راجع لتحسينه أول» 
وبالذات .معن أن ذلك النوع قصد أن يكون كل فرد من أفراده محسنًا للمعى لذاتسه. 
وإن كان بعض أفراد ذلك النوع قد يفيد تحسين اللفظ أيضّاء لكن ثائها وبالعرض أى 
التبعية لتحسين المعين (قوله: أولاً وبالذات) أولاً نصب على الظرفية بمعين قبل وهو 
حينئذ منصرف ولا وصفية له؛ ولذا دله التنوين مع أنه أفعل تفضيل فى الأصل بدليل 
الأولى والأوائل كالفضلى والأفاضل» وهذا معئ قول الصحاح: إذا جحعلت أول صفة لم 
تصرفه تقول لقيته عام أول» وإذا لم تجعله صفة صرفته تقول لقيته عامًا أولء ومعناه فى 
الأول أول من هذا العام» وف الثاى قبل هذا العام؛ قاله يس. والباء في بالذات .معن 
اللام وهو عطف على قوله أولاً أى راجع لتحسين المعين قبل رجوعه لتحسين اللفظ 
ورجوعه لتحسين المعين لذاته. 


وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضًا (ولفظى) أى: راحع إلى تحسين 


اللفظ كذلك. 
[اللطابقة] 

أما المعنوى) قدمه لأن المقصود الأصلى والغرض الأولى هو المعان» 
والألفاظ توابع وقوالب لها لظ 


(قوله: وإن كان قد يفيد بعضها) أى بعض الأوجه المندرجة ق ذلك النوع 
تحسين اللفظ أيضّاء وذلك كما فق المشاكلة وهى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته كما ف قوله: 

َانُوا افرح شيا ئجذ لَك طَبِحَهُ قلت اطْبحُوا لى جْبّة وفميصً("» 

الجر عن يلاله اليل لرورط راق ميطك لالس جل ا زه م 
يهام انحانسة اللفظية؛ لأن المعى مختلف واللفظ متفق؛ لكن الغرض الأصسلى جحعل 
الخياطة كطبخ المطبوخ فى اقتراحها لوقوعها ف صحبته» وكما فق العكس كما يأتى فى 
قوله عادات السادات سادات العادات» فإن ق اللفظ شبه الجناس اللفظى لامتلاف 
المعين» ففيه التحسين اللفظى والغرض الأصلى الإخبار بعكس الإضافة مع وحود 
الصحة. 
الوجه الثابئ: 

(قوله: ولفظى) أى منسوب للفظ من حيث إنه راجع لتحسينه أولاً وبالذات» 
وإن كان بعض أفراد ذلك النورع قد يفيد تحسين المعئ أيضًاء لكن بطريق التبع 
والعروض لتحسين اللفظ وهذا معن قول الشارح كذلك. 

(قوله: لأن المقصود الأصلى والغرض الأولى هو المعاق) أي فينبغى حيتفل 
الاهتمام بالوجوه المحسنة لما وتقديمها على الوجوه المحسنة لغيرها. (قوله: والألفاظ 
توابع) أى: من حيث إن المعيى يستحضر أولاً ثم يؤتى باللفظ على طبقه (قوله: وقوالب 
لا) أى من حيث إن المعاق تتلقى منها ويفهم منهاء وإنما كانت المعانى هى المقاصد لأن 


7/8/1 شرح المرشدى على عقود اللجمان‎ )١( 


(فمنه: المطابقة؛ وتسمى الطباق» والتضاد أيضًا؛ وهى الجمع بين متضسادين؛ 
أى: معنيين متقابلين فى الجملة) أى: يكون بينهما تقابل وتناف ولو فق بعسض 
الصور؛ سواء كان التقابل حقيقيّاء 1*0 
يقال: لولا المعاى ما كانت الألفاظ محتاجًا لها. 
[ومن المعنوى]: 

ومن المعنوى (قوله: فمنه المطابقة) ذكر المصنف ف هذا الكتاب تسعة وعشرين 
وجهًا من هذا النوعء أوها المطابقة وهى لغة الموافقة؛ يقال طابقت بين الشيئين جعلت 
أحدهما حذو الآخر» ويسمى المعين الذى ذكره مطابقة لأن المتكلم وفق بين المعنيين 
المتقابلين» أو لموافقة الضدين ف الوقوع فى جملة واحدة واستوائهما فى ذلك مع بعد 
الموافقة ببنهماء وكون المطابقة من وجوه التحسين يعرف بالذوق» وكذا يقال فى بقيسة 
الوجوه الآنية (قوله: وتسمى الطباق والتضاد) أى وتسمى أيضًا بالتطبيق والتكافو؛ لأن 
المتكلم يكافئ بين اللفظين أى يوافق بيئهما (قوله: البمع بين متضادين) أى ى كلام 
واحد أو ما هو كالكلام الواحد ف الاتصالء وقوله بين متضادين أنحذ بالأقل كماق 
قوم الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وإلا فالجمع بين الأمور المتضادة مطابقة ولو 
كثرت تلك المتضادات (قوله: أى معتيين متقابلين) لما كان يتوهم أن المراد بالمتضادين 
هنا تمصوص الأمرين الوحودين المتواردين على ممل واحد بينهما غاية الختلاف 
كالسواد والبياض- وليس ذلك شرطاء بين المصنف أن المراد بلمتضادين هنا ما هو أعم 
من ذلك» أعين الأمرين اللذين بينهما تقابل وتناف (قوله: فى الجملة) أى: ولو ق الحملة 
فليس التناق فى بعض الأحوال شرطًا بدليل التعميم. 

(قوله: وتناف) تفسير لما قبله (قوله: ولو ى بعض الصور) أى ولو فى بعض الأحوال» 
ومن المعلوع أن المتقابلين فى بعض الأحوال إنما يكون التناق بينهما باعتبار ذلك البعض» 
فلذا قال لبيان عموم التقابل (سواء كان التقابل حقيقيًا إلخ) (قوله: ولو فى بعض الصور) 
أى: كما فق الاعتبارى فؤن التناق فيه باعتبار المتعلق (قوله: سواء كان التقابل حقيقيًا) 


أو اعتباريّاء وسواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب» أو تقابل العدم 
والملكة» أو تقابل التضايف, أو ما يشبه شيئا من ذلك (ويكون) ذلك سبع 
(بلفظين من 3 واحد من أنواع الكلمة (اسمين؛ نحو: (وكحسيهم أَْقَاظًا وَهُمْ 
رُقُو06" أو فعلين ا ا الو ا ا 
أو اعتباريًا) أى: كتقابل الإحياء والإماتة» فإفهما لا يتقابلان إلا باعتبار بعض الأحوال» 
وهو أن يتعلق الإحياء بحياة حرم فى وقتء والإماتة يإماتته فى ذلك الوقتء وإلا فلا 
تقابل بينهما باعتبار أنفسهما ولا باعتبار المتعلق عند تعدد الوقت 

(قوله: وسواء كان) أى التقابل الحقيقى تقابل التضاد كتقابل الحركة والسكون 
على اللحرم الموحودء بناء على أنهما وجوديان (قوله: أو تقابل الإيجاب والسلب) أى كتقابل 
مطلق الوجود وسابه (قوله: أو تقابل العدم والملكة) أى كتقابل العمى والبصر والقدرة 
والعجزء بناء على أن العجز نفى القدرة عمن شأنه الاتصاف ها (قوله: أو تقابل التضايف) 
أى: كتقابل الأبوة والنبوة» وقيل: إن المع بين الأبوة والبنوة من باب مراعاة النظير لا من 
المطابقة» ورد بأن مراعاة النظير اللدمع بين أمور لا تناق فيها كالشمس والقمر؛ فلاف ما 
فيه التناق كالأبوة والبنوة. (قوله: أو ما يشبه شيئًا من ذلك) أى أو تقابل ما يشبه شيئًا مما 
ذكر مما يشعر بالتناق لاشتماله بوجه ما على ما يوجحب التاق كهاتا وتلك فى قوله: 

مهَا الوخش إلا أن هانا أوَانْسٌ قنا الخ إلا أن تلك ذَوَابل0”) 

لما فى هاتا من القرب وتلك من البعدء وكما فق قوله تعالى: (أغرقُوا قَأَدعَلُوا 
ارًا76" لما يشعر به الإغراق من الماء المشتمل على البرودة غالبا وما يشعر به إدحال 
النار من حرارة الثار. 

(قوله: ذلك الجمع) أى بين المتقابلين المسمى بالطباق (قوله من أنواع الكلمة) 
أى الى هى الاسم والفعل والحرف (قوله: ا( وَتَحْسَبهُمٌ َْقَاظًا وَهُم رُكوذ» الأيقاظ جمع 


(0 لأبى تمام ص 4١‏ 1؛ التبيان ص ١/17؛‏ الطراز ج؟/4» والإشارات 144 
زف نوح: 16 


نحو يحبى وبكيت أو حرفين نحو: ٍإلَهَا مَا كُسَبْتْ وَعَلَيْهَا مَا الكتسيتْ06© فإن فى 
اللام معى الانتفاع وى على معئ التضرر أى لا يتتفع بطاعتها ولا يتضرر 
ععصيتها غيرها. 

يقظ على وزن عضد أو كتف بمعين يقظانء والرقود جمع راقد فالجمع بين أيقاظ ورقود 
مطابقة؛ لأن اليقظة تشتمل على الإدراك بالحواس» والنوم يشتمل على عدمه فبينهما شبه 
العدم والملكة باعتبار لازميهماء وبينهما باعتبار أنفسهما التضاد؛ لأن النوم عرض ينع إدراك 
الحواس واليقظة عرض يقتضى الإدراك يماء وإن قلنا إن اليقظة نفى ذلك العرض كان بينهما 
عدم وملكة حقيقة, وقد دل على كل منهما بالاسم (قوله: نحو: لإيُحْيى وَيُمِيت7)6" أى 
من قوله تعالى: ل(وَهُرَ اذى يُحْيى وَيُمِيتُ وَلهُ اختلاف اللَيْلٍ وَالنهَارٍ ألا تفقلود» 
فالإحياء والإماتة وإن صح اجتماعهما ف الميى والمميت؛ لكن بينهما باعتبار متعلقهما أعي 
اللحياة والموت العدم والملكة أو التضاد بناء على أن الموت عرض وحودىء فالتناق بينسهما 
اعتبارى» وإنما لم يجعلهما من الملحق الآنى لإشعارهما من جهة اللفظ بالحياة والموت» 
بمغلاف الملحق كما يأنى فى 9أشداء عَلَى الْكُفارٍ رحَمَاء نم76" والليل والتهار ال الآية 
المذكورة مما يشبه تقابلهما تقابل التضاد للإشعار بالظلمة والنور اللذين هما كالبياض والسواد 
ممًا. (9لَهَا ما كَسَبَتْ6 إل) أى للنقس جزاء وثواب ما كسبته من الطاعات وعليها 
عقاب ما اكتسبته من المعاصى (قوله: فإن ف اللام معيئ الانتفاع) وذلك لأن اللام تشعر 
بالملكية المؤذنة بالانتفاع؛ وعلى تشعر بالعلو المشعر بالتحمل أو الثقل الموذن بالتضررء فصار 
تقابلهما- أى اللام وعلى- كتقابل النفع والضرر وما ضدان» فكأنه قيل: لها واب ما 
كسبت من الطاعات فلا ينتفع بطاعتها غيرهاء وعليها عقاب ما اكتسبته من المعاصى فلا 
يتضرر بمعصيتها غبرها. كما قال الشارح؛ وبين الشارح ذلك لما فى تقابل اللام وعلى من 
الخفاء بخلاف ما قبله فإن التقابل فيه ظاهر فلذا م ينبه عليه. (قوله: أى لا ينتفع بطاعتها إلخ) 
أذ الحصر من تقدع الحار وال نحرور على عامله؛ فالانتفاع الحاصل من الدعاء والصدقة للغير 
انتفاع بثمرة الطاعة لا بنفسها. 


.4٠ البقرة: 545 (؟) المومنون:‎ )١( 
35 الفعح:‎ )5( 


(أو من نوعين نحو: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْنًا فَأحْيَيْنَاةْ204 فإنه قد اعتبر فى 
الإحياء معين الحياة» والموت والحياة مما يتقابلان وقد دل على الأول بالاسم وعلى 
الثائى بالفعل. 
[أنواع الطباق]: 

(وهو) أى: الطباق (ضربان: طباق الإيجاب كما مر 27711011 

(قوله: أو من نوعين) عطف على قوله من نوع؛ والقسمة العقلية تقتضى أن 
ادمع بين المتقابلين بنوعين من أنواع الكلمة ثلاثة أقسام: اسم مع فعل واسم مع حرف 
وفعل مع حرف, لكن الموحود من هذه الثلاثة واحد فقط وهو الأول كذا ق المطول. 
والمراد بقوله لكن الموحود أى ف الكلام البليغ» وإلا فقد وحدث بقية الأقسام فى غيره» 
فمثال الاسم مع الحرف: للصحيح كل ما مضر وعلى السقيم كل ما نسافع» ومفال 
الحرف والفعل للصحيح ما يضر وعلى السقيم ما ينفع كذا ف الأطول. والشاهد فى 
الأول فى مضر مع اللام» وق الثان فق نافع مع على. (قوله: نحو (أوَمَنْ كان ميقا 
فَأحَْْاةُ» أى ضالاً فهديناه» فقد عبر عن الموت بالاسم وعن الإحياء المتعلق بالحياة 
بالفعل» ولا يخفى أن التقابل هنا اعتبارى؛ لأن تقابل الإحياء للموت باعتبار تعلقه 
بالحياة الى هى ضد أو ملكة للموت, وإلا فالإحياء نفسه لا يقابل اموت وإذا لم يجعل 
هذا المثال من أمثلة الملحق الآنية لأن المقابلة هنا باعتبار ما دل عليه اللفظ؛ فإن الحياة 
المقابلة للموت دل عليها لفظ أحييناه؛ لأن معن أحبيناه: أوحدنا فيه الحياة, بخلاف 
الآتي ف الملحق» فإن قوله ف المثال الأول رحماء لا يقابل قوله أشداء باعتبار ما دل عليه 
اللفظ؛ لأن الرحمة المدلولة للفظ لا تقابل الشدة بنفسهاء بل باعتبار سبب ما دل عليه 
اللفظ لأن الرحمة سببها اللين وهو يقابل الشدة. (قوله: والموت) أى المعتبر فق ميئًا. 

[الطباق من حيث الإيجاب والسلب]: 

(قوله: وهو ضربان إل) هذا تنويع آخخر للطباق باعتبار الإييجساب والسلب 
(قوله: طباق الإيجاب) بأن يكون اللفظان المتقابلان معناهما موجبًا (قوله: كما مر) أى 
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وطباق السلب) وهو أن يجمع بين فعلى مصدر واحدء أحدهما مثبكت والآغصر 
منفى؛ أو أحدهما أمر والآخر نمىء فالأول (نحو قوله تعالى: لإوَلكنٌ أكثرَ اناس 
لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيّاة ادلي 
فل الأمثلة كلهاء ألا ترى إلى وَكحْسَبْهُمْ أيْقَاظًا 77 قَودٌ06" فإن اليقظة والرقاد 
ذكرا بطريق الإثبات» وكذا يقال ف باقى الأمثلة الى مرت (قوله: وطباق السلب) هو 
داخل فى التعميم السابق فى التقابل (قوله: بين فعلى مصدر واحد) ظاهره التقييسد به. 
وإخراج غير الفعلين وفعلى المصدرين (قوله: فعلى مصدر إلخ) الفعلان كيعلمون ولا 
يعلمون ومصدرهما العلم؛ والتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب (قوله: أحدهها مثبت 
والآخبر منفى) أى فيكون التقابل بين الإيجاب والسلب لا بين مدلولى الفعلين» وقد تبع 
الشارح فيما ذكره من التعريف المصنف فق الإيضاح وهو تعريف غير جامع؛ لأنه يخرج 
منه لست بعالم وأنا عالم» ونحو أحسبك إنسانًا ولست بإنسان» ونحو أضرب زيدًا وما 
ضرب عمروء ولا تضرب زيدًا وقد ضربت بكرّاء والأولى أن يفول: وهو أن يجمع بين 
الثبوث والانتفاء. قاله في الأطول. 

(قوله: أو أحدهما'أمر إخ) أى أو يجمع بين فعلين أحدهما أمر والآخخر نمىء فإن 
النهى يدل على طلب الكف عن الفعل والأمر يدل على طلب الفعل» والكف والفعل 
متضادان؛ فيكون التقابل باعتبار الفعل والترك لا باعتبار مصدر الفعلين لاستوائه» وإنما 
جعل هذا من تقابل السلب والإثبات لأن المطلوب فى أحدهما من جهة المع سلب وق 
الآخر إثبات. 

(قوله: فالأول) أى وهو أن يجمع بين فعلى مصدر واحد أثبت أحدهما وسلب 
الآخخر (قوله: نحو قوله تعالى) أى ونحو ضرب ولم يضرب (قوله: لوَلَكنٌ أكثْرَ لاس 
لا يَْلَمُونَ)) أى ما أعد لهم فى الآخرة من النعيم» ومن فق قوله من الحياة الدنيا إما 
بيانية أى يعلمون الظاهر الذى هو الحياة الدنيا ويعدلون عن الباطن الذى هو الحياة 
الآخخرة» أو ابتدائية أى يعلمون شيئا ظاهرًا ناشمًا من الحياة الدنيا وهو التلذذ باللذات 


.18 الكهف:‎ 0١ 


(و) الثان (نحو قوله تعالى: لأفلا تحنشوًا النّاسَ وَاعخْشَؤْن)2" ومسن 
الطباق) ما سماه بعضهم تدبيجًا؛ من دبج المطر الأرض؛ إذا زينها؛ وفسره بأن 
يذكر فى معن من المدح؛ أو غيره ألوان لقصد الكناية» أو التورية» 00 
الحرمة لا باطنًا وهى كوا مزرعة للآخرة. والشاهد فى قوله: ((لا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمْونَ 
ظَاهرًا204 فإن العلم الأول منفى والثاق مثبت» وبين النفى والإثبات تقابل فى اللدملة 
اع بم أصلهما لا باعتبار الحالة الراهنة؛ لأن المنفى علم ينفع فى الآخرة والمثبت علم 
لا ينفع فيها ولا ثناق بينهما. 

(قوله: والثان) وهو أن يكون أحدهما أمرًا والآخر هيا (قوله: نحو قوله تعالى) 
أى ونحو اضرب زيدًا ولا تضرب عمرًا (قوله: لأفلا تَْشَوًا الئاس وَاعْشؤْن)) من 
المعلوم أن المنشية لا يؤمر يما وينهى عنها من جهة واحدة بل من حهتين كما فى الآية» 
فقد أمر ها باعتبار كوفا لله ونمى باعتبار كونها للناس» فالتناق بين الأمر والنهى إنما هو 
باعتبار أصلهما لا باعتبار مادة استعماهما فتأمل. 

(قوله: ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا) إنما حعله من أقسام الطباق ولم 
يجعله وجهًا مستقلاً برأسه من أوجه المعنوى لدخوله فى تعريف الطباق» لما بين اللونين 
أو الألوان من التقابل (قوله: من دبج المطر الأرض إذا زينها) أى بألوان النبات» فذكر 
الألوان فى الكلام تشبيه ما يحدث بالمطر من ألوان النبات» أو أنه مأخوذ من الدبج وهو 
النقش؛ لأن ذكر الألوان كالنقش على البساط (قوله: وفسره) أى وفسر ذلك البعض 
التدبيج (قوله: أو غيره) كالهحاء والرثاء والغزل (قوله: لقصد الكناية أو التورية) أى: 
بالكلام المشتمل على تلك الألوان» وأو مانعة لو فتجوز الجمع كما فى مثال الحريرى 
الآتى» واحترز بقوله للقصد الكناية أو التورية عن ذكر الألوان لقصد الحقيقة» فلا تكون 
من المحسنات؛ لأن الحقيقة يفصد منها إفادة المعين الأصلىء» وعن ذكرها لقصد المجاز 
كأن يذكر ألوأنا وينصب قرينة تمنع من إرادتها بحيث الم يتحقق الجمع بين الألوان إلا فى 


.44 المائدة:‎ )١( 
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وأراد بالألوان ما فوق الواحد؛ بقريئة الأمثلة؛ فتدبيج الكناية (نحو قوله: تردى) 
من: ترديت الثوب: أخخذته رداء (ثياب الموت خمرًا فما أتى... ها أى: لتلك 


اللفظ دون المعينء فلا يكون ذلك من المحسباث المعنوية» بل اللفظية- كذا ذكر العلامة 
عبد الحكيم. وذكر بعضهم أن ذكر الألوان باقية على حقيقنها لا بمنع التدبيج كما فى 


قوله: 
وَمُكُورُ دُعسى غَدَا أَخْمَرا عَلَى أسَ غَارِضك الأعخضرٌ 

وكما فى قول الصلاح الصفدى : 
ما أنْصّرت عَيْنَاكَ أَخْسَن مُنظْرًا فيمًا يررى من سّائرٍ الأشيساء 


كَالشّامَة الْحْضرَاء قُوْقَ الرَجتئة ال خَيْرَاء تخت الْقْلّه المكؤؤاء 

(قوله: وأراد) أى ذلك البعض (وقوله بقرينة الأمثلة أى كامثال الأول (قوله: 
نحو قوله) أى قول الشاعرء وهو أبو تمام فى مرثية أبى نمشل محمد بن حميد الى رثاه يما 
حين استشهد وأوها: 

لذا ليجل الخَطْبُ وليَفدَح الأمرُ ‏ وَلَيِسَ لعين لَمْ فض مَاؤها عر 

(قوله: تردّى ثياب الموث) أى جعلها رداء لنفسه والمراد أنه لبسهاء وأراد 
بثياب الموث الثياب ال كان لابسًا لها وقت الحرب وقتل وهو لابس لماء وعلى هذا 
فإضافة ثياب للموت لأدن ملابسة؛ (وقوله: حمرًا) حال من ثياب وهى حال مقدرة إذ 
لا حمرة حين اللبس لتأر تلطخها بالدم عنه. ا.ه سم. قال يس: وفيه نظر». والأظهر 
أن المراد بثياب الموت الثياب الى كفن بماء انتهى. 

وفيه أنه يكفن ف الثياب الى مات فيها وهو كان لابسما لما قبل حصول الدم. 
فتأمل. 

(قوله: من سندس) هو رقيق الحرير (قوله: ضر) مرفوع على أنه خبر بعد 
بر لا بتحرور صفة لسندس لأن الفواقى مضمومة الروى فإن قبله: 

وَقَدْ كانت البييض القوَاضب فى الوَغى 2 قَرَاطمَ وَهْىَّ الآ من بَغده بتر 


1١ه‎ 


يعئ: ارتدى الثياب الملطخة بالدم فلم ينقض يوم قتله» ولم يدل فق ليلته إلا وقد 
صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة» فقد جمع بين الحمرة والخضرة؛ 
وقصد بالأول الكناية عن القتل» وبالثاق: الكناية عن دحول الجنة» وتدبيج التورية 
على قول الحريرىء؛ فمذ اغبر العيش الأخضرء 01 0 00/107010 

غرَاغَرَوَةٌ والحئهُ تسلج رذائه هلم يَنصّرفا إلا وأكقائة الأجْرُ 

ان ال 30 

أي زياد جين رتس الخرم تاخز من يها اندر" 

كذا قيل؛ ولا يخفى أن جعله خبرًا بعد خبر لا يلائم قول الشارح فى شرح 
البيت: "ولم يدعحل فى ليلته إلا وقد صارت الثياب من سندس خحضر من ثياب الجنة" 
فإنه ظاهر في جعل الخضر صفة لسندس وهو الموافق للعرف من أنه إذا ذكر أصل 
الثوب يجعل اللون صفة للأصل لا للثوب؛ فالوجه أن يجعل حضر فى البيث بر مبقداً 
محذوف أى هى خخضرء والدملة صفة لسندس؛ هكذا فى الأطول. (قوله: يعى ارتسدى 
الثياب الملطخة بالدم) أى لبسها (قوله: وقصد بالأول) أى بالوصف الأول وهو حمرة 
الثياب يعن مع بقية الشطر» الكناية عن القتل؛ لأن التردى بثياب الموت حالة كونففا 
حمرا يلزم منه القتل. 

(قوله: وبالثانى الكناية عن دخول الجنة) أى وقصد بالوصف الثاق وهو حضرة 
الثياب الكناية عن دول الحنة» لما علم أن أهل الحنة يلبسون الحرير الأخضر وصيرورة 
هذه الثياب الحمر تلك الثياب المخضرة عبارة عن انقلاب حال القتل إلى حال التنعم 
باجخنة, 

(قوله: وتدبيج التورية) أى: والتدبيج المشتمل على التورية» وهى أن يكون 
للفظ معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد (قوله فمذ اغبر) أى فمن حين اغبر العسيش 
الأضرء والذى ف مقامات الحريرى ذكر هذا بعد قوله وازور المحبوب الأصفر هكذا: فمذ 
ازور انحبوب الأصفر واغبر العيش الأضرء واحضرار العيش كناية عن طيبه ونعومقه 
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وازور النحبوب الأصفر اسود يومى الأبيض» وابيض فودى الأسود حى رئى لى 
العدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر. فالمعى القريب للمحبوب الأصفر: إنسان له 
صفرة» والبعيد: الذهب؛ وهو المراد هاهنا فيكون تورية» وجمع الألوان لقتصد 
التورية لا يقتضى أن يكون فى كل لون تورية؛ كما تومه بعضهم (ويلحق بسه) 
أى: بالطباق شيئان؛ أحدهها: ادمع يبن معنيين 0 ش55 
وكماله؛ لأن اعضرار العود والنبات يدل على طيبه ونعومته وكونه على أكمل حال» 
فيكين به عن لازمه فى الجملة الذى هو الطيب والحسن والكمال؛ واغيرار العيش كناية 
عن ضيقه ونقصانه وكونه فى حال التلف؛ لأن اغبرار النبات والمكان يدل على الذبول 
والتغير والرثاثة فيكيئ به عن هذا اللازم. (قوله: وازور المحبوب الأصفر) أى تباعد 
وأعرض ومال عين المحبوب الأصفرء وق ذكر هذا اللون وقعت التورية؛ لأن المعين 
القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الموصوف بالصفرة امحبوية» وازوراره بعده عن 
ساحة الاتصالء والمعيئ البعيد الذهب الأصفر لأنه محبوب وهو المراد هنا فكان تورية. 
(قوله: اسود يومى الأبيض) متعلق به ابحرور .كذ واسوداد اليوم كناية عن ضيق الخال 
وكثرة الهموم فيه؛ لأن اسوداد الزمان كالليل يناسبه الحموم» ووصفه بالبياض كناية عن 
سعة الحال والفرح والسرور لأن بياض النهار يناسب ذلك. (قوله: وابيض فودى 
الأسود) عطف على اسود يومىء والفود شعر جانب الرأس ما يلى الأذن؛ وإبيضاض 
فوده كناية عن ضعف بنيته ووهنه من كثرة الحزن والمهم (قوله: حئ رثى لى) أى: رق 
لى وأشفق على العدو الأزرق أى الخالص العداوة الشديدهاء قيل إن وصف العدو 
الشديد العداوة بالزرقة لأنه فى الأصل كان أهل الروم أعداء للعرب والزرقة غالبة 
عليهم؛ ثم وصف كل عدو شديد العداوة يما على طريق الكناية وإن لم يكن أزرق. 
(قوله: فيا حبذا الموت الأحمر) حمرة الموت كناية عن شدته أى الشديد يقال 
احمر البأس إذا اشتد» وقيل إنه أراد بالموت الأحمر القتل» ويا ف قوله فيا حبذا زائدة 
للتنبيه لا للنداء أى فحبذا الموث الأحمر أى وأحبب به إن جاء عاجلا (قوله: لا يقتضى 
أن يكون إلخ) أى بل قد تجمع الألوان لقصد التورية بواحد منها كما هناء والحاصل أن 


يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلق؛ مثل السببية واللزوم (نحو: (أشداء عَلَى 
الْكُفَار رْحَمَاء يَْنَهُ206 فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة 000 
الحريرى قد جمع بين ألوان من الاغبرار والاضرار والاصفرار والاسوداد والابيضاض 
والزرقة والحمرة وكل تلك الألوان فى كلامه كناية إلا الاصفرار فإن فيه التورية» فققد 
علم من ذلك أن جمع الألوان لا يجب أن يكون على أنما كلها كنايات أو توريات بل 
يجوز أن تجمع على أن بعضها تورية وبعضها كناية» وقد توهم بعضهم وجحوب ذلك 
وهو فاسد. 

(قوله: يتعلق أحدهما ما يقابل الآخر) أى: والحال أنه ليس بين هذين المعنسيين 
اللذين تعلق أحدهما ما يقابل الآخر تناف بل يجتمعان» كال رحمة والشدة فإن الرحمة 
تكون شديدة وهذا يمتاز عن الطباق» وما قيل إنه إذا كان أحدهما لازمًا لمقابل الآحر 
يتحقق بينهما التداق فى الجملة لأن مناق الملزوم مناف للازمه؛ وحينئذ فهو طباق لا 
ملحق به مدفوع؛ لأن اللازم قد يكون أعم وحينئذ فمناق الملزوم لا يجب أن يكون 
منافيًا للازم» والحاصل أن الشىء الأول من الشيئين الملحقين بالطباق هو أن يجمع بين 
معنيين ليس أحدهما مقابلاً للآخر» لكن يتعلق أحدهما بمعين يقابل المعين الآخر» وتعلق 
أحد المعنيين بالمعيئ المقابل للآخر إما لكونه بينه وبينه لزوم السببية» أو بينه وبينه لزوم 
آخر غير لزوم السببية» والتقابل هنا ليس بين المعنيين بل بين أحدهما وملزوم الآخعمر. 
(قوله: فإن الرحمة وإن لم تكن إلخ) حاصله أنه قد جمع فى هذه الآية بين الرحمة والشدة» 
ومن المعلوم أن الرحمة لا تقابل الشدةء وإنما تقابل الرحمة الفظاظة؛ والشدة إنما يقابلسها 
اللين» لكن الرحمة مسببة عن اللين المقابل للشدة» وذلك لأن اللين في الإنسان كيفية 
قلبية تقتضى الانعطاف لمستحقه وذلك لأن الانعطاف هو الرحمة فققد قوبل فى الآية 
بين معنيين هما الشدة والرحمة وأحدهما وهو الرحمة له تعلق ممقابل الشدة وهو اللين 
والتعلق بينهما تعلق السببية أى كوت الرحمة مسيبة عن اللين وأصل الشدة واللين فى 
احسوسات فالشدة فيها الصلابة؛ واللين فيها ضدها وهى صفة تقتضى صحة الغمز إلى 
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لكنها مسببة عن اللين) الذى هو ضد الشدة. 

(و) الثاى: الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل 
معناهما الحقيقيان (نحو: قوله0": لا تعجبى يا سلم من رجل) يعى: نفسه (ضحك 
المشيب برأسه) أى: ظهر ظهورًا تام غ25 
الباطن والنفوذ فيه والشدة بخلافها ولو قيل إن الشدة ها تعلق.عقابل الرحمة وهو 
الفظاظة وعدم الانعطاف لصح أيضا لأن عدم الانعطاف لازم للشدة الى هى كيفية 
قلبية توحب عدم الانعطاف لمستحقفه (قوله: لكنها مسببة عن اللين) أى ومناق السبب 
لا يجب أن يكون منافيا للمسبب. 

(قوله: غير متقابلين) أى: ولا يستلزم ما أريد بأحدهما ما يقابل الآحر ويمذا 
فارق ما قبله (قوله: نحو قوله) أى: الشاعر وهو دغبل -بكسر الدال المهملة والباء 
الموحدة وبينهما عين مهملة ساكنة- بوزن زَبرج؛ وضبطه بعضهم أيضا بفتح الباء ففى 
الباء وحهان» وهو شاعر خزاعى رافضى كما فق الأطول (قوله: لا تعجبى إلخ) قبله: 
يا سلمُ ما بالثيب مَنْقَصَةٌ لا سُوقَة يُبْقى ولا مَلكسا 

لا تعجبى يا سلم ا البو 

وبعده: 
قَصَرُ الغوايةً عن هَرَى قمر ود السبيل إليه مُشتتركا 

د كان يَعْحَلكُ فى بيه والآن يسك كل من ضتحيكا 

يا ليت شفرى كيف حالكما يا صاحبى إذا دَمى سُفكا 

لا تأخذا بظلامتق أُحَسدًا1 قلبى وطرفى فى ذَمى اشتَركا 

(قوله: يا سلم) ترخيم سلمى أو المراد يا سالمة من العيوب فيكون السلم معي 
السلامة المستعمل ف السالمة (قوله: يع نفسه) عبر عن نفسه برحل لأحل أن يتمكن من 
الوصف باللحملة (وقوله: المشيب) هو كالشيب عبارة عن بياض الشعر (قوله: ظهر ظهورًا تانّ) 


)١(‏ البيت لدعبل الخزاعى الرافضى؛ الإيضاح ص 23714١‏ وشرح المرشدى على عقود الجمان 
فد 


(فبكى) ذلك الرجل. فظهور المشيب لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك 
الذى معناه الحقيقى مقابل البكاء (ويسمى الثائ: إيهام التضاد) لأن المعنيين قد 
ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر. 

[المقابلة] : 


أى فهو من باب التعبير باللازم عن الملزوم لأن الضحك الذى هو هيئة للفم معتبرة من 
ابتداء حركة وانتهاء إلى شكل مخصوص يستلزم عادة ظهور بياض الأسنان» فعبر به عن 
مطلق ظهور البياض فى ضمن الفعل؛ فكان فيه تبعية ابحاز المرسل» ويحتمل أن يكون 
شبه حدوث الشيب بالرأس بالضحك بحامع أن كلا منهما معه وحود لون بعد خفائه 
ف آحرء ثم قدر استعارة الضحك لذلك الحدوثء واشتق من الضحك ضحك .معن 
حدث وظهر فهو استعارة تبعية» كذا ف ابن يعقوب. وق الأطول: جعل الضحك 
كناية عن الظهور التام» إما لأن الظهور التام للشيب يجعل صاحبه مضحكة للناسء أو 
لأن الضحك يستلزم ظهور ما فى من مستور الشفتين (قوله: فبكى ذلك الرجل) أى 
بتذكر الموت أو للتأسف على زمان الشباب (قوله: فظهور المشيب لا يقابل البكاءع بل 
يكاد أن يُدَعَى أن بينهما تلازما. 

(قوله: ويسمى الثانى إيهام التضاد) أى فهو محسن معنوى باعتبار إيهام الجممسع 
بين الضدين أى باعتبار أنه يوقع فى وهم السامع أن المتكلم قد جمع بسين معنيين 
متضادين» فلا يرد أنه جمع فى اللفظ فقط فيكون محسنًا لفظيًا (وقوله: ويسمى الثان إلح) 
أى بخلاف الأول فإنه ليس له اسم حاص»؛ بل هو عام وهو ملحق بالطباق. (قول: لأن 
المعنيين) أي الغير المتقابلين» والفرق بين التدييج الذى فيه الكناية: وبين إيهام التضاد- مع 
أن فى كل منهما المعنيين المرادين لا تضاد بينهما ولكن يتوهم التضاد من ظاهر اللفظسين 
باعتبار معنيبهما الأصليين- أن الكناية الى فى التدبيج يصح أن يراد يخا معناها الأصلى 
فيناق مقابله» بخلاف إيهام التضاد فلا يصح فيه معناه الأصلى. (قوله: نظرا إلى الظاهر) 
أى ظاهر اللفظ؛ والحمل له على حقيقته الذى هو غير مراد. 


بالتفسير الذى سبق (ما يختص باسم المقابلة) وإن جعله السكاكى وغيره قسما 
برأسه من المحسنات المعنوية (وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم) يسؤتى 
(ما يقابل ذلك) المذكور من المعتيين المتوافقين» أو المعاى المتوافقة (على الترتيب) 
فيدخل ف الطباق لأنه جمع بين معنيين متقابلين ق المدملة (والمراد بالتوافق خيلاف 
التقابل) حى لا يشترط أن يكونا 20000 
وإنما نبه على دخوله تنبيها على أن من عله قسمًا مستقلاً من البديعيات المعنوية نقد 
غفل (قوله: بالتفسير الذى سبق) أى وهو اللدمع بين أمرين متقابلين ولو ف اللحملة. 

(قوله: ودتحل فيه إلح) 

(قوله: وإن حعله إمخ) الواو للحال (قوله: متوافقين) أى غير متقابلين (قوله: 
على الترتيب) أى يكون ما يؤتى به ثانيا مسوقا على ترتيب ما أتى به أولاء بحيسث 
يكون الأول للأول والثان للثانى (قوله: فيدحل فق الطباق) أى: إنما دل هذا السوع 
المسمى بالمقابلة ق الطباق لأنه جمع بين معنيين متقابلين فى اللدملة -أى على وحه 
مخصوص دون آحر- إذ ليس التقابل بين كل اثنين من المعان الى ذكرتء ألا ترى أنه 
لا تقابل بين الضحك والقلة ولا بين البكاء والكثرة فى المثال الآتى؛ وإن كان فيه مقابلة 
بين الضحلك والبكاء والقلة والكثرة» أى وحيث كان ف المقابلة جمع بين معنيين 
متقابلين فق الجملة كانت طباقاء فالصدق تعريفه عليها. قال العلامة عبد الحكيم: لا 
يخفى أن ف الطباق حصول التوافق بعد التناق» ولذا سُمى بالطباق» وق المقابلة حصول 
التناق بعد التوافق» ولذا سمى بالمقابلة وق كليهما إيراد المعنيين بصورة غريبة فكل منهما 
محسن بانفراده» واستلزام أحدهما للآخخر لا يقتضى دحوله فيه» فالحق مع السكاكى فى 
جعله المقابلة قسمًا مستقلاً من البديعيات المعنوية (قوله: والمراد إل) حواب عما يقال أن 
حعل المقابلة داخحلة فى الطباق دون مراعاة النظير تحكم؛ لأنه كما يصدق عليها باعتبار 
جمع المتقابلين تعريف الطباق يصدق عليها باعتبار جمع المتوافقين تعريف مراعاة النظير» 
فأجحاب بقوله: والمراد بالتوافق إى قولنا ى تعريف المقابلة: أن يؤتى .معنيين متوافقين إلح 
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متناسبين» أو متمائلين؛ فمقابلة الاثنين بالاثنين (نحو: (إفَْيْضْحَكُوا ليلا ولْنكُوا 
24 

أتى بالضحك والقلة المتواققين ثم البكاء والكثرة المتمائلين لهما. 

(و) مقابلة الثلاثة بالثلاثة (نحو قوله: 
عدم التقابل وعدم التناق» فيشمل المتناسبين كما يأتى فى مراعاة النظيرء ولذلك توجد 
المقابلة معه» ويشمل المتماثلين فى أصل الحقيقة مع عدم التناسب فق المفهوم كمصدوق 
القائم والإنسان» ويشمل الخلافيين كالإنسان والطائر وكالضحك والقلة؛ فإنهما غسير 
متماثلين وغير متناسبين: فلما لم يشترط ق المقابلة ثمائل المعنيين ولا تناسبهما- بخلاف 
مراعاة النظير فإنه يشترط فيها ذلك- جعلت دالة فق الطباق باعتبار جمع المتقابلين ولم 
تجعل داخحلة فى مراعاة النظير باعتبار جمع المتوافقين. قال فى الأطول: وهذا المسراد وإن 
رجح دخول المقابلة ق الطباق» لكن لا ينفى كون بعضها من مراعاة النظير؛ لأنه كما 
لا يشترط ف المقابلة التناسب لم يشترط عدمه. اه., 

(قوله: متناسبين) أى: بينهما مناسبة وإن اختلفا ماصدقًا ومفهومًا: كالشمس 
والقمر والعبد والفقير (وقوله: أو متمائلين) أى: ف أصل الحقيقة وإن اختلفا مفهوئا 
فقط كإنسان وقائم (قوله: المتمائلين لهما) كذا فى نسحة: وق أخحرى المتقابلين لهماء 
والأولّى أظهر بقرينة قوله لهما وإن كانت الثانية صحيحة أيضاء؛ لأن المراد المتقابلين 
بالنسبة لهما- فتأمل. 

وحاصله أنه أتى بالضحك والقلة وهما متوافقان ثم بالبكاء والكثرة وهما متوافقان 
أيضاء وقابل الأول من الطرف الثاق -وهو البكاء- بالأول من الطرف الأول -وهو 
الضحك- وقابل الثاق من الطرف الثاى -وهو الكثرة- بالثاق من الطرف الأول -وهو 
القلة (قوله: نحو قوله)”؟ أى: قول الشاعر وهو أبو دلامة بضم الدال على وزن ثمامة 


.45 التوبة:‎ 0١ 
لأبى دلامة فى الإيضاح ١74؛ والعمدة 17/7, والإشثارات 5#, ومعاهد التتصسيص‎ )١( 
اله‎ 


نض 


ما أحسن الدين والدئيًا إذا اجتمعًا .وأقبحّ الكفر والإفلاس بالرجل) 
أنى بالحسن؛ والدين» والغن, ثم بما يقابلها من القبح. والكفر» والإفلاس على 
الترتيب. 

(و) مقابلة الأربعة بالأربعة رنخو: لاا مَنْ أغطى وائقى. وَصَدقَ 
بالْحسنتى. فَسَنيِسُهُ لليُسرَى. وأما مَنْ بَلَ واستلتى. وَكَدب بالخنتى. 
2 للْقرَى)0) والتقابل بين الجميع ظاهر 1111 150707701 
من شعراء الدولة العباسية كان ف مدة المعتصم بالله (قوله: إذا احتمعا) أى: بالرحل 
(وقوله: بالرحل) أى: إذا اجتمعا بالرجل ففى البيت احتباك (قوله: بالرحل) ويقاس 
عليه المرأة بالأولى أو غلب الرجل على المرأة أو أراد بالرحل الشخحص مطلقاء وإنما 
كانت المرأة أولى؛ لأنه إذا لم يدفع قبح الكفر والإفلاس كمال الرحل برحوليته فكيف 
يدفع ذلك نقصان المرأة بكوها امرأة؟ (قوله: والغئ) أى: المعبر عنه بالدنيا (قوله: فأما 
من أعطى) أى: حقوق أمواله (وقوله: واتفى) أى: اتقى الله برعاية أوامسره ونواهيه 
والاعتناء يما خحوفا منه تعالى أو محبة فيه؛ أو المراد اتقى حرمات الله وتباعد عنها (وقوله: 
وصدق بالحسئ) أى: بالخصلة الحسئئ وهى الإيمان؛ أو بالملة الحسين وهى ملة الإسلام» 
أو المثوبة الحسئئ وهى الحنة» أو بالكلمة الحسيئ وهى كلمة التوحيد. 

(وقوله: فسنيسره لليسرى) أى: فسنهيئه للجنة بأن نوفقه للأعمال الصالحة من 
يس الفرس للركوب إذا أسرجها وألحمهاء ومنه (كلَ مُيَسرٌ لما علق له). 

(قوله: وأما من بخل) أى: بالنفقة فى الخير واستغى عن ثواب الله عز وحل ولم 
يرغب فيه والمراد بالعسرى النار (قوله: والتقابل بين الجميع ظاهر) حاصله أن قوله: 
( ما من بل واستطتى. وَكُذبَ بالحستى. فسئيسه للمسرى» تو على أربعة أمسور 
مقابلة للأربعة الأولى على الترتيب» فالبخل مقابل للإعطاء, والاستغناء مقابل للاتقاى. 
والتكذيب مقابل للتصديق؛ والتيسير للعسرى مقابل للتيسير لليسرى؛ لأن المراد بالتيسير 
لليسرى التهيؤ للحنة؛ والتيسير للعسرى التهيؤ للنار» فظهر لك أن المقابلة الرابعة بيسن 


)١(‏ الليل: ١-6‏ 1ثء 


رذ 


إلا بين الاتقاء والاستغناء؟ فبّينه بقوله:(والمراد بلإاستطتى4 أنه زهد فيما عد 
الله تعالى كأنه استغنى عنه) أى: عما عند الله تعالى (فلم يق أو) المراد باستغن: 
(استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم المجة فلم يتق) اا ا ل 

مجموع تيسره لليسرى ومجموع تيسره للعسرى لا بين الحزأين الأولين منهما لاتحادهما 
وعدم المقابلة بينهما ولا بين احرورين ف الحزأين لما نقل فى الإيضاح إفا إنما تكون بين 
المستقلين والمجرور هنا لا يستقل فلا تقع به المقابلة والمراد بالمستقل ما لا يكون تماما 
لغيره كأن يكون الحرف صلة لغيره (قوله: إلا بين الاتقاء والاستغناء) أى: فإن التقابل 
بينهما فيه خفاء؛ وذلك لأن الاستغتاء إن فسر بكثرة المال أو بعدم طلب الدنيا للقناعة 
فلا يكون مقابلا للتقوى, وإن فسر بشىء آخخر غير ما ذكر كان محتاجا لبيانه لأجل أن 
تتضح مقابلته لا نفى» فلذا قال المصنف وامراد (قوله: أنه زهد فيما عند الله) أى: مسن 
الثواب الأروى» وليس المراد به كثرة المال. يقال: زهد ق الشىء وعن الشىء رغب 
عنه ولم يردهء ومن فرق بين زهد فق الشىء وعن الشىء فقد أخطأ كما ف ال مغرب 
(قوله: كأنه استغيئ عنه) أى: فصار بترك طلبه كأنه استغئ عنه أى: لا يحتاج إليه مع 
شدة حاجته إليه؛ وذلك لأن العاقل لا يترك طلب شىء إلا إذا كان مستغنيًا عنه فعير 
بالاستغناء عن ترك طلب ما عند الله تعالى على وجه الترفع عنه إنكارًا له وترك طليه 
كذلك كفر وإذا كان كافرا فلم يتق الكفر (قوله: أو استغيئ بشهوات الدنيا) أى: أو 
المراد باستغين أنه استغيئ بشهوات الدنيا المحرمة عن طلب نعيم الحئة» إما لإنكاره إياه 
فيكون كافرا فلم يتق الكفر فيعود إلى الوجه الأول» وإما أن يكون ذلك سفها وشغلا 
باللذة المحرمة عن ذلك النعيم فلم يتق المحرمات» وإنما قيدنا الشهوات بالمحرمة؛ لأن كل 
من لم يرتكب الحرمة أصلاً لا يخلو شرعا وعادة من طلب النعسيم الأعصروىء وإنما 
المستلزم لعدم التقوى هو الاستغناء باللذات الحرمة فعدم الاتقاء ليس هو نفس الاستغتاء 
بالشهوات»؛ بل الاستغناء ملزومه؛ لأنه فسر الاستغناء بالشغل بمحرم والشغل بالمهرم 
يستلزم نفى التقوى الى هى الطاعة بخلاف تفسيره بالزهد فيما عند الله .معي الكفر يما 
عنده تعالى فهو أظهر فق الدلالة. 
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فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء؛ زعو مقابل للاثقاء فيكون هذا من قبيسل 
قوله تعالى: (أشداء عَلَى الْكُقَار وُحَمَاء يهقم © (وزاد السكاكى) فق تعريف 
المقابلة قيدا آخر حيث قال: حى أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما 

(قوله: فيكون الاستغناء مستتبع) أى: مستازمًا لعدم الاتقاء وهذا مفرع على 
الاحتمالين قبله (وقوله: وهو) أى: عدم الاثقاء مقابل للاتقاء (قوله: فيكون هذا من 
قبيل إلح) أى: ففى هذا المثال تنبيه على أن المقابلة قد تتركب من الطباق» وقد تتركب 
ثما هو ملحق بالطباق لما علمت أن مقابلة الاتقاء للاستغناء من قبيل الملحق بالطباق 
وهو اللجمع بين معنيين يتعلق أحدهما يما يقابل الآخر نوع تعلق مفسل مقابلة الشسدة 
والرخمة ف قوله تعالى: (أهداء على الْكُقَار رُحَمَاءِ َيْنْهُمْ6 والمقابلة بين الثلاثة مسن 
الطباق لا يقال: كيف مثل المصنف بالآية لما يدخخل فق الطياق ول مثل يما للملحق به؟ 
لأنا نقول صح ذلك باعتبار اشتمال أغلبها على ما هو فق نفس الطباق. هذاء وقد ذكر 
الواحدى فى شرح ديوان امتنبى أن من مقابلة الخمسة بالخمسة قوله: 
أزورُهُم وسّواذ اليل يَشْقَعُ لى ١‏ وألئنى وتياض الصبح يُرى بي(" 

وفيه نظر؛ لأن لى وبى صلتان ليشفع ويغرى فهما من تمامهما بخلاف اللام 
وعلى فل قوله تعالى: للَهَا ما كُسبَتْ وَعَلَيَْا ما الفسبّتْ76", والمقابلة إنما تكون بين 
المستقلين كما فى الإيضاح وأما مقابلة الستة بالستة فمنه قول عنترة: 

على رأس عبد تاج عر يزيئه 2 وف رِجل خُرٌ قيُْ ذل يَشْيئها؛» 

ولم يوجحد ف كلامهم أكثر من مقابلة الستة .كثلها (قوله: 7 
لا تنقرر حقيقتها عنده إلا به (قوله: وضديهما) الأولى أن يزيد أو أضدادها بضمير 
المجماعة لأحل قوله: أو أكثر (قوله: وإذا شرط) أى: وإذا قيدت المعان الأول بقيد فلا بد 
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(وإذا شرط هاهنا) أى: فيما بين المتوافقين» أو المتوافقات (أمر شرط ثمم) أى: 
فيما بين ضديهما أو أضدادهما (ضده) أى: ضد ذلك الأمر (كهاتين الآيتين فإنه 
لا جعل التيسير مشتركًا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده) أى: ضد 
التيسير- وهو التعسير المعبر عنه بقوله: (قَسَنَسرُهُ للُْسْرَى6 (مشستركا بسين 
أضدادها) وهى البخل» والاستغناء» والتكذيب؛ 17 هذا لا يكون قوله: "ما 
أحسن الدين" من المقابلة؛ لأنه اشترط فى الدين والدنيا الاجتماع» ولم يشترط ‏ 
الكفر والإفلاس ضده. 
[مراعاة النظير]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (مراعاة النظير» ويسمى: التناسب والتوفيق) 
والائتلاف والتلفيق أيضا (وهى جمع: أمر وما يناسبه؛ لا بالتضاد) 1 
أن تقيد المعانى المقابلة لها بقيد يضاد القيد الأول؛ والمراد بالشرط هنا الاجتماع فى أمر 
لا الشرط المعروف؛ لأن التيسير والتعسير الممثل بمما لذلك ليسا شرطين وإثما هما أمران 
اشترك فى كل منهما أمور متوافقة (قوله: وإذا شرط إلخ) أى: وأما إذا لم يشترط أمسر 
فق الأول فلا يشترط شىء ف الثان كما ف قوله تعالى (إفَْيَضْحَكُوا فلسيلا4” إل 
(قوله: أو أضدادهما) كذا فى نسخة وصوابه أضدادها بضمير الجماعة؛ لأنه راحع لقوله 
المتوافقات وما قبله أى: ضديهما راجع للمتوافقين (قوله: ولم يشترط فى الكفر 
والإفلاس ضده) أي: وهو الافتراق بل اعتبر فيهما الاجتماع أيضاء والحاصل أن ذلك 
البيت لا يكون من قبيل المقابلة عند السكاكى إلا لو قيل: وأقبح الكفر والإفلاس إذا 
تفرقا مع أن المقصود إذا احتمعا فى الشخص- فتأمل. 

[مراعاة النظير]: 

(قوله: أى ومن المعنوى) أى: ومن البديع المعنوى. (قوله: جمع أمر وما يناسبه) 
أى: أن يجمع بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة فاقتصار المصنف على أمرين؛ لأن 
ذلك أقل ما يتحقق فيه المناسبة (قوله: لا بالتضاد) أى: بل بالتوافق فى كون ما جمع 
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والمناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلدٌ للآخرء وهذا القيد رج الطباق» 
وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين (نحو: الشّمْسَ وَالْقَمَرْ بحُبَاد2"7)4 جمع 
بين أمرين (و) نحر (قوله)"" فى صفة الإبل:(كالقسي) جمع: قوس (المعطفات) 


من واد واحد لصحبته فى إدراكه؛ أو لمناسبته فى شكلء أو لترتب بعض على بعضء أو 
ما أشبه شيئا من ذلك. 

(قوله: والمناسبة بالتضاد إل) هذا يشعر بأن المتضادين متناسبان وهو كذلك 
من جهة أن الضد أقرب خخطورا بالبال عند ذكر ضده (قوله: مقابلا للآحر) أى: منافيا 
له (قوله: وهذا القيد) أععئ: قوله: لا بالتضاد يخرج الطباق؛ لأنه جمع بين أمرين 
متضادين وقد تقدم أن المراد بالتضاد مطلق التقابل والتناى فى الجمع؛ ولما كان فى هذا 
الجمع رعاية الشىء مع نظيره بشبه أو مناسبة سمى مراعاة النظير (قوله: وذلك) أى: 
الجمع بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد قد يكون أى: قد يتحقق بسبب الجمع بين أمرين 
(قوله: بحسبان) أى: يجريان فى بروحهما بحسبان معلوم المقدار لا يزيدان عليه ولا 
ينقصان عنه» فالشمس تقطع الفلك فى سنة والقمر يقطعه فى شهر فهو أسرع منها سيرا 
ذلك تقدير العزيز العليم (قوله: جمع بين أمرين) أى: وهما الشمس والقمر ولا يخفسى 
تناسبهما من حيث تقارههما فى الخيال لكون كل منهما حسمًا نورائيًا سماويّاء ثم إنه لا 
حاجة لقوله: جمع بين أمرين مع قوله: قد يكون بالجمع بين أمرين فهو تأكيد له (قوله: 
ونحو قوله) أى: البحترى؛ (وقوله: فى صفة الإبل) أى: المهزولة (قوله: كالقسى) جمسع 
قوس (وقوله: المعطفات) أى: المنحنيات؛ لأنه مأخوذ من عطف العود بتشديد الطاء 
وعطّفه بتخفيفها حناه ووصف القوس بالتعطيف من باب الوصف الكاشف أو المؤكدء 
إذ لا يكون القوس إلا كذلك» فإن قلت: إن قوسا بزنة فَغْلء وقَغْل يجمع على قُمُول: 
كدَلْس يجمع على فُنُوس» فكان مقتضاه أن يقال فى جمع قوس قُرُوس لا قسيء قلت: 
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(بل الأسهم) جمع: سهم (مبرية) أى: منحوتة (بل الأوتار) جمع: وثر- جمع بين 
ثلاثة أمور. 

(ومنها) أى: ومن مراعاة النظير:(ما يسميه بعضهم تشابه الأطسراف؛ 
وهو أن يختم الكلام انيت اتماسة لامعا الف مو انم قوف ام صا 
أصل قسى قووس بدليل قوس الشيخ؛ واستقوس أى: انجى ورحل متقوس أى: معه 
فوس قدمت اللام إلى محل عين الكلمة» فصار قسوو فوقعت الواو متطرفة» فقلبت يساء 
فصار قسوى اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواو ياء وقلبت 
الضمة كسرة لمناسبة الياء» وأدغمت الياء فى الياء فصار قسى بضم فاء الكلمة» ثم لمسا 
استثقل الانتقال من الضمة للكسرة فى مثل هذا كسروا فاء الكلمة للخفة فصار قسسى 
بوزن فليع بكسر الفاء (قوله: بل الأسهم) أى: بل هى كالأسهم وهذا إضراب عن 
التشبيه الأول بالقسىّ (وقوله: بل الأوتار) أى: بل هى كالأوتار فهى هزيلة جدًا وهذا 
إضراب عن التشبيه الثاى» ومحصل معين البيت: أن الإبل المهازيل فى شكلها ورقة 
أعضائها شاهت تلك القسى؛ بل أرق منها وهى الأسهم؛ بل أرق منها وهى الأوتار 
(قوله: جمع وتر) أى: وهو الخيط الجامع بين طرق القوس (قوله: جمع بين ثلاثة أمور) 
وهى القوس والسهم والوتر بينها مناسبة وف انتقاله تدل؛ لأن القوس أغلظ من السهم 
المبرى» والسهم المذكور أغلظ من الوترء والوتر أرقها كلهاء وقد يكون اللدمع بين أمر 
وما يناسبه لا بالتضاد متحققا بسبب الجمع بين أربعة كقول بعضهم للوزير المهلبى: 
أنت أيها الوزير إسماعيلى الوعد؛ شعيى التوفيق» يوسفى العفوء محمدى الخلق» فحمع 
بين الأنبياء الأربعة المرسلون» وفيه مناسبة» وقد يكون متحققا بسبب الجمع بين أكثر 
من أربعة كقول ابن رشيق- بفتح أوله وكسر ثانيه0”©: 

أْصحٌ وأَقْرَى ما سمغناه فى الدّى 2 هن الخبَر الأثور مد قدم 

أحاديث ترويها السّيُول عن اليا عن البَحْرٍ عَنَ كف الأمرٍ كميم 
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بما يناسب ابتداءه فى المعنى نحو: (إلا كلذ 3 الأنْصّارٌ وَهُرَ يُدْرِكُ الأبْصّارٌ وَمُوَ 
اللْطِيفُ لعن" فإن لاسي يناسيم كونه غير 0 ع 556 
وكذا ناسب بين السيل والحيا أى: المطر والبحر وكف تميم مع ما فى البيت الثاى مسبن 
صحة الترتيب ق العنعنة» إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع اق سند الأحاديث» 
فإن السيول أصلها المطر والمطر أصله البحر على ما يقال والبحر أصله كف الملمدوح 
على ما ادعاه الشاعر - ا.ه أطول. 

(قوله: .ما يناسب ابتداءه فى المعين) أى: لكون ما خحتم به الكلام كالعلة لما 
بدئ به أو العكس أو كالدليل عليه أو نحو ذلك وإنما كان تشابه الأطراف نوعًا خخاصًا 
من مراعاة النظير؛ لأنها الجمع بين متناسبين مطلقاء سواء كان أحدهما فى الختم والآخر 
ف الابتداء كما فى تشابه الأطر اف أو كانا معا فى الابتداء كما تقدم فى المشالء أو فى 
الاختتام؛ أو فى التوسط» بخلاف تشابه الأطراف؛ فإنه قاصر على ادمع بين متناسبين 
أحدهما فق الابتداء والآحر ف الانتهاء. قال الفئرى: ولو قال بدل قوله: يما يناسب 
ابتداءه ما يناسب ما قبله كان أولى؛ لأن قوله: لا تدركه الأبصار الذى يناسبه اللطيف» 
وإن كان ابتداء الكلام لكونه رأس الآية» لكن قوله: وهو يدرك الأبصار الذى يناسبه 
الخبير ليس ابتداء الكلام- انتهى. 

وأحاب بعضهم بأن المراد بالكلام هنا ما يقصد من التراكيب المفيدة سواء كان 
جملة واحدة أو أكثرء والمراد بأوله ما ليس بآخرء وحينئذ فيصدق على قوله تعالى: لإلا 
تذركة الأبْصارٌ وَهُرَ يُذْرِكُ الأنصّارَ وَْوَ اللطيف الْخَبيرُ) أنه كلام وعلى قوله: إلا 
ُذْرَكَهُ الأبْصَارُ وَهْوَ يُذْرِكُ الأبْصّارَ» أنه أول وعلى قوله: ل(ْوَهُوَ اللُطيفُ الْضَبين) أنه 
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(قوله: فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرّك بالأبصار) أى: باعتبار المتبادر منه 
وهو الدقة لأححذه من لَطْف كَكَرْم إذا دق ورق؛ ومعلوم أن الشىء كلمسا لطف ودق 
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ول الْخَبير) يناسب كونه مدركا للأبصار؛ لأن المدرك للشىء يكون غصيرا عالما. 

(ويلحق بما) أى: .مراعاة النظير أن تجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين 
يكون لهما معنيان متناسبان وإن لم يكونا مقصودين هنا (نحو: (الشّمْس وَالْقَمَرُ 
بحسنيّان. والئجو2'6) أى: النبات الذى ينجم -أى: يظهر من الأرض لا ساق 
2 ات 0 اا 
عادة وإن كان ذلك المع ممالا فى حقه تعالى» إذ اللطيف فق حقه معن الرفيق بعباده 
الرؤوف #مء وعبارة الفنرى (قوله: فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار) فيه 
تأمل إذ المناسب له اللطيف المشتق من اللطافة وهو ليس يمراد هناء وأما اللطيف المشتق 
من اللطف ,عي الرأفة فلا يظهر له مناسبة» اللهم إلا أن يقال: اللطيف هنا مستعار 
من مقابل الكثيف لما لا تدركه الأبصار ولا ينطبع منها وهذا القدر يكفى فى 
المناسبة- ا.ه. 

(قوله: لأن المدرك للشىء إلخ) لعل الأظهر فى بيان المناسبة عبارة ابن يعقوب 
ونصها: أما مناسبة الخبير لإدراكه الأبصار فظاهرة؛ لأن الخبير من له علم بالخفيات 
ومن جملة النفيات» بل الظواهر الأبصار فيدركها- تأمل. 

(قوله: غير متناسبين) أى: فق أنفسهما لعدم وجود شىء من أوجه التناسب من 
تقارن أو علية؛ أو نحو ذلك (قوله: بلفظين) أى: حالة كون المعنيين المذكورين معيرا 
عنهما بلفظين (قوله: وإن لم يكونا مقصودين هنا) أى: والحال أن محموع المعنيين 
المتناسبين لم يقصد ف ال حالة الراهنة» وهذا صادق بألا يقصد واحد منهماء أو يكون 
أحدهما مقصودا دون الآحر كما فق المثال المذكور ف المتن. 

(قوله: نحو الشمس والقمر إ) التمثيل بذلك بالنظر للنجم مع الشمس والقمر 
(قوله: بحسبان) أى يجريان فى فلكهما بحساب معلوم لا يزيد ولا ينقص (قوله: كالبقول) 
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الذى له ساق (ِيَسْجُدَانَ6) أى: ينقادان لله تعالى فيما خلقا له فالنجم يكمذا 
المين-وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعى الكوكب» وهو 
مناسب لمما (ويسمى إيهام التناسب) ال ما مر فى إيهام التضاد. 
[الإرصاد]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (الإرصاد) وهو ف اللغة: نصب الرقيب فى 
الطريق (ويسميه بعضهم: التسهيم) يقال: برد مسهم: فيه خمطوط مستوية (وهو 
أن يجعل قبل العجز من الفقرة) هى فق النشر 0000000 173731071 
تعالى: لوآلا عَلَيْه شَجَرَةٌ من يَقطينٍ6”" واليقطين وهو القرع ما لا يقوم على ساق 
(قوله:وهو مناسب لهما) أى:لاقترانه معهما ف الخيال لكوئه حسما نوراتيًا سماوييا 
والحاصل أن النجم فى الآية بالنسبة للشحر من فق مراعاة النظير وبالنسبة للشمس والقمر 
من إيهام التناسب؛ ويسجدان محاز عن انقيادهما لله تعالى» و(قوله: فيما خخلقا لم أى: من 
الانتفاع يما (قوله: لمثل ما مر فق إيهام التضاد) أى: أنه يوحه بتوجيه مثل التوجيه الذى 
وحه به إيهام التضاد بقوله فيما مر؛ لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد فيقال هنا 
إنما سمى بذلك لكون المعنيين عبر عنهما بلفظين يوهمان التناسب نظرا للظاهر وبالجملة 
فنسبة إيهام التناسب هن مراعاة النظير كنسبة إيهام التضاد من المطابقة. 
[الإرصاد]: 

(قوله: أى ومن المعنوى) أى: ومن البديع المعنوى (قوله: نصب الرقيب فى 
الطريق) أى: ليدل عليه أو على ما يأتى منه كما ينصب القطاع من ينظر القافلة ليعرفوا 
هل يقاومونهم وهل معهم شىء أو لا؟ يقال: رصدته أى: نصبت له رقيبًاء وأرصدته: 
جعلته يرصد أى: يراقب الشىء (قوله: برد مسهم إل أى: فالتسهيم فى الأصل حعل 
البرد أى: الثوب ذا حطوط كأنها فيه سهام؛ ثم نقل لما قاله المصنف بجامع التزيين (قوله: 
وهو أن يجعل قبل العجز لخ) أي: سواء كان متصلا بالعجز أو كان هناك فاصل يينهماء 


1١45 الصافات:‎ )١( 


١ 


منزلة البيت من النظمء فقوله: "وهو يطبعٌ الأسجاع بجواهر لَفْظه' فقرة» "ويفرعٌ 
الأسماع بزواجر وَغظه" فقرة أخرى» والفقرة فى الأصل حلى يصاغ على شكل فقرة 
الظهر (أو) من (البيت 00 شة*ط51' 

ووجه تسمية ما يدل على العجز إرصاد أن الإرصاد فى اللغة نصب الرقيب فى الطريسق 
ليدل عليه أو على ما يأتى منهء وما يدل على العجز نصب ليدل على صفته وخدمه» 
وأما وجه تسميته تسهيما؛ فلأن ما جعل قبل العجز ليدل عليه مزيد ف البيست أو فى 
الفقرة ليزينه بدلالته على المقصود من عجزه فصار بمنزلة الخطوط ق الثوب المزيدة فيه 
لتريينه؛ أو لأن ما قبل العجز مع العجز كأنهما .خحطان مستويان فى البيت أو الفقرة (قوله: 
عنزلة البيت من النظم) أى: يمنزلة البيت الكامل من الشعر فق أن رعاية الروى واجبة 
فيهما بخلاف المصراع إلا أنه فرق بينهما من جهة أن البيت يكون بيتا وحده والفقرة لا 
تكون فقرة بدون الأخرى- قاله عبد الحكيم؛ وق ابن يعقوب: الفقرة: ما يكون من النثر 
يمنزلة البيت من الشعر فى كونه ملتزمًا ما ختم ما بعده يما التزم منه فى الروى: كالحرف 
الملتزم فى خحتم الآيات (قوله: فقوله) أى: الحريرى وهو مبتدأ خبره فقرة» (وقوله: هو) 
أى: أبو زيد السروجى (قوله: يطبع الأسجاع) يقال طبعت السيف والدرهم أى: عملته 
وطبعت من الطين حرة عملتها منه والأسجاع: جمع سجع وهو الكلام الملقزم فى 
آخحره حرف فهو قريب من الفقرة أو هو نفسها فق الماصدق (وقوله: يجواهر لفظم) 
أى: من لفظه الشبيه باللمواهر (قوله: ويقرع الأسمساع إل) قرع الأسماع بزواحر 
الوعظ عبارة عن إسماع الموعظة على وجه محرك للمقصود (قوله: برواحر وعظسه) أى: 
بالزواجر من وعظه أى: بالأمور المانعة للسامع من ارتكاب مالا ينبغى (قوله: 
فقرة أخرى) أى: لأن كلا منهما بمنزلة البيت فيما ذكر آنفا (قوله: والفقرة فى 
الأصل) الفقرة بفتح الفاء وكسرهاء والمراد بالأصل اللغة:؛ (وقوله: حلى) بفتح 
الناء وسكون اللام وجمعه حلى بضم الحاء وكسرها وكسر اللام وتشديد الياء» (وقوله: 
يصاغ على شكل فقرة الظهر) أى: فتكون الفقرة فى الأصل مشتركة بين فقرة الظهر 
وبين الحلى الذى يصاغ على شكلهاء ثم اسستعيرت لكلام لو ضم إليه غيره التزم 


قدا 


ما يدل عليه) أى: على العجز- وهو آخحر كلمة من الفقرة» أو البيت (إذا غرف 
الروى) فقوله: ما يدل فاعل "يجعل". وقوله: "إذا عرف" متعلق بقوله: "يدل" 
والروى: الحرف الذى بن عليه أواححر الأبيات أو الفقرء ويجب تكرره فى كل 
منهماء وقيد بقوله: "إذا عرف الروى" لأن من الإرصاد ما لا يعرف به العحز 
لعدم معرفةٍ حرف الروى؛ كما فى قوله تعالىم: لوَمَا كان الا إلا أمةَ وَاحدةٌ 
َاحْمَلَفُوا وكولا كَلمة قتا من ربك لَقْضى بيهم فيمًا فيه يَحتَلفُونَ204.. 

فق المضموم الحرف الأعير الكائن فل اللضموم إليه هنا ما يشعر به كلام الشارح وذكره 
العلامة سمء والذى ذكره العلامة ابن يعقوب أن الفقرة فق الأصل اسم لعظم الظهرء ثم 
استعير لحلى يصاغ على هيئته عظم الظهرء ثم استعير لكلام لو ضم إليه غيره القزم فى 
المضموم الحرف الأخخير الكائن فق المضموم إليه» وعلى هذا فقول الشارح: فى الأصل أى: 
الأصل الثاى, وإلا فالأصل الأول إحدى فقار الظهر (قوله: ما يدل عليه) أي: كلمة ندل 
على العجز أى: على مادته وصورته فالمادة يدل عليها الإرصاد والصورة يدل عليها الروى» 
فالمتوقف على معرفة الروى هو الصورة فقط (قوله: آخر كلمة) أى: الكلمة الأخيرة مسن 
الفقرة إل (قوله: إذا عرف الروى) أى: من حيث إنه روى لتلك القافية» فمعرفة صيغة 
القافية من الكلام السابق لا بد منها أيضاء فلا يرد أن معرفة الروى وهو النون فى الآية لا 
تدل على أن العجز يختلفون ملحواز أن يكون مختلفون» ولو قال المصيف: إذا عرف الروى مع 
معرفة صيغة القافية لكان أوضح (قوله: فاعل يجعل) أى: ائب فاعل يجعل» أو على رأى 
الزمخشرى من أن نائب الفاعل عنده يقال له فاعل (قوله: متعلق بقوله: يدل) أى أن الإرصاد 
هو أن يؤتى قبل العحز .ما يدل على شخخصه أى: إذا وجد ذلك الشرط وهو معرفة الروى 
وصيغة القافية» فإن فقد ذلك الشرط لم توجد تلك الدلالة» وإن كان ذلك يسمى إرصاداء 
والحاصل أن الإرصاد لا بد فيه من الدلالة على مادة العجز» فإن عرف الروى وصيغة القافية 
وجب أن يدل على صيغته أيضاء وإن لم يعرف الروى انتفت تللك الدلالة (قوله: ويحجب 
تكرره) أى: الروى فى كل منهما أى: من الأبيات والفقر (قوله: ما لا يعرف به العجز) 


.15 يونس:‎ )١( 


ازذنا 


فلو لم يعرف أن حرف الروى هو النون لربا توهم أن العجز فيما فيه اخختلفواء أو 
اختلفوا فيه؛ فالإرصاد ف الفقرة (نحو: (إوَمَا كَانَ الله ليَطْلمهُمْ وككن كالوا 
أَلفُسَهُمْ يَطْلمُونَ)", و) ف البيت (نحو قوله: 00 
الائلاف (قوله: فلو لم يعرف) أى: فلو فرض أنه لم يعرف من الآية الى قبلها أن 
حرف الروى هو النون لريما توهم إلخ- ظاهره أنه لو عرف أن الروى حرف النون 
لفهم أن العجز يختلفون- وليس كذلك- محواز أن يفهم أنه مختلفون» فالأولى أن يقول: 
فلو لم يعرف حرف الروى من حيث إنه روى لتلك القافية؛ إذ لا بد من العلم بصسيغة 
القافية أيضاء ومثل هذه الآية قول الشاعر: 

أحلّنا ذبى من عمجم وحَرقتا بلا سب يوم لقاو ابي" 

َلَيْسَ الذى حَلَلهه بِمُحَلْلٍ ‏ وليس الذى حَرئته بخرام 

فحرمته إرصاد يدل على أن لتر حرام إذا عرف أن الروى الميم» أن القافية 
على وزن فعال كسلام وكلام؛ فلو لم يعرف أن القافية مثل سلام وكلام لرما توهم أن 
العجز بمحرم. 

(قوله: ل(وَمَا كَانَ اللّهُ لَظْلمَهُمْ ولكن كالئوا أَلفْسَهُمْ يَطْلمُونَ أى: 
فيظلمهم إرصاد؛ لأنه يدل على أن مادة العجز من مادة الظلم؛ إذ لا معئ لقولنا مثلا: 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ينفعون أو يمنعون من الحلاك أو نحو ذلسك» 
ويعين كون المادة من الظلم مختومة بئون بعد واو معرفة الروي الكائن فيما قبل الآية 
وهو قوله تعالى: (الْذينَ َوقَاهُمْ الْمَلائَكَةٌ طَيْبينَ يقُولُونَ سام عَلَيَكُمُ اذْخُلُوا الْجَة 
بمًا كُنهمْ عمَلُونَ”" (قوله: نحو قوله) أى: قول الشاعر وهو عمرو بن معد يكرب» 


.1١ العنكبوت:‎ )١( 

زفة الإيضاح ص "١‏ ؛ التبيان للطّيسيى ج؟ ص/117307» وينسب للبحترى. 

(؟) الئحل: 9. 

(4) البيت لعمرو بن معد يكرب, فق الإيضاح 2541 شرح عقود الحمان 2/8/1 التلخيص ص88. 
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إذا لم تستطغ شيئًا فدغةُ ١‏ وجاوؤة إلى ما تسستطيم(» 
[المشاكلة]: ش 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (المشاكلة» وهى ذكر الشىء بلفظ غسيره 
لوقوعه) أى: ذلك الشىء (ى صحبعه) أى:. .ذلك الغير لظ 
(قوله: إذا لم تستطع شيئا إلخ) أى: فقوله: إذا' لم تستطع إرصاد؛ لأنه يدل على أن مادة 
العجز من مادة الاستطاعة المثبتة» إذ لا يصح أن يقال: إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزه 
إلى ما لا تستطيع؛ أو جاوزه إلى كل ما تشتهى؛ أو إلى فعل ما تعرض لك إرادته ولسسو 
كنت لا تستطيعه: أو نحو ذلك» والذوق السليم شاهد صدق على ذلك» ومعرفة الروى 
تدل على أن تلك المادة تختم بعين قبلها ياء؛ وليس ذلك إلا لفظ تستطيع وهو ظاهر. 
[المشاكلة] : 

(قوله: ذكر الشىء) أى: كالفياطة ق المثال الآتى (وقوله: بلفظ غيره) أى: 
كلفظ الطبخ لوقوع المنياطة فى صحبة الطبخ» وكما لو قبل لك: أسقيك ماء ففلت: بل 
اسقئ طعاما فقد ذكرت الإطعام بلفظ السقى لوقوعه ف صحبة السقىء ثم إن المتبادر 
من المصنف أن المشاكلة محاز لغوى؛ لأنما كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة 
بناء على أن اللام ق قوله: لوقوعه فى صحبته تعليلية» وأن الوقوع المذكور من العلاقات 
المعتيرة لرجوعها للمحاورة كما سيأنى بيانه؛ وعليه فقوله: ذكر الشىء بلفظ غيره 
شامل للدميع المحازات والكنايات (وقوله: لوقوعه فى صحبته) مخرج لما سوى المشاكلة» 
والقوم وإن لم ينصوا على أن الوقوع فق الصحبة من العلاقات فققد نصوا على ما يرحع 
إليه وهو المجاورة؛ فإن قلت: إن وقوع الشىء فى صحبة غيره متأخر عن الذكر فكيف 
يكون علة للذكر؟ قلت: المراد بالوقوع فى الصحبة قصد المتكلم الوقوع فق الصحبة» 
والقصد متقدم على الذكرء وقيل: المشاكلة قسم ثالث لا حقيقة ولا مجاز أما كوفهفا 
غير حقيقة فظاهر؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له: وأما كونها غير بجاز فلعدم 
العلاقة المعتبرة؛ لأن الوقوع فى الصحبة ليس من العلاقة ولا يرجع إلى المخاورة المعتبسرة 


(1) البيث هن شعر عمر بن معد يكرب. 


علاقة؛ لأنها المجاورة بين مدلول اللفظ المتجوز به وبين مدلول اللفظ المتجوز عنه أى: 
تقارها فى الخيال والمشاكلة ليست كذلك؛ لأن المشاكلة أن يعدل عن اللفظ الدال على 
المعي المراد إلى لفظ غيره من غير أن يكون هناك بحاورة بين مدلولى اللفظين وتقارن 
بينهما ى الخيال فليس فيها إلا محرد ذكر المصاحب بلفظ غير لاصطحاهما فى الذكر» 
ولو كان هذا القدر يكفى ق التحوز لصح التحوز فى نحو قولنا: جاء زيد وعمرو بأن 
يقال: جاء زيد وزيد مرادا به عمرو لوقوعه في صحبته وهو لا يصحء ومككن حمل 
المصنف على هذا القول جمعل اللام فى قوله: لوقوعه فى صحبته توقيتية أى: ذكر الشىء 
بلفظ غيره وقت وقوعه فى صحبته؛ وعلى هذا فختروج الكنايات وامحازات هذا القيد 
ظاهر؛ لأن شيئا منها ليس من شأنه أن يذكر وقت صحبته للغير» وعلى هذا القسول 
فمعين الوقوع فى صحبة الغير أن ذلك الشىء وجد مصاحبا للغيريمعين أنه ذكر هذا عند 
ذكر هذاء وليس المراد وقوعه فى صحبته فى قصد المتكلم كما يقوله الأول واعلم أن 
القول بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا بجازا هو ما ارتضاه العلامة ابن يعقوب وعبد 
الحكيم حيث قال: أقول بكوها مجازا يناف كوها من المحسنات البديعية» وأنه لا بدق 
النجاز من اللزوم بين المعنيين فى الجملة» والمعنيان فى المشاكلة تارة يكون بينهما علاقة من 
العلاقات المعتبرة ف انحاز: كإطلاق اسم السبب على جزء المسبب عنه المترتب عليه 
كما فى قوله تعالى: (وَجَرَاءْ سيق سي مفْلهَ06" ذإن السيئة الأولى عبارة عن المعصية 
واأقاية غبارة عن حنراه النصية وينهنا علاقة اليه فأتللق السبب وأريد للسبب» وتارة 
لا يكون بينهما علاقة كإطلاق الطيخ على خياطة الحبة والقميص» وأن فق المشاكلة تقل 
المع من لباس إلى لباس فإن اللفظ يمنزلة اللباس ففيها إيراد المع بصسورة عحيية 
فيكون محسنا معنويًا وق لجاز نقل اللفظ من معين المعين آخرء فلا بد من علاقة مصسححة 
للانتقال والتغليب أيضا من هذا القسمء إذ فيه أيضا نقل المعيى من لباس إلى باس لنكقة» 
ولذا كان البحث عنه من وظيفة المعاى» وإن صرح الشارح فيما سبق يكونه من باب 


.4١ الشورى:‎ )١( 


75 


(تحقيقاء أو تقديرً) أى: وقوعًا عقمّاء أو مقدرا (فالأول نحو قوله: قالوا اقترح شين 
من: اقترحت عليه شيئا: إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على سبيل التكليف 

والتحكم» وجعله من: اقترح الشىء: ابتلعه-غير مناسب-على ما لا يخفى-(جا) 
بحزوم على أنه حواب الأمر من الإحادقة وهى تحسين الشىء (لك طبخة. .. قلت 
اطْبخُوا لى جب وقميصًا) أى: حيطواء وذكر نخياطة الحبة بلفظ الطبخ لوقوعهاق 
صحبة طبخ الطعام (وتحو: بعلم ما فى تفسى ولا أَعْلَمُ ما فى كفسك66 2-5 
امحاز والحقيقة والمحاز والكناية أقسام للكلمة إذا كان المقصود استعمال الكلمة ف المعين» 
وأما إذا كان المقصود نقل المع من لفظ للفظ آخر فهو ليس شيئا منها- انتهى. 

(قوله: تحقيقا) أى: بأن ذكر ذلك الشىء عند ذكر الغير (وقوله: أو تفديرا) 
أى: بأن ذكر الشىء عند حضور معي الغير فيكون اللفظ الدال علنى الغير مقدرًا 
والمقدر كالمذكور (قوله: أى وقوعا) دفع به ما يوهم أن قوله تحقيقا راجع للذكر. 

(قوله: فالأول) أى: فالقسم الأول من المشاكلة وهو ذكر الشىء بلفظ غسيره 
لوقوعه ق صحبته وقوعا محققا (قوله: إذا سألته) أى: تقول ذلك إذا سألته إلح (وقوله: 
من غير روية) أى: تأمل فى حال المسثول (وقوله: وطلبته إلخ) تفسير (وقوله: على سبيل 
التكليف) أى: الإلزام (قوله: والتحكم) أى: الإلزام تفسيرء وحيئئذ فالمعن اطلب ما شعت 
من المطبيوخ طلبًا إلزاميًا (قوله: ابتدعه) أى: حصله وأوجده أولاً ومنه اقترح الكلام أى: 
ابتدعه وابتكره على غير مثال (قوله: غير مناسب) شير عن قوله وجعلهء وإنما كان غسير 
مناسب؛ لأنه ينافيه قوله بعد: بحد لك طبه أى: نحسن لك طبخ ذلك السكول؛ وذلك 
لأنه على تقدير أن يكون اقترح مأخعوذا من اقترح الشىء ابتدعه يصير المعين ابتدع شسيئا 
من الأطعمة المطيوحة وأوحده؛ جد لك طبخهء ولا معن لإيجاد المطيوخ ليطيخ وإن حمل 
على أن المع أوجد أصله ليطبخ نافاه السياق أيضاء لأن المراد: اطلب ما تريد من الأطعمة 
المطبوخة تعطاهء وليس المراد اتنا بطعام نطيخه لك- قاله ابن يعقوب. 

(قوله: يحد) بضم النون وكسر اليم مضارع متكلم (قوله: خيطوا) بكسر 
الناء المعجمة وسكون الياء التحتية (قوله: ونحوه) أى: نحو هذا المثال فى كونه مشاكلة 


)1١(‏ الائدة: ككل 


يذنا 


حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعه فى صحبة لإنفُسي). 

(والثائئ) وهو ما يكون وقوعه فى صحبة الغير تقديرا (نخو) قوله تعالى 
(قُولُوا ءامنا باللّه ومَا ألزل إِلينا) إلى قوله (,إصبْعَةَ الله4) لإوَمَنْ أحْسَنْ من 
الله صبقةٌ وكخن لَهُ عَابدُون6”" (وهو) أى: قوله: لإصبْعةَ الله (مصدر) لأنه 
فعلة من صبغ كالجلسة؛ من جلس؛ وهى الحالة الى يقع عليها الصبغ (مؤكد 


لوقوع الشىء ف صحبة غيره تحقيقا (قوله: حيث أطلق النفس إل) فالمراد ولا أعلم ما 
ف ذاتك؛ والحاصل أن النفس تطلق بمعيئ الذات ويمعئ الروح؛ وحيتفذ فلا يجوز 
إطلاقها عليه تعالى ولو بالمعين الأول إلا على سبيل المشاكلة للإيهام» فإن قلت: قد ورد 
فى الحديث أنت كما أثنيت على نفسك وق الآية (وَيُحَذّوْكُمُ اللّهُ َفْسّه26" و «(كب 
َيْكُم عَلَى نفسه الرّحْمّة74" قلت: وإن أطلق من غير مشاكلة فى ذلك لا يجوز 
الإطلاق من غير مشاكلة فى غير ما ورد والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الذات من 
غير مشاكلة» وليس فق الآية مشاكلة؛ لأن اللفظ أطلق على معناه لا على غيره لمصاحبته 
له فى اللفظ- ا.ه من ابن يعقوب. 

ولك أن تقول: إن فق الآية مشاكلة على كل من القولين بناء على أن المراد من 
نفسه تعالى علمه لا ذاته وأن الظرفية مجازية- فتأمل. 

(قوله: فى صحبة الغير) أى: كصبغتنا وصبغتكم فى حل الآية الآتى (قوله: صبغة 
الله منصوب بعامل محذوف وجوبا دل عليه قوله ءامنا باللسه تقديره صبغنا الله 
بالإيمان صبغة أى: طهرنا تطهيرًا (قوله: لأنه فل أى: لأن 9 فعلة يكسر الفاء 
وسكون العين (قوله: وهى) أى: الصبغة» (وقوله: الحالة) أى: اهيئة الماخصوصة؛ (وقوله: 
الى يقع عليها) أى: يتحقق فيها مطلق المصدر الذى هو مطلق الصبغ من تحقق العام فى 
الخاص (قوله: لآمنا بالله) أى: العامل دل عليه آمنا (قوله: أى تطهير الله) بإضافة تطهير 
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لأن الإيمان يطهر النفوس) فيكون آمنًا مشتملاً على تطهير الله لنفوس الومنين» 
ودالاً عليه فيكون أصِبْقَة الله بمعئ: تطهير الله موكدا لمضمون قوله: لإءائئا 
باللّه4 ثم أشار إلى وفوع تطهير الله فى صحبة ما يعسير عنه بالصبغ تقديرا 
قوله:(والأصل فيه) أى: فى هذا المعى- وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ (أن 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى هاء أصفر يسموله: المعمودية, 01000 
والموصوفء ثم إن إطلاق مادة الصبغ على التطهير من الكفر بحاز بالاستعارة؛ لأنه شبه 
التطهير من الكفر بالإيمان بضبغ المغموس ف الصبغ الحسى مجامع ظهور أثر كل منهما 
على ظاهر صاحبه فيظهر أثر التطهير على المؤمن حسسًا ومعيى بالعمل الصالح والأخلاق 
الطيبة كما يظهر أثر الصبغ على صاحبه» ولا يناق ذلك كونه مشاكلة- ا.ه يعقوى. 
(قوله: لأن الإبمان إلخ) علة لموكد (قوله: مشتملا على تطهير الله إلخ) أى: من 
اشتمال الملزوم على لازمه (قوله: لمضمون) أى: لما تضمنه قوله آمنا بالله وهو الفعل 
الذى قدرناه (قوله: ثم أشار إلى وقوع 1ل) أى: ثم أشار إلى وحه وقوع التطهير المعسبر 
عنه بصبغة الله ق صحية ما يعبر عنه أي: المع الذى يعبر عنه بلفظ الصبغ وهو الغمس 
فقال: والأصل فيه إلخ» ولو قال المصنف بدل قوله: والأصل فيه» وبيان ذلك أى: وبيان 
المشاكلة فى هذه الآية كان أظهر (قوله: تقديرا) أى: وقوعا مقدرا (قوله: يغمسون) 
أى: يدحلون أولادهم فهذا الغمس يستحق أن يقال له صبغة؛ لأن الماء الأصفر شأنه أن 
يغير لون ما أدخل فيه إلا أنه لم يذكر ذلك اللفظ دالاً على ذلك المعى فى الآية إلا أننا 
نفرض أنه وجد ذلك اللفظ دالا على هذا المع (قوله: فى ماء أصفر) أى: بشىء 
يجعلونه فيه كالزعفران يوكل بذلك القسيس منهم ويضع فيه الملح لكلا يتغير بطلول 
الزمان فتغتر عامتهم بعدم التغير» ويقولون: إن ذلك بركة القسيس كما يغترون بإظهاره 
الزهد فجعلوا استغفاره موجبا للمغفرة وفوضوا إليه أمر النساء فيباشر أسرارهن إن شاء 
وهم راضون بذلك (قوله: يسمونه) أى ذلك الماء المعمودية اسم للماء الذى غسل به 
عيسى- عليه السلام- ثالث ولادته» ثم إنهم مزجوه يماء آخرء فكلما أخحذوا منه شيفم 


0 


ويقولون: إنهم أى: الغمس ف ذلك الماء (تطهير هم) فإذا فعل الواحد منهم بولده 
ذلك قال: الآن صار نصرايًا حمًا؛ فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى: فووا 
ءامثًا باللّهِع وصبغنا الله بالإبمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيرا لامشل 
تطهيرنا؛ هذا إذا كان الخطاب فق قوله: (قُوُوا ءامنا باللّه للكافرين» وإن كان 
الخطاب للمسلمين فالمعن: أن المسلمين أمروا بأن يقولوا: مما الله تعالى بالإبمان 
صبغة» ولم نصبغ صبغتكم أيها النصارى (فعير عن الإيمان بالله بلإصِبْعَةَ الل 
للمشاكلة) لوقوعه ى صحبة صبغة النصارى تقديرا (جذه القرينة) الحالية الى هى 
سبب النسزول من غمس النصارى أولادهم ف الماء الأصفرء وإن لم يذكر ذلك 
من كل دين يخالف دينهم أى: إنهم يعتقدون ذلك. 

(قوله: صار نصرائيًا حقا) أي: لأنه تطهر من سائر الأديان المخخالفة لدينسهم 
(قوله: فأمر المسلمون إلخ) أمر المسلمين مفهوم من السياق (قوله: قولوا) أى: يا نصارى 
إن أردتم التطهير الحقيقى (قوله: وصبغنا الله بالإامان) أى: غمسنا فى الإبمان الذى هو 
كالماء الطهور من صبغ يده ق الماء غمسها فيه (قوله: بأن يقولوا) أى: للكافرين (قوله: 
ولم نصبغ صبغتكم) هذا هو اللفظ المقدر (قوله: فعبر عن الإبمان بالله) أى: التطهير 
الحاصل بالإبمان بالله بصبغة الله؛ لأن المعبر عنه بالصبغة هو التطهير الحاصل بالإبمان كما 
مرء والحاصل أن الصبغ ليس يمذكور فى كلام الله ولا فى كلام النصارى؛ ولكن للا كان 
غمسهم أولادهم فى الماء الأصفر يستحق أن يسمى صبغا وإن لم يتكلموا بذلك حسين 
الغمس» والآية نازلة فى سياق ذلك الفعل صار كأن لفظ الصبغ مذكور (قولسه: 
للمشاكلة) أى: لمناسبة المع المعبر عنه والمعئ الذى يستحق أن يعبر عنه بلفظ 
الصبغة- ١ا.هس‏ يس. 

وهذا مثل ما لو رأيت إنسانا يغرس شجراء وقلت لآعمر؛ اغرس إلى الكرام- 
هكذا - وتريد ب اغرس: اصنع المعروف إلى أهل المعروف وعيرت عن الصنع بالغسرس 


الإحسان مثلهء فإن قدرته ارا للتشبيه فى رحاء النفع كان مجحارًا للتشبيه ومشاكلة للصحبة؛ 
وإن لم تقدره كان مشاكلة محضة» وكذا يقال فى كل مشاكلة- ألا ترى أنك لو اعتيرت فى 
المثال السابق أن الطبخ الحقيقى شبه به النسج فى الرغبة والحاجة» فإنه يكون مجازا باعتبار 
التشبيه» ومشاكلة باعتبار المصاحبة؛ لأن قرينة الحال الى هى سبب النسزول من غمس 
النصارى أولادهم فق الماء الأصفر دلت على ذلك كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما 
يغرس فلان تريد رحلا يصطنع الكرام. ومنه الاستطراد: وهو الانتقال من معي إلى معن آخر 
متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاى كقول الحماسى: 

وإنا لقومٌ ها نرى القعل مبَةٌ إذا ما رأته عامرٌ وسلسول0) 

وقول الآخر: 

إذا ما اتقى الله التق وأطاعه فليس به بس وإن كان من جَره0 

وعليه قوله تعالى: لإا بَى آدمَ قذ نا عَلََكُم ليامًا يُوَارِى سَوءاتكُم 
وَرِيشًا وَبَاسُ التَقرَى ذَلكَ خَيْرٌ ذلك من آيات الله لَعَلْمُمْ يذَكْرُون0” قال 
الرعخشر ى: هذه الآية زاردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر السوآات وخصف الورق 
عليها إظهارا للمنة فيما ملق الله من اللياس ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى هذا أصله» وقد يكون 
الثان هو المقصود فيذكر الأول قبله ليتوصل إليه كقول أبى إسحاق الصابى: 

إن كنت عُسّكَ فى المودة ساعةٌ فلممتُ سيف الدولة المحمودًا 

وزعمْت أن له شريكًا فى العلا وجحلاثه فى فضله التوحيدًا 

قسمًا لو ائ حالف بغموسها لفريم دين ما أراد مزيدا 


(**) البيت لزياد الأعحم: وَحَرْمٍ قبيلة منن اليمن» ولعلٌ الشاعر أراد أن يضع من شأفا ويجعلها مرب 
المثل فى الضعة. 
0١‏ الأعراف: 71 (*) البيت من قصيدة السموأل اللامية المشهورة. 
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[المزاوجة]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (المزواجة؛ وهو أن يزاوج) أى: توقع المزواحة 
على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدرء أو إلى الظرف - أعين قوله:(بين معنيين 4 
الشرط والجزاء) والمعين: يجعل معنيان واقعان فى الشرط والجزاء مزدوجين فى أن 
وتسعان كل عكهنا عشي مرجي علي لكر  5‏ اساوو ا 0 
[المراوجة]: 

(قوله: وهى أن يزاوج بين معنيين) يصح كسر الواو من يزاوج على أنه مبق 
للفاعل» وحيتئذ فالفاعل ضمير يعود على المتكلم ويصح فتح الواو على أن الفعل مي 
للمفعول» وعليه فنائب الفاعل إما ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل والمعى هو 
أن يزاوج الزواج أى: أن يوقع المزاوجة؛ لأن الفعل المبئ للمفعول إذا لم يكن له مفعول 
جعل المصدر نائب الفاعل» وأما الظرف على قول من قال: إن بين ظرف متصرف غير 
ملازم للنصب على الظرفية كما فل قوله تعالى: "لقد تقطع بينكم" برفع بين وإلا ققد 
شرط ف الظرف إذا وقع نائب فاعل تصرفه؛ وإما أن تكون بين زائدة ومعنيين نائسب 
الفاعل ولا يجوز قراءته على صيغة الخنطاب كما فى: عبد الحكيم» حلافا لما في يس من 
إججحازنه, 

(قوله: واقعان فى الشرط إخ) أفاد يمذا أن قول المصنف ف الشرط والحزاء حال 
من معنيين أو صفة له وأن ما وقعت فيه المزاوجة محذوف, ثم لا يخفى أن المعنيين هما 
معن الشرط والحزاء» فالشرط تمى الناهى وميه هو المعين الأول واللنزاء أصساخحت إلى 
الواشى» والمعين الثانى الإصاحة للواشى» وحينئذ فالظرفية فى قوله واقعمان فق الشرط 
والجراء من ظرفية المدلول فق الدال- كذا قرر شيخنا العدوى؛ وعبارة ابن يعقسوب: 
المراد بمعل المعنيين واقعين فى الشرط والحزاء أن يقع أحد ذينك المعنيين فى مكان الشرط 
بأن يؤتى به بعد أداته وأن يقع الآخر فى موضع الحزاء بأن ربط بالشرط وسيق جوايا له 
(قوله: مزدوجين) أى: مستويين فى أن يرتب إل وحاصله أن معن ازدواج المعنيين 
الواقع أحدهما شرطاء والآحر جزاء أن يجمع بينهما فى بناء معين من المعاق على كسل 


نت 


(كقوله: إذا ما نَهَى الناهى) ومنعئ عن حبها (فلج بى الوّى) لزمئ (أصصاعناً 
إلى الواشى) أى: استمعت إلى النمام الذى يشى حديثه ويزينه» وصدقته فيما 
افترى على (فلج يما الهجْرٌ) زاوج بين مى الناهى» وإصاختها إلى الواشى الواقعين 
فى الشرط والجزاء فى أن رتب عليهما لحاج شيء» وقد يتوهم 201 
منهما فإذا بئ معئ على كل منهما فقد ازدوجا أى: اجتمع ذلك الشرط وذلك الجراء ٠‏ 
فى ذلك لمعن الذى بئ عليهما (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو البحتري (قوله: إذا ما 
تمى الناهى)'" أى: إذا تماق الناهى عن حبها وزحرق الزاحر عن التوغل فى ودها 
(قوله: لزمن) أي: صار الهوى لازما لى ومن صفاتى وأصل اللحاج كفرة الكلام 
والخنصومة والتزامها وإدامتها معبر به عن مطلق اللزوم الصادق بلزوم الهوى مجازا مرسلا 
من التعبير باسم المقيد عن المطلق (قوله: فلج) عطف على فى وحواب الشرط 
أصاحت» وقوله فلج: بما عطف عليه (قوله: أصاععت إلى الواشى) قيل: الصواب رواية 
ودراية: أصاخ إلى الواشى فلج به الحجخرٌ 

بالتذكير؛ لأن قبله 

كن الثريًا عُلْقَس بجبينه وفى لخره الششغرى وفى ده البدذرٌ 

وفى شرح البيتين أن فى قوله: فلج بى المهوى» وكذا فق قوله فلج يما الحجر قليا؛ 
لأن اللحاج من العاشق في العشق لا من العشق ف العاشق ومن المعشوق ف الحجحسر لا 
من الححر فى المعشوق- ا.ه فترى. 

فالمعي فلجحت ف الموى ولحت ق المجر (قوله: الذى يشى حديثه) مضارع 
وشى يشى من الوشى وهو التزيين؛ فقوله ويزينه أى: بأن يأنى به على وحه يقبل 
عطف تفسير والمراد باستماعها لحديث الواشى قبوا له من إطلاق اسم السبب على 
المسبب (قوله: فلج بما الححر) أى: لزمها ذلك وصار من صفاتها (قوله: تاج شىع) 
أى: لزوم شىء وإن كان اللازم للشرط هو الهوىء واللازم للجواب هو الحجر ولا يخفى 


)١(‏ البيت للبحترىء فى ديوانه ص4 84» والتبيان للطيبى 1٠٠0/1‏ ويروى (أصاخ) بدل (أصاحت). 


بذ 


من ظاهر العبارة أن المزاوجة هى أن يجمع بين معنيين فى الشرط ومعنيين فى الجزاء 
كما جمع فى الشرط بين نمى الناهى وماج الهوى» وق الحزاء بين إصضاختها إلى 
الواشى ولحاج الهجر؛ وهو فاسد إذ لا قائل بالمزواحة فى مثل قولنا: إذ جاءن زيد 
فسلم على أجلسته. وأنعمت عليه؛ وما ذكرنا هو المأخوذ من كلام السلف. 
ما فى ترتب لحاج الموى على النهى من المبالغة فى الحب لاقتضائه إن ذكرها ولو على 
وجه العيب يزيد حبها ويثيره كما قال: 27 

جد اكلامة فى هواك لديذةً ‏ حُبا لذكرلة فَلْنْس اللو 

وما فى ترتب لزوم ال مجران على وشى الواشى من المبالغة فى ضعف حبهاء وأنه 
على شفا إذ يزيله مطلق الوشى فكيف يكون الأمر لو سمعت أو رأت عيبا كما قال: 

ولا خير فى ود صعيف ثُزيلةُ ‏ هواتف وهم كُلّما عَرَضَنَ جا 

والمبالغتان ثما يستحسن فى كل من المحب والمحبوب» فمن شأن العاشق أن 
يوصف .مثل ما ذكر ومن شأن الممشوق أن يوصف بالعكس تَحقيقا لمعي العشقء وإلا 
كان مكافأة وبحازاة فى الود فلا يكون من العشق ق شىء. 

(قوله: من ظاهر العبارة) أى: لأن ظاهرها أن قوله فى الشرط والنزاء ظرف 
ليزاوج (قوله: إذ لا قائل إلخ) أى: لأنه لا بد فيها أن يكون المرتب على المعنيين الواقعين 
فى الشرط واللمزاء واحدا وهنا المرتب على الْجىء غير المرتب على الإحلاس (قوله: إذا 
حاءن إلّ) أى:فقد جمع هنا بين معنيين فى الشرط وهما مجىء زيد وسلامه عليه ومعنيين 
فى الحزاء وهما إحلاسه وإنعامه عليه ومن جملة أمثلتها قول الشاعر: 

إذا اختربت يوم ففاضّنا دمّاؤها تذَكْرت القُربى فَقَاضَْ ذموغها") 

احتربت .بمعين تحاربت والضمير فى تحاربت وق دماؤها وق دموعها للفرسان 
ف البيت السابق». والمععن: إذا تحاربت هذه الفرسان وتقاتلوا فاضت دماؤها ال 
سكبوها فق القتال» ثم إذا تذكرت ما بينهم من القرابة الجامعة لهم فاضت دموعها على 


(0 لأبى الشيص ف الإشارات 25١4‏ والإيضاح ص/1ه". 
)2( الإيضاح ص١٠ثا.‏ 


؟؟5 


العكس: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (العكشر) والتبديل (وهو أن يقدم جزء من 
الكلام غلى جزء) آخر (ثم يؤخر) ذلك المقدم على الجزء الموخر أولاء والعبارة 
الصريحة ما ذكره بعضهم؛ وهو أن تقدم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدم ما 
أخرت» وتؤخخر ما قدمت» وظاهر عبلرة المصئف جل ا ل ل م 2 
من قتل إشفاقا على قطيعة الرحم أى: إغهم مع كونهم أقارب تحاربوا وتقاتلواء فزاوج 
بين الاحتراب وتذكر القربى الواقعين فى الشرط والجزاء فى ترتب فيضان شىء عليهماء 
وأن المترتب على الشرط فيضان الدماء والمترتب على الجزاء فيضان الدموع. 
[العكس]: 

(قوله: والتبديل) عطف تفسير وإنما كان العكس هن المحسنات المعنوية؛ لأن فيه 
عكس المعين وتبديله أولاء ثم يتبعه وقوع التبديل فى اللفظ مخلاف رد العجز على الصدر 
فإنه إيراد اللفظين أحدهما فى أول الكلام والثاق فى آخره كما فى قوله تعالى :(إوكخفشى 
الناسَ وَاللَهُ أَحَقٌ أن تحْشَاة6'؟ فلذا كان من المحسنات اللفظية- كذا ذكر عبد الحكيم. 

وحاصله أن الحسن فق العكس باعتبار أنه يجعل المعئ الواحد تارة مستحمًا 
لتقدم لفظه. وتارة مستحقا لتأخيره» بخلاف رد العجز على الصدر فإن الحسسن فيه 
باعتبار جعل اللفظ صدرا وعحزا من غبر تصرف ف معناه بالتقسم والتأير (قوله: أن 
يقدم جزء من الكلام) أراد بالجزء الكلمة دون الحروف فيخرج القلب الآتى نحو: 

مول تَدومٌ لكل هَوْل ‏ وهل كل مول كدوم”"» 

لأن فيه تقديم حروف ثم عكسها- ا.ه أطول. 

(قوله: والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم) أى: بخلاف عبارة المصنفء فإفها 
محتملة لغير المراد؛ لأن قوله: ثم يؤخر ذلك المقدم محتمل؛ لأن يكون المراد ثم يؤخر 
ذلك المقدم على ذلك الحزء المؤرء ويحتمل ثم يور ذلك المقدم على غير الجزء المؤخر» 


( الأحراب: 997. 
(؟) ف الإيضاح ص6 54 وهو للقاضى الأرحاني. 


صادق على نحو: عادات السادات أشرف العادات وليس من العكس. 


قال الشارح؛ وظاهر عبارة المصنف صادق إل أى: ظاهرها بدون التأويل الذى قاله 
الشارح: وإلا فبالتأويل الذى قاله الشارح يخرج ذلك (قوله: صادق على نحو إلخ) أى: 
لأنه قد قدم جزء من الكلام وهو عادات على جزء آخخر وهو السادات» ثم أعر ذلك 
المقدم؛ لأن ظاهره يوحر ذلك المقدم سواء أخخر على الجزء الذى كان مؤخيرا أولا أو 
على غبره وصادق أيضا على قوله تعالى: "وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه" لأنه قدم 
حزء من الكلام وهو تخشى على جزء آخخر وهو الناس؛ ثم أخر الأول وهو تخفشى 
وصادق على قول الشاعر: 

سريعٌ إلى ابن العَم يلطم وجْهَةُ لئس إلى ذاعى الندى بسّريه”"» 

(قوله: وليس من العكس) بل هو من رد العجز إلى الصدرء والحاصل أنك إذا 
قدمت جزءًا من الكلام على جزء آخر ثم عكست فقدمت ما أخرت وأعرت ما 
قدمت كان هذا عكسا وتبديلا وهو يستلزم تكرار الحزأين الواقع فيهما العكس 
بالتقدم والتأخيرء وإن قدمت جزءا من الكلام على جزء آخر ثم أخرت المقدم على غير 
المؤخخر كان هذا من رد العجز إلى الصدرء وهو لا يقتضى تكرار الجزأين معا. (قوله: 
ويقع العكس على وجوه) أى: يجىء من بحىء العام فى الخاص؛ أى: يتحقق فى تلك 
الوجوه. 

(قوله: أن يقع بين أحد طرق جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف) وذلك بسأن 
تعمد إلى المبتدأ مثلا وهو أحد طرف الحملة الخبرية؛ إذا كان ذلك المبتدأ مضافا لشىى 
فتجعله مضافا إليه وتمعل المضاف إليه أولا هو المضافء على أن ذلك المضاف هو 
الطرف الآخر الذى هو الخبر» فيصدق أنه وقه العكس فى أحد طرق الحملة باعتيار 


)١١(‏ للمغيرة بن عيد الله المعروف بالأقيش الأسدي» ف لطائف التبيان ©4؛ والمفتساح ص4 ء ودلائل 
الإعجاز ١٠15ء‏ والإشارات ص4 ". 


كك 


أن يقع بين أحد طرف جملة» وما أضيف إليه ذلك الطرف؛ نحو: عادات 
ابسادات سادات العادات) فالعادات أحد طرق الكلام؛ والسادات مضاف إليه 
ذلك الطرف» وقد وقع العكس بينهما بأن قدم أولا العادات على السادات» ثم 
السادات على العادات. 

(ومنها) أى: من الوجوه أذ بقع بين عسلقى فعلين فى جنلستين؛ محسو: 
ويُخْرِج م الْحَىَّ هن اميت وَبُخْرِج م الْمَيتَ من ) الْحَي7") فالحى والميت متعلقان 
ب(يخرج). وقد قدم أولا ولحي على لالميّت», وثانيا: (الْمَيْتَ) على 
(الحي» (ومنها) أى: ؟ من الوجوه (أن يقع بين لفظين فى طرفى جملعين؛ نحو ((لا 
ضُْ حل لَهُمْ وَلا هُمْ م يَحلُونَ ١‏ لَهُنّ)7" قدم أولا هن على (هُمْ))؛ وثانيا 
(مُمْ) على ل(هُنٌ)؛ وهما لفظان او 1 
الآخر (فقوله: أن يقع بين إلخ) أى: أن يقع العكس متعلقا هماء أى: بالطرف وما 
أضيف إليه لا أنه يقع بينهماء وقوله: أحد طرق الحملة أى ويكون العكس هو الخبر ف 
تلك الجملة» كما ف المثال؛ ليكون إطلاق الجملة عليها باعتبار الأول؛ لأن العكس إنما 
وقع فى عادات السادات وهو مفرد, لكن لما عكس وحملنا عليه عكسه صار المجموع 
جملة. (قوله: عادات السادات سادات العادات) يعن أن الأمور المعتادة للسادات أى 
للأكابر والأعيان من الناس أفضل وأشرف من الأمور المعتادة لغيرهم من الناس. 

(قوله: بين متعلقى فعلين) أى: أو ما فى معناهها نحو ٍليُخْرِجُ الْحى من الْمَيْت 
يُخْرِجُ الْميّتَ من الْحَي76© وعروج الحى من الميت كخروج الدجاجة من البيضة» 
وخخروج الميت من الحى كخروج البيضة من الدجاحة. (قوله: فق طرق جملتين) أى: 
موجودين فى طرق كل من جملتين (قوله:لإلا م هُّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَهُنُ)) هاتان 
جملتان فى كل منهما ضميران أحدهما ضمير الذكور والآخر ضمير الإناث» ففى الحملة 
الأولى وجد ما للإناث منهما فى الطرف الأول الذى هو المسند إليه» ووجد ما للذكور 


,٠١ الروم: 15. (5) الممتحنة:‎ )١( 
38 (م الأنعام:‎ 


27 


وقع أحدهما فى جانب المسند إليه» والآخر فى جانب المسند. 
[الرجوع]: 
(ومنه) أى: ومن المعنوى (الرجوعء وهو العود إلى الكلام السابق 


ف الطرف الثان الذى هو المسند من تلك المدملة؛ وعكس ذلك ف الحملة الثانية فوج 
ما للذكور ف الطرف الأول منها وما للإناث فى الطرف الثاق منهاء فصدق أن العكس 
وقع يين لفظين كائنين قى طرق جملتين. 

(قوله: وقع أحدهما فى جانب المسند إليه) فيه أن هن فى لا هن حل لهم وهم قى 
ولا هم يحلون لمن نفس المسند إليه؛ إلا أنه واقع فى جانبه» فذلك التعبير يوهم وقسوع 
الشىء فى نفسه؛ وهو فاسدء وأحاب بعضهم بأن التعبير بذلك فى جانب المسند إليه 
مشاكلة. والأحسن أن يقال: إن المراد بالوقوع بالنسبة للمسند إليه التحقق من تحقق 
العام فى الخاص» أى وهما لفظان تحقق أحدهما فى كونه مسندا إليه ووقع الآخمر أى: 
وذكر الآخر قى جانب المسند فتأمل, 
[الرجوع]: 

(قوله: وهو العود) أى: الرحوع (قوله: بالنقض) الباء للمصاحبة أى: أن يرحع 
المتكلم إلى الكلام السايق مستصحبا فى رجوعه إليه نقضه وإبطاله؛ ويحتمل أن تكون 
للتعليل؛ أى أن يرحع إليه لأحل نقضه وإبطاله بكلام آخخر. (قوله: لدكتة) متعلق بالعود 
أى: أن الرحوع لنقض الكلام السابق إنما يكون من البديع إذا كان ذلك النقض لنكتة» 
وأما إذا عاد المتكلم لإبطال الكلام الأول خرد كونه غلطا فلا يكون من البديع؛ والعود 
بالتقض لنكتة, لأمور: لأجل التحير والتوله: أى: الدهش أو لأحل إظهار التحسر 
والتحزن على ما فات» فإذا كان الإنسان متولها بحب شىء صار كالمغلوب على عقلف 
فرما ظن أن الشىء واقع وليس بواقع» فإذا أخير بشىء على خلاف الواقع لكونه 
مرغوبا له ثم عباد لإبطاله بالإخبار بالحقيقة» يظهر من ذلك أنه عائد إلى الصدق كرها 
وف ضمن ذلك التأسف على فوات ما رغب فيه ثم إن العود لإبطال الكلام السابق 
تارة يكون بلفظ بلى وتارة يكون بلفظ لا وتارة يكون بلفظ استغفر الله. 
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كقوله”": قف بالديار الى لم يعفها القدمٌ) أى: لم يبلها تطاول الزمان وتقادم العهده 
ثم عاد إلى ذلك الكلام ونقضه بقوله:(بَلَى وغيرها الأرواح والسدرمٌ) أى: الرياح 
والأمطار. والنكتة: إظهار التحير والتوله؛ كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له ثم أفاق بعض 
الإفاقة فنقض الكلام السابق قائلا: بلى عفاها القدم وغيرها الأرواح والدم. 

(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو زهير بن أبى سلمى بضم السين وسكون اللام 
وفتح الميم. (قوله: أى لم يبلها تطاول الزمان) من الإبلاء وهو التغيير» وأشار بقولسه 
تطاول الزمان إلى أن المراد بالقدم فى البيث القدم الزمائ. (قوله: وتقادم العهد) أى: 
عهد أربايماء وهذا تفسير لما قبله والمعى قف بالديار الى لم يغير آثارها قدم عهد أربابما 
لقرب وقت انتقالهم منهاء وهذا مرغوب للشاعر لأن قرب الأثر بما يستنشق منه رائحة 
النحبوب ويقرب له وقت الوصال. (قوله: بلى) أى: عفاها القدم لأن نفى النفى إثبات» 
فقوله: وغيرها الأرواح عطف على المحذوف الذى دل عليه بلى. (قوله: وغيرهما 
الأرواح) أى: وغبر آثارها الرياح فالأرواح جمع ريح؛ لأن أصلها الواو وإئما حاءت 
الياء لانكسار ما قبلهاء فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو كقولك أروح الماء وتروحت 
بالمروحة. (قوله: والديم) أى: وغير آثارها الدع جمع ديمةء وهى السحابة ذات المطر 
الكثير سميت بذلك لدوامها غالها. 

(قوله: فنقض الكلام السابق) أى: لأجل إظهار تحسره وتحزنه على فوات ما 
كان راغا فيه أو لأحل إظهار التحسر والتوله كما قال الشارح. (قوله: بلى عفاها 
القدم إلخ) أشار يمذا لما قلنا من أن قوله وغيرها فى البيت عطف على محذوف, أى بلى 
عفاها القدم وغيرها.. إلخ» فلا حاجة للقول بأن الواو فى قوله وغيرها زائدة» وعطف 
تغيير الأرواح والدم على عفو القدم من عطف المفصل على المحمل؛ لأن عفر القدم إنما 
يكون غالبا بتغير الأرواح والدم» ومثال العود لنقض الكلام السابق بلاء قوله: 

فَأفْ هذا الدّهر لا بَلَ لأهله"» 


(1) الببت لزهير بن أبى سلمى وهو مطلع قصيدة بمدح فيها هرم بن سنان-وانظر ديوانه (ص8/), 
(1) وهو لزيد بن الطثريةءق الإيضاح صس١١5.‏ 


خحفية (وهى ضربان) الأولى: (تجردة؛ وهى) التورية (التى لا تجامع شينا ثما هلائم) المعى (القريب؟؛ 
نخو: (الرْحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسلتوّى)7" فإنه أراد ب استوى معناه البعيد وهو استولى ولم يقسرن 
به شيء مما يلائم المع القريب الذى هو الاستقرار (و) الثانية (مرضحة) وهى الى تجامع شيعا مما يلائم 
المع القريب (نحو: لوَالسّمَاءً بَيَاهَا بأيد)7" أراد بالأيدى معناها البعيد وهو القدرة وقد قرن با ما 
يلائم معي القريب الذى هو اللجارحة المخخصوصة وهو قوله بنيناها إذ البناء يلائم اليد 
أى: وإن لم يكن هناك قريئة أصلا لم يفهم إلا القريب فيخرج اللفظ عن التورية. (قوله: 
حفية) أى لأحل أن يذهب الوهم قبل التأمل إلى إرادة المع القريب» فلو كانست القرينة 
واضحة لم يكن اللفظ تورية لعدم ستر المع القريب للبعيد» واعلم أن خفاء القرينة لا 
يشترط أن يكون بالنسبة للمخخاطب» بل يكفى ولو باعتبار السامعين كما فى الأطول. 

(قوله: وهو استولى) أى فالاستواء كما يطلق على الاستقرار فوق الجسم يطلق على 
الاستيلاء على الشىء أى ملكه بالقهر والغلبة كما فى قول الشاعر: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 

والمعيى الأول قريب والثان بعيد» والمراد منه فى الآية لمعي البعيد أى الرمن امسستولى 9 
على العرش الذى هو أعظم المخلوقات؛ فأولى غيره؛ والقرينة على ذلك نحفية وهى استحالة المعيى 
القريب وهو الاستقرار حسنًا على الله تعالى فوق الحرم؛ وإأنا كانت تلك القرينة خمفية لتوقفها على 
أدلة نفى الجرمية وليسث مما يفهمها كل أحد. (قوله: ول يقرن به شىء ما يلائم المعيى القريب) 
أى: فتكون مجردة لتبجردها عما يرشح محفاءها وهو ذكر ما يلائم القريب» وقد يقال: العرش الذى 
هو السرير يلائم المع القريب الذى هو الاستقرار الحسى فلعل الآية من قبيل التورية المرشحة. 

(قوله: مرشحة) ترك المصنف تعريفها لفهمه من تعريف المحردة بطريق المقابلة 
(قوله: مما يلائم المععى القريب) أى: المورى به عن المعن البعيد المرادء واعلم أن ترشيح 


رلا طه: 6 (؟) الذاريات: 407. 

(*) تأويل الاستواء بالاستيلاء استدلالاً بالبيت المذكور مردود من عدة وجوه: أوها: أن البيث ليس من شعر العسرب المحستج 
بقوهم ثانيها: أن معين الاستواء مشهرر لدى أهل العلم كما ثبت عن ربيعة شيخ مالك وعن مالك الإمام حيث قال كل 
واحد منهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول؛ لأنه لو م يكن معن الاستواء ق الآية معلومًا لم يحتج أن يقول؛ والكيف 
يجمهول. ثالثها: تفسير استوى باستولى تفسير حهمى معتزلى ل يفسر به أحد من ال حابة ولا التسابعين. رابعها: أن 
الاستيلاء يشعر بالمقاومة والمغالبة فمن كان مسترثيًا على العرش قيل الله. خامسها: أن الاستيلاء عام على سسائر 
المحلوقاث: فلو كان معين الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقال: استوى على الماء وعلى المواء وغلى الأرض وهذا لا يشلك 
في بطلانه وغير ذلك من الأدلة انظرها إل العقائد السلفية لآل بوطامس 7119-1558/1١‏ 


لمن 


التورية بذكر ما يلائم المعين القريب تارة يكون قبلها وتارة يكون بعدهاء فمثل المصنف 
بقوله: نحو 9وَالِسَمَاء بَنَيْنَاهَا بأَيْد06© للترشيح الواقع قبلها وذلك لأن الأيدى جمع يد 
واليد تطلق على اللمارحة المتحصوصة وهو العين القريب لحاء وتطلق على القوة والقدرة 
وهو معين بعيد» أريد فق الآية معناها البعيد وهو القدرة اعتمادا على قرينة خفية وهى 
استحالة الجارحة على الله تعالى'"2» وقد قرن يما ما يلائم المعئ القريب الذى هو 
المبارحة المخصوصة وهو قوله بنيناهاء إذ البناء الذى هو وضع لبئة على أخرى يلائم 
اليد معن الجارحة؛ وأما ملائم القدرة فهو الإيجاد والخلق لا يقال البناء يقتضى القدرة 
أيضا فكما أنه يلائم لمعن القريب يلام البعيد أيضاء لأنا نقول طلب البناء واقتضاؤه 
لليد أتم» وحيشذ فقوله بنيانها ترشيح للتورية الكائنة ق قوله: بأيد وهو متقدم عليها. 
ومثال ما إذا كان ترشيح التورية واقعا بعدها قول القاضى عياض فى وصف فصل 
ربيع وقعت فيه برودة مع أن شأن فصل الربيع الذى أوله الحمل الدفء وعدم البرودة: 
كأن "كانون" أهدى من ملابسه لشهر"موز» أنواعًا من الخُلَلٍ9”» 
أو القزالة من طُول المدى حرفت فما فرق بينَ اجَذى وَاخَمَلٍ 
يعى: كأن الشمس من كبرها وطول مدا صارت خرفة قليلة العقل فنسزلت 
فى برج الجدى فى أوان الحلول فى برج الحمل» فأراد بالغزالة معناها البعيد وهو 
الشمسء وقد قرن با ما يلائم المعى القريب الذى ليس راد أعين: الرشأ الذى هو ولد 
الظبية حيث ذكر الخرافة وهو بعد التورية؛ وكذا ذكر الحدى والحمل مرادا يمما معناهما 
البعيد وهما البرحان والقريب للجدى ولد العنز والقريب للحمل ولد البقرة» وهذه 
التورية بحردة لأنها لم تفترن بشىء مما يلائم المعيئ القريب؛ والحاصل أن التورية ق الغزالة 


.207 الذاريات:‎ )١( 

)١(‏ الأَيْدٌ فى الآيد ,معن القوة كما ورد ذلك عن ابن عباس وغيره» وعلى ذلك أكثرية أهل التفسير مل 
الطبرى وابن كثير والقرطى والسيوطى والواحدى والبغوى وغيرهم وذلك يرد ما ذهب إليه الشارح. 

(؟) الإيضاح ص١١‏ بتحقيقنا» شرح المرشدى ؟/205. 


؟ه 


وهذا مبئ على ما اشتهر بين أهل الظاهر من المفسرين وإلا فالتحقيق أن هذا تمثيل 
مرشحة بترشيح بعدها وق الحدى والحمل بحردة كذا قيل» والحق أن كلا من التوريتين 
مرشحة للأحرى والأولى ترشيحها واقع بعدها والثانية ترشيحها واقع قبلها كماقى 
الأطول. بقى شىء آحر وهو أن التورية قد.تقترن يما يلائم المعئ البعيد عكسس الآية 
المتقدمة فهذه لا تسمى مرشحة تحقيقا» وهل تسمى بحردة وهو الظاهر أعذامن 
تعريفها المتقدم وهو: الى لا تجامع شيئا بما يلائم المعى القريب» فإن ظاهره جامعت 
شيئا من ملائمات البعيد أولاء وذلك كقول عماد الدين 

أرى العقد فى تفره مُحْكما 2 يرينا الصحاح من الجوهّر 

وتكملةٌ الحسن إيضاحُها 2 رويناةعن وججهلك الأزْهَرٍ 

ومتثورٌ دمُعى غدا أحمرا على آس عارضلك الاخضر 

وبعتُ رَشَادى بغىّ ا موى 2 لأخلك يا طَلعَةَ المتعسرى 

فإن قوله: فى ثغره قريئة على أنه ليس المراد بالصحاح كتاب الجوهرى الذى فى 
اللغة» بل مراده أسنان محبوبه الشبيهة بالجواهر الصحاح فهو من ملائمات المعئ البعيد. 
(قوله: وهذا) أى: كون المراد من الاستواء الاستيلاء ومن الأيدى القدرة على طريق 
النورية (قوله: على ما اشتهر) أى: وهو مذهب الخلف الموولين. 

(قوله: بين أهل الظاهر من المفسرين) أى: الذين يقتصرون على ما يبدو ويظهر 
هم من المعاق» ولم يظهر هم هنا للأيدى وللاستواء إلا المعيئ البعيد. (قوله: فالتحفيق) 
أى: أخحذا من مقتضى تراكيب البيات. (قوله: أن هذا) أى: قوله لبْنَيْنَاهَا بأئْد» وقوله 
لعَلَّى الْعَررْشُ املتوَى226 تمثيل أى: استعارة تمثيلية بأن شيهت هيئة إيجاد الله السماء 
بالقوة والقدرة الأزلية بميئة البناء الذى هو وضع لبنة وما يشبهها على أخرى بالأيسدى 
الحسية ثم استعير مجموع بنيتاها بأيد الموضوع للهيئة المشبه يما للهيثة المشبهة على طريق 
الاستعارة التمثيلية» وشبهت الحيئة الخاصلة من تصرف المولى سسبحانه وتعالى ف 
الممكنات بالإيجاد والإعدام والقهر والأمر والنهى بالهيئة الحاصلة من استقرار الملك على 


ل طه: 6 


ازنن 


وتصوير لعظمته وتوقيف على كنه جلاله من غير أن يتمحل للمفردات حقيقة أو 


مجاز. 
[الاستخدام]: 

(ومنه) أى: ومن المعنرى (الاستخدام؛ وهو أن يراد بلفظ له معنيان- 
أحدشماء عح طط اا شساء ووو للك لما وا مو ل خف 1 


الموضوع للهيئة المشبه يما للهيئة المشبهة على طريق الاستعارة التمثيلية: أو يقال: إن 
الاستقرار على العرش وهو سرير الملك ما يرادف الملك بضم الميم أى: يلازمه» فأطلق 
اسم الملزوم وهو الاستقرار على العرش وأريد اللازم وهو الملك على جهة الكناية 
(قوله: وتصوير لعظمته) أى: حيث شبه المعقول بالمحسوس الذى هو أقوى عند السامع؛ 
لأن البناء بالأيدي جعل كأنه مرادف لقدرته على تركيب الأشياء. (قوله: وتوقيف على 
كنه جلاله) أي: الكنه الذى يمكن أن يدرك وهو الكنه بالإجمال. (قوله: من غير أن 
يتمحل) أى: من غير أن يتكلف للمفردات معى حقيقى أو بحازى» بل تبقى المفردات 
على ما كانت عليه؛ لما تقدم أن لفظ التمثيل ينقل إلى المع مع بقائه على حاله فق المع 
المنقرل عنه؛ فإن كان فق الأصل حقيقة بقى كذلك وإن كان مجحازا بقى كذلك. 
[الاستخدام] : 

(قوله: الاستخدام) معجمتين وكهملة ومعحمة وبمعحمة ومهملة وكلها بمعن 
القطع يقال: خذمه قطعه ومنه المخذم: السيف القاطع وما سمى هذا النوع بذلك الاسم 
لأن الضمير منقطع عما يستحق أن يعود له من المعيى وجعل لغيره على ما سيأتى 
تفسيره. 

(قوله: له معنيان)أى: حقيقيان أو مجحازيان أو أحدهما حقيقى والآخر مجسازى» 
ولا مفهوم للمعتيين بل الأكثر كذلك وقد جمع ابن الوردى بسين الاستخدامين أى: 
الاستخدام فى اللفظ ذى المعنيين وذى المعانى فى قوله: 

ورب غزالة طَلَعَنَا بِقَلى وهو مَرْعَاهَا 


6 


ثم يراد بضميره) أى: بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه (الآخر» 5200 

صب ها شباكًا م نكم صلذناه”) 

فقالت لى وقد 7 إلى ع نَمسَذلها 

بذلت العينَ فاكُْلها 0 بطلسيهسا ومجراها 

(قوله: ثم يراد بضميره معناه الآخر) أى: فالضمير مستعمل فى معن آخر لكونه 
عبارة عن المظهر» والضمير الغائب إنما يقتضى تقدم ذكر المرجع لا استعماله فى معيئ 
يراد بالمرحع فلا يلزم فى الاستخدام استعمال اللفظ ف المعنيين» ولا الجمع بين الحقيقة 
وامحاز إذا أريد بالضمير المعئ المجازى على ما وهم -قاله عبد الحكيم. ثم إن ظاهر قول 
المصنفى: ثم يراد بضمير معناه الآخخر أن الاستخدام قاصر على الضمير» وذكر الشهاب 
الخفاحى أنه يكون أيضا بالاستثناء كما ف قول البهاء زهير: 

أبدًا حديثى ليس بال مُنسوخ إلا فى الدفاتر 

فإنه أراد بالنسخ الأول الإزالة وأراد به فى الاستثناء النقل» أى: إلا فى الدفاتر 
فإنه ينسخ وينقل» ولكن المعروف أن هذا من شبه الاستخدام ويكون أيضا باسم 
الإشارة كما فى قوله: 

رأى العقيقّ فأجرى ذاكَ ناظّره متيمُ ل فى الأشواق خاطره 

فإنه أراد بالعقيق أولا المكان ثم أعاد اسم الإشارة عليه معيئ الدم وبالتمييز كما 
ف قوله: ؛ / 

حكى الغزال طلعةٌ ولفعةٌ من ذا رآه مقبلاً ولا العسئّن 

أعذبُ خلق الله ريقًا وفمًا 2 إنلم يكن أحقُ بالحسن فْمَنْ 

فإن ذكر الطلعة ما يقيد أن المراد بالغزال الشمس وذكر لفتة يفيد أن المراد به 
النحبوب. 


)١(‏ شرح عقود الحمان للمرشدى ؟/45. 


نان 


ثم يراد بضميره) أى: بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه (الآخر, 2000 


لبها ضبان من لم صذناه"" 
فقالت لى وقد صركا إلى عَين قَصّذْناما 


بذلت العينَ فاكُخُلها 0 بطلعتهسا ويخراها 

(قوله: ثم يراد بضميره معناه الآخر) أى: فالضمير مستعمل ف معين آخر لكونه 
عبارة عن المظهر» والضمبر الغائب إنما يقتضى تقدم ذكر المرجع لا استعماله فى معي 
يراد بالمرجع: فلا يلزم فى الاستخدام استعمال اللفظ فق المعنيين» ولا الجمع بين الحقيقة 
وامجاز إذا أريد بالضمير المعين المجازى على ما وهم -قاله عبد الحكيم. ثم إن ظاهر قول 
المصنف: ثم يراد بضمير معناه الآخر أن الاستخدام قاصر على الضمير» وذكر الشهاب 
الخنفاحى أنه يكون أيضا بالاستثناء كما في قول البهاء زهير: 

أبدًا حديثى ليس باب مسو إلا فى الدفاتر 

فإنه أر اد بالدسخ الأول الإزالة وأراد به ق الاستثناء النقل» أى: إلا فى الدفائر 
فإنه ينسخ وينقل» ولكن المعروف أن هذا من شبه الاستخدام ويكون أيضا باسم 
الإشارة كما فى قوله: 

رأى العقيق فأجرى ذاك ناظّره متيم ب فى الأشواق خاطره 

فإنه أراد بالعقيق أولا المكان ثم أعاد اسم الإشارة عليه .معين الدم وبالتمييز كما 
فى قوله: 

حكى الغزال طلعة ولفتة من ذا رآه مقبلاً ولا كن 

أعذبُ خلق الله ريقًا وفمّا 2 إنلم يكن أحق بالحسلن فَمَنْ 

فإن ذكر الطلعة ثما يفيد أن المراد بالغزال الشمس وذكر لفتة يفيد أن المراد به 
احبوب. 


.85/١؟ شرح عقود الجمان للمرشدى‎ )١( 


لمأن 


أو يراد بأحد ضميريه أحدهما) أى: أحد المعنيين (ثم يراد بالآخر)-أى: بضميره 
الآخر معناه-(الآخر) وى كليهما يجوز أن يكون المعنيان حقيقيين» وأن يكونا 
بحازيين» وأن يكونا مختلفين (فالأول) وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين» وبضميره 
معناه الآحر (كقوله2"0: : 

إذا نزل السماء بأرض قوم ٠‏ رعيناه وإن كانوا غضّابا) 
جمع: غضبان. أراد بالسماء: الغيث» سير ف [رعيناه]: التبت؟؛ وكلا المعنيين 
جازى. 

(والثائ:) وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد المعنيين وبالضمير الآخخر معناه 
الآحر (كقوله: 

فسقى الغضًا والساكنيه وإنهُمُ ١‏ شبُوه بينَ جوانحى وضلوعى)”" 

(قوله: أو يراد بأحد ضميريه) أى: أو ضمائره كما فى الأطوال ولا بد أن يراد 
بالاسم الظاهر غير مفاد الضميرين وإلا كان أحدهما ليس استخداماء وكلامنا ق الضمير 
العائد على وجه الاستخدامء وهذا القسم مستلزم للقسم الأول لأنه لا يتحقق استخدام 
باعتبار الضمير إلا ويتحقق استخدام باعتيار ضمير الاسم الظاهر (قوله: وإن كانوا غضابا) 
أى: وإن كان يحصل لهم غضب من رعينا للنبات الحاصل فى أراضيهمء فقد وصف الشاعر 
قومه بالغلبة لمن عداهم من الأقوام بأنهم يرعون كلأهم من غير رضاهم. 

(قوله: فسقى الغضا) هو بالغين والضاد المعحمتين نوع من شحر البادية» دعا 
الشاعر أن يسقى الله الشحر المسمى بالغضا بحيث ينزل الحيافى خلاله (قوله: 
والساكنيه) أى وسقى الساكنين فى الغضا والمراد به المكان النابت فيه إذ قد يطلق الغضا 
على المكان النابت فيه؛ ثم بين أنه يطلب الغيث للساكنين فيه وإن عذبوه فقال: وإن هم 
شبوه إل أى: فطلب لمم الغيث قضاء لحق الصحبة؛ وإن شبوه أى: أوقدوه والضمير 
للغضا معن النار الى تتوقد فيه إذ يقال لها غضا أيضا لتعلقها به» والحاصل أنه ذكر 
الغضا أولاً معن الشجر وأعاد عليه الضمير أولاً معي المكان النابت فيهء وأعاد عليه 


)١(‏ البيت من قول معاوية بن مالك 
(؟) البيت للبحترى. 


ون 


(من غير تعيين ثقة) أى: الذكر بدون التعيين لأجل الوثوق (بآن السامع يسرده 
إليه) أى: يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن 
اللفظية؛ أو المعنوية. (فالأول:) وهو أن يكون ذكر المتعدد على التفصيل 
(ضربان؛ لأن الدشر إما على ترتيب اللف) بأن يكون الأول من المتعدد ف النشر 
للأول من المتعدد فى اللف, والثاق للثان» وهكذا إلى الآخر (نحو: (وَمنْ رَحْمُته 
جَعَلَ كم اليل وَالنَهَارَلَسكُنُوا فيه وَلتبتهُوا من فضئله4”) ذكر الليل والنهار 
على التفصيل» ثم ذكر ما لليل؛ وهو السكون فيه وما للنهار؛ وهو الابتغاه من 


واعلم أن ذلك المعين المتعدد أولا على وجه الإجمال أو التفصيل هو اللف» 
وذكر ما لكل واحد من آحاد ذلك المتعدد ثانيا هو النشرء وكأن وجه تسمية الأول لقا 
أنه انطوى فيه حكمه؛ لأنه اشتمل عليه من غير تصريح به, ثم لما صرح به ف الفسان 
فكأنه نشر ما كان مطويا فلذا سمى نشرا (قوله: من غير تعيين) أى: من غير أن يعسين 
المتكلم لشىء مما ذكر أولا ما هو له مما ذكر ثانياء وإنما قيد بذلك لأنه لو عين م يكن 
من باب اللف والنشر» يل من باب التفسيم. 

(قوله: ثقة) أى: ويككون ترك التعيين لأحل الثقة أى الوثوق (قوله: لعلمه 
بذلك بالقرائن اللفظية) كأن يقال: رأيت الشخخصين ضاحكا وعابسة:؛ فتأنيث عابسة 
يدل على أن الشخمص العابس المرأة والضاحك هو الرحل (قوله؛ أو المعنوية) كأن يقال: 
لقيت الصاحب والعدو فأكرمت وأهنت» فمعلوم أن القرينة هنا معنويسة وهى أن 
المستحق للإكرام الصاحب وللإهانة العدو. 

(قوله: لأن النشر) أى: وهو ذكر ما لكل واحد مما فق اللف (قوله: وهسو 
السكون فيه) أى: الهدوء بالنوم وعدم التصرف (قوله: وهو الابتغاء من فضل الم 
أى: طلب الرزق بالحركة والتصرف ف الأمور» ومناسبة السكون لليل وابتغاء الفضل 
للنهار ظاهرةء فقد صدق على هذه الآية أنه ذكر فيها متعدد على وحه التفضيل ثم ذكر 


)١(‏ القصص: *الا. 


مه 


فإن قيل عدم التعيين فى الآية ممنوع؛ فإن المحرور من لإفيه» عائد إلى الليل لا 
الة-قانا: نعمء ولكن باعتبار احتمال أن يعود إلى كل من الليل والنهار يتحقق 
عدم التعيين. 

(وإما على غير ترتيبه) أى: ترتيب اللف سواء كان معكوس الترتيب... 
ما لكل واحد من المتعدد على سبيل الترتيب» الأول للأول والثانى للثان من غير تعيين 
ما لكل للاتكال على رد السامع ما ذكر ف النشر لما ذكر فى اللف بالمناسبة المعنوية 
(قوله: فإن قيل إلخ) حاصله أنا لا نسلم أن هذه الآية من قبيل اللف والنشر لاشتراطهم 
فيه عدم تعيين شىء هما ذكرء ثانيا: لما ذكر أولا وقد وجد التعيين فى هذه الآية لأن 
الضمير لمحرور ف قوله إلَسْكْنُوا فيه204 عائد على الليل فى نفس الأمر قطعا فقد تعين 
ما يعود إليه السكون بالضمير: فكأنه قيل لتسكنوا فى الليل لأن الضمير عبارة عن 
مرجعه؛ ولو قيل كذلك لم يكن الكلام من باب اللف والنشر قطعاء وحاصل ابلتواب 
أن المراد بعدم التعيين كون اللفظ بحسب ظاهره محتملاء والضمير يحتمل الليل والنهار 
بحسب ظاهره؛ وإن كان مصدوقه فى نفس الأمر هو الليل وليس المراد به الاحتمال فى 
نفس الأمر إذ لا معين له لأنه لو أريد ذلك لم يتحقق لف ونشر أبدا لتعيين المراد فى 
نفس الأمر فى كل فرد من أفراد النشر (قوله: ممنوع) أى: فلا يصح التمثيل بالآية للف 
والنشر؛ لأنه يشترط فيه عدم التعيين» (وقوله: عائد) أى: فق الواقع (وقوله: لا ممالة) 
أى: قطعا (وقوله: قلنا نعم) أى: مسلم أنه راجع لليل نظرا للواقع وأما بالنظر للفسظ 
فيحتمل رجوعا للنهار وحينئل فلا تعيين فيه بحسب اللفظ وعدم التعيين المشترط إثما هو 
بحسب اللفظ وذلك موجود ف الآية لا تحسب المعى. 

(قوله: وإما على غير ترتيبه) أى: وإما أن يكون النشر على غير ترتيب اللف 
(قوله: سواء كان معكوس الترئيب) أى: سواء كان نشره على العكس ترتيب اللف 
بأن يكون الأول من النشر للآخر من اللف والثاق من النشر للذى يليه الآخمر من اللف 
والثالث من النشر للذى يليه ما قبل الآخخر من اللف وهكذاء وهذا هو المشهور عند 


)١(‏ القصص: *الا. 


امن 


(كقوله”": كيف أسلُو وأنت حقف) وهو النقا من الرمل (وغصن... وغزال 
لحظًا وقدًا وردقًا) فاللحظ للغزال؛ والقد للغصنء والردف للحقف. أو مختلطا؛ 
كقوله: هو شمسء وأسدكء وبحر اوع طرعام تح تك الوه وا و د م1 
الناس باللف والتشر المشوشء لكن الذى سماه بالمشوش فى شرح المفتاح هو القسم الثاى 
وهو المختلط الترتيب» وى الصحاح التشويش التخليط؛ وأنكر صاحب القاموس ثبوته 
ف اللغة وقال: وهم الجوهرى وصوابه التهويش. 

(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو ابن حيوش بالحاء المهملة والمثناة والتحتية 
المشددة والشين المعحمة على وزن تنور» -كذا فى عبد الحكيم, والذى فى شرح 
الشواهد أنه بالسين المهملة والببت المذكور من بحر الخفيف (قوله: كيف أسلو)9؟ أى: 
كيف أصبر عنك وأتخلص من حبك والاستفهام للإنكار والنفى أى: لا أسلو عنك 
(قوله: وأنت حقف) بكسر التاء» لأنه خحطاب لامرأة كما فى اليعفوبى» أى: والحال 
أنك أنت مثل الحقف (قوله: وهو النقا) أى: المتراكم المجتمع من الرمل فالحقف والنتقا 
بالقصر بمعين واحد وهو الرمل العظيم المجتمع المستدير» -كما فى الأطول؛ يشبه يه 
ردف المحبوث أى: عجيزته ف العظم والاستدارة» وأما بالمد فهو النظافة (قوله؛ وغصن 
وغزال) أى: وأنت مثل الغصن ومثل الغزال؛ ولما كان هنا تقدير مضاف إذ الأصل 
كيف أسلو وردفك مثل الحقف وقدك مثل الغصن ولحظك مثل الغزال؟ أى: مثل لظ 
الغزال» ووقع الإهام بحذف ذلك المضاف احتيج إلى تمييزه فأتى بالتمييزات على حسب 
هذه التقادير فقيل لحظا وقدا وردفا أى: من حهة اللحظ ومن جهة القد ومن حهة 
الردف. والمعين كيف أترك حبك وداعى الهوى من ححسن العينين واعتدال القامة وعظم 
الردف موجود فيك, واللحظ ق الأصل مؤخعر العين والمراد به هنا العين بتمامها بجازا. 

(قوله: أو مختلطا) عطف على قوله: معكوس الترتيب أى: أو كان نشره مختلط 
الترتيب بأن يكون الأول من النشر للآخبر من اللف؛ والثاى من النشر للأول من اللف 


)١(‏ البيت من بحر الخفيف لابن حيوش» وقيل يوس بالسين المهملة. 
(1) ابن حيوش فى ديوانه 61//7» والمصباح ص47 7ء والحقف: الجملة من الرمل. 
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(والثاائ) وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال (نخو قولسه تعسالى: 
لإوَقَانُوا آنْ يَدْعْلَ الْجنّةَ إلا مَنْ كان هُودًا أو نصّارَى76) فإن الضمير ى: 
(رَقالُوا لليهود والنصارى. فذكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير العانسد 
إليهماء ثم ذكر ما لكل منهما (أى: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداء وقالت النصارى: لن يدخل اجنة إلا من كان نصارى؛ فلسف) بين 
الفريقين؛ أو القولين إجمالا (لعدم الالتباس) والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق» 
أو كل قول مقوله (للعلم بتضليل كل فريق صاحبه) واعتقاده أن داخل الجنة 


النشر؛ لأن لبود وهو الأول من النشر عائد للبحر وهو الآخر من اللفء والبهاء وهو 
الثاى من النشر عائد للأول من اللف وهو الشمسء والشجاغة وهو الآخخر من النشسر 
عائد للوسط من اللف وهو الأسد. ْ 
(قوله: والثاق) هذا مقابل لقوله فالأول ضربان أى: والقسم الثاى مما اشتمل 
عليه تعريف اللف والنشر (قوله: فذكر الفريقان على وجه الإجمال بالضمير) أى: مسن 
حيث التعبير عنهما بالضمير وهو الواو فى قالوا لأنه عائد على الفريقين (قوله: ثم ذكر 
ما لكل) أى: ثم ذكر ما يخص كلا منهما ف قوله (إإلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تمتسارَى» 
(قوله: بين الفريقين أو القولين إجمالا) أى: أن المذكور أولا إجمالا على طريق اللف 
يحدمل أن يكون هو الفريقان المعبر عنهما بالواو في قالوا كما حل به الشارح أولاء 
ويحتمل أن يكون قول الفريقين المستفاد من قالوا ويكون إجمال القول باعتبار التعبير 
بالفعل المسند إلى ضميرهم» فالأصل وقالت اليهود وقالت النصارى فلف بين القولين 
وقيل وقالوا (قوله: لعدم الالتباس) أى: لأنه لا يلتبس على أحد أن الفريقين احتمعا 
وقالا ذلك القول لعلمنا بأن كل فريق يضلل صاحبهء (فقوله: للعلم) علة لعام اللبس 
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ولا يتصور إى هذا الضرب الترتيب وعدمه. ومن غريب اللف والنشر أن يذكر 
متعددان أو أكثر ثم يذكر فى نشر واحد ما يكون لكل من آحاد كل من 
المتعددين؛ كما تقول: الراحة والتعب» والعدل والظلم قد سد من أبواتما ما كان 
مفتوحاء وفتح من طرقها ما كان مسدودا. 

[الجمع]: 


(ومنه) أى: من المعنوى (: الجمع» وهو أن يجمع بين متعدد) النينء أو 


(قوله: ولا يتصور فق هذا الضرب إ) أى: أن هذا الضرب لا يتأنى أن يكون مرتبا ولا 
مشوشا بخلاف الضرب الأول (قوله: أن يذكر متعددان أو أكثر) أي: بأن يذكر لفان 
أو أكثر على وجه التفصيل ثم يؤتى بعد ذلك بنشر واحد يذكر فيه ما لكل واحد ثما 
ذكر ف اللفين أو أكثرء فقوله الراحة والتعب لف أول والعدل والظلم لف ثان» وقوله 
قد سد إلح نشر ذكر فيه ما لكل واحد من اللفين لأن قوله قد سد من أبوما ما كان 
مفتوحا راحع للراحة من اللف الأول وللعدل من اللف الثاق» وقوله: وفتح من طرقها 
ما كان مسدوداء راجع للتعب المذكور فى اللف الأول وللظلم المذكور فق اللف الثان» 
والحاصل أن الشق الأول من الدشر راجع للأول من كل من اللفين والشق الثانى منه 
راجع للثانى من كل من اللفين» فمعيئ الكلام أنه سد من أبواب الراحة والعدل ما كان 
مفتوحاء وفتح من أبواب التعب والظلم ما كان مسدودا. 

[الجمع]: 

(قوله: أن يجمع بين متعدد فى حكم) أى: شىء محكوم به كالزينة وإنما أدحل 
لفظ بين ولم يقل: أن يجمع متعدد إشارة إلى أن المتعدد يجب أن يكون مصرحا به ى 
الذكر؛ وليس قولنا للبنون زينة الحياة الدنيا من قبيل الجمع؛ وسواء كان الجممع بين 
المتعدد بعطف أو بغيره وسواء كان من نوعين متقاربين أو من أنواع متباعدة وسواء 
كان ذلك الحكم الذى جمع بين المتعدد فيه وقع خبرا عن المتعدد كما ف الآية والبييست 
أولا كما فى قوله: 
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كقوله تعالى: (الْمَالَ وَالْبنُونَ يه الَْيَاة الدلي20 ونحو قوله:)-أى: قول أبى 
العتاهية-:علمت يا اشع بن مسعده ران الشباب والفراغٌ والجسده)'" أى: 
الاستغناء (مفسدة) أى: داعية إلى الفساد (للمرء أى مفسدة). 
[التفريق]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (التفريق؛ وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع 

ثلائة تشرق الدليا ببهْجَتهًا شمن الضحى وأبو إسحاق والقمر”" 

والمراد بالحكم المحكوم به ولو ف المعيى (قوله: الما والبنونَ زينة الحياة الدنيا) أى: 
يترين يما الإنسان ق الدنيا وتذهب عن قريب»؛ فقد جمع المال والبنون فى حكم وهو زينسة 
الدنيا (قوله: أبى العتاهية) بوزن كراهية لقب لأبى إسحق إماعيل بن القاسم بن سويد 
وقوهم: اللقب لا يصدر بأب أو أم محله ما لم يشعر بمدح أو ذم كما فى أبو الشيخ وأبو لهب 
(قوله: علمت يا بحاشع بن مسعده) هذا الشعر من مشطور الرجز (قوله: إن الشباب) بكسر 
الحمزة على الحكاية فالبيت من الأشعار المشهورة ال ضمنها أبو العتاهية» يعى قد علمست 
هذا البيت المشهور ويجوز فتحها (قوله: والفراغ) أى: الخلو من الشواغل المائعة من اتباع 
الهوى» والشباب حداثة السن مصدر شب الغلام يشب شبابا (قوله: أى الاستغتاء) تفسيير 
للجدة يقال وحد ف لمال وحدا بكسر الواو ووجدا بفتحها ووحدا بضمها وحدة أى: 
استغين» فللفعل المذكور أربعة مصادر ثبوت الواو مثلثة والرابع حذفها وتعريض الماء عنها 
كعدة (قوله: مفسدة للمرء أى مفسدة) أى: مفسدة له مفسدة عظيمة: والمفسدة: الأمر 
الذى يدعو صاحبه للفسادء عبر عنه بالمفسدة مبالغة والشاهد أنه قد جمع بين الشباب 
والفراغ والحدّة ى: حكم وهو كوفا مفسدة للمرء. 
[الغريق]: 

٠‏ (قوله: إيقاع تباين إل ليس المراد التباين المصطلح عليه بل المراد المعيئ اللغوى» 

(0 الكيف: 45. 


(؟) الرمز لأبى العتاهية وهو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد. وهو من قعصيدة تسمى أرحوزة ذات 
الأمثال. 


(9) أورده محمد بن على المرحاق ف الإشارات ص74 والأغاى ص١٠‏ فل ترجمة محمد بن وهيب» وهو 
فى شرح عقود الجمان ص3417١‏ ومنسوب لأبى تمام. 
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فى الماح أو غيره) كقوله”": 

ها نوال الغمام وقتَ ربع كتوال الأمير يوم سكاء 
فنوال الأمير بدرة عين) هى: عشرة آلاف درهم (ولوال الغمام قطرةٌ ماء) أوقع 
التباين بين النوال. 
[التقسيم]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (التقسيم, وهو ذكر متعدد, ثم إضافة ما لكل 
إليه على التعيين) 100( 
أى: إيقاع الافتراق بين أمرين مشتركين فى نوع مثل نوال الأمير ونوال الغمام فإن 
النوع الذى يجمعهما مطلق نوال (قوله: فى المدح أو غيره) أى: كالغزل والرثاء والهحوء 
والظرف متعلق بقوله إيقاع أى إيقاع التباين فى المدح أو غيره (قوله: كقوله) أى: قول 
الشاعر وهو الوطواط بفتح الواو الأولى وضمهاء والبيت المذكور مثال لإيقاع التباين ى 
المدح بين الأمرين المشتركين فى نوع ومثاله فى الغزل. 

حسبت جمالّه بدرًا مُبيرًا وأين البدرٌ من ذال الجمال 

كد ارقم الثباين بين جمال ذلك المحبوب وجمال البدر مع أنهما من نوع واحد 
وهو مطلق جمال (قوله: ما نوال الغمام وقث ربيع) أى الذى هو وقت ثروة الغمام 
(قوله: يوم سخاء) أى: الذي هو وقت فقر الأمبر لكثرة السائلين وكمال بذله 
(قوله: فنوال الأمير إلخ) أى: فقد أوقع التباين بين النوالين مع أنمما من نوع واحد وهو 
مطلق نوال؛ (وقوله: فنوال الأمبر) أى: كل نوال فيه وكذا يقال فى قوله: ونوال الغمام. 

(قوله: هى عشرة آلاف درهم) أى: وقيل إن بدرة العين جلد ولسد الضأن 
ملوءا من الدراهم كما ف القاموسء وأنكر أن يكون ندرة العين اسما لعشسرة آلاف أو 
سبعة أو حمسة - انتهى أطول. ومن كلامه يعلم أن قول الشارح هسى عشرة آلاف 
درهم تفسير مجموع المضاف والمضاف إليه؛ فما فى يس عن سم فيه نظر. 
[التقسيم]: 

(قوله: ذكر متعدد ثم إضافة إل) الأخصر أن يقول ذكر متعدد ثم تعيين ما لكل 
)١(‏ البيت بنسسب للوطواط كما في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسى: شواهد الفن النالثك 

وهو علم البديع. 
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وهذا القيد يخرج اللف والشر؛ وقد أعمله السكاكى فتوهم بعضهم أن التقسيم 
عنده أعم من اللف والنشر. وأقول: إن قكر.الاضافة مغن عن هذا القيد؛ إذ ليس 
اللف والنشر إضافة ما لكل إليهء بل يذكر قيه ما لكل حي يضيفه السامع إليه 
ويرده (كقوله) أى: قول المتلمس”' (ولا يقيمٌ على ضيم) أى: ظلم (براد بهم 
الضمير عائد على المستثين منه المقدر العام :زؤقه الأذلآن) 11 
(قوله: ويهذا القيد) أى: قوله: على التعيين (قوله: يخرج اللف والنشر) أى: لما تقنم أنه 
ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه (قوله: وقد أهمله 
السكاكى) أى: ترك ذكر هذا القيد وهو قوله: على التعيين (قوله: أعم) أى: لأنه شرط فى 
اللف عدم تعيين ما لكل واحدء وقال هنا ذكر متعدد وإضافة ما لكل إليه وهذا صادق بأن 
يكون هناك تعيين أو لا (قوله: وأقول) أى: في الدواب عن السكاكى -حيث ترك قيد التعيين 
وصار كلامه ممتملا للقول بتباين التفسيم للف والنشر وللقول بأن التقسيم أعسم عموما 
مطلقا (قوله؛ إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد) أى: قيد التعيين لأن الإضافة نسبة كل 
واحد إلى صاحبه فهى مقتضية للتعيين من المتكلم؛ وهذا مفقود فى اللف والنشر إذ لسيس.. 
إلخ وعلى هذا أى: كون الإضافة مغنية عن التعيين لاقتضائها إياه فيكون ذكر للصنف لما 
تأكيداء والحاصل أنا لا نسلم أن السكاكى أهمل ذلك القيد حى يكون التقسيم عنده أعم؛ 
لأنه ذكر الإضافة المستلزمة للتعبين فيكون التقسيم عنده مباينا للف والنشر (قوله: بل يذكر 
فيه ما لكل) أى: من غير إضافة والحاصل أنه فى التقسيم يضيف المتكلم ما لكل واحد إليه؛ 
وإضافة ما لكل إليه تستلزم تعبينه» ففى التقسيم إضافة وتعيين من المتكلم بخسلاف الللف 
والنشر فإن المتكلم إنما يذكر ما لكل واحد من غير إضافة» والذى يضيف ما لكل واحد إليه 
إنما هو السامع بذهنه فالإضافة من السامع وكذلك التعيين ولا إضافة فيه ولا تعسيين مسن 
المتكلم (قوله: المتلمس) هو حرير بن عبد المسيح كما فى الأطول. 

(قوله: على ضيم) على يمعين مع أى مع ضيم أى مع ظلمء أى: لا يقوطن فى 
مواطن الظلم أحد إلا الأذلان (قوله: الضمير) أى: فى به عائد على المستئئ منه المقدر 


)١(‏ المتلمس هو جرير بن عبد المسيح. 


ف الظاهر: فاعل "لا يقيم". وف التحقيق: بدل؛ أي: لا يقيم أحد على ظامسم 
يقصد به إلا هذان (عبر الحى) وهو الحمار (والوتد هذا) أى: عير الحى (على 
الخسف) أى: الذل (مربوط برمته) هى قطعة حبل بالية (وذا) أى: الوتد (يشج) 
أى: يدق» ويشق رأسه (فلا يرثى) أى: فلا يرقء ولا يرحم (له أحد) ذكر العيرء 
والوتد. ثم أضاف إلى الأول: الربط على الخسفء وإلى الثاى: الشج على التعيين؛ 
وقيل: لا تعيين؛ لأن هذا وذا متساويان فى الإشارة إلى القريب» فكل منهما يحتمل 
أن يكون إشارة إلى العير» وإلى الوتد. فالبيت من اللف والنشر دون التقسيم؛ وفيه 
نظر؛ لأنا لا نسلم التساوىء بل فى حرف التنبيه إيماء إلى أن القرب فيه أقل بحيث 
يحتاج إلى تنبيه ماء بخلاف ارد عنهاء فهذا للقريب-أعئ: العير-وذا للأقرب- 
أعوئ: الوتد-وأمثال هذه الاعتبارات لا ينبغى أن تممل فق عبارات البلغاء» بل 
ليست البلاغة إلا رعاية أمغال ذلك. 

العام» أى: لا يقيم أحد على ظلم يراد ذلك الظلم بذلك الأحد (قوله: فق الظاهر) أى: 
فهو استثناء مفرغ حيث أسند الفعل له فى الظاهر وق الحقيقة أسند إلى العام المحذوف 
(قوله: عير الحى) العير هو: الحمار الوحشى والأهلى وهو المناسب هناء لأنه الذى يربط 
ويحمل الذل ويعين ذلك إضافته للحي؛ فقول الشارح: وهو الحمار أراد به الأهلبى 
(قوله: والوتد) بكسر الناء وفتحها (قوله: على الخسف) أى: مع الخسف وهو حال من 
مربوط (قوله: قطعة حبل بالية) أى: فالمعئ هذا على الذل مربوط بقطعة حبل بالية 
يسهل الخلاص معها عن الربط» ويحتمل أن المراد هذا مربوط على الذل بتمامه من فرقه 
إلى قدمه كما يقال ذهب فلان برمته -قاله فى الأطول؛ (قوله: أى يدق) تفسير مراد 
وقوله: ويشق رأسه تفسير بحسب الأصل (قوله: فلا يرثى له أحد) لا يخفى أن عدم 
الرحمة مشترك بين عبر الحى والوتد؛وحينئذ فالأولى جعل ضمير له راجعا لكل منهما 
ويجعل قوله فلا يرئى متفرعا على الشج والربط (قوله: لربط على الخسف) أى: مسع 
الخنسف (قوله: على التعيين) متعلق بأضاف ووجه التعيين أن ذا بدون ها إشارة 
للقريب» وأما مع ها التنبيه فهو إشارة للبعيد (قوله: فكل منهما يحتمل أن يكون إشارة 
إلى العير وإلى الوتد) وحينئذ فلا يتحقق التعيين لا يقال إنه يتعين كون الأول للأول 
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[الجمع مع التفريق]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (الجمع مع التفريق؛ وهو أن يدخل شيئان فى 
معنى ويفرق بين جهت الإدخال, كقوله:. - 

فوجهّكَ كالنار فى ضوئها 2 وقلبى كالنار فى حرّها'" 

أدل قلبه ووحجه الحبيب فق كوهما كالنار» ثم فرق بينهما بأن وجه الشبه 
فق الوجه الضوء واللمعان» وفى القلب الحرارة والاحتراق. 
والثائ للثان بقريئة تحبر كل منهما؛ لأن المراد التعيين فق اللفظ وأما بالقرية فهذا 
متحقق حن ق اللف والنشرء وحيث كان التعيين لفظا فى البيت غير متحقق فهو مسن 
اللف والنشر دون التقسيم. 

[الجمع مع التفريق]: 

(قوله: الجمع مع التفريق) أورد كلمة مع إشارة إلى أن المحسن احتماعهماء 
وكذا يقال فيما يأتى وإثما لم يذكر اجتماع المحسنات الأخر بعضها مع بعض كالطباق 
مع المقابلة لما بين ادمع والتفريق من المقابلة» واجتماعهما موجب لحسن زائد على كل 
واحد منهما -قاله عبد الحكيم. (قوله: وهو أن يدخمل شيئان) ببناء الفعل للمفعول 
وشيئان نائب الفاعل أى: وهو أن تجمع بين شيثين فأكثر فى معيئ أى فى حكمأى فى 
شىء محكوم به كالمشايمة بالنار» والمراد يجمعهما فق الحكم أن يحكم عليهما بشسىء 
واحد؛ كما يرشد له قول الشارح: أدحل قلبه ووجه الحبيب فى كوفما كالنار» وهذا 
هو الجمع (قوله: كقوله) أى: الوطواط (قوله: أديل قلبه ووجه الحبيب فى كونمما 
كالنار) أى: ق الممائلة للناره أى: وهذا هو الجمع لأنه كما مر الجمع بين متعدد ف 
حكم والشاعر هنا قد جمع بين وجه الحبيب وقلبه فى المماثلة للنار (قوله: ثم فرق 
بينهما) أى: بين التشبيهين (قوله: الحرارة والاحتراق) أى: حرارة القلب واحتراقه 
وفيه إشارة إلى أن المراد بحر النار حرارتها فى نفسها لا لغيرها؛ لأنه المناسب لتشسبيه 
القلب با. 


)0١(‏ البيت للوطواط. 


57 


[الجمع مع التقسيم]: 

(ومنه) أى: ومن المعنوى. (الجمع مع التقسيم: وهو جمع متعدد تحت 
حكم. ثم تقسيمه, أو العكس) أى: تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم (فالأول) 
أى: الجمع ثم التقسيم (كقوله: حَتّى أقام)2"0 أى: المملوح.......... 50 

[الجمع مع التقسيم]: 

(قوله: وهو جمع متعدد) أى: كالروم فى البيت الآتى فإنه يتباول النساء 
والرحال والأولاد والمال والزرع (وقوله: تحت حكم) أى كالشقاء (قوله: ثم تقسيمه) 
أى: الحكم أى: إضافة ما لكل متعدد إليه من ذلك الحكم (قوله: أى تقسيم متعدد) 
أى: إضافة ما لكل متعدد إليه ثم جمعه تحت حكم (قوله: كقوله) أى: قول الشاعر وهو 
أبو الطيب النبى فى مدح سيف الدولة بن حمدان الهمداقى حين غَرا رشنة بفتح الخاء 
وسكون الراء وقتح الشين المعجمة والنون ال بعدها بلدة من بلاد الروم ولما غزا تلك 
البلدة اتفق له أنه سبى وقتل منهم ولم يفتحها فقال المتبى القصيدة تسلية له وقبل البيت 


الأول: 
قاد المقانب أقصى شرها فل مع الشكيم وأدئ سَيْرها سرغ0© 
حتّى أفامٌ على أرباضش نخرشقة......... البتين 
وبعدهما: 


الدهر معتذرٌ والسيف منتظر وأرضهُم لك مُصطاف ومرئبع 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل» والمراد هنا العساكر والنهل الشرب الأول أى: 
غاية شريما النهل مع الشكيم وهو الحديدة الى تكون داخل فم الفرس؛ وأدى سسيرها 
السرعة وقوله الدهر معتذر إل أى: أن الدهر يعتذر إليك حيث لم يتيسر لك فتح بلده 
)١(‏ البيت لأبى الطيب المتتبى فى مدح سيف الدولة الحمدانيء وانظر شرح التبيان (418/1). 


(؟) ديوان أبى الطيب المتبيى ؟/؟51: وهى من بحر البسيطء ومطلعه: 
غيرى بأكثر هذا الناس ينخدعٌ إن قائلوا جَبوا أو حدثوا شجُعُوا 
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ولتضمين الإقامة معين التسليط عداها ب على فقال:(على أرباض) جمع: ربض!؛ 
وهو ما حول المدينة (خَرْشْنَة) وهى بلدة من بلاد الروم (تشقى به الرومٌ 
والصلبان) جمع صليب التصارى (والبيَعٌ) جمع: بيعة» وهى متعبدهمء وحستقى 
متعلق بالفعل فى البيت السابق - أعنن: قاد المقانب- أى: العساكر. جمع فى هذا 
الببت شقاء الروم بالممدوحء ثم قسم فقال:(للسسبى ما نكحُواء والقعل ما ولدُوا) 
(قوله: ولتضمين الإقامة معين التسليط) فيه إشارة إلى تصميم عزم ذلك الممدوح على 
فتح القلاع والحصون حى إنه يتوطن حوطا ولا يفارقها حي تفتح (قوله: عداها ب 
على) أى: وإلا فالإقامة تتعدى بفى أو بالباء (قوله: وما حول المدينة) أي: من السور 
كما يدل عليه قول الأطول جمع ربض ,معين السور؛ ولككن المقرر أن الربض هو ما حول 
المدينة من البيوت كالحسينية والفوالة.عمصر (قوله: تشقى به) أى: بالممدوح أى بإقامته 
هناك (قوله: جمع صليب النصارى) أى: جمع صليب وهو معبود النصارى (قوله: جمع 
ببعة) بكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت (قوله: وهى متعبدهم) أى: النصارى 
وأما متعبد اليهود فيقال له: كنيسة وقيل بالعكس. 

(قوله: وح متعلق بالفعل) أى: مرتبط به من حيث إهها عطفت الفعل الذى 
بعدها عليه وليست جارة كما يوهمه كلامه؛ لأن الجار لا يجوز دخحوله على الفعل الغير 
المؤول؛ والمعئ أنه قاد العساكر حى أقام حول هذه المدينة وقد شقيت بهالروم 
والصلبان والبيع والمراد بشقائها به هلاكها. (قوله: جمع فى هذا البيت شقاء الروم 
بالممدوح) الأولى أن يقول: جمع فى هذا البيت الروم الشامل للنساء والأولاد والمال 
والزرع فى حكم وهو الشقاء» ثم قسم ذلك الحكم إلى مبى وقتل ونب وإحراق ورجع 
لكل واحد من هذه الأقسام ما يناسبه» فرحع للسبى ما نكحوا من النساءء وللقتل ما 
ولدواء وللنهب ما جمعواء أى: من الأموال» وللنار ما زرعوا فأشجارهم للإحراق تحت 
القدور ومزروعاتم للطبخ والخبز بالنار وأما ما عطف على الروم من الصلبان والبيع فلم 
يتعرض له ف التقسيم» حق يقال إنه من المتعدد المجموع فى الحكم, والحاصل أن الشقاء 


قسم فق الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداءء ونفع الأولياء ثم جمعها فى الثان 
تحت كوها سجية. 
[الجمع مع التفريق والتقسيم] : 

(ومنه) أى: ومن المعنوى (الجمع مع.التفريق والتقسيم) وتفسيره ظاهر 
مما سبق فلم يتعرض له (كقوله تعالى: (يَوْمَ يأتي2”6 يعن: يأتى الله -أى: أمره» 
أو يأتى اليوم- أى: هوله. والظرف منصوب بإضمار: اذكر أو بقوله: (لإلا 
َكَل َفْسّ») أى: بما ينفع من جواب» أو شفاعة 00000 
وبدعة ابتداء (قوله: قسم ف الأول) أى: ف البيث الأول (قوله: الأولياء) أى: الأتباع 
والأنصار (قوله: ثم جمعها فق الثاى) أى: ثم جمع تلك الصفة فل البيت الثاى» وقوله: 
تحت كوفها سجية الأوضح ف كوفا سجية غير محدثة؛ حيث قال: سجية تلك منهم 
كما فق المطول. 
[الججمع بين التفريق والتقسيم]: 

(قوله: وتفسيره ظاهر ما سبق) أى: من تفسيرات هذه الأمور الثلاثة وحاصله أن 
يجمع يون متعدد فى حكم ثم يفرق أى: يوقع التباين بينها ثم يضاف لكل واحد ما يناسبه. 

(قوله: أى أمره) هذا التأويل واجب لصحة المعيئ لاستحالة الظاهر وهو إتيان 
المولى سبحانه وتعالى» والمراد يوم يأتى حامل أمره وهو الملك» أو المراد بأمره ما أمر به 
والمراد بإنيانه حصوله. (قوله: أى هَوْلم هذا التأويل واحب لا لأحل صحة المعسئى 
لاستقامة الظاهر فى نفسه بل للمحافظة على المقصود؛ لأن المقصود تفظيع اليوم 
والمناسب له بجىء الحول لا محرد الزمان (قوله: (إلا ككلم لفْسٌ)) أى: لا تتكلم فيه 
نفس فحذف إحدى التاءين اختصارًا. (قوله: من جواب أو شفاعة) الاقتصار عليهما 
إما لعدم المنع من غيرهما على الإطلاق أو لأنه الأنسب بالسياق من قوله قبل هذه الآية 
(فَمَا أَغْنَت عَنْهُمْ آلهتهُمُ)0" الآية؛ ولأن عدم التكلم بما ينفع هو الموحب لزيادة شدة 


1٠١6 هود:‎ )1( 
,11١1 هود:‎ )0( 


الا 


((إلا يإذنه4) أى: من أهل المرقف (لأشَقَي4) مقضى له بالنار ((وسَعِيد)) 
مقضى له بالحنة لاما الذينَ شَقُوا قفى قار لَّهُمْ فيا رفير 0'06) إحراج النفس 
بشدة (وَ رَشْهيق») رده بشدة ((خَالدين فِهَا ما دَافت الُمَوَاتُ 
وَالأرض76) أى: مموات الآخرة وأرضهاء او و 
سم. (قوله: إلا بإذنه) أى: إلا بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى فى آيسه أخرى للا 
تَكَلْمُونَ6© أى: يما ينقع من حواب أو شفاعة لإإلا من أذن لَوٌالرَحْمَن96 إن 
قلت: هذه الآية تفيد أفم يتكلمون يإذنه تعالى» وهذا مناف لقوله تعالى فى آيسة 
أحرىيوْمٌ لا تنطقون. ولا يُؤْذْنْ لَهُمْ فيَخَذِرُونَ6” قلت هذا فى موقف وذاك فى 
موقفى آخحر وإذا اتختلف الزمانان فلا معارضة» أو أن المأذون فيه الجواب اق المقبول» 
وللمنوع عنه العذر الباطل الغير المقبول (قوله: فمنهم) أى: الأنفس الكائنة يوم القيامة 
وهى أهل الموقف. ولذا قال الشارح أى من أهل الموقف (قوله: شقى) أى محكوم له 
بالشقاوة أى: دححول النار وهذا شامل لشقى الإبمان وهو الكافر وشقى الأعمال وهسو 
العاصي؛ (وقوله: وسعيد) شامل لسعيد الإيمان فقط وللسعيد على الإطلاق» بدليل ما 
قرره فى قوله لإإلا مَا شاءَ رَبْلك76" (قوله: إخراج النفس بشدة إلح) هذا تفسير للزفير 
والشهيق بحسب الأصل» ثم يحتمل أن يكون هذا المع مرادا من الآية ويحتمل أن المراد 
لهم فيها غم وتعب» بسبب تذكرهم ما فاقم الموحب لما هم فيه فشبه حاهم الذى هم 
فيه من التعب والغم بحالة من استولت الحرارة على قلبه فصار يخرج النفس بشدة ويرده 
يشدة واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه. 

(قوله: أى سموات الآخرة وأرضها) وهذه دائمة باقية لا انقضاء هاء ويدل على أن 
اللراد سموات الآخعرة وأرضها قوله تعالى لأيَوْم ندل الأَض غَيْرَ الأرْض وَالسسمَوَات06© 
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أو هذه العبارة كناية عن التأبيد» ونفى الإنقطاع ((إلا ما شاء ربلك0”6 أى: 
إلا وقت مشيئة الله تعالى (( إن رَبك َال لما 4 يُريذ”2 من تخليد البعض 
كالكفار» وإنتراج البعض كالفساق و«دوام اللهنَ سُعدُوا فى الْجِنة خَالسدِينَ 
فيهًا ما ذَامَت السُمَوَاتُ وَالأرْض إلا مشا َك عَطَاءً غَيْرَ مَجْذو 66 أى: 
غير مقطوع. بل متد لا إلى غماية. 
(قوله: أو هذه العبارة كناية إلخ) أى: أن المراد سموات الدنيا وأرضها ولا يناق التأبيد يما 
فناؤها قبل الدحول فضلا عن الخلود؛ لأن الكلام من باب الكناية وذلك لأن مدة دوام .. 
سموات الدنيا وأرضها من لوازمها الطول؛ والمراد طول لا نماية له على ما حسرى بسه 
استعمال اللغة فى مثل ذلك».فكأنه قيل خحالدين فيها خلودا طويلا لا نهاية له؛ فهو مثل 
قول العرب لا أفمل كذا ما أقام ثبير وما لاح كوكب (قوله: ونفى الانقطاع) عطقف 
تفسير (قوله: أى إلا وقت مشيئة الله تعالى) أى عدم الخلود» ثم يحتمل أن الشارح حمل 
ها على أنهما مصدرية ظرفية فيكون الوقت دالا في معناها لأا نائبة عله ويجتمل أنه 
حملها على جمرد المصدرية فيكون الكلام على حذف المضاف فالوقت مقدر فى الكلام 
(قوله: من تخليد البعض) بان لما (قوله: كالكفار) الكاف فيه استقصائية وكذا يقال فى 
قوله كالفساق. 

(قوله: (إوَأمًا اين سُعدُوا) أى بالإبمان وإن شقوا بسبب المعاصى؛ لا يقال 
فعلى هذا كيف يكون قوله فمنهم شقى وسعيد تقسيما صحيحا؟ مع أن من شرطه أن 
تكون صفة كل قسم منفية عن تقسيمه؛ لأن ذلك الشرط من ححيث التقسيم للانفصال 
الحقيقى أو مانع الجدمعء وهنا المراد أن أهل الموقف لا يخرحون عن القسمين وأن حالهم 
لا يخلو عن السعادة والشقاوة» وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين فى شسخص باعتبارين 
فتكون ما فل قوله لإوَأمّا الْذينَ سعِنُوا لمنع الخلود فتحوز اللجمع (قوله: عطاء) مصدر 
موكد أى: أعطوا عطاء والجملة حالية. 


.31١1/ (؟) هود:‎ .1١1/ هود:‎ )١( 
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ومعين الاستثناء فى الأول: أن بعض الأشقياء لا يخلدون ف التار؛ كالعصاة 
من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان» وق الثاى: أن بعض السعداء لا يخلدون فى 
الجنة» بل يفارقونها ابتداء؛ يععئ: أيام عذايمم؛ كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا 
بالإبمان. والتأبيد من مبدأ معين كما يتتقض باعتبار الانتهاء؛ فقكذلك ينتقض 
باعتبار الابتداء» از 001 


(قوله: ومعيئ الاستثناء إلخ) جواب عما يقال ما معيئ الاستثناء فى قوله (إإلا ما 
شَاء رَبك مع أن أهل الحنة لا يخرجون منها أصلا وكذا أهل النار لا يخرحون منها 
والاستثناء يفيد خحروججمهم؛ لأن معين الآية أن كل أهل النار خالدون فيها ف كل وقت 
إلا الوقت الذى شاء الله عدم الخلود فيه» وكذا يقال فى أهل الحنة» ولاشك أن هذا 
يفيد أن هناك وقتا لا يخلد أحد فيه فيكون أهل كل دار خارجين منها فى ذلك الوقت. 
وحاصل الحواب أنه استئيئ الفساق من المخلدين ق النار باعتبار الانتهاء» ومن المخلدين 
ف اللحنة باعتبار الابتداء؛ لأنهم لم يدخلوها مع السابقين فالخلود فى حقهم ناقص باعتبار 
المبداء فظهر أن ماصدق الاستثناء فى الاستثناءين واحد. (قوله: أن بعض الأشقياء لا 
يخلدون) كالعصاة من المومنين الذين شقوا بالعصيان» أى: وهذا كاف فى صحة 
الاستثناء لأن صرف الحكم عن الكل فى وقت ما يكفى فيه صرفه عن البعض؛ فصرف 
الخلود فى النار عن كل واحد من أهلها يكفى فيه صرفه عن البعض وهم فساق المؤمنين 
الذين لا يخلدون فيها (قوله: والتأبيد 4 أى: والإقامة فى المكان أبدا. (وقوله: من مبداً 
معين) أى: كالإذن لأهله فى الدحول فيه. وقوله: (كما ينتقض باعتبار الاتنهاء) أى: 
كما فى الاستثناء الأول وقوله (فكذلك باعتبار) أى: فكذلك ينتقض باعتبار الابتداء 
أى كما فى الاستثناء الثانى وذلك لعدم حصول التأبيد من ذلك الوقت المعينء ثم إن 
كلام الشارح هذا يقتضى أن الاستثناء الثاى من الخلود كالأول وأن المعيئ: فأما الذين 
سعدوا ففى الحنة خخالدين فيها في جميع الأوقات إلا الوقت الذي شاء ربك عدم 
خلودهم فيه؛ لمنعه بعض الناس من دخوها حين الإذن لأهلها بالدحول؛ والخاصل أن 
الاستثناء فى الموضعين من الخلود باعتبار ما تضمنه من الأوقات؛ لأنه يتضمن أوقاتا لا 
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(وقد يطلق التفسيم على أمرين أجدهما أن يذكر أحوال الشىء مضافًا 
إلى كل من تلك الأحوال ما يليق به؛ كقوله: 

سأطلب حقى بالقنا ومشايخ ٠.‏ كافهم من طول ما التثموا مرد'© 
تنتهى لا من الموصول وهو الذين لأن الاستثناء منه يلزم عليه إيقاع ما على العاقل- 
تأمل. (قوله: فقد جمع الأنفس بقوله إل) أى: فقد جمع الأنفس ف التكلم بقوله لإلا 
َكَلُمُ َفْسٌ لأن الدكرة فى سياق النفى تعم. 

(قوله: ثم فرق بينهم) أى: بأن أوقع التباين بينها بمعل بعضهما شقيا وبعضها 
سعيداء بقوله لفَمنَهُمٌ شقى وَسَعيدٌ) وقد يقال إن هذا ليس من باب الجمع والتفريق 
لأن المجموع فى الحكم الذى هو التكلم الأنفس» والتفريق متعلق بأهل الموقف؛ لأن 
ضمير فمنهم شقى وسعيد رحعه الشارح لأهل الموقف» وما كان يتم كون الآية مسن 
ادمع والتفريق إلا لو كان ضمير منهم راجعا للأنفس وأجاب الشارح ف المطول بأن 
الأنفس وأهل الموقف شىء واحدء لأن النفس فق (إلا ككل نفْسَ) نكرة فى سياق 
النفى فتعم كل نفس فق ذلك اليوم؛ والنفوس فى ذلك اليوم هى نفوس أهل الموقف 
فاتحد المراد بالنفس بالمراد بأهل الموقف» وحينئذ فعود الضمير على أهل الموقف كعوده 
على الأنفس. 

(قوله: أحدهما أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل ما يليق يه المراد 
بالإضافة مطلق النسبة ولو بالإسئاد لا عحصوص الإضافة النحوية؛ وهذا الملعئى مغاير 
للتقسيم با معي المتقدم؛ لأن ما تقدم أن يذكر متعدد أولا ثم يضاف لكل ما يناسبه على 
التعيين» بخلاف ما هنا فإنه يذكر المتعدد ويذكر مع كل واحد ما يتاسبه (قوله: كقوله) 
أى: قول أبى الطيب المتيى (قوله: سأطلب حقى بالقنا ومشايخ) القنا بالقاف والنون 
جمع قناة وهى الرمح وق بعض النسخ بالفئ بالفاء والتاء وهو المناسب لمشايخ؛ قسال 
الواحدى: أراد بالف نفسه وبالمشايخ قومه وجماعته من الرجال الذين لهم لحىء 
والالتنام وضع اللثام على الفم والأنف فى الحرب وكان ذلك من عادة العرب» فقوله 


581/١ البيت لأبى الطيب المتنبى فى التبيان‎ )١( 


فقد جمع الأنفس بقوله: لإلا تَكَلْمُ َفْسٌ) ثم فرق بينهم بأن بعضهم سعيد ثم 
قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ما لمم من عذاب النار؛ وإلى السعداء ما لهم من 
نعيم المبنة بقوله: لإفَأمًا الْذِينَ شَقُوا» إلى آخره. 

(ثقال) لشدة و طأهم على الأعداء (إذا لاقوا) أى: حاربوا (خفاف) أى: 
مسرعين إلى الإجابة (إذا دعوا) إلى كفاية مهم؛ ودفاع ملم (كثير إذا شدوا) 
لقيام واحد مقام اللجماعة (قليل إذا عدوا) ذكر أحوال المشايخ» وأضاف إلى كل 
حال ما يناسبها بأن أضاف إلى الثقل حال الملاقاة» وإلى الخفة حال النعاى.... 
وهكذا إلى الآخر. 


(من طول ما التثموا) أى شدوا اللثام حالة الحرب وق هذا إشارة إلى كثرة حرهم وق 
ابن يعقوب أن طول اللثام عبارة عن لزومهم زى الكبراء أهل المروءة فى عرفهم. (قوله: 
لشدة وطأهم) أي: ثباقم على اللقاء (قوله: ودفاع ملم) أى: مدافعة الأمسر العظيم 
النازل (قوله: إذا شدوا) بفتح الشين أى: حملوا على العدو والثقل هنا عبارة عن شدة 
نكاية الملاقى لهم وعجزه عن تحمل أذاهم (قوله: لقيام واحد مقام الجماعة أى: فى 
النكاية (قوله: قليل إذا عدوا) أى: لأن أهل النحدة مثلهم ف غاية القلة (قوله: ذكر 
أحوال المشايخ) أى: من الثقل والخفة والكثرة والقلة (قوله: وهكذا إلى الآخمسر) أى: 
فأضاف إلى الكثرة حالة الشدة وأضاف إلى القلة حالة العد. ولا يخفى ما اشتمل عليه 
هذا التقسيم من الطباق بذكر القلة والكثرة والخفة والثقل؛ إذ بين كل اثنين منها تضاد. 
(قوله استيفاء أقسام الشىء) أى: بحيث لا يبقى للمقسم قسم آخر غير مسا 
ذكر» ومنه ول النحاة: الكلمة اسم وفعل وحرف (قوله: لهب لمَنْ يَثَاء إن20)4 
قدم الإناث لأن سياق الآية على أنه تعالى يفعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان» فكان 
ذكر الإناث اللاتى هن من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم ثم إنه لما حصل للذكر كسر 
حبره بالتعريف؟ لأن فق التعريف تنويها أى: تعظيما بالذكرء فكأنه قال: ويهب لمن يشاء 


.45 الشورى:‎ )١( 


كو 


كفوله تعالى: ليب لمن يَشَاء نا ويب لمن يشا الذكور. أ روجهم كرا 
ونا ويَجْعَلُ من يَشاء غقيمًا 6 فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولدء أو يكون 
له ولد؛ ذكرء أو أنثى» أو ذكر وأنثى. وقد امنتوق: فى الآية جميع الأقسام. 
0-5 لان ( عرو عي ف بد لق اقل كدان لبي عدن اق 
والتأخخير فقدم الذكور وأخر الإناث إشارة إلى أن تقدع الإناث لم يكن لاستحقاقهن 
التقدم بل لمقتضى آخخر وهو الإشارة إلى أنه الله يفعل ما يشاء لا ما يشاؤه العبد. 
(قوله: أو يزوحهم) من المزاوحة وهى الجمع أى: أو يجمع لهم من السذكران 
والإناث (قوله: ويجعل من يشاء عقيما) أى: لا يولد له أصلا إنه عليم بالحكمة ف ذلك 
قدير على ما يريد لا يتعاصى عليه شىء هما أراده (قوله: فإن الإنسان إلخ) حاص له أن 
الآية قد تضمنت أن الإنسان الذى شأنه الولادة ينقسم إلى الذى لا يولد له أصلء وإلى 
الذى يولد له حنس الذكور فقطء وإلى الذى يولد له جنس الإناث فقطء وإلى الذى 
يولد له جنس الذكور والإناث معاء فكأنه قيل الإنسان إما أن يكون له ولد أصلاً وإما 
أن يكون له حنس الذكور فقط» وإما أن يكون له حنس الإناث فقطء وإما أن يكون 
له الجنسان معا. فهذا تقسيم مستوف لأقسام الإنسان باعتبار الولادة وعدمها واعلم أن 
السر فى الإتيان بأو المقتضية للمباينة فى قوله تعالى (أَوْ يُرَوجْهُمْ ذكْرَانا وَإلانا دون 
لواو المقتضية للسمع- كما ذكر فيما قبل هذا القسم وبعده- هو أنه لما عير بالضمير فى 
يزوحهم الراحع للطائفتين المذكورتين أو إحداهما ولم يقل ويهب لمن يشاء أنسى بأو 
للإشارة للمبايئة وأن هذا غير ما ذكر أولاء إذ المذكور أولا هو الذكور فقط والإناث 
فقط» بخلاف ما لو عير بالواو فإنه يفيد أن الذى احختص بالذكور أو اختص بالإناث 
جمع له بين الذكور والإناث؛ وليس بصحيح؛ لأن المراد كما مر ذكر كل قسم على 
-حدتهء وأما الأقسام الأخترى فلما قال فيها يهب لمن يشاء ويجعل من يشاء فعبر بالظاهر 
عن الموهوب له والمجعول له فهم أنها أقسام مستقلة مختلفة فى نفس الأمر؛ لأن اللفظ 
الظاهر إذا كرر أفاد المغايرة بخلاف الضميرء ولما كانت عنتلفة عطفت بالواو تنبيها على 
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[التجريد]: 

(ومنه) أى ومن المعنوى (التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة) أمر 
(آخر مثله فيها) أى ممائل لذلك الأمر ذى الصفة فى تلك الصفة (مبالغة) أى 
لأجل البالغة وذلك (لكماها) أى تلك الصفة (فيه) أى فى ذلك الأمر حين كأنه 
بلغ من الانصاف بتلك الصفة عو د م ام وو و ا ا 
ثوافقها فى الوقوع واشتراكها ف الثبوت؛ -كذا قيل» لكن يرد أن يقال لم لم يقل أو 
يزوج من يشاء ذكرانا وإناثا؟ أى: يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا فيفيد المباينسة 
ويجرى الكلام على نسق واحدء وقد يقال: فائدة العدول عن التصريح .من يشاء فى 
الجملة الثالثة إلى الضمير وتغيير أسلوب الكلام؛ الإشارة إلى عدم لزوم المشيئة ورعاية 
الأصلح؛ -أفاده يس نقلا عن السيد وتأمله. 
[العجريد]: 

(قوله: وهو أن ينتزع إلخ) قال فى الأطول: هذا لا يشمل بظاهره نحو لقيت من 
زيد وعمرو أسداء ولا نحو لقيت من زيد أسدين أو أسوداء فالأولى أن يقال: وهو أن 
ينترع من أمر ذى صفة أو أكثر أمر آخر أو أكثر مثله فيها انتهى. قال الفئرى: وهذا 
الانتزاع دائر فى العرف يقال فى العسكر ألف رجل وهم فق أنفسهم ألف» ويقال ق 
الكتاب عشرة أبواب وهو فى نفسه عشرة أبواب» والبالغة الى ذكرت مأخوذة من 
استعمال البلغاء؛ لأنهم لا يفعلون ذلك إلا للمبالغة (قوله: آخبر) هو بالرفع نائب فاعل 
ينترع وأشار الشارح بتقدير أمر إلى أنه صفة محذوف (قوله: أى لأجل المبالغة) أى: أن 
الانتزاع المذكور يرتكب لأجل إفادة المبالغة» أى: لأحل إفادة أنك بالغت فى وصف 
المنتزع منه بتلك الصفة (قوله: وذلك) أى: ما ذكر من المبالغة (لكماها إل) فهو علة 
للعلة ويحتمل أن المراد وذلك أى ما ذكر من الانتزاع لأجل المبالغة لكمالها إل فهو علّة 
للمعلل مع علته» رفاسو قارح كلك زسارة لدما قد كوم من أده صلق 
عبالغة وإنما هو متعلق بكمالاء ويصح أن يجعل لام لكماها بمعين ف صلة للمبالغة أى: 
لأجحل المبالغة فى كمال تلك الصفة فيه (قوله: لكماها فيه) أى: لادعاء كمال تلك 


ا 


إلى حيث يصح أن يتتزع منه موصوف آغبر بتلك الصفة (وهسو) أى التحريد 
(أقسام منها) ما يكون يمن التجريدية (نحو قوَهم: لى من فلان صديق يم) 
الصفة فق ذلك المنتزع منهء وإئما قلنا لادعاء الكثمَال أن للإشارة إلى إظهار المبالغة 
بالانتراع لا يشترط فيه كون الصفة كاملة فى ذلك الأمر يحسب نفس الأمرء بل ادعاء 
كمانها فيه كاف سواء طابق الواقع أم لاء ووجه دلالة الانتزاع على المبالغة المبنية على 
ادغاء الكمال ما تقرر فى العقول من أن الأصل والمنشأ لما هو مثله يكون فى غاية الفوة 
حن صار يفيض يمثالاته» فإذا أذ موصوف بصفة من موصوف آخر يما فهم أنك 
بالغت فى وصفه حي صيرته فى منزلة, هى أن من كانت فيه تلك الصفة صار متصفا 
بتفريع أمثاله عنه» فهى فيه كأفها تفيض عثالاتما لقوتها كما تفيض الأشعة عن شعاع 
الشمس وكما يفيض الماء عن ماء البحر وإلى هذا يشير قول الشارح حن كأنه أى: 
الأمر المنتزع منه بلغ إلخ (قوله: إلى حيث) أى: إلى مرتبة يصح إل (قوله: وهو أقسام» 
أى: سبعة لأن الانتزاع إما أن يكون بحرف أو بدونه والحرف إما من أو البساء أو فى 
والباء إما داحلة على المنتزع منه أو على المنتزع وما يكون بدون حرف إما أن يكون لا 
على وجه الكناية أو يكون على وجهها ثم هو إما انتزاع من غير المتكلم أو انتزاع من 
المتكلم نفسه فهذه أقسام سبعة أشار المصنف إليها ولأمئلتها فيما يأتى. 

(قوله: من التجريدية) جعل بعضهم التجريد معن برأسه لكلمة من والأصح 
أنما ابتدائية كما أن باء التحريد باء المصاحبة- قاله عبد الحكيم؛ وتدخل من على 
المنترع منه ولم يوججد دوه على المنتزع بخلاف الباء -كذا فى الأطول. قال العلامة 
اليعقوبى: والمناسب لمن حيث دخخلت على المنترع منه أن تكون للابتداء لأن المتقزع 
مبتدأ وناشئع من المنتزع منه الذى هو مدخول من» وأما جعلها للبيان فلا يفيد المبالفة 
لأن بيان شىء بشىء لا يدل على كمال المبين فى الوصفء بخلاف جعل شىء مبداً 
ومنشأ لذى وصف فإنه يدل على كمال ذلك الشىء باعتبار ذلك الوصف» فإذا قيل؛ 
لى من فلان صديق حميم فكأنه قيل: حرج لى من فلان وأثاقى منه صديق آخخرء ولاشك 
أن هذا يفيد المبالغة فى وصف فلان بالصداقة (قوله: لى من فلان صديق حميم) أي لى صديق 
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أى قريب يهتم لأمره (أى بلغ فلان من الصداقة حدًا صح معم) أى مع ذلك 
الحد (أن يستخلص منه) أى من فلان صديق (آخير مثله فيها) أى فى الصداقة 
(منها) ما يكون بالباء التحريدية الداعحلة على المنتزع منه (نحو قوهم: لثن سألت 
فلانا لعسألن به البحر) بالغ ف اتصافه بالسماحة حي انتزع منه بحرا فى السماحة 
(ومنها) ما يكون بدحول باء المعية فق المنتزع (نحو قوله20 وشُوؤْمَاءع أى فرس 
قبيح المنظر لسعة أشداقها أو لما أصابما من شدائد الحرب (تعدو) أى تسرع (بىي 
حميم ناشئ من فلان أى: مبتدأ ومنتزع منه (قوله: أى قريب) تفسير للحميم؛ لقول 
الصحاح: حميمك: قريبك الذى قّتم لأمره (قوله: من الصداقة) أى: من مراتيهاء 
(وقوله: حدم أى: مكانا ومرتبة (وقوله: صح معه) أى: صح .مصاحبته للاتصياف 
بذلك الحد من الصداقة (قوله: أن يستخلص منه) أى: ينتزع منه ويستخرج منه. 
(قوله: نحو قوهم) أى: ف مقام المبالغة فى وصف فلان بالكرم (قوله: لين سألت 
فلانا لتسألن به البحر) يصح أن تكون الباء للمصاحية أى: لتسألن البحر معه أى شخصا 
كربما كالبحر مصاحيا له ويصح حعلها للسببية أى لتسألن يسبيه البحر أي: شخخصسا 
آخبر كالبحر جمعين أنه سبب لوجود بحر آخر مجردا منه ماثلا له فى كونه يسأل (قوله: 
بالغ إلخ) أى: بناء على أن المراد بالسؤال ق قوله: لتسألن به البحر سؤال دفع الجاحسة» 
فيكون التشبيه بالبحر فى السماحة» ويحتمل أن يكون السؤال لدفع الجهل فيكون التشبيه 
بالبحر اق كثرة العلم (قوله: ف المتتزع) أى: على المنتزع لا على المنتزع منه كماق 
القسم الذى قبله (قوله: وشوهاء)”" أى: ورب فرس شوهاء (قوله: أو لما أصابهها مسن 
شدائد الحرب) أى: من الضربات والطعنات وأو لتنويع الخلاف وذلك لأن الشوه 
قيل: إنه قبح الوحه لسعة الأشداق جمع شدق وهو جانب الفم؛ وقيسل: قسبح الوحه 
لما أصابه من شدائد الحرب» والوصف بالشوهائية لما ذكر وإن كان قبيحا فى الأصل 


)١(‏ البيت لأى لأمة ل الإيضاج ص 209 والمصباح ص/7719. 
(؟) من الطويل وهو لذى الرمة لل ديوانه ص7؟5؟» وشرح عبدة الحافظ 5 ولسان العرب (دحل) 
برواية المدحّل وبلا نسبة فق المقاصد النحوية 14 شرح المرشدي. 


إلى صارخ الوغى) أى مستغيث ل ا حرب. إهسعلئي) أى لابس لأمة وهى 
الدرع والباء للملابسة والمصاحبة (مغل الققيق) هبو الفحل المكرم (المرخْلٍ) مسن 
رحل البعير أشخصه عن مكانه وأرسله أي تجلهو بى ومعى من نفسى مستعد 
عرسا دا و 0000 
لكبه يستحبسن فق الخيل؛ لأنه قا لت ا ري 1 
جرب للملاقاة في الحروب وللتصادم وذلك كمال فيها (قوله: إلى الصارخ الوغى) أى: 
إلى الصارخ الذى يصرخ فى مكان الوغى» والوغى الحرب والصارخ الذى يصرخ فى 
مكان الحرب هو: الذى يصيح وينادى الفرسان لحضور الحرب والاحتماع إليه لإغاثته 
(قوله: لأمة) بالهمزة الساكتة وقد تسهل (قوله: والباء للملابسة والمصاحبة) أى: متعلقة 
محذوف على أنما وبجرورها فى محل الحال من المجرور فى بى أى: تعدو بى حالة كسون 
مصاحبا لمستلئم آخخرء وليست الباء للتعدية وليس قوله .ممستلكعم بدلا من الباء فى قوله 
بى؛ لأن ذلك يفوت التجريد ولأنه لا يبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا إذا كان 
مفيدا للإحاطة؛ ولا للسببية متعلقة ب تعدو لأن المعيى حيتئذ تعدو بى بسبب مستلئم» 
وحيتئذ فيكون المستلئم الذى هو المنترع سيا للمجرد منه؛ والمقرر هو أن الجرد منه 
سبب ومنشأ لا العكسء نعم يمكن اعتبار السيبية بتكلف وذلك بأن تدعي المبالغة حي 
صار الأصل والسبب فرعا مسبباء وإنما لم يحمل على ذلك لأن الميالغة المفيدة للتجريسد 
نكفى فى الحسنء وم ما زيد عليها ما أوحب العكس صار الكلام كالرمز وصار ق 
غاية البرودة كما بشهد بذلك الذوق السليم (قوله: والمصاحية) تفسير مراد للملايبسة 
والأولى حذف الملايسة. 

(قوله: مثل الفتيق) قال سم: الظاهر أنه صفة لمستلئم لقربه منه وقال اليعقوى: 
بالحر صفة لشوهاء والفنيق بالفاء والنون ثم ياء تحتية وقاف (وقوله: وهو الفحل المكسرم) 
أى: الفحل من الإبل الذى ترك أهله ركوبه تكرمة له (وقوله: المرخل) أى المرسل عسن 
مكانه أى: أنه مطلق وغير مربوط فى محل فقد شه الفرس بالفحل المذكور فق القوة وعدم 
القدرة على المصادمة (قوله: من رحل اليعير) بتشديد الحاء (وقوله: أشخص)) أى: 


الم 


بالغ فى استعداده للحرب حى انتزع منه آخر (ومنها) ما يكون بدخول ف المنترع 
منه (نحو قوله تعالى ((لَهُم فيها دَارُ الْخُلْدِ4” أى فى جهنم وهى دار الخلدم لكنه 
انتزع منها دارا أرى وجعلها معدة فى جهنم لأجل الكفار تُويلاً لأمرها مبالغة 
ف اتصافها بالشدة (ومنها ما يكون بدون توسط حرف (نحو قوله9”» 00 
أطلقه (وقوله: وأرسله) تفسير (قوله: بالغ فى استعداده للحرب)أى: بملازمته لبس اللأمة وغيرها 
من آلات الحرب (قوله: حي انتزع منه آخر) أى: حي صار بحيث يخرج منه مستعد آخر يصاحبه. 
(قوله: فق المنتزع منه) أى: على المنتزع منه فقى بمعيى على (قوله: أى في جهنم) 
تفسير للضمير المحرور بفى (وقوله: وهى) أى: جهنم نفسها (قوله: لكنه انترع منها دار 
أخرى إل) حاصله أنه بولغ فى اتصافها بكونما دارا ذاث عذاب مخلد حي صارت بحيث 
تفيض ويصدر عنها دار أخرى مثلها فى الاتصاف بكوفا دارا ذات عذاب مخلد, فكأنه 
قيل: ما أعظم تلك الدار فى لزومها لهم وعدم انفكاك عذابما عنهم وكوها لا تضعف مع 
طول الخلود ولا تفئ بتصرم الأعوام» حق إفها تفيض دارا أخرى مثلها فى اللزوم وقوة 
العذاب بلا ضعف مع التخليد (قوله: تمويلاً إلح) علة لانتزاع الدار الأخرى منها (قوله: 
ومبالغة فق اتصافها بالشدة) بحث فيه بعضهم بأن انتزاع دار الخلد يفيد المبالفسة فل 
الخلود لا فى شدة العذاب؛ إلا أن يقال: اتصافها بالخلود يستلزم شدة العذاب فانترع 
منها دار أخرى مثلها فى شدة العذاب وف كوفا مخلدا فيهاء انتهى. قال العصام: يمكن ألا 
تكون فى هنا للانتراع بل لإفادة أن دار الكفار منزلتهم بعض جهنمم لأن كثيرا 
منها مشغول بالفساق من المسلمين؛ بل هى أوسع من أن يشغلها ججمييع من دخلها 
قال تعالى ليم قُولَ جهنم هلٍ امتلأت وتقُولَ هَل من مٍَيسد6”" (قوله: بدون 
توسط حرف) أى: بل يؤتى بالمنتزع على وجه يفهم منه الانتزاع بقرائن الأحوال مسن 
غير حرف مستعان به على إفادة التحريد (قوله: نحو قوله) أى: قول الشاعر وهو: قتادة 


.78 فصلت:‎ )١( 
أورده محمد بن على اللترحان ف الإشارات ص778؛ وعزاه للحماسى.‎ )١( 
ف ند يه‎ 
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فلئن بقيت لأرحلن بغزوة» تحوى) أى تجمع (الغنائم أو يموت) منصوب بإضمار 
أن أي إلا أن يموت (كرمٌ) يمن تممه اتراع عن الفنية كريها مبالغة فى كرمه فإن 
قبل هذا من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة قلنا لا يناى التجريد على ما 
ذكرنا (وقيل: تقديره أو بموت منى كرم.:خ 00( 
ابن مسلمة الحنفى نسبة لبن حنيفة قبيلة (قوله: فلئن بقيت) أى: حيّاء وقوله: لأرحان 
أى: لأسافرن» وقوله بغزوة الباء للسببية أو بمغين اللام كما هو ف بعض النسخ (قوله: 
تحوى الغنائم) قال فى المطول: الجملة صفة لغزوة أى: تجمع تلك الغزوة الغنائم أى: 
يجمع أهل تلك الغزوة الغنائم وأنا منهم: قال العصام: ويحتمل أن ضمير تحوى 
للخطاب؛ أى تحوى أنت ويكون.فيه التفات من التكلم فى قوله: لثن بقيت لأرحلن إلى 
الخطاب فق قوله: تحوى الغنائم أى: أحوى بما الغنائم» وأما على كلام الشارح من أن 
ضمبر تحوى للغزوة فلا التفات فيه والالتفات إنا هو ف أو يموت كريم (قوله: منصوب 
بإضمار أن) أى: لوقوعه بعد أو الى بمعين إلا أى: لكن إن مات كسريم فلا تحسوى 
الغنائم» وما ذكره من النصب هو الرواية فى البيث وإلا فيحوز رفعه بالعطف على 
تحوى بحذف العائد أى: لأرحلن لغزوة تحوى الغنائم أو موت فيها كر أى أو 
يستشهد فيها بالقتل (قوله: يعئ نفسه) أى: أن الشاعر يعيئ بالكريم نفسه؛ أى لأن 
معين الكلام كما أفاده السياق أن أسافر لغزوة إما أن أجمع فيها الغنائم أو أموت (قوله: 
من قبيل الالتفات إلّ) أى: وحيتئذ فلا يكون من قبيل التجريد لأن الالتفات مب على 
الاتحاد والتجريد مبئ على التعدد وهما متنافيان؛ وذلك لأن المعئ المعبر عنه ف الالتفات 
بالطريق الأول والثان واحدء والمعبر عنه باللفظ الدالٌ على المنتزع منه باللفظ الدال 
على المنتزع متعدد بحسب الاعتبار» إذ يقصد أن الحرد شىء آخر غير المحرد منه (قوله: 
قلنا: لا يناق إلح) أى: قلنا: الالتفات لا ينافى التجريد. 

(قوله: على ما ذكرنا) أى: على مقتضى ما ذكرنا من تعريف التحريد؛ فإنه 
يقتضى أنه قد يجامعه الالتفات إذ المراد بالاتحاد فى الالتفات الا تحاد فى نفس الأمر 
لا الاتحاد فيه وق الاعتبارء والمراد بالتعدد فى التجريد التعدد بحسب الاعتبار لا ف نفس 
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الأمر أيضا حي يناق الالتفات» والحاصل أن ما فى البيت تحريد نظرا للتغاير الادعائي» 
والتفات نظرا للاتحاد الواقعى» وف بعض الحواشى ليس مراد الشارح بعدم منافاة 
الالتفات للتجريد أنه يجوز اجتماعهما فى لفظ واحد قصدا بل مراده أن الالتفات لا 
يناق احتمال التجريدء فكما صح ف البيت الالتفات يصح فيه التجريد على البدلية لا 
على الاحتماع؛ وذلك لأن من المواد ما يصلح لقصد التجريد فقط ومنها ما يصاح 
للالتفات فقط ومنها ما يصلح هما معاء فالأول: كما تقدم فى قوهم لى من فلان صديق 
حميم» إذ لا معوئ للالتفات فيه لاتحاد الطرفيين فيه إذ هما معا غيبة» والثان: كقوله تعالى 
(إنا أعطَيْنَاك الْكَْثْر. قصل لبك وَالْحَن76" إذ لا مع للانتراع والتحريد فيه بأن 
يقال انترح تعالى من ذاته ربا مبالغة ل ربوبيته لنبى- صلى الله عليه وسلم- لأنه يلسزم 
الأمر بالصلاة المرب المنتزع» والثالث: كالمثال الذى نحن بصدد البحث فيه وهو لكن 
بقيت لأرحلن بغزوة إلخ» فإن المتكلم يبهذا الكلام يحتمل أنه قصد المبالغة ق وصف نفسه 
بالكرم حى انتزع من نفسه كربما آخر فيكون تجريداء ويحتمل أنه أراد التنطع فى التعبير 
وتحويل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر حديد فيكون التفاتاء وأما كون الالتفات 
والتحريد يجتمعان فى مادة قصدا فلا يصح. - انتهى كلامهء قال العلامة عبد الحكيم: 
والصواب أن اجتماعهما واقع ف صورة يكون الأسلوب المنتقل إليه دالا على صفة كما 
فيما نحن فيهء فهو يعئ قوله كريم التفات من حيث إنه انتقل من التكلم للغيبة؛ وتجريد 
من حيث التعبير بصيغة الصفة لأجل المبالغة فى الكرم؛ ولا يرد ما قيل إن الالتفات 
يفتضى الاتحاد والتحريد يقتضى التغاير ولو ادعاء» وبينهما تناف لأنه إنما يلزم ذلك لو 
كان اعتبار المتنافيين من جهة واحدة بحسب اقتضاء المقام» وهنا ليس كذلك لما علمت 
أن الالتفات من حيث إنه انتقل من التكلم للغيبة لأجل تحديد الأسلوب, والتحريد من 
حيث التعبير بصيغة الصفة لأجل المبالغة في الكرم مثلا اه. و؛هذا تعلم أن قسول 
الشارح: قلنا لا يناى التحريدء معناه قلنا إن الالتفات لا يناق التحريد وأنه يجوز احتماعهما 


(1) الكوثر: 7209. 
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فيكون من قبيل: لى من فلان صديق “ميم فلا يكون قسما آخر (وفيه نفر) 
لحصول التحريد وتمام المعين بدون هذا التقدير (وهنها) ما يكون بطريق الكناية 
(نخو قوله: 

يا خيرَ مَنْ يركب المطى ولا يشرب كأسًا بكف مَنْ بلا" 
معا فى مادة قصداء والحاصل أن التناق ما يأتى لو كان القام مقئضيا لما بحهة واحدة 
وأما احتماعهما فى مادة كل واحد باعتبار فلا ضرر فيه (قوله: على ما ذكرنا) فيه أنه 
لم يتعرض لعدم المنافاة سابقا فالأولى لا يناف التحريد بالمعئ المذكورء وقد يجاب بأن 
المراد على مقتضى ما ذكرنا من تعريف التجريد كما مر (قوله: فيكون من قبيل لى من 
فلان صديق حميم) أى: فيكون مثله من جهة أن من داخلة على المتتزع منه فى كل» 
وذلك لأن المقدر كالمذكور (قوله: وفيه نظر) أى: وق هنا القيل نظر (قوله: الحصول 
التحريد وتمام المعن بدون هذا التقدير) أى: ومن المعلوم أن تقدير شىء زائد فى الكلام 
إنما يحتاج إليه عند عدم تمام المعى بدونه وإنما كان هذا الكلام يفهم منه أن المتكلم جرد 
من نفسه كرعا آخر بلا تقدير انحرور .من لأنه عادل بين كونه يحوى الغنائم أو يموت 
الكرع؛ والمارى على الألسن أن يقال: لا بد لى من الغنيمة أو الموت فيفهم منه أن 
المراد بالكرتم نفسه؛ والمدح المستفاد من التعبير بلفظ الكرم يقتضى البالغة الم ححة 
للتحريد. 

(قوله: ومنها ما يكون بطريق الكناية) أى: مصحويا بطريق الكناية أى: تحريد 
معه كناية بأن ينتزع المعين ثم يعبر عنه بكناية كما أنه يعبر عنه بصريح (قوله: نحو قوله) 
أى: قول الشاعر وهو الأعشى (قوله: المطى) جمع مطية وهى المركوب من الإبل (قوله: 
ولا يشرب كأسا بكف من بخلا) أى: بكف من هو موصوف باليخل؛ وحاصله أن 
ذلك الممدوح وهو المخاطب من أهل الشرب والشأن أن الإنسان يشرب يكف نفس 
فانتزع الشاعر من ذلك الممدوح شحصا كرها يشرب من كفه الممسدوح مبالغة ق 
كرمهء فصار الأصل ويشرب بكف كر ثم عبر عن ذلك المعئ بالكناية بأن أطلق اسم 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو ف تلخخيص علوم البلاغة. 


أى يشرب الكأس بكف الجواد؛ انترع منه جوادا يشرب هو بكفه 
على طريق الكناية لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب 
بكف كرم؛ ومعلوم أنه يشرب بكفه فهو ذلك الكريم) وقد خفى هذا على 
بعضهم فزعم إن الخطاب أن كان لنفسه فهو تحريد وإلا فليس من التجريد قي 
شىء بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل. 
الملزوم وهو نفى الشرب بكف البخيل وأريد اللازم وهو الشرب يكف الكرم؛ 
فالتجريد مقدم على الكناية قصدا لكن ف توجيه كون التركيب محتويا عليهما يقدم 
توجيه الكناية كما فعل الشارح فقوله: أى يشرب الكأس بكف الحواد إشارة للمععئى 
الكنائى والكأس إناء مملوء من حمر (قوله: انتزع) أى: الشاعر وقوله منه أى: من 
المخاطب وقوله: جوادا أي آخخر غير المخاطب للتدرع وقوله: يشرب هو أى الممدوح 
وقوله: بكفه أى: بكف ذلك اللحواد المنترع. | 

(قوله: على طريق الكناية) أى: وجرى ق إفادة هذا المعئ على طريق الكناية, 
حيث أطلق اسم الملزوم الذى هو نفى الشرب بكس البخيل على اللازم وهو الشسرب 
بكف الكرم؛ ومعلوم أنه يشرب بكف نفسه فيكون المراد بالكريم نفسه ففيه تحريد 
(قوله: لأنه إذا نفى إلخ)أى: وبيان جريائه على طريق الكناية أن المخاطب إذا نفى عنه 
الشرب بكف البخيل بقوله: ولا يشرب كأسا بكف من بخلا فقد أثبت لسه الشرب 
بكف كريم وذلك لأن المخاطب لا تحقق له الشرب فق نفس الأمر لكونه من أمل 
الشرب» ولم يكن شربه بكف بخيل فقد كان بكف كريم» إذ لا واسطة بينهما (قوله: 
فهو ذلك الكريم) أى: فهو حينئذ ذلك الكريم فى نفس الأمر والحاصل أن الشاعر قد 
حرد كرا آخخر من المخخاطب وكين عن شربه يكفه المستلزم له بنفى الشرب يكف 
البخيل» ولا منافاة بين الكناية وكون المكئ عنه بحردا من غيره فإنه كما يصح التعبير 
عن المحرد بالتصريح يصح بالكناية؛ فلو امتنع التعبير عن المجرد بالكناية لامتنع بالتصريح 
(قوله: وقد حفى هذا) أي: كوله انتزع منه جوادا على طريق الكناية الذى يفهم منه 
اجتماع التحريد والكناية (قوله: على بعضهم) هو العلامة الخلخالى (قوله: فزعم إلخ) 


كم 


وأقول: الكناية لا تناق التحريد على ما قررناه ولو كان الخطاب لنفسه 
لم يكن قسما بنفسه بل داحلا فى قوله. . 

(ومنها مخاطبة الإنسان نفسه) ويِإنٍ التجريد فى ذلك أن ينتزع من نفسه 
شخصا آخر مثله ق الصفغة الى سيق لما الكلام ثم يخاطبه (كقوله: 

لا خيل عددك تُهديهًا ولا مال ففْيُسْعد التطْقْ إن لَمْ يُسْعد الحال7'» 
حاصله أن الخلخالي زعم أن كلام المصنف فى جعل هذا أى قوله ولا يشرب كأسا بكف 
من مخفلا تحريدا فق الكناية لا يصح؛ لأن النطاب فق قوله يا خمير من يركب المطى إن كسان 
لنفسه فهو تحريد؛ لأنه صير نفسه أمامه فخخاطبهاء وإنما يصيرها كذلك بالتحريد وإذا كان 
هذا تحريدا فقوله: ولا يشرب كأسا بكف من بخلا كناية عن الكريم فيكون وصفا للمجرد 
أولا ولا تحريد فى الكناية نفسها لأن التجريد وقع أولا والكلام فى كون الكنايسة تتضمن 
تحريدا مستقلا ولم يوحد على هذا وإن كان الخطاب لغيره كان قوله: ولا يشرب كأسا 
بكف من بخلا كناية عن الكريم الذى هو ذلك المخاطب بواسطة دلالته على أنه ي شرب 
بكف كريم, مع العلم بأن الكف كفه وليس من التجريد ى شىء (قوله: وأقول) أى: فى 
الرد على ذلك البعض (قوله: الكناية لا تنا التجريد) رد لقوله وإلا فليس إلخ» وقوله ولو 
كان الخطاب لنفسه إلخ رد لقوله: إن كان الخطاب لنفسه فهو تجريدء وحاصل كلام 
الشارح اخختيار أن الخنطاب لغيره والتجريد حاصل؛ وكونه كناية لا يناق التحريد وأن كون 
الخطاب لنفسه صحيح والتحريد حاصل معه إلا أنه لا يصح حمل كلام المصنف عليه؛ لأنه 
لا يكون حيثذ قسما برأسه؛ والمصئف جعله قسما برأسه. 

(قوله: ومنها مخاطبة الإنسان نفسه) أى: من أقسام التجريد ما تدل عليه مخاطبة 
الإنسان لنفسه؛ لأن المخاطبة ليست من أنواع التجريد وإفا تدل عليه؛ وذلك لأن 
المخاطب يكون أمام الإنسان ولا يخاطب نفسه حى يجعلها أمامه ولا يجعلها أمامه حئ 
يجرد منها شخخصا آخخر يكون مثله فى الصفة الى سيق لها الكلام ليتمكن من خخطابه» 
وحيتئذ فمخخاطبة الإنسان نفسه تستلزم التجريد (قوله: مثله ى الصفة الى سيق إلخ) 
أى: كفقد المال والخيل ق البيت الآنى (قوله: لا خيل عندك تهديها ولا مال) أى: لا 


)١(‏ البيت للمتبي 76١/7‏ فق ديوانه. 


ام 


أى الغعى انتزع من نفسه شخصا آحر مثله فى فقد الخيل والمال وححاطبه 
[المبالغة] : 
(ومنه) أى ومن المعنوى «المبالغة المقبولة) لأن المردودة لا تكون من المحسنات وى 
هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن البالغة مقبولة مطلقا وعلى من زعم أنمسا 
مردودة مطلقا قط تووم الوه وهام انج سوط وو ا واو 
فواسه بحسن النطق. 

(قوله: أى الغين) تفسير للحال والمعى فليعن حسن النطق بالاعتذار بالفقر على 
عدم الإهداء إن لم يعن الحال الذى هو الغئ على الإهداء إليه لعدم وجدانه» وعبارة 
الأطول؛ المراد بالحال الفقرء والمعيى: فليسعد النطق بالاعتذار بالفقر على عدم الإهداء 
إن لم يعن الال الذى هو الفقر على الإهداء إليه» وفيه أن الفقر لا يساعد ولا يعسين 
على الإهداء» وإنما الذى يساعد ويعين عليه الغئ الذى هو عادمه فتأمل, 
[المبالغة]: 

(قوله: المقبولة) أى: وهى الإغراق والتبليغ وبعض صور الغلو (قوله: لأن المردودة إلخ) 
علة حذوف أى: وقيد بالمقبولة؛ لأن المردودة وهى بعض صور الغلو لا تكون إلخ؛ لأن الغلو كما 
سيأتى إن كان معها لفظ يقرها من الصحة أو تضمنت نوعا حسنا من التخييل أو رجت مفرج 
المزل والخلاعة قبلت وإلا ردت (قوله: وق هذا) أى: التقييد بالمقبولة (قوله: أن المبالغة مقبولسة 
مطلقا) أى: سواء كانت تبليعًا أو إغراقًا أو غلرًاء وذلك لأن حاصلها أن ينبت ف الشىء مسن 
القوة أو الضعف ما ليس فيه وخير الكلام ما بولغ فيه وأعذب الحديث أكذبه مع إيهام الصسحة 
وظهور المراد وحيشذ فتكون من المحسنات مطلقا وإئما قلنا مع إيهام الصحة وظهور المراد؛ لأن 
الكذب انحض الذى هو قصد ترويح ظاهره مع فساده لم يقل أحد من العقلاء أنه مستحسن. 

(قوله: وعلى من زعم أنما مردودة مطلقا) أى: لأن خير الكلام ما رج مرج البق 
وحاء على منهج الصدق ولا حير فى كلام أوهم كذبا أو حققه كما يشهد له قول حسان» 


درضئ الأدعنيطا: 


(1) لحسان بن ثابت والبيت الثانق فى شرح المرشدى ؟/1١1.‏ 


مم 


ثم إنه فسر مطلق المبالغة وبين أقسامها والمقبوق. منها والمردود فقال (والجالفة) 
مطاقا (أن يدعى لوصف بلوغه فى الشدة أو الضعف حدًا مستحيلاً أو 
مستبعدًا) وإفا يدعى ذلك (لثلا يظن ا الوضف (غير متناه فيه) أى 
فى الشدة أو الضعف مو ا مط وا كما اله بجا دنا اخ 1 

وإنما الشعرٌ لب المرء يَعْرِضُهُ على امجالس إن كيسًا وإن حُمقا 

فإنْ أشْعرٌ بيت أنت قائله ‏ بيت يقال إذا أنشلكة صّدَقَا 

والذى فيه مبالغة لا صندق فيه فهو ليس من أشعر بيت فهنان قولان مطلفان 
والمختار أن المبالغة منها مقبولة ومنها مردودة كما أشار إليه المصنف (قوله: ثم إنه فسر مطلق 
امبالغم أى: ولذا أتى بالاسم الظاهر فقال والبالغة إلخ ولم يأت بالضمير بحيث يقول وهى 
لكلا يعود على المقبولة (قوله: مطلقا) أى: سواء كانت مقبولة أو مردودة (قوله: أن يسدعى 
لوصف) ضمن يدعى معيئ يثبت فعداه باللام أى: أن يثبت لوصف بالدعوى له لا بالتحقيق 
(وقوله: بلوغه) نائب فاعل يدعى أى: أنه بلغ (وقوله فى الشدة إلخ) فى بمعين من أى: بلغ 
ووصل من مراتب الشدة أو الضعف حدًا أى: طرفًا ومكانًا مستحيلاً أو مكانًا مستبعدًا 
يقرب من الحال والأمثلة المذكورة كلها للشدة ولم كثل للضعف (قوله: حدًا مستحيلام أى: 
عقلاً وعادة كما فى الغلو أو عادة لا عقلا كما فق الإغراق (وقوله: أو مستبعدًا) لى: بأن 
كان ممكنا عقلا وعادة إلا أنه مستبعد كما فق التبليغ (قوله: ولثما يدعى ذلك) أى: بلسو 
الوصف لتلك المنزلة لدفع توهم أن ذلك الوصف غير متناه فيه أى: غير بالغ فيه النهاية» 
بل هو متوسط أو دون المتوسطء وأتى الشارح بذلك إشارة إلى أن قول اللصئف لكلا يظن 
ليس داحلا ل حد المبالغة» بل التعريف تم بدونه وأنه بيان للعلة الى تحمل البليغ على إيجساد 
المبالغة» وبه اندفع ما يقال: إن المبالغة المطلقة لا يشترط فيها ذلكء واعقار العصام فى 
الأطول: أن هذا التعليل من جملة الحد؛ وأنه احترز بذلك عن دعوى بلوغ الوصف حدًا 
مستحيلاً أو مستبعدا مع الغفلة عن قصد دفع الظن المذكور فلا تكون مبالغة, والحاصل أن 
الدعوى المذكورة إن قصد يما دفع الظن المذكور كانت مبالغة» وإن لم يقصد يما ذلك» بل 
غفل عن ذلك القصد فلا تكون مبالغة وهذا محصل كلامه. 


4 


وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين (وتنحصر) المبالغة (فى 
التبليغ والإغراق والغلو) لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعسى وذلك (لأن 
المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ كقوله("©: فعادى) يعئ الفرس (علداء) 
هو الموالاة بين الصيدين بصرع أحدهما على أثر الآخر فى طلق واحد 5220706 
(قوله: وتذكير الضمير) أى: فق فيه (قوله: باعتبار عوده إلى أحد الأمرين) أى: 
فكأنه قال لثلا يظن أنه غير متناه فى أحد الأمرين والأحد مذكر مفرد؛ وظاهر كلامه 
أنه إذا ذكر متعاطفان بأو يعاد الضمير على أحدثنا مطلقا وهو ما اقتضاه كلام كثيرة 
ونقل السيوطى فق النكت عن ابن هشام أن إفراد الضمير ف المتعاطفين بأو إذا كانت 
للإهام كما تقول جاءن زيد أو عمرو فأكرمته؛ إذ معن الكلام جاون أحدهما فأكرمت 
ذلك الأحد فإن كانت للتقسيم عاد الضمير عليهما معا كما فق قوله تعالى: (إن يكن 
غَبا أو فقا فَاللهُ أَوْلَى بهمَا)”» فحكمها حكم الواو فى وجوب المطابقة (قوله؛ فى 
التبليغ) هو مأحوذ من قولهم: بلغ الفارس إذا مد يده بالعنان ليزداد الفرس فق اباسرى 
(قوله: والإغراق) مأخوذ من قولهم: أغرق الفرس إذا استوق الحد فى جريه (قوله؛ 
والغلو) مأخوذ من قوطهم: غلا فى الشىء إذا جاوز الحد فيه (قوله: لا .بمجرد الاستقراء) 
أى: الخالى عن الدليل العقلى (وقوله: بل بالدليل القطعى) أى: مع الاستقراء وق نسخحة 
العقلى (قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: انحصار المبالغة فى الأقسام الثلائة بالسدليل 
العقلى (قوله: لأن المدعى) أى: وهو بلوغ الوصف إلى النهاية شدة أو ضعفا (قوله: 
فتبليغ) أى: فدعوى بلوغه ما ذكر تسمى تبليغا؛ لأن فيه بحرد الزيادة على المقدار 
المتوسط فناسب معناه اللغوى المتقدم (قوله: كقوله) أى: كقول الشاعر»ء وهو امسرؤ 
القيس يصف فرسًا له بأنه لا يعرق وإن أكثر العدو (قوله: فعادى عدا أى: وإلى ذلك 
الفرس يقال وإلى بين الصيدين إذا جرح أحدهما على أثر الآخر فق طلق واحد أى: إذا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص؟5؟؛ والإشارات ص17/8؛ والمصباح 71١‏ وشرح المرشدى ؟99/5. 
(؟) الساء: 6 1. 


(بين لور) يعن الذكر من بقر الوحش (ونعبجة) يعن الأنثى منها (درّاكا) أى 
متتابعا (فلم ينضح بماء فيغسل) بحزوم معطوف على ينضح أى لم يعرق فلم 
يغسل ادعى أن فرسه أدرك ثورا ونعجة ل مضمار واحد ولم يعرق وهذا ممكن 
عقلا وعادة. 

00001 ق2 ا ا 
ألفى أحدهما على وجه الأرض أثر الآخر فى شوط واحد من غير أن يتخعلله وقفة لراحة 
ونحوها. 

(قوله: بين ثور) متعلق بعادى أى: والى بين ثور ونعجة أى: صرع أحدهها 
أى: ألقاه على وجه الأرض على أثر الآخر فى طلق واحد أى: شوط واحد (قوله: 
دراكً) بكسر الدال على وزن كتاب قال سم والظاهر أنه تأكيد لقوله عداء؛ لأن معي 
التنابع يفهم من الموالاة نحصوصا مع اعتبار الكون على الأثر فيها وذكر بعض شراح 
ديوان امرئخ القيس أنه لم يرد الموالاة بين ثور ونعجة فقط» وإنما أراد التكثير من النعاج 
والثيران» والدليل على ذلك قوله: دراكاء ولو أراد ثورًا ونعجة فقط لاستغين بقوله: 
فعادى عداءء وإنما يريد أن الموالاة بين الصيدين أتبع بعضها بعضا فيفيد أنه قثل الكثير 
ف طلق واحدء وحينئذ فهو غير تأكيد لقوله عداء - تأمل. 

(قوله: فلم ينضح) أى:لم يرشح ذلك الفرس الذى عادى بين الصيدين بمخروج 
ماء أى: عرق» واعلم أن نضح إن كان يمن رش كان من باب ضربء وإن كان .مع 
رشح كما هنا كان من باب قطع (قوله: فيغسل) يحتمل أنه أراد بالغسل المنفى غسسل 
العرق ويكون تأكيدا لنفى العرق» ويحتمل أنه أراد به الغسل بالماء القراح» أى: لم يصبه 
وسخ العرق وأثره حى يحتاج للغسل بالماء القراح (قوله: ادعى أن فرسسه أدرك ورا 
ونعحة) أى: أو أثوارًا ونعاجحًا على الاحتمالين السابقين فى قوله دراكا (قوله: فى 
مضمار) أى: فى شوط (قوله: وهذا) أى: ما ادعاه بمكن عقلا وعادة أى وإن كان 
وجود تلك الحالة في الفرس فق غاية الندور عادة (قوله: وإن كان) أى: المدعى ومو 
بلوغ الوصف إلى النهاية شدة أو ضعفا (قوله: فإغراق) أى: فدعوى بلوغه إلى حيث 
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كقوله”/ ونكرمٌ جارنا مادام فياء ونتبعه) من الأتباع أى نرسل (الكرامة) على 
أثره رحيث مَالة) أى سار وهذا ممكن عقلا لا عادة بل ف زمائنا يكاد يلحسق 
بالممتنع عمّلا إذ كل ممكن عادة مكن عقلا (وهما) أى التبليغ والإغراق (مقبولان 


يستحيل بالعادة تسمى إغراقا؛ لأن الوصف بلغ إلى حد الاستغراق» حيث خرج عسن 
المعتاد فناسب معناه اللغوى المتقدم (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو عمرو بن الأيهم 
التغلبى (قوله: مادام فينا) أى: مادام مقيما فينا أى معنا وق مكاننا (قوله: حيث مالا) 
أي: حيث رحل عنا وسكن مع غيرناء واتباع الكرامة له إرسالها إليه وبعثها في إثره» 
فقد ادعى الشاعر أنهم يكرمون الخار ق حالة كوئه مقيما عندهم وفى حالة كونه مع 
غيرهم وارتحاله عنهم؛ فالوصف البالغ فيه كرمهم ولا شك أن إكرام المار فى حالة 
كونه مع الغير وارتحاله عنهم محال عادة» حئ إنه يكاد أن يلتحق با محال عقلا فى هذا 
الزمان» لاتطباع النفوس على الشح وعدم مراعاة غير المكافأة. 

واعلم أن هذا البيت إنما يصلح مثالا للإغراق إذا حمل قوله ونتبعه الكرامة» 
حيث مال على أن المراد إرسال الإحسان إليه الدافع لحاجته وحاجة عياله بعد ارتحاله 
عنهم وكونه مع الغير» وأما إن حمل على أن المراد إعطاء الجار الزاد عند ارتحاله وسفره 
إلى أى جهة فلا يصلح مثالاء لأن هذا لا يستحيل عادة إذ هذا شائع عند الأسخياء 
وأصحاب المروآت. 

(قوله: وعما مقبولان) أى: لعدم ظهور الكذب فيهما الموحب للرد؛ واعلم أن 
ما ذكره من المقبول والمردود إنما هو بالنظر إلى البديع واعتبارات الشعر؛ وأما بالنظر 
للبيان فالكل مقبول» لأنما ليست حارية على معانيها الحقيقية بل كنايات أو بحازات 
بالنظر للمواد والأمثلة فقوله تعالى (يَكَادُ ْنَا يُضىء6(" بحاز مركب عن كثرة 
صفائه ونوره» وقوله: عقدت سنابكها البيت بحاز عن كثرة الغبار فوق رؤس الجمساد. 


.51 البيت لعمرو بن الأيهم التغلي» فى الإشاراث ص 2175 والمصباح ص4‎ )١( 
88 (؟) النور:‎ 
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أى وإن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة لامتناع أن يكون ممكنا عادة ممتنعا عقسلا إذ 
كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس (ففلو كقوله'" وأحَفْتَ أهل الشرك حتّى إل 
وقوله يخيل لى البيت محاز عن طول سهره وكثرة نظره إلى الكواكب (قوله: أى وإن لم 
يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة) هذا نفى للقسم الأولء أعين قوله: وإن كان ممكنا عقلا 
وعادة وترك نفى القسم الثاى أعين قوله: وإن كان ممكنا عقلا لا عادة بأن يفول أى 
وإن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة أو عادة لا عقلاء لأنه لا يتصور أن يكون شىء 
بمكنا عادة ممتنعا عقلا كما أشار له الشارح بقوله لامتناع إِلّ» فهو علة لمحذوف أى 
وترك نفى القسم الثان لامتناع إلخ, أو أنه علة لاقتصار فى تفسير وإلا على ما ذكره 
فيه (قوله: إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا/ أى: لأن الإمكان العادى أن يكون الإمكان 
بحكم الوقوع فى أكثر الأوقات أو دائما (قوله: ولا ينعكس) أى عكسا كليا فليس كل 
ممكن عقلا ممكنا عادة؛ لأن دائرة العقل أوسع من العادة. 

(قوله: فغلو) أى: فهو غلو أى أن ادعاء بلوغ الشىء إلى كونه غير ممكن عقلا 
وعادة يسمى بالغلو, لتجاوزه -حد الاستحالة العادية إلى الاستحالة العقلية فناسب معناه 
اللغوى المتقدم. 

(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو نواس وهو الحسن بن هانيئ» لقب بأبى نواس 
لأنه كان له عذبتان تنوسان أى تتح ركان على عاتقيه» وهذا البيت من قصيدة له فى مدح 
هارون الرشيد بأنه أخماف الكفار جميعا من وجد منهم ومن لم يوجدء وإنما مثل بهذا البيت 
ولم يكتف بأمثلة الأقسام الآنية لأنه مثال للمبالغة المردودة» حيث لم يدخعل عليها ما يقربها 
إلى الصحة؛ ولم تتضمن تخييلا حسناء وحكن أن يريد الشاعر إنه لتخمافك النطف الق لم 
تخلق» فلم تخرج من خحوفك إلى ساحة الوجود فيتضمن تخبيلا حسنا أ.م أطول. 

(قوله: وأفت أهل الشرك) أى: أدحلت ق قلويم الخوف والرعب ببطشك 
وهيبتك (قوله: حين إنه) بكسر همزة إن لدخعول اللام فى خبرها وحيئئذ فهى ابتدائية 


)١(‏ البيت لأى نواس ف ديوانه ص55 4» والطراز 5١4/7‏ والمصباح ص4١؟‏ وشرح المرشدى على 
عقود الجمان .١١١/9‏ 


1 


الضمير للشأن (لتخاقك الُْطَفُ الْنى م تخلق) فإن حوف النطفة الغير المحلوقة 
بمتئع عقلا وعادة (والمقبول منه) أى من الغلو (أصناف منها ما أدخل عليه ما 
يقر به إلى الصحة نحو) لفظة (يكاد فى قوله تعالى: لإيَكَادُ رَينُهَا بُضىء ولو لم 
مْسّسنة كار206. 
لم يخلق منها الإنسان بعد أو لم تخلق هى بنفسها أى لم توجدء فقد بالغ فى أحافته أهل 
الشرك حيث صيره تخافه النطف الى لم توجد, ومعلوم أن وف النطف محمالء؛ لأن 
شرط الخنوف عقلا الحياة فيستحيل الخوف من الموجود الموصوف بعدمها فضلا عسن 
حوف المعدوم» فهذه المبالغة غلو مردود لعدم اشتماله على شىء من موحبات القبول 
الآنية. 

(قوله: منها ما أدخل عليه ما يقر به إلى الصحة) أى: من تلك الأصنئاف صئف 
أدخيل عليه لفظ يقرب الأمر الذى وقع فيه الغلو إلى الصحة» أى: إلى مكان وقوعه 
(قوله: نحو لفظة يكاد) أى: ولفظة لو ولولا وحرف التشبيه (قوله: (إيكَادُ ينها بُضىءِ 
َلَوْلَم تَمْسَسْهُ نارٌ) المبالخ فيه إضاءة الزيت كإضاءة المصباح من غير نار ولا شك 
أن إضاءة الزيت إضاءة كإضاءة المصباح بلا نار محال عقلا وعادة» فلو قيل فى غسير 
القرآن هذا الزيت يضىء كإضاءة المصباح بلا نار لرد» وحيث قيل يكاد يضىء أفاد أن 
الخال لم يقع ولكن قرب من الوقوع مبالغة, لأن المع يقرب زيتها من الإضاءة والحال 
أنه لم تمسسه نار» ومعيئ قرب محال من الوقوع توهم وجود أسباب الوقوع» وقرب 
امخال من الوقوع» قريب من الصحة:؛ إذ قد تكثر أسباب الوهم المتخيل يها وقوعه ولو 
كان لا يقع؛ قيل: إن المصنف لما مثل بالآية كان ينبغى له أن يقول: منها ما أدخحل عليه 
ما يخرحه عن الامتناع بدل قوله ما يقربه إلى الصحة تأدبا؛ إذ صحة كلام الله مزيد 
عليها فكيف يقال فيه ما يقربه إلى الصحة ثم إن ما ذكر من كون إضاءة الزيت كإضاءة 
المصباح بلا نار محالا عقلا غير ظاهر؛ لصحة اتصاف كل جسم يما اتصف به الآعر 


(1) التور: 58. 
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ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل كقوله'" عَقَدَتَْ سنابكّها) أى 
حوافر الحياد (علَّيّها) يعن فوق رعوسها (عفيرا) بكسر العين أى غبارا 0000 
ولصلاحية قدرة المولى لذلك» اللهم إلا أن :يراد بالاستحالة العقلية الاستحالة فى عقول 
العامة تأمل. 

(قوله: ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل) أى: ومن أصناف الغلو 
المقبولة الصنف الذى تضمن نوعا حسنا من تخييل الصحة وتوهمهاء لكون ما اشتمل 
على الغلو يسبق إلى الوهم إمكانه لشهود شىء يغالط الوهم فيه فيتبادر صحته؛ كما 
يذاق من المثال؛ وقيد المصنف بقوله حسنا إشارة إلى أن تخبيل الصحة لا يكفى وحده» 
إذ لا يخلو عنه محال حي إحافة النطف فيما تقدم؛ وإنما المعتبر ما يحسن لصحة مغالطة 
الوهم فيه بخلاف ما يبدو انتفاؤه للوهم بأدن التفات "كما فى إحافة النطف؛ فلسيس 
التخييل فيه على تقدير وجوده فيه حسنا فلا يقبل لعدم حسنه أ.ه. يعقوبى. 

(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو الطيب المتنيى (قوله: سنابكها) جمع ستبك 
وهو طرف مقدم الحافر» فقول الشارح أى حوافر الجياد أى أطراف مقدم حوافر الخيل 
الجياد (قوله: عثيرا) مفعول عقدت (وقوله بكسر العين) أى وسكون الثاء المثلئة وفتح 
الياء المثناة من تحت وممام البيت كما يأتى. 

.0200 لو تبتغى حَنقَا عليه لأمْكنا 

أى لو تريد تلك الجياد سيرا مسرعا على ذلك العثير لأمكن ذلك العنق أى السير ادعى 
أن الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد اجتمع.فوق رءوسها متراكما متكائفاء بحيث صار 
أرضا يمكن أن تسير عليه الجياد» وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنه يخيل للوهم تخيلا حسنا 
من ادعاء كثرته وكونه كالأرض الى ف الهواء صحته فلا يحيله حين يلتفت إلى القواعد 
فصار مقبولاء ولقائل أن يقول إن الاستحالة هنا إنما هى عادية لإمكان مشى الخيل 
وعنقها فق الحواء والريح» فضلا عما إذا وجد حسم آحر معه كالغبار, وأحيب يما تقدم 
من أن المراد بالاستحالة العقلية الاستحالة ولو فى عقول العامة فتأمل. 


)١(‏ البيت للمتيى فى ديوانه 1917/١‏ والإشارات والسنابك: حوافر الخيل. 
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ومن لطائف العلامة فى شرح المفتاح: العثير الغبار ولا تفتح فيه العين وألطف من 
ذلك ما سمعت أن بعض البغالين كان يسوق بغلته ى سوق بغداد وكان بعض 
عدول دار القضاء حاضرا فضرطت البغلة فقال البغال على ما هو دأههم بلحية 
العدل بكسر العين يعين أحد شقى الوقر فقال بعض الظرفاء على الفور اقتح العين 
فإن المولى حاضر ومن هذا القبيل ما وقع لى فى قصيدة: 

(قوله: ومن لطائف العلامة) أى الشيرازى لما ى ذلك من التورية لأن قوله ولا 
تفتتح فيه العين له معنيان قريب وهو النهى عن فتح العين اللجارحة فى الغبار لثلا يؤذيها 
بدخوله فيها وليس هذا مراداء وبعيد وهو النهى عن فتح العين ف هذا اللفظ أى لفظ 
عثير» لكلا يلزم تحريف اللفظ عن وضعه وهو المراد؛ لأن قصده ضبط الكلمة ويحدتمل 
أن المراد لما فى ذلك من التوجيه وهو احتمال الكلام لمعنيين ليس أحدهما أقرب من 
الآخبر بناء على استواء المعنيين هنا (قوله: وألطف من ذلك) أى: مما ذكسره العلامسة 
(قوله: البغالين) أى: الذين يسوقون البغال (قوله: فضرطت البغلة) أى أخحرحت ريما 
من جوفها بصوت. (قوله: فقال البغال) أى: على عادة أمثاله عند فعل البغلة ذلك. 
(قوله: بلحية العدل) أى: ما فعلت يقع فى لحية العدل لا فى وجه السائق» وفيه تشسبيه 
العدل برحل ذى حية على طريق المكنية (قوله: يعين) أى بلحية العدل (قوله: الوقر) أى 
الحمل بكسر أوهما (قوله: الظرفاء) أى الحذاق (قوله: افتتح العين فإن المولى حاضر) 
هذا الكلام يحتمل معنيين فيحتمل افتح عينك ترى المولى أى من هو أولى وأحق أن يقع 
ذلك فى لحيته وهو الشاهد حاضراء ويحتمل افتح عين لفظ العدل لتصيب الضرطة 
مسمى هذا اللفظ فإنه حاضرء فإن كان المعين المراد منهما حفيا كان تورية؛ وإن كان 
المعنيان ليس أحدهما خحفيا عن الآخر كان توجيهاء وهو أقرب هنا لصلاحية كل من 
المعنيين» فهذه الحكاية محتملة للتورية والتوجيه. كما أن ما ذكره العلامة كذلك إلا أن 
هذه الحكاية ألطف بما ذكره العلامة لما فيها من التفطن الغريب والهجو بوحه لطيف. 

(قوله: ومن هذا القبيل) أى: احتمال التورية والتوجيه فق مادة فتح العين 
(قوله: ما وقع لى فى قصيدة) أى: ف مدح ملك وهو السلطان أبو الحسين محمد كرت» 
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علا فأصبَحَ يذعوه الورى ملكا وريئمًا فتَحُوا عيئًا غدا ملكا 

ومما يناسب هذا المقام أن بحس سهان عن الغالت علي لمحتهم إمالة 
الحركات نحو الفتحة أتاى بكتاب فقلت لمن هو فقال لمولانا عمر بفتح العين 
فضحك الحاضرون فنظر إلى كالمتعرف عن سبب ضحكهم المسترشد لطريق 
الصواب فرمزت إليه بغض التفن ا 
وقد ذكر منها فى أول المطول سبعة أبيات (قوله: علا)(" أى: ارتفع (وقوله: يدعوه 
الورى) أى الخلق (وقوله: ملكا/ أى سلطانا. (قوله وريثما فتحوا عينا غدا ملكا) أى: 
فقوله فتحوا عينا يحتمل فتحوا عين لفظ ملك أى وسطه فغدا بسبب الفتح ملكا فيكون 
معناه كذلك» ويحتمل أن يراد فتحوا أعينهم فيه ونظروه فوجدوه قد تبدل وصار ملكاء 
فيتجه فيه التوجيه أو التورية على ما تقدم» والريث مصدر راث إذا أبطأ يستعمل كثيرا 
بمعين الزمان لإشعار البطء بالزمان» ويضاف للجمل نائبا عن الزمان فيقال احلس ريث 
أنا أكلمك بكلمتين أى: احلس زمانا مقداره ما أكلمك فيه كلمتين؛ والتقدير هنا أنه 
غدا ملكا فى الزمان الذي مقداره ما يفتحون فيه العين» كذا قال اليعقوبى وهو رااجع 
لقول بعضهم أن ريثمامعيئ حيثما. 

(قوله: ومما يناسب هذا المقام) أى: من جهة أن ضم العين فيه إشارة لمعى خفى 
وإن كانت الإشارة بغير اللفظ» وليس فيه تورية ولا توجيه ولذا قال وما يناسسب ولم 
يقل ومنه (قوله: على لهجتهم) أى: لغتهم وكلامهم أى: من قوم الغالب عليهم أقم 
يميلون فق لهحتهم وكلامهم بالضم نحو الفتح (قوله: فقلت لمن هو) أى ثمن هو (قوله: 
فقال) أى: ذلك الآتى بالكتاب لمولانا عمر بفتح العين وهو يعئ عمر بضمها (قوله: 
فنظر إلى) أى: فنظر ذلك القائل إلى وقوله كالمتعرف أى: الطالب لمعرفة سيب 
ضحكهم لأنه خفى عليه» (قوله: المسترشد لطريق الصسواب) أى: الطالب لطريسق 
الصواب الذى ينفى عنه سبب ضحكهم.. ومعلوم أن نفى السبب بعد إدراكه فأشار له 
الشارح بضم عينه حساء فقهم ذلك القائل أن سبب ضحكهم فتحه لعين عمر وأنسه 


.480/1 هو للمتنى ف الإشارات ص 257/4 وق التبيان للعكبرى‎ )١( 


ع5 


وضم العين فتفطن للمقصود واستظرف ذلك الحاضرون (لو تبتغى) أى تلك 
الجياد (عنقا) هو نوع من السير (عليه) أى على ذلك العثير (لأمكنا) أى العنق 
ادعى تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤوسها بحيث صار أرضا يمكن 
سيرها عليه وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنه تخييل حسن (وقد اجتمعا) أى إدخال ما 
يقربه إلى الصحة وتضمن التخييل الحسن (فى قوله: 

ييّلُ لى أن سُمّر الشهْبُ فى الدُجَى وشت بأهدابى إليهنٌ أجفابي7© 
ينبغى له ضم عينه (قوله: وضم|العين) تفسير لما قبله (قوله: فتفطن للمقصود) أى: وهو 
ضم عين عمر (قوله: واستظرف ذلك الحاضرون) أى: اعترفوا بطرافة المشير أى: حذقه 
وفهم المشار إليه. 

(قوله: هو نوع من السير) أى: وهو السير السريع (قوله: هذا) أى: مشى 
الخيل على الغبار (قوله: لكنه تخييل حسن) أى: نشأ من ادعاء كثرته وكونه كالأرض 
الى فق الهواء. 

(قوله: وقد اجتمعا) أى: السببان الموجبان للقبول» وهما إدخال ما يقرب 
للصحة» وتضمن النوع الحسن من التختييل» وإذا اجتمع السببان المذكوران فى الغلو 
ازداد قبوله (قوله: ما يقربه إلى الصحة) أى: كلفظ يخيل (قوله: فى قوله) أي: الشاعر 
وهو القاضى الأرجان بفتح الراء مشددة بعد همزة مفتوحة نسبة لأرجان بلدة من بلاد 
فارس (قوله: يخيل لى) أى: يوقع فى خيالى وى وهمى» من طول الليل وكثرة سهرى فيه 
أن الشهب وهى النجوم سمرت أى أحكمت بالمسامير فق الدجى أى ظلمة الليل (قوله: 
وشدت) أى: ويخيل لى مع ذلك أن شدت أى: ربطت أجفاق بأهدابي حال كوفا 
مائلة إليهن أى: إلى الشهبء أى ويخيل لى أن أحفاق مربوطة فى الشهب بأهدابى؛ 
ادعى الشاعر أن طول الليل وصل لحالة هى أن الشهب أحكمت بالمسامير في دياجيه. 
وأن كثرة سهره فيه وصلت لحالة هى أن أجفانه صارت مشدودة بأهدابه فى الشهب» 
ومن المعلوم أن إحكام الشهب بالمسامير فى الدحى وشد أحفانه بأهداب عينه محال»لكن 


.؟8٠0ص هو للقاضى الأرجاني» أورده الجرحان فى الإشارات‎ )١( 
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أى يوقع فى خيالى أن الشهب محكمة بالمسامير لا تزول عن كأفها وأن 
أحفان عيئن قد شدت بأهدابما إلى الشهب لطول ذلك الليل وغاية سهرى فيسه 
رع امع ريه حرو يحت وها يك محر لجرك ارت 


ل كر لض ١‏ برل لون ميحس عي نينا ادوج 
تقع المغالطة فيه؛ وذلك أن النجوم لما بدت من جانب الظلمة ولم يظهر غيرها صارت 
النجوم كالدر المرصع به بساط أسودء فيسبق إلى الوهم من تخييل المشاهة قبل الالتفات 
إلى دليل استحالة شد النجوم بالمسامع فى الظلمة صحة ذلك؛ ولما ادعى أنه ملازم 
للسهر وأنه لا يفتر عن رؤية النجوم فى الظلمة فصارت عينه كأنما لا تطرف. نزلت 
أهدابه مع الأحفان .منزله حبل مع شىء شد به مجامع التعلق وعدم التزلزل» فيسبق إلى 
الوهم من تخييل المشايمة بما ذكر صحة ذلك أيضاءوما تضمن الغلو الموحود فى البيست 
هذا التخيبل الذى قرب انال من الصحة؛ كان ذلك الغلو مقبولا وزاد ذلك قبولا 
تصريحه بأن ذلك على وجه التخييل لا على سبيل الحقيقة» وتخييل المحال واقعا.منزلة 
قربه من الصحة: لكون ذلك ق الغالب ناشئا عن تخييل الأسباب والحاصل أن التخييل 
موجود فق نفسه ولفظ يخيل لى يقرب من الصحة: فقد اجتمع فى الغلو فى هذا البييست 
السببان الموجبان لقبوله (قوله: محكمة بالمسامير) أى: فى ظلم الليل وهذا محال؛ لأن 
الظلمة عرض والنجوم أحرام» لكن المتكلم لما رأى: أحراما بيضا كالجواهر مسمرة ف 
جرم أسود كبساط تخيل الوهم أن النحوم فى الظلمة كذلك قبل الالتفات إلى استحالة 
ذلك (قوله: قد شدت بأهدابما إل) أى: وشد الأحفان بأهداها في النجوم مستحيل» 
لكن لما رأى المتكلم أجرامًا معلقة بأحبال فى أجرام تخيل الوهم أن الأحفان مع الأهداب 
كذلك (قوله: حسن) أى: يدرك حسنه الذوق. 

(قوله: ومنها) أى: من أصناف الغلو المقبول (قوله: ما أخرج مخرج الهزل) أى: 
الصنف الذى أخرج على سبيل الحزل وهو الكلام الذى لا يراد به إلا المطايية والضحك 
وليس فيه غرض صحيح: وأما الخلاعة فهى عدم المبالاة ما يقول القائل لعدم المانع الذى 


1 


كقرله: 

أسكرٌ بالأنس إن عزمت على الشُرب غدًا إن ذا منَ العجحب 
[الذهب الكلامي] : 

ومنه) أى ومن المعنوى (المذهب الكلامى  0-‏ 0 0 01011 
ببنعه من غير الصدق (قوله("©: أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب) هذا مبالغة فق 
شغفه بالشرب فادعى أن شغفه بالشرب وصل لحالة هى أنه يسكر بالأمس عند عزمه 
على الشرب غداء ولا شك أن سكره بالأمس عند عزمه على الشرب غدا محال إن 
أريد بالسكر ما يترتب على الشرب وهو المقصود هناء ولكن لما أتى بالكلام على سبيل 
الحزل أى: بحرد تحسين احالس والتضاحك على سبيل الخلاعة أى: عدم مبالاته بقبيح 
ينهى عنه كان ذلك الغلو مقبولا؛ لأن ما يوجب التضاحك من الحال لا يعد صاحبه 
موصوفا بنقيصة الكذب عرفاء وإما لم يقبل الغلو الخارج عن المسوغ؛ لأنه كلذب 
غخض» والكذب بلا مسوغ نقيصة عند جميع العقلاء» إن قلت: هذا الكلام نفس الهزل 
فكيف يقال: أرج نرج الحزل؟ قلت: الهزل أعم ثما يكون من هذا الباب» وخصروج 
الخاص مخرج العام بمعئ بحيئه موصوفا بما فق العام لوجوده فيه صحيح (قوله: إن ذا) 
أى: سكره بالأمس إذا عزم على الشرب غدا من العجب؛ أكد كونه مسن العحب 
مع أنه لا شبهة فى كونه عجيباء لأنه حكم على الأمر المحقق المشار له بقوله: ذا 
والحكم عليه ولو يكونه من العجب ما يدكر لإنكار وحود ذلك الأمر - قاله قق 
الأطول. 
[المذهب الكلامى]: 

(قوله: وهو إيراد حجة للمطلوب) اللام بمعين على متعلقة بمحة (وقوله: على 
طريقة أهل الكلام) متعلق بإيراد» واعلم أن إيراد الحجة للمطلوب متعلق بأداء أصل 
المعيى وكونها على طريقة أهل الكلام من المحسنات المعنوية؛ لأن الحاورة لا تتوقف على 
كونما على طريقتهم وإن كان مرجعه لذلك - قاله عيد الحكيم. 


(1) أورده بلا عزو محمد بن على الحرجانى فق الإشارات ص1/8؟؛ شرح المرشدى 1١١1/9‏ 


وهو إبراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام) وهو أن تكون بعد تسليم 
المقدمات مستلزمة للمطلوب (ولَي كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إلا الله لَفَسَدتا20)4© 
واللازم وهو فساد السموات والأرض باطل” لأن المراد به خخروجهما عن النظام 
الذى هما عليه فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة وهذه الملازمة من المشهورات 
الصادقة الى يكتفى بما 00 

وحاصله أن المحسن هو كون الدليل على طريق أهل الكلام بأن يوتى به على 
صورة قياس استثنائى أو اقتران يكون بعد تسليم مقدماته مستلزما للمطلوب» وأما إيراد 
حجة ودليل للمطلوب لا على طريقة أهل الكلام فليس محسناء لكن الذى ذكره العلامة 
اليعقوبى أن المراد بكون الحجة على طريقة أهل الكلام صحة أنحذ المقدمات من المأتى سه 
على صورة الدليل الاقتران أو الاستثنائى لا وجود تلك الصورة بالفعل» بل صحة وجودها 
من قوة الكلام فى الحملة كافية كما يوذ من الأمثلة انتهى (قوله: وهو أى: كوفا علسى 
طريقة أهل الكلام (وقوله: أن تكون) بالتاء المثناة فوق أى: الحجة بعد تسليم مقدمائاء وق 
بعض النسخ أن يكون بالياء التحتية والتذكير باعتبار كون الحجة يمعي الدليل والبرهان (قوله: 
مستلزمة للمطلوب) أى: استلزامًا عقليًا أو عاديا والاستلزام العقلى غير مشترط هنا (قوله: بعد 
تسليم المقدمات) أى: الموجودة بالفعل على صورة القياس أو المأخوذة من الكلام المأتى به 
(قوله: (لَوْ كَانَ فيهما آلهةٌ إلا اللّهُ لَفْسَدنا 6) أى: لو كان ف السماء والأرض آغة غير 
الله لفسدتا وهذا إشارة لقياس استثنائى ذكر شرطيته وحذف منه الاسستنائية والمطلوب 
لظهورهما أى: لكن وجود الفساد باطل بالمشاهدة فبطل الملزوم وهو تعدد الإلهه وقد أشار 
الشارح لذلك بقوله واللازم أى: لوجود آلحة غير الله باطل فكذا الممزوم (قوله: لأن المراد به) 
أى: بفسادهما (وقوله: حروجهما عن النظام) أى: وهذا النظام محقق مشاهد (وقوله: فكنذا 
الملزوم) أى: باطل. 

(قوله: وهذه الملازمة) أى: ملازمة الفساد لتعدد الآهة من الأمور المشهورة الصادقة 
بسب العرف فقد تقرر فى عرف الناس أن المملكة إذا كان فيها ملكان لم تستمر» بل تفسد. 


(ل الأنبياء: 7319 


فى الخطابيات دون القطعيات المعتبرة ف البرهائيات (وقوله2 حلفت فلم ارك 
لنفسلك ريبة) أى شكا (ِوليْسَ وراء الله للمرء مطلب) فكيف يحلف به كاذيبا 


وقد استمر هذا النظام العجيب طويلا ول يحصل فيه فسادء فدل ذلك على 
عدم التعدد (قوله: فى الخطابيات) أى: ق الأمور الخطابية المفيسدة للظن وبالجملة 
فالملازمة فى الشرط عادية والدليل إقناعى لحصوله بالمقدمات المشهورة (قوله: دون 
القطعيات المعتبرة فق البرهانيات) أى: الأدلة المفيدة لليقين؛ لأن تعدد الآغة ليس قطعى 
الاستلزام للفساد للحواز عدم الفساد مع تعدد الآغة بأن يتفقواء والحاصل أن الدليل 
إقناعى لا برهانى وهذا بناء على ما قاله الشارح من أن المراد بالفساد اللازم لتعدد الآلهة 
الخروج عن هذا النظام المشاهد: وأما لو أريد به عدم السكون أي: عدم الوجحود مسن 
أصله كانت الملازمة قطعية وكان الدليل برهانيا؛ وذلك لأنه لو تعدد الإله لجاز 
اختلافهما ولو توافقا بالفعل» وحواز الاختلاف يلزمه جواز التمائع» وحواز التعمانع 
يلزمه عجز الإله» وعجز الإله يلزمه عدم وجود السماء والأرض؛ لكن عدم وجودهما 
باطل بالمشاهدة؛ فما استلزمه من تعدد الإله باطل (قوله: وقوله) أى: قول النابغة 
الذبيان من قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر ملك العرب بسبب تغيظ النعمان 
عليه بمدحه آل حفنة وهم قوم أصلهم من اليمن فارتحلوا منها ونزلوا بالشام وكنان 
بينهم وبين النعمان عداوة (قوله: حلفت) أى: حلفت لك بالله ما أبغضتك ولا 
احتقرتك ولا عرضت عند مدحى آل جفنة بذمك (وقوله: فلم أترك لنفسسك ريبة) أى: 
فلم أبق عندك بسبب ذلك اليمين شكًا فى أن لست لك يبغض ولا عدوء والربية فى 
الأصل: الأمر الذى يريب الإنسان أى: يقلقه أريد بما هنا الشك كما قلناء وقال فى 
الأطول: المع حلفت أن باق على تحب وإخلاصى لك الذى كنت عليه» فلم أتسرك 
بسبب هذا اليمين نفسك تتهمئ بأى غيرت إخلاصى لك وأبدلتك بغيرك (قوله: وليس 
وراء الله للمرء مطلب) أى: أنه لا ينبغى للمحلوف له بالله العظيم أن يطلب ما يتحقق 


)١(‏ للنابغة الذبياى يعتذر إلى التعمان فى ديوانه ص97 


اللام لتوطئة القسم (قد بُلفْتَ عنّى خيانة» ُبْلفُكَ) اللام جواب القسم (الواشى 
أغش) من غش إذا ان (وأكذبُ ولكننى كنت امرءًا لى جاننب» مسن الأرض 
فيه) أى ق ذلك الجانب (مسترادٌ) أى موضع طلب السرزق من راد الكل 
(رعلهم أى موضع ذهاب للحاجات (ملولك) أى ق ذلك الجانتب ملوك 


به الصدق سوى اليمين بالله» إذ ليس وراء الله أعظم منه يطلب الصدق بالحلف به؛ لأنه 
أعظم من كل شىء فلا يكون الحالف به كاذبا فاليمين به كاف عن كل يمن (قوله: 
اللام لتوطئة القسم) يمعي أفا دالة على القسم الحذوف كما تدل التوطئة على الموطأ له 
(قوله: خيانة) أى: غشا وعداوة وبغضا أو أى رجحت عليك آل جفنة (قوله: اللام 
جواب القسم) أى: دالة على أن المذكور بعدها حواب القسم لا جزاء الشرط»ء إذ هو 
محذوف دل عليه جواب القسم أى: والله لمبلغك تلك الخيانة أغش أى: من كل غاش 
وأكذب من كل كاذبء فالمفضل عليه محذوف (قوله: ولكنئ إلخ) هذا شروع فق بيان 
السبب لمدحه آل حفنة ليكون ذلك ذريعة لنفى اللوم عنه أى: ما كنت امرأ قصدت 
,مدحى آل جفنة التعريض بنقصك ولكنئ كنت امرأ إلمء فهو استدراك على محذوف 
(قوله: لى جائب من الأرض) أى: لى حهة مخصوصة من الأرض لا يشاركن فيها غيرى 
من الشعراء؛ وأراد بذلك الحانب من الأرض الشام (قوله: أى موضع طلب الرزق) هذا 
بيان للمستراد في الأصلء ولكن المراد منه هنا بحرد طلب الرزق كما أن المراد بالمذهب 
هنا المذهب لقضاء الحاحات ذا لمعيئ فى ذلك الحانب يذهب لطلب الحاحاث والأرزاق 
لكون ذلك الجانب مظنة الغئ والوجدان (قوله: من راد الكلا بالقصر أى: طلبه 
والكلاً الحشيش (قوله: أى فى ذلك الحانب ملوك) أشار الشارح يمذا إلى أن الملوك 
مبتدأً حذف خبره, لأن من المعلوم أن الرزق ليس من ذات المكان بل من ساكنيه» | 
وهذه الحملة مستأنفة جواب لسؤال مقدرء فكأنه قيل من فى ذلك الجائب الذى تطلب 
الرزق منه فقال فيه ملوك هذاء ويحتمل أن يكون ملوك بدلا من جانب بتقدير المضاف 
أى: مكان ملوك أو أنه بدل من مستراد ويكون باقيا على حقيقته» وعلى كل من 
الاحتمالات الثلاثة فقد فهم المقصود وهو أن طلب الرزق من هؤلاء الملوك (قوله: وإخوات) 


ال 


إذا ما مدحتهم, أَحَكُمُ فى أموالهم) أتصرف فيها كيف شئت (وأُقَربُ) عندهم 
وأصير رفيع المرتبة (كفعلك) أى كما تفعله أنت (فى قوم أراك اصطفيئُهم. 
وأحسنت إليهم (فلم ترهم فى مدحهم لك أذثبُوا) أى لا تعاتين على مدح آل 
حفئة المحسنين إلى والمنعمين على كما لا تعاتب قوما ا 1 01 
هذا إشارة إلى مدح هؤلاء الملوك بالتواضع أى؛ فى ذلك المكان ملوك لاتصافهم برفعة 
الملك وإعوان بالتواضع أى: أنهم مع اتصافهم برفعة الملك يصيرون الناس إخوانا لهم 
ويعاملونهم معاملة الإخوان بسبب تواضعهم, فاندفع بذلك التقرير ما يقال: إن وصفهم 
بالأخوة يناق وصفهم بالملوك للعلم بأن المادح ليس يلك مثلهم فكوفم ملوكا لا 
يناسب كوم احوانا للمادح (قوله: إذا ما مدحتهم) ما زائدة» وقوله أحكم: بضم 
الهمزة وتشديد الكاف أى: أجعل حاكما فق أموالهم ومتصرفا فيها ما شعت أخحذا 
وتركاء وقوله وأقرب أى: بالتوقير والتعظيم والإعطاء (قوله: كفعلك أى: كما تفعله 
أنت فى قوم أراك اصطفيتهم) أى: اخترقهم لإحسانك»؛ (وقوله: فلم ترهم فى مدحهم 
لك أذنبوامأى: فلم تعدهم مذنبين فى مدحهم إياك» وأورد العلامة يس على ما ذكر من 
الاستدلال ما حاصله أن قوله اصطفيتهم فلم ترهم فى مدحهم لك أذنبوا: يقتضى أنه 
قدم الإحسان لمادحيه؛ وقوله إذا ما مدحتهم أحكم ف أمواهم: يقتضى تقدم المدح على 
الإحسان ولا يلزم من تسليم كون المدح المترتب على الإحسان أنه لا ذنب فيه تسليم 
أن المدح ابتداء لأحل التوصل للإحسان لا ذنب فيه؛ إذ يصح أن يعاتب على الابتداء 
بالمدح ولا يعاتب على كونه مكافأة وحيئذ فلم يئم الاستدلال فلو قال الشاعر ملوك 
حكمون ف أموالهم فمدحتهم كفعلك فى قوم إلخ لكان أحسنء؛ وأجيب بأن المراد 
بقوله كفعلك فق قوم إلخ أنك اصطفيتهم بسبب مدحهم إياك» وأحسنت إليهم بسبب 
المدح فمدحهم له صدر أولا قبل إحسائه لهم؛ وقوله فلم ترهم في مدحهم لك أذنيِوا 
أى: فلم تعدهم مذنبين فى مدحهم لك إذ لو كان مدحهم لك ذنبا لما كافات عليه 
بالإحسان إليهم؛ وحينئذ فمدح القوم للمخناطب سابق على إحسانه كماأن مدح 
الشاعر لمؤلاء الملوك سابق على إحسافهم؛ وقد سلم المخماطب أن مدح القوم للمخاطب 


6١4 


أحسنت إليهم فمدحوك فكما أن مدج أولئك لا يعد ذنبا كذلك مدحى لمن 
أحسن إلى وهذه الحجة على طريق التمثيل.... ماود لي د اه 
ترتب عليه إحسافم له غير ذنب» وحيئذ فثم الاستدلال واندفع الإشكال؛ والحاصل أن 
الشاعر يقول للنعمان لا تعاتبئ على مدحئ:آل جفنة المحسنين إلى كما لا تعاتب قومسا 
مدحوك فأحسنت إليهمء لأن سبب نفى العتاب وهو كون المدح لأحجل الإحسان 
موجود فق كما وحد فيمن لم تعاتبهم (قوله: أحسنت إليهم فمدحوك) لو قال مدحوك 
فأحسنت إليهم كان أولى لما قلناه» وأورد العلامة يس بحثا آخرء وحاصله أنه لا يوحد 
أحد يري مادحه لأحل إحسانه مذنبا ولا يعاتبه على ذلك وكون الإنسان لا يعاتب من 
مدحه لطلب إحسانه لا يستلزم أن لا يعاتب من مدح غيره لطلب إحسان ذلك الغي 
وحينئذ فلم يتم الاستدلال فكان ينبغى للشاعر أن يقول؛ فلم يرهم غيرك مذنبين 
يمدحهم لك أى: فلأى شىء تراق مذنبا بمدحى لغيرك» وأجيب بأن المراد بقوله فلم 
يرهم فى مدحهم لك أذنبوا لم يرهم أحد مذنيين فى مدحك وأنت من جملة من لم يرهم 
مذنبين فعبر عن ذلك العموم بالخطاب والمراد العموم؛ كما يقال لا ترى فلانا إلا مصليًا 
أى: لا يراه أحد إلا مصليًا أنت وغيرك وإذا كان الناس لا يرون أن مادح المخاطب 
لأحل إحسانه مذنبا لزم أنهم لا يرون الشاعر مذنبا لمدحه آل جفنسة لإحسسافم, لأن 
سبب نفى العتاب موجود فى كل؛ وحينئل فلا وجه لكون المخاطب يرى الشاعر مذنبا 
لمدحه لهم (قوله: وهذه الححة) الظاهر أن هذا اعتراض على المصنف حيث مثل كمذه 
الأبيات للمذهب الكلامى مع أن المذهب الكلامى هو إيراد حجة للمطلوب على 
طريقة أهل الكلام بأن يذكر قياس اقتراق أو استثنائى مستلزم للمطلوب إذا سلمت 
مقدماته فالمذهب الكلامى من أنواع القياس والمذكور هنا من قبيل التمثيل الأصولى 
وهو إلحاق معلوم بمعلوم فى حكمه لمساواته له فى علة الحكم وهو قسيم للقياس عند 
علماء الميزان فكما يقال: إن البر ربوى لكونه مقتاتا فكذلك الأرز ربوى لكونه مقتاتا 
يقال هنا كذلك؛ كما أن مدح المخاطب لا عتاب فيه لكونه للإحسان كذلك مدح 


١١6 


الذى يسميه الفقهاء قياسا ويمكن رده إلى صورة قياس استثنائي أى لو كان 
مدحى لآل حفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا واللازم باطل قكذا 
الملزوم. 
[حسن التعليل]: 

(ومنه) أى من المعنوى (حسن التعليل وهو أن يدعى لوصف علة مناسسبة 
له باعتبار لطيف) أى بأن ينظر نظرا يشتمل على لطف ودقة (غيسر حقيقى) 
الشاعر لآل حفنة لاعتاب فيه؟ لأنه لأجل الإحسان (قوله: الذى يسميه الفقهاء قباس 
أى: أصوليًا وهو حمل أمر على أمر ف حكمه لجامع بينهما (قوله: ويمكسن إل هذا 
إشارة للجواب فكأنه قال: لكنه يمكن رده إلخ وضمير رده لما ذكر من الأبيسات أو 
للحجة (قوله: لو كان مدحى إِلخ) بيان لملازمة اتحاد الموحب للمدحين وهو وجحود 
الإحسانء فإذا كان أحد السببين ذنبا كان الآخر كذلك (قوله: اللازم ياطل) أى: لكن 
اللازم وهو كون مدح القوم لك ذنبا باطل باتفاقك (وقوله: فكذا الملزوم) أى: وهو 
كون مدحى لآل جفنة ذنباء وإذا بطل هذا الملزوم ثبت المطلوب وهو التفاء الذنب عن 
مدحى لآل حفئة ولزم منه نفى العتب» إذ لا عتب إلا عن ذنب ويمكن رده إلى صورة 
قياس اقتراى فيقرر هكذا مدحى لآل حفنة مدح بسبب الإحسان وكل مدح يسيب 
الإحسان لا عتب فيه ينتج مدحى لآل جفنة لا عتب فيه دليل الصغرى الوقوع 
والمشاهدة ودليل الكبرى تسليم المحاطب ذلك فق مادحيه. 
[حسن التعليل]: 

(قوله: حسن التعليل) أى: النوع المسمى بذلك الاسم (قوله: وهو أن يدعى 
لوصف) ضمن الادعاء معين الإثبات فعداه للوصف باللام أى: أن يثبت لوصف علّة 
مناسبة له ويكون ذلك الإثبات بالدعوى (قوله: باعتبار لطيف) متعلق بيدعى؛ والمسراد 
بالاعتبار النظر والملاحظة بالعقل» والمراد باللطف الدقة كما أشار له الشارح بقوله بأن 
ينظر إل أى: يثبت لوصف علة حالة كون الإثبات ملتبسا بنظر دقيق بحيث لا يدرك 
كون هذا المثبت علة إلا من له تصرف ف دقائق المعاى (قوله: غير حقيقى) صفة لاعتبار 


أى لا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له فى الواقع كما إذا قلت: قتل فلان 
الوصف أعيئ غير حقيقى ليس يعفيد هاهنا؛ لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقى 


وفيه أن الذى يوصف بكونه حقيقيا أو غير حقيقى الأمر المعتير لا الاعتبار» وأحيسب 
بأن الضمير فى قوله: غير حقيقى أى: هو راجع للاعتبار يمعين المعتسبر على طريق 
الاستخدام كما أشار لذلك الشارح بقوله أى: لا يكون ما اعتبر إلخ؛ والمراد بالحقيقى 
ما كان علة فق الواقع سواء كان أمرًا اعتباريًا أو موجود فى الخارج؛ وغير الحقيقى ما 
كان غير مطابق للواقعيمعيئ أنه ليس علة فى نفس الأمرء بل اعتبر بوجه يتخخيل به كوه 
صحيحا كان ذلك المعتبر أمرًا اعتباريًا أو موحودًا فى الخارج. 

(قوله: أى لا يكون إلخ) أى: يجب أن يكون ما اعتبر من العلة المناسبة لها 
الوصف غير مطابقة للواقع بمعين: أنما ليست علة له فى نفس الأمر» بل اعتبر كوما علة 
بوجه يتخيل به كون التعليل صحيحاء فلو كانت تلك العلة الي اعتيرت مناسبة للوصف 
حقيقة أى: علة له فى نفس الأمرء لم يكن ذلك من محسنات الكلام لعدم التصرف فيه فإن 
قيل: كون الاعتبار لطيفا إنما يكون بكون العلة غير مطابقة للواقع فى التعليل إذ بذلك 
يثبت لطفه؛ لأن جعل ما ليس بواقع واقعا على وجه لا ينكر ولا مج هو الاعتبار 
اللطيف؛ وحيتيذ فلا حاجة لقوله غير حقيقى أى: غير مطابق؛ لأن ذلك هو مع كون 
المعتبر لطيفا قلنا: حصر لطف الاعتبار ف كون العلة غير مطابقة للواقع ممنوع؛ إذ لا يحوز 
فى اعتبار العلة المناسبة للوصف أن يكون لطيمًا أى: دقيقًا حسنًا ويكون مطابقا وما يكون 
من البديع يشترط فيه ألا يطابق فلذا وصفه بقوله: غير حقيقى (قوله: علة له فى الواقع) 
بر يكون (قوله: كما إذا قلت إلخ) هذا التمثيل للمنفى (قوله: فإنه ليس فى شىء) أى: 
فى مرتبة من مرائب -حسن التعليل؛ لأن دفع الضرر علة فى الواقع لقتل الأعاذى (قوله؛ وما 
فيل) مبتداً خيره قوله: فغلط وحاصله أن بعض الشراح اعترض على المصئف» ققال: 
الأولى إسقاط قوله: غير حقيقى؛ لأن قوله: باعتبار لطيف يغين عنه؛ لأن الأمر الاعتباري 


مل 


أن أرباب المعقول يطلقون الاعتبارى على ما يقابل الحقيقى ولو كان الأمر كما 
توهم لوحب أن يكون جميع اعتبارات العقل غير مطابق للواقع (وهو أربعة 
أضرب؛ لأن الصفة) الى ادعى لها علة مناسبة (إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير 
ثابتة أريد إثباتا والأولى إما ألا يظهر ا فى العادة علة) وإن كانت لا تخلو فى 


ف الخارج وحيئئذ فالاعتبارى لا يكون إلا غير حقيقى. 

قال الشارح: وهذا الاعتراض غلط نشأ مما سمعه من أرباب المعقول حيث 
يطلقون الاعتبارى على مقابل الحقيقى مريدين بالاعتبارى ما لا وحود له فى الخسارجء 
بالحقيقى ما له وجود ف الخارجء ففهم أن المراد بالاعتبار: الأمر الاعتبارى؛ وأن المراد 
بقوله غير حقيقى أى: غير موجود ف الخارج» فاعترضء ونحن نقول: المراد بالاعتبار 
هنا نظر العقل لا كون الشىء اعتباريًا أى: لاوجود له والمراد بالحقيقى ما طابق الواقع 
لا كون الشىء موجودًا فى الخارج ولا شك أن ما نظر له العقل تارة يكون حقيقبًا أى: 
مطابقا للواقع وتارة لا يكون حقيقيا وحيتهذ فقول المصئف: باعتبار لطيف لا يغئ عن 
قوله: غير حقيقى (قوله: أن أرباب المعقول) بدل ما مع (قوله: ولو كان الأمر كمسا 
توهم) أى: من أن الاعتبارى لا يكون إلا غير حقيقى أى لا وحود له (قوله: لوجب أن 
يكون إخ) أي: واللازم باطل؛ لأن المنظور فيه بعضه مطابق للواقع وبعضه غير مطابق 
للواقع» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

(قوله: وهو) أى: حسن التعليل أربعة أضرب أى: باعتبار الصفة؛ وأما العلة 
الجميع فهى غير مطابقة للواقع (قوله: إما ثابتة) أى: فى نفسها وقصد .ما أتى به بيان 
علتها بحسب الدعوى لا بحسب الواقع؛ لأنها بحسبه ليست علة لأن الفرض أها غير 
مطابقة للواقع (قوله: أو غير ثابتة) أى: فى نفسها (وقوله: أريد إثباتا) أى: .ما أتى به 
من العلة المناسبة (قوله: إما ألا يظهر لها فى العادة علة) أى: غير الى أريد بيافا (قوله: 
وإن كانت لا تخلو فى الواقع عن العلة) أى: لأن كل حكم لا يخلو عن العلة فى الواقع» 


(كقوله”" لم يَحْك) أى لم يشابه (نائلّك) أى عطاءك (السحاب وإِلْمَاه حُمْت 
قواق ضرت تمؤيلة بسبب نائلك وتفوقه عليها (قَصمِبُهًا الرُحَضاء أى 
فا مصيوب من السحاب هو عرق الحمى فنسزول المطر من السحاب صفة ثايعسة 
لا يظهر لما فى العادة علة 5 1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 27111 
لكن تارة تظهر لنا تلك العلة» وتارة تخفى لما تقرر أن الشىء لا يكون إلا لحكمة وعلة 
تقنضيه أما على المذهب الباطل من رعاية الحكمة وجوبا فظاهرء وأما على المذهب 
الصحيح فالقادر المختار وصف نفسه بالحكيم فهو يرتب الأمور على الحكم تفضلاً 
وإحسانًا منه (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو الطيب المتبى (قوله: السحاب) أى: 
عطاء السحاب وإنما قدرنا ذلك المضاف؛ لأن المناسب أن يشبه عطاء السحاب بنثيل 
الممدوح أى: أن عطاء السحاب لا يشابه عطاءك فى الكثقسرة ولا فى الصدور عن 
الاختيار ولا فى وقوعه موقعه؛ لأن السحاب لا احتيار لحا فى نزول المطر وآثار نيلها 
بالنسبة لآثار عطائه واقعة فق غير موقعهاء ويفهم من عدم مشاة النائلين أن السحاب 
لا يشابمه فى عطائه فكأنه قيل: لا يشامهك السحاب ف عطائك والسحاب قيل جمسع 
سحابة» وقيل اسم جنس (قوله: وإنما حُمّت به) لما كان يقوهم أن كثرة أمطار 
السحاب سببه طلبها مشاة الممدوح ف الإعطاء دفع ذلك بقوله وإنما إلخ أى: ليس 
كثرة أمطار السحاب لطلبها مشايمتك؛ لأنها أيست من ذلك لما رأته من غزير عطائك 
وإنما صارت محمومة بسبب غيرتها من عدم مشاة نائلها لنائلك وتفوق ائلك على 
نائلها أى: فوقانه وعلوه عليه فى الكم والكيف»؛ فالماء المصبوب من السحاب هو العرق 
الناشع من الحمى الى أصابتها بسبب غيرتًا فقول الشارح: بسبب نائلك أى: يسبب 
تغيظها وغيرتها من عدم مشاية نائلها لنائلك (وقوله: وتفوقه) أى: علوه عليها أى: 
وتفوق عطائك على السحاب أى: على عطائها. 

(قوله: فصبيبها) أى: المطر المصبوب أى: النازل منه الرُحَضَاء أى: من أحصل 
الرْحَضاء أى: الحمى الى أصابتها بسبب غيرتها (قوله: فنسزول المطر من السحاب) 


)١(‏ البيت للمتبى فق ديوانه» والرّحَضّاء: عرق الحمى. 


وقد علله بأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح (أو يظهر فا) أى لتلك 
الصفة (علة غير العلة (المذكورة) لتكون المذكورة غير حقيقية فتكون من حسن 


حماها) أى: بأنه من حماها ذاث العرق فهو من إضافة الصفة للموصوف وهو على 
حذف مضاف أى: وتلك العلة غير مطابقة للواقع (قوله: بسبب عطاء الملمدوح) أى: 
بسبب الغيرة من عدم مشاية عطائها لعطاء الممدوح (قوله: أو يظهر لها) أى: ف العادة 
(قوله: غير العلة المذكورة) أى: غير العلة الى ذكرها المتكلم لحسن التعايل (قوله: 
لتكون إلخ) أى: وإئما قيد العلة الظاهرة بكوفا غير المذكورة لأجل أن تكون المذكورة 
غير حقيقية أى غبر مطابقة لما فى نفس الأمر فتكون من حسن التعليل» إذ لو كانت 
علتها الظاهرة هى الى ذكرت لكانت تلك العلة المذكورة حقيقية أى: مطابقة للواقسع 
فلا تكون من حسن التعليل هذا كلامه؛ وقضيته ثبوت الملازمة بين ظهورها فى العادة 
وكونها حقيقية وليس كذلك؛ لحواز أن تكون الظاهرة غير المأتى يما من المشهورات 
الكاذية» فالمأتى يما غير حقيقية فتكون من حسن التعليل» والحاصل أنه يشترط فى حسن 
التعليل كون العلة الى ذكرت. غير مطابقة لما فى نفس الأمرء فإن ظهرت علة أعحصرى 
سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة فلا بد أن تكون هذه المأتى بها غير مطابقة لتكون 
من حسن التعليل» كما أنه لا بد أن تكون غير مطابقة حيث لا يظهر للمعلول علة 
أخرى أيضاء إذ كونما غير مطابقة لا بد منه فى كل موطن من مواطن حسن التعليل 
ويهذا علم أن ذكر كوفا لا بد أن تكون غير مطابقة حيث تظهر علة أخرى فيه إيهام 
اختصاص هذا المع يما إذا ظهر غيرها وإيهام أن الظاهر تكون مطابقة حيث ذكر غير 
المطابقة معها والتحقيق ما قررناه من جواز كون الظاهرة غير مطابقة لصحة أن تكون 
من المشهورات الكاذبة كما لو قيل هذا متلصص لدورانه ف الليل بالسلاح اه 
يعقوبي . 


(كقوله: : 

ما به قَْلٌ أعاديه ولكن 2 يَتُقى إخلاف ما كرجو الذَابُ7» 

فإن قتل الأعداء فى العادة لدفع مضرهم) وصفو المملكة عن منازعاتهم 
(لا لما ذكره) من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبة صدق رجاء الراحين بعثته 
على قتل أعدائه لما علم من أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب ترجو اتساع 
الرزق عليها بلحوم من يقتله من الأعادى وهذا مع أنه وصف بكمال الود وصف 
بكمال الشجاعة حى ظهر ذلك للحيوانات العحم (والثانية) أى الصفة الغير الثابتة 

(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو الطيب المتنبى (قوله: ما به قتل أعاديه) ما 
نافية أى: ليس بالممدوح غيظ أو حوف أوجب قتل أعادي لأنه ليس طائعا للغيظ ولا 
تستفزه العداوة على القتل لحكمه على نفسه وغلبته إياها ولا نخائفا من أعدائه لتمكنه 
بسطوته منهم (قوله: ولكن يتفى) أى: ولكن حمله على قتلهم أنه يتقى أى: يتحنب 
بقتلهم إحلاف الأمر الذى ترحوه الذئاب منه إطعامهم لحوم الأعداء؛ لأنه لو لم يقتلهم 
لفات هذا المرحو للذئاب» فالعلة تجنب إخلاف مرحو الذئاب المستلزم لتحقق مرحوهم 
فالعلة تحقيق مرجوهم (قوله: فإن قتل الأعداء إلخ) أى: فتل الملوك للأعداء وهذا علة 
محذوف أى: وإنما قلنا إن الصفة هنا ظهرت ا علة أحرى؛ لأن الصفة المعللة هنا هى 
فتل الأعداء وقتل الملوك أعداءهم إنما يكون ف العادة لدفع مضركم (قوله: وصفو) أى: 
نلو المملكة عن منازعتهم لا لما ذكره من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه فصارت معبته 
لتحقق رجاء الراحين لكرمه تبعثه على قتل الأعداء ومن جملة الراجين لكرمه الذثاب؛ 
لأنه عودها إطعامها لحوم الأعداء (قوله: صدق) أى: تحقق رحاء أى: مرجو الراحين 
أى: إطعامهم من للحوم الأعداء (قوله: لما علم إلخ) فالعلة هنا فى الصفة الى هسى قتسل 
الأعادى وهى تحقق ما ترجاه الذئاب غير مطابقة للواقع (قوله: وهذا) أى: ما تضسمنه 
البيت وهو إنقاؤه إخلاف ما ترحوه الذئاب مع كونه وصفا للممدوح بكمال النود فيه 


)١(‏ لأبى الطيب المتتبى قى شرح ديوانه 2١44/١‏ والأسرار ص77 والإشارات ص١18؟:‏ وشرح التبيان 
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الى أريد إثباتما (إما ممكنة كقوله"" يا واشيًا حسنت فينا إساءئه, تجى حذارلة) 
أى حذارى إياك (إنساى) أى إنسان عيئ (من الغرق 0 
من حيث إنه إذا لم يتوصل إليه إلا بالقتل ارتكبه وصف له بككمال الشجاعة أيضا حق 
ظهرت للحيوانات العجم أى: الغير الناطقة ال هى الذئاب ووصف له أيضا بأنه لا 
تستفزه العداوة على القتل لحكمه على نفسه وغلبته إياها فلا يتبعها فيما تشتهى وأنه لا 
يخاف الأعداى لأنه قد تمكن بسطوته منهم حيث شاء. 

(قوله الى أريد إثباتها) أى بالعلة (قوله: إما مكنة) أى: فى نفسها أى: محزوم 
بانتفائها لكنها ممكنة الحصول ف ذاتها (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو مسلم بن الوليد 
(قوله: يا واشيا) أى: يا ساعيا بالكلام بين الناس على وجه الإفساد (قوله: حسنت فينا 


إساءته) صفة لواشيا والمراد بإساءته إفساده أى: حسن عتدنا ما قصده من الإفساد 
فحسن إساءة الواشى هو الصفة المعللة الغير الثابتة وعللها بقوله نجى حذارك إل أى: 
لأحل أن إساءتك أوحبت حذارى منك فلم أبك لثلا تشعر ما عندى ولما تركلت 
البكاء بحا إنسان عيئ من الغرق بالدموع فقد أوحبت إساءتك بحاة إنسان عيئ (قوله: 
أى حذارى إياك) أشار بذلك إلى أن الإضافة فى حذارك مسن إضضافة المصدر إلى 
المفعول والفاعل محذوف وهو تارة يتعدى بنفسه كما فق البيت وتارة يتعدى يمن 
فيقال حذارى منه يعين أن محبوب الشاعر كان متباعدا عنه فكان ذلك الشاعر لا 
يقدر على البكاء لفراق محبوبه خوفا من أن يشعر بذلك الواشى فيأتى له ويقول 
له كيف تبكى على فراقه وهو صفته كذاء ويقول فبك كذا وكذاء والحاصل أن 
الشاعر يقول إنما حسنت إساءة الواشي عندى, لأنها أوجبت حذارى منه فلم أبك لقلا 
يشعر بما عندى ولما تركت البكاء بما إنسان عيئ من الغرق فق الدموع فقد أوجحبت 
إساءته بحاة إنسان عيئ من الغرق فى الدموع وغرق إنسان العين فى الدموع كناية عن 
العمى. 


)١(‏ البيت لمسلم بن الوليد فى ديوانه ص 2778 والطراز ١0/‏ والمصباح »54١‏ وق الشعر والشعراء 
7, وطبقات الشعراء ص١١١1.‏ 
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فإن استحسان إساءة الواشى ثمكن لكن لما خخالف) الشاعر (الناس فيم إذ لا 
يستحسنه الناس (غقبه) أى عقب الشاعر استحسان إساءة الواشى (بأن حسذار 
منه) أى من الواشى (نجى إنسانه من الغرق فى الدموع) أى حيث ترك البكاء 
حوفا منه (أو غير ممكنة كقوله: 

(قوله: فإن استحسان إلخ) هذا علة محذوف أي: وإنما مثلنا يبهذا البيت للصسفة 
الممكنة الغير الثابتة؛ لأن استحسان إساءة الواشى أمر ممكن لكنه غير واقع عادة (قوله: 
لكن لما خخالف الناس فيه) أى: فى ادعائه ووقوعه دون الناس (قوله: عقبه إلخ) أى: 
ناسب أن يأتى عقبه أى؛: عقب ذكره استحسان إساءة الواشى بتعليل يقتضى وقوعه فى 
زعمه ولو لم يقع فى الخارج وهو أن حذاره منه بحى إنسان عينه من الغرق فنحاة إنسان 
عينه من الغرق حذاره علة لما ذكر من استحسان إساءة الواشى غير مطابقة لما فى نفس 
الأمر وهى لطيفة كما لا يخفى فكان الإتيان ما من حسن التعليل (قوله: خحوفا منه) أى: 
حوفا من الواشى أن يطلع عليه فيشعر يما عنده إن قلت:إن صحة التمثيل .كما ذكر 
متوقفة على أمرين عدم وقوع المعلل وكون العلة غير مطابقة وكلاهما غير مسلم؛ لأن 
من ادعى أن إساءة الواشى حسنت عنله لغرض من الأغراض لا يعد كاذبا» وحيشذ 
فالصفة المعللة على هذا ثابتة والعلة الى هى بحاة إنسانه من الغرق بترك البكاء اأخوف 
الواشى لا يكذب مدعيها لصحة وقوعهاء وحيتئذ فلا يكون هذا المثال من هذا القسم 
ولا من حسن التعليل؛ وذلك لأنه لمطابقة العلة لا يكون من حسن التعليل ولنبوت 
الصفة لا يكون من هذا القسمء قلت المعتاد أن حسمن الإساءة لا يقع من الشاعر ولا 
من غيره فعدم وقوع الصفة مببى على العادة وترك البكاء نوف الواشى باطل عسادة؛ 
لأن من غلبه البكاء لم يبال.من حضر عادة سواء كان واشيا أو غير واش فدعاوى 
الشاعر استحسانات تقديرية؛ لأن أحسن الشعر أكذبه فثبت المراد اه. يعقوى. 

(قوله: أو غير ممكنة) عطف على قوله إما ممكنة أى: أن الصفة الغير الثابتة 
إما ممكنة كما مر وإما غير ممكنة ادعى وقوعها وعللت بعلة تناسبها (قوله: كقوله) أى: 
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لولم تكن نيةٌ الجوزاء خذمتة رأيت عليه عفد مُعَطق) 


من اتنطق أى: شد النطاق» وحول الجوزاء كواكب يقال للها نطاق 
الجوزاء فنية اللنوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إِنُباهَا كذا فى الإيضاح 


الشاعر أى: وهو المصنف فهذا البيت لهء وقد وجد بيتا فارسيا فى هذا المعئ» فترجمه 
بالعربية بما ذكرء وقال كقوله: ولم يقل كقولى إما للتجريد أو نظرا لمعناه فإنه للفارسى 
تأمل. 

والموزاء برج من البروج الفلكية فيه عدة بجوم تسمى نطاق اللجوزاء» والنطاق 
والمنطقة: ما يشد به الوسط وقد يكون مرصعا بالجواهر حي يكون كعقد حالص من 
الدر وقوله عقد منتطق يفتح الطاء اسم مفعول أى: لما رأيت عليها عقدا منتطقا به أى: 
مشدودا فى وسطها كالنطاق أى: الحزام» واعلم أن لو تفيد نفى مدحوا شرطا وجوابا 
فشرطها نفى نية الخدمة وجواها نفى رؤية نطاق الحوزاء فتفيد لو نفى هذين النفسيين 
فتثبت لية الخدمة ورؤية نطاق المدوزاء» فحاصل معي البيت أن الجوزاء مع ارتفاعها لما 
عزم ونية على نخدمة ذلك الممدوح ومن أحل ذلك انتطقت أى: شدت النطاق تمَيوا 
لخدمته فلو لم تنو :حدمته ما رأيت عليها نطاقا شدت به وسطها (قوله: من انتطق) أى: 
مأحوذ منه وقوله أى: شد النطاق أى: المنطقة بوسطه (قوله: غير ممكنة) أى: لأن النية 
بمعن العزم والإرادة وإنما يكون ذلك ممن له إدراك بخلاف غيره كالجوزاء (قوله: قتصد 
ِثْباهَا) أى: بالعلة المناسبة هما وهى كوها منتطقة أى شادة النطاق فى وسطها (قوله 
وفيه) أى: فيما قاله فى الإيضاح بحث؛ وحاصله أن أصل لو أن يكون جواهما معلولا 
لمضمون شرطهاء فإذا قلت لو جئتئ:أكرمتك كان التركيب مفيدا أن العلة فى عدم 
الإكرام عدم انىء» وإذا قلت لو لم تأتئ لم أكرمك كان التركيب مفيدا أن العلة فى 
وجحود الإكرام الإتيان وظاهر المصنف أن المعلول مضمون الشرط؛ والعلة فيه مضمون 
الدزاء وهذا حلاف المشهور المقرر فى لو ولو أحرى البيت على المقرر فيها بأن جعل نية 
نخدمة الممدوح علة لانتطاق البوزاء لكان ذلك البيت من الضرب الأول وهو ما إذا 
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لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء عحدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق 
عليها أعيئ لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنطقة كما يقال لو لم تجثئ لم أكرمك 
يعئ أن علة الإكرام هى المحىء وهذه صفة ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح 
فيكون من الضرب الأول وهو الصفة الثابئة الى قصد علتها وما قيل إنه أراد أن 
الانتتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاء وقد أبّبتها الشارع وعللها بنية خدمة الممدوح 
كانت الصفة الى ادعى ها علة مناسبة ثابتة ولم تظهر ها علة فى العادة» وذلك لأن 
المعلول الذى هو النتطاق الحوزاء ثابت» لأن المراد به إحاطة النجوم يما كإحاطة النطاق 
بالإنسان» وإذا كان المراد بالانتطاق الحالة الشبيهة بالانتطاق فهى محسوسة ثابتة ونية 
الخدمة الى هى علتها غير مطابقة» وحينئذ فالبيت المذكور مثل البيت السابق وهو قوله: 

م بحك نائلّك السّحابْ وإنها ‏ حُمّتْ به قَصَبربُها الرُحَضاء 
من بتهة أن لاامتهما علا تفي مده ثاب يمه غر مطابقة حبكلا فلا بعرم فيل 
المصئف به للقسم الرابع (قوله: لأن مفهوم هذا الكلام) أى: الذى هو البيت أى: 
المفهوم منه بحسب استعمانها إل اللغة من كونما لامتناع الحزاء لامتناع الشرط (قوله: 
خدمة الممدوح) مفعول المصدر وهو نية وقوله علة إل خبر أن (قوله: علة لرؤية عقد 
النطاق) أى: لا أنه معلول له كما قال المصنف ف الإيضاح بقى شىء وهو أنه لا يصح 
تعليل رؤية النطاق بنية خدمة الممدوح إنما يصح أن يعلل بتللك النية الانتطاق - اللهم 
إلا أن تمعل رؤية النطاق كناية عن وحوده- فتأمل. 

(قوله: كما يقال) أي: كالمفهوم مما يقال فهو تنظير من جهة أن الأول علة 
والغاى معلول (قوله: وهذه) أى: رؤية عقد النطاق عليها أعين الحالة الشبيهة بانتطاق 
المنتطق صفة ثابتة» وقوله قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح أى: وهى علة غير مطابقسة 
للواقع (قوله: وما قيل) أى: فى الجواب عن المصنف وق رد قول المعترض فيكون مسن 
الضرب الأول» وحاصله أن يجعل البيت على قاعدة اللغة» ويكون من هذا الضرب بأن 
يراد بالانتطاق الحقيقى: وهو جعل النطاق الحقيقى فى الوسط لا حالة شبيهة به 
ولاشك رؤيته بالجوزاء غير ثابتة (قوله: أنه) أى الشاعر» وقوله أراد أن الانتطاق أى: 
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فهو مع أنه مخالف لصريح كلام المصنف ف الإيضاح ليس بشىء؛ لأن حديث انتطاق 
الحوزاء أعين الحالة الشبيهة بذلك ثابت بل محسوس والأقرب أن يجعل لو هاهنا مثلها ى 
قوله تعالى (لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَة إل الله لَقَسّدكا/ه ”" أعيئ الاستدلال بائتفاء الا على 
انتفاء الأول فيكون الانتطاق علة كون نية ابلموزاء مخدمة الممدوح أى دليلا عليه 

أن المراد بالانتطاق الحالة الشبيهة به لا الحقيقى كما ذكر هذا القائل (قوله: مخالف لصريح 
كلام المصنف فق الإيضاح) أى: لأن كلامه صريح ف أن المعلل نية الخدمة» والعلة رؤية 
الاتتطاق لا العكس كما ذكره هذا القائل (قوله: لأن حديث انتطاق الجوزاء) الإضافة للبيان 
(قوله: أعمئ الحالة إلخ) أى: وحمل الانتطاق على الحقيقى مع قيام القرينة على إرادة خلافسه 
وهو هيئة إحاطة النجوم باللجوزاء إحالة للدلالة عن وجهها فلا وجه له (قوله: ثابت بل 
محسوس) أى: فلا يكون من هذا الضرب (قوله: والأقرب) أى: في تخفريج هذا البيت» 
وحاصل ما ذكره الشارح أن لو هنا ليست لامتناع الحواب لامتناع الشرط كما هو الشائع 
فيهاء بل للاستدلال بانتفاء الحزاء على اثتفاء الشرط؛ لأن الشرط عل فق الجسزاء فيصح 
الاستدلال بوجود المنزاء على وجود الشرط وبعدمه على عدمه؛ لأن وجود المعلول يدل على 
وجود علته وعدم وجود المعلول يدل على عدم علته» فالشاعر جعل الانتطاق دليلا لنيسة 
خخدمة الدوزاء للممدوح فاستدل بوجود الانتطاق فى الخارج على وجود نية الخدمة» 
والحاصل أن الشاعر كأنه ادعى دعوة وهى أن الجوزاء قصدها خدمة الممدوح؛ واستدل على 
ذلك بدليل وهو لو لم يكن قصدها الخدمة: لما كانت منتطقة؛ لكن كوا غير منتطقة باطل 
لمشاهدة انتطاقها فبطل المقدم وهو لم يكن قصدها الخدمة فيئبت نقيضه وهو المطلوب (قوله: 
أعيئ الاستدلال بانتفاء الثاق) وهو عدم رؤية الانتطاق وانتفاؤه يكون برؤية الانتطساق» 
(وقوله: على انتفاء الأول) أى: وهو عدم نية الجوزاء خدمته وانتفاؤه يكون بنيتها خدمته؛ 
لأن نفى النفى إثبات» فصح قول الشارح: فيكون الانتطاق إل (قوله: فيكون الانتطاق علة 
كون لية الجوزاء خدمة الممدوح أى: دليلا عليه) أى: كما أن انتفاء الفساد ق الآية دليل 


)١(‏ الأثبياء: ؟7. 


1١1 


وعلة للعلم مع أنه وصف غير ممكن (وألحق به) أى بحسن التعليل (ما بنى علسى 
الشك) ولم يجعل منه؛ لأن فيه ادعاء وإصرارًا والشلك ينافيه 951*795 
على انتفاء تعدد الآلهة؛ فانتفاء الثلق دليل على انتقاء الأولء وكذلك وحوده دليل على 
وحوده وإن كان الأول علة في وجود الثاق؛ وذلك لأن الثاق مسبب عن الأول ولازم 
له ووجود المسبب يدل على وجود السبب, وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم 
(قوله: وعلة للعلم) أى: بوحوده فالعلة كما تطلق على ما يكون سببا لوحود الشىء فى 
الخارج تطلق على ما يكون سبيا لوحود العلم به ذهناء فالانتطاق وإن كان معلولا 
ومسببا عن نية الخدمة فى الخارج يجعل علة للعلم بوحود النية أى: دليلا عليه ومككن 
حمل كلام المصنف ف الإيضاح على هذا بأن يقال: قوله قصد إثباها بالعلة وهى اتنطاق 
الجوزاء مراده بالعلة الدليل» وحينئذ فلا يتوحه عليه ما ذكره الشارح من البحث» 
تأمل. 

(قوله: مع أنه) أى: ذلك الوصف وهو كون نية الحوزاء الخدمة؛ والحاصل أن 
العلة المذكورة فى الكلام لحسن التعليل قد يقصد كوفا علة لثبوت الوصف ووحوده فى 
نفسه كما فى الضربين الأولين؛ لأن ثبوته معلوم وقد يقصد كوا علة للعلم به» وذلك 
إذا كان المستدل عليه مهولا فتكون تلك العلة من باب الدليل وذلك كما فى الضربين 
الأخيرين لعدم العلم بثبوت الصفة؛ بل الغرض إنباتها والبيت المذكور هنا يصح أن 
يكون من الضرب الأول باعتبار» ومن الرابع باعتباره فإذا جعلت نية :تخدمة المسوزاء 
للممدوح علة للانتطاق كان من الضرب الأول؛ وإن جعلت الانتطاق دليلا على كون 
الجوزاء نينها حدمته كان من الضرب الرابع؛ وهذا ما سلكه المصنف (قوله: ما بى على 
الشك) أى: علة أنى بما على وجه الشك» بأن يؤتى فق الكلام مع الإتيان بتلك العلة بما 
يدل على الشك (قوله: ولم يجعل منه) أى: ولم يجعل ما بى على الشك من حسن 
التعليل حقيقة بل جعل ملحقا به (قوله: لأن فيه) أى: فى حسن التعليل ادعساء أى 
لتحقق العلة (وقوله: وإصرارًا) أى: على ادعاء التحقق؛ وذلك لأن العلة لما كانت غير 
مطابقة وأتى يما لاظهار أنما علة لما فيها من المناسبة المستعذية لم يناسب فيها إلا الإصرار 


فدلا 


ركقوله: كأث السحاب الغ جمع الأغر والمراد السحاب الماطرة الغزيسرة الماء 
(َيْيْنَ تحتها) أى تحت الربا (حبيبًا فما ترقا) الأصل ترقا بالهمز فخففت أى ما 
تسكن (نْ مدامع) علل على سبيل الشك نسزول المطر من السحاب بأنها غييت 


على ادعاء التحقق (قوله: كقوله) أى قول الشاعر وهو أبو تمام''2 (قوله: كأن السحاب 
الغرّ) يطلق السحاب على الواحد وعلى الجمع لأنه اسم جنس وهو المراد به هنا بدليل 
وصفه بالجمع؛ وقيل: إنه جمع سحابة وعليه فوصفه باللجمع ظاهر (قوله: جمع الأغر) 
الأغر فى الأصل الأبيض الجحبهة والمراد به هنا مطلق الأبيض؛ أى كأن السحاب الأبيض 
أى كثير المطر لأن السحاب الممطر أكثر ما يكون أبيض (قوله: غيّين) أى دَفْنُّ (قوله: 
أى تحت الربا) أى المذكورة ف البيت قبله وهو قوله: 

بَى شَفَعَت ريح الصا بنسيمها إلى الزن حتى جاذها وهر هامح 

الربا: جمع ربوة وهى التل المرتفع من الأرض» وقوله شفعت من الشفاعة؛ والنسيم 
يطلق على نفس الريح وعلى هبويهما وهو المراد هنا: والمزن وهى السحاب الأبيض؛ وضمير 
حادها للربا أى: حي جاد المزن عليها أى: على تلك الربا والمهامع من المزن السائل بكثرة» 
وقوله بعد ذلك: كأن السحاب الغر هى المزن فعدل فى البيت الثاى عن التعبير بالضمير 
لبيان معيئ المزن (قوله: بالهمز) أى: المضموم؛ لأنه فعل مضارع (وقوله: فخحففت) أى 
الهمزة للضرورة بقلبها ألفا على غير قياس؛ لأن الهمزة الى تبدل ألفا شرط إبدالها قياسا 
سكوفاء والحاصل أنه يقال: رقى يرقى كعلم يعلّم.معى صعد ويقال رقا يرقأ با همزة مع 
سكن وهو المراد هناء فلذا قال الشارح: الأصل ترقأ بالهمزة إل (قوله: علل على 
سبيل الشك نزول المطر من السحاب) أى: على الربا (وقوله: بأفا) أى السسحاب 
غيبت أى دفنت حبيبا تحت الربا فكأن الربا قبره» والسحاب تبكى فدموعها تمطصل 
على ذلك القبرء والحاصل أن الشاعر يقول: أظن أو أشك أن السحاب غيبيت حبيبا 
تحت الرباء فمن أجل ذلك لا تنقطع دموعهاء فبكاؤها صفة عللت بدفن حبيب تحت 


.*1717 لأبى تمام ى ديوانه ص9 ؟4» والإيضاح‎ )١( 


نل 


فهى تبكى عليها 
[التفريع]: 
(ومنه) أى ومن المعنوى (التفريع وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته» أى إثبات 
ذلك الحكم للمتعلق له آخر) على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب ا ل 0 
الرباء ولما أتى بكأن أفاد أنه لم يجرم بأن بكاءها لذلك التغييب» فقد ظهر أنه علسل 
بكاءها على سبيل الشلك والظن بتغييبها حبيبا تحت الرباء ولا يخفى ما فى تسسمية 
نزول المطر بكاء من لطف التجوز وبه حسن التعليل (قوله: فهى) أى السحاب تبكى 
عليها أى تنزل دموعها على الربا لأحل الحبيب الذى تمتها. 

[التفريع]: 

(قوله: التفريع) بالعين المهملة وهو لغة جعل الشىء فرعا لغيره (قوله: أن ينبت 
تعلق أمر حكم) أى أن يغبت أمر محكوم به على شيء بينه وبين أمر آخمر نسبة؛ وتعلق 
بعد أن يغبت ذلك الحكم لمنسوب آنحر لذلك الأمر, فالمتعلق ف الموضعين بفتح اللام» 
والمراد بالمتعلق النسبة والارتباط» وبالحكم المحكوم به (وقوله: لمتعلق له) أي كائن له 
وآعمر صفة لمتعلق» ففهم من التعريف أنه لا بد من متعلقين أى منسوبين لأمر واحدء 
كغلام زيد وأبوه فزيد أمر واحد وله متعلقان أى منسوبان أحدهما غلامه والآخر أبوه» 
ولا بد من حكم واحد يثبت لأحد المتعلقين وهما الغلام والأب بعد إثباته للآخر» كأن 
يقال: غلام زيد فرح ففرح أبوه» فالفرح حكم أثبت لمتعلقى زيد وهما غلامه وأبوه» 
وإثباته للثاى على وحه يشعر بتفريع الثانى على الأول (قوله: على وحه يشعر بالتفريع) 
يعى: أنه لا بد أن يكون إثبات الحكم للمتعلق الثان على وحه يشعر بتفريعه على إثباته 
للأولء وذلك بأن يثبت الحكم ثانيا للمتعلق الثاى مع أداة ليست لمطلق ابجمع» كأن 
يقال غلام زيد فرح كما أن أباه فرحء وغلام زيد راكب كما أن أباه راكب» وعلم 
من هذا أن المراد بالتفريع التبعية فى الذكر والتعقيب الصورى من غير أن يكون هناك 
أداة تفيد مطلق الجمع» سواء كان بأداة تفريع أم لا وليس المراد أن يكون ذلك الإثبات 
بأداة تفريع فقطء وإلا لم يككن البيت الذى ذكره المصنف من هذا النوع (قوله؛ والتعقيب) 


115 


اخترازا عن غرغامرزيد راكب رابو راكب رعقوله 

أحلامُكم لسقام الجهل شافية 2 كما دماؤكم تشفى من الكلب 

هو بفتح اللام شيه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب لحو ل 0 
عطف تفسير (قوله واحترارًا إلخ) أى وإنما أتى هذا القيد لأجل الاحتراز عن نحو: غلام 
زيد راكب وأبوه راكب» ونحو: غلام زيد فرح وأبوه فرح, لعدم التفريع فى الإثبات 
للثاى وإن اتحد الحكم فيهما لأن الواو لمطلق الجمع؛ فما قبلها وما يبعدها سيان ف 
التقدم لكل والتأخر للآعر كذا قرر شيخنا العدوى؛ هذا وى بعض النسخ احتراز عن 
نحو غلام زيد راكب وأبوه راحل وفيه نظرء لأن تفسير التفريع المذكور يستدعى اتحاد 
الحكم للمتعلقين» وف المثال المذكور -حكمان مختلفان أثبتا لمتعلقى أمر» فالاحتراز عسن 
هذا المثال ليس بقوله على وجه يشعر بالتفريع؛ بل بما علم من اشتراط اتمحاد الحككم 
(قوله: كقوله) أى الشاعر وهو الكميت”' من قصيده بمدح يما آل البيت (قوله: لسقام 
الجهل) بفتح السين أى لأمراض الجهل؛ وما في قوله كما دمائكم) زائد لا تمنع المبار 
من العمل» كما فى قوله تعالى لإَبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ276 أى فبرحمة» فتكون 
الدماء هنا بجرورة بالكاف وما يده أفن خله مش من لكب امرض تب على 
الحال ويجوز أن يكون الدماء مرفوعا على الابتداء وما بعده خبر؛ ووجه انطباق 
التعريف السابق على هذا البيت أن مدلول الكاف الذى هو الممدوحون وهم أهل 
البيت أمر واحد له متعلقان وهما: الأحلام أ ي العقول المنسوبة لهم والدماء المنسوبة 
لهي أثبت لأحد متعلقيه وهو الدماء الشفاء من الكلب بعد إثبات ذلك الحكم وهو 
الشفاء لمتعلق آخر وهو العقول؛ ولا يضر فى اتحاد الحكم كون الشفاء فى أحدهما 
منسوبًا للكلب وف الآخر للجهل لاتحاد جنس الحكم (قوله هو) أى الكلب يفتح اللام 
(قوله: شبه جنون) أى داء يشبه الجنون (قوله: من عض الكلب الكلب) الأول بسكون 
اللام والثان بكسرهاء والكلب الكلب فق الأصل: كلب عقور يعض الناس ويأكل لحمهم 


)١(‏ من البسيط وهو للكميت بن زيد فى الدرر 2767/١‏ ومعاهد التنصيص 88/7 ولم أقع عليه فى ديوانه. 
(5) آل عمران: 189., 


ولا دواء له أنمع من شرب دم ملك كما قال الخماسى:0© 

بساةٌ مكارم وأساةٌ كلم دماؤكم من الكلّب الشفاء 

قفرع على 500 بشفاء اأعلامهير من كاء الجهل وين رقاء دمائهم 
من داء الكلب يعن أنهم ملوك وأشراف وأرياب العقول الراجحة. 
[تأكيد المدح بما يشبه الدم]: 

(ومنه) أى ومن المعدوى (تأكيد المدح بما يشبه الم 100000 
فيحصل له بسبب ذلك الكلب الذى هو داء يشبه الجنون» فيصير ذلك الكلب بعد 
ذلك كل من عضه يحصل له ذلك الداء بإذن الله تعالى (قوله: ولا دواء له) أى لذلك 
الداء بعد ظهوره أنجع أى أنفع وأكثر تأثيرًا فيه من شرب دم ملك؛ قيل بشرط كون 
ذلك الدم من إصبع من أصابع رحله اليسرى فتوخذ منه قطرة على ثمرة وتطعم 
للمعضوض يمد الشفاء بإذن الله» وقيل دم الملوك نافع لذلك الداء مطلقا أى من أى محل 
كان وهذا كانت الحكماء توصى الحجامين بحفظ دم الملوك لأجل مداواتهم هذا الداء 
به 

(قوله: بناة مكارم) البناة بضم الباء جمع بان الأساة بضع الهمزة جمع آس وهو 
الطبيب مأخوذ من الأسى بالفتح والقصر وهو المداواة والعلاج» والكلم الجراحات 
والجمع كلوم؛ أى: أنتم الذين تبنون المككارم وترفعون أساسها بإظهارهاء وأنتم الذين 
تؤاسون أى تطبقون الكلم أى جراحات القلوب وجراحات الفاقة وغيرهاء وأنتم الذين 
دماؤكم تشفى من الكلب لشرفكم وكونكم ملوكا (قوله: ففرع على وصفهم بشفاء 
أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب) قال الفنرى: أراد 
بالتفريع التعقيب الصورى والتبعية فى الذكر كما ينبىئ عنه لفظ الوصفء لا أن شفاء 
الدماء من الكلب متفرع فى الواقع على شفاء أحلامهم لسقام الجهلء إذ لا تفريع 
بينهما فى نفس الأمر أصلاء فلا يرد أن التشبيه ف قوله (كما دماؤكم) يدل على أن أمر 
التفريع على عكس ما ذكره الشارح؛ إذ المشبه به أصل والمشبه فرع فلا حاجة إلى اعتبار 


)١(‏ البيت للحماسى. 


1١1 


وهو ضربان أفضلهما أن يستننى من صفة ذم منفية عن الشىء صفة مسدح) 
لذلك الشىء (بتقدير دخوها فيها) أى دحول صفة المدح فى صفة الذم 1 
القلب» على أن الكاف ف مثله ليست للتشبيه بل جرد التعليل» كما قيل به فق قوله 
تعالى لإوَاذْكُرُوةُ كما هَدَاكْ226 اه والحاصل أن المراد بتفرع الثاق على الأول؛ 
كونه ناشئا ذكره عن ذكر الأول حيث جعل الأول وسيلة للثااى أى كالتقدمة والتوطئة 
له حين إن الثان فى قصد المتكلم لا يستقل عن ذكر الأول» وليس المراد بتفرعه عنه 
ترتبه عليه باعتبار الوجود الخارجى» إذ لا تفرع بينهما أصلا بهذا المعيئ» خخلافا لما فهمه 
بعضهم من أن المراد بتفرع الثاى عن الأول كونه مترتبا عليه وتابعا له فى الوجود ولو 
بحسب الادعاء» فيدعى هنا أن شرف العقل كاف ق ترتيب الشفاء من الكلب عليه 
فورد عليه أن الكاف للتشبيه والمشبه به هو الأصل المتفرع عنه والمشبه هو الفسرع» 
وحينئذ فالتشبيه يدل على أن أمر التفريع على عكس ما ذكره الشارح فأجحاب بأن فى 
الكلام قلباء والأصل دماؤكم تشفى من الكلب كما أن أحلامكم لسقام اللمهل شافية؛ 
وهذا كله تكلف لا داعى له. 
[تاكيد الماح بما يشبه الذم]: 

(قوله: وهو ضربان) فيه: أن المناسب لقوله بعد ذكر الضربين ومنه ضرب آخخر 
أن يقول هنا وهو ضروبء إلا أن يقال إنه رأى أن الضربين هما الأكثر والأشهر فلم 
يتعرض للآخر هنا (قوله: أفضلهما) أى: أحسنهما (قوله: صفة مدح) نائب فاعل 
يستئئ (قوله: بتقدير إلخ) أى: وإنما يستئئى صفة المدح من صفة الذم بتقدير دحولها 
فيهاء أى بسبب تقدير المتكلم أن صفة المدح المستثناة داحلة فى صفة الذم المنفية؛ وليس 
المراد بالتقدير ادعاء الدحول على وجه الحزم والتصميم» بل تقدير الدخول على وجسه 
الشك المفاد بالتعليق؛ لأن معين الاستثناء كما يأتى أن يستئئ صفة المدح من صفة الذم 
المنفية على تقدير» أى فرض دحوها فيها إن كانت عيباء هذا إذا كانت الباء على 
أصلها للسبيبة» فلو جعلت يمعي علي» وأن المعى وإنما تستشئ صفة المدح من صفة الذم 


(0 البقرة: 194. 


1١5 


(كقوله”" ولا عيب فيهم غير أن سيوقَهُم: يمن قُلُول) جمع فل وهو الكسر فى 
حد السيف (من قَرَّاع الكتائب) أى مضاربة الجيوش (أى إن كان فلول السيف 
عيبا فأثبت شيئا منه) أى من العيب (علقى تقدير كونه منه) أى كون فلول 
السيف من العيب (وهو) أى هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب (حال) لأنه 
كناية عن كمال الشجاعة (فهو) أى إثبات شىء من العيب اام موا 0 
على تقدير دخوها فيهاء لأفادت أن التقدير على وجه التعليق الموجحب لكونه على وحجه 
الشك» فلا يحتاج للتنبيه على المراد - فافهم |. هف يعقوى. 

وَإنما كان ما ذكر من تأكيد المدح؛ لأن نفى صفة الذم على وجه العموم حي 
لا ييقى ذم ف المنفى عنه مدح. ويما تقرر من أن الاستئناء من النفى إثباث؛ كان استثناء 
صفة المدح بعد نفى الذم إثباتا للمدح» فجاء فيه تأكيد المدح» وإغما كان هذا التأكيد 
مشبها للذم وق صورته؛ لأنه لما قدر الاستثناء متصلا وقدر دول هذا المستئن فى 
المستثين منه كان الإتيان بهذا المستثئ لو تم التقدير وصح الاتصال ذمّا؛ لأن العيب منفى 
فإذا كان هذا عيبا كان إِثْبانا للذم» لكن وجد مدحا فهو فى صورة الذم وليس بذم 
(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو زياد بن معاوية الملقب بالنابغة الذبياق نسبة لذبيان 
بالضم والكسر قبيلة من قبائل العرب (قوله: من قراع) بكسر القاف ,معن المضاربة» 
والكتائب بالتاء المثناة فوق جمع كتيبة وهى الجماعة المستعدة للقتال (فقوله: لا عيب 
فيهم) نفى لكل عيب ونفى كل عيب مدح, ثم استئئ من العيب المنفى كون سيوفهم 
مفلولة من مضاربة الكتائب؛ على تقدير كونه عيبا (قوله: أى إن كان فلول السيف 
عيبا) حواب الشرط محذوف أى ثبت العيب وإلا فلاء وأما قوله: فأثبت شيئا منه فهذا 
كلام مستأنف بصيغة الماضى المبئ للمعلوم» وأى فقد أثبت الشاعر شيئا من العيب وهو 
فلول السيف على تقدير إلخ؛ وليس بصيغة المضارع على أنه جواب الشرط لركة ذلك 
لفظا ومعين (قوله: لأنه كناية عن كمال الشجاعة) أى: ومحال أن تكون الشحاعة صفة 
ذم؛وإنما كان فلول السيوف كناية عن كمال الشجاعة؛ لأن فلول السيوف إنما يكون 


.4 البيت للنابغة الذبيان فى ديوانه ص4‎ )١( 
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على هذا التقدير (فى المعنى تعليق باتحال) كما يقال: حى يبيض القار وحق يلج 
الجمل فى مم الخياط (والتأكيد فيه) أى فى هذا الضرب (من جهة أله كدعوى 
الشىء ببيئة) لأنه علق نقيض المدعى وهو إثبات شيىء من العيب با حال والمعلق 
بالمحال محال فعدم العيب محقق (و) من جهة !5 
من المضاربة عند ملاقاة الأقران فى الحروب» وذلك لازم لكمال الشجاعة؛ فأطلق اسم 
اللازم وأراد الملزوم (قوله: على هذا التقدير) أى: وهو كون الفلول من العيب. 

(قوله: تعليق با محال) أى تعليق على محال ف المعيئء والمعلق على المحال محال» 
وإنما قال فى المععئ لأنه ليس ف اللفظ تعليق؛ فقوله لا عيب فيهم غير أن سيوفهم لح فى 
معين لا عيب فيهم أصلا إلا الشجاعة إن كانت عيباء لكن كون الشجاعة عيبا محال 
فيكون ثبوت العيب فيهم محالا (قوله: كما يقال: حب يبيض القار وح يلج الجمل فى 
سم الخياط) أى: أن مثل التعليق باحال الواقع ق البيت ما يقال لا أفعل كذا حئ يبيض 
القار أى الزفت؛ وح يلج الجمل أى وحن يدل الجمل فى سّمٌ الخياط أى فق ثقب 
الإبرة؛ لأنه فى تأويل الاستكثناء المعلق؛ لأن المعين لا أفعله على وحه من الوح وه إلا أن 
ينبت هذا الوحه وهو أن يييض القار أو لإيْلجَ الْجَمَلُ فى سم الخيّاط) ”2 وثبوت 
هذا الشرط محال ففعل ذلك الشىء محال. 

(قوله: والتأكيد فيه) أى: وتأكيد المدح فق هذا الضرب الذى هو استثناء صفة 
مدحح من صفة ذم منفية على تقدير دحوها فيها (قوله: من جهة أنه) أى: إثبات المدح 
ف هذا الضرب (قوله: كدعوى الشىء ببينة) أى: كإثبات المدعى بالبينة أى الدليل؛ 
وذلك لأنه قد تقرر أن الاستدلال قد يكون بأن يقال: إن هذا الشىء لو ثبت ثبت 
امحال فإن الخصم إذا سلم هذا اللزوم لزم قطعا انتفاء ذلك الشىء فيلزم ثبوت نقيضسه» 
وإذا كان نقيضه هو المدعى لزم إثباته بحجة التعليق با محال» والاستثناء الواقع فى هذا 
الضرب يمنزلة القول المذكور فى الصورة؛ لأن المتكلم علق ثبوت العيب الذى مو 
نقيض المدعى على كون المستثئ عيباء وكونه عيبا محال والمعلق على محال تحال» فيكون 
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(أن الأصل فى) مطلق الاستئناء هو (الاتصال) أى كون المستنئ منه بحيث يدخل 
فيه المستئئ على تقدير السكوت عنه وذلك .لما تقرر فى موضعه من أن الاستئناء 
المنقطع محاز وإذا كان الأصل ف الاستثناء الاتصال (فذكر أداته قبل ذكر ما 
بعدها) يعن المستئى (يوهم إخراج شىء) وهو المستئن رما قبلها) أى ما قبل 
الأداة وهو المستئئ منه (فإذا وليها) أى الأداة (صفة مدح) وتحول الاستثناء من 
الاتصال إلى الانقطاع (جاء التأكيا)........ 11111111 
ثبوت العيب فيهم محالا فيلزم ثبوت نقيضه وهو عدم العيب الذى هو المدعى (قوله: أن 
الأصل فى مطلق الاستشناء) أى: لا فى كل الاستثناء؛ لأن الأصل ف الاستثناء فى الضرب 
الثاى الانقطاع كما يأتى اه. يس. 

(قوله: على تقدير السكوت عنه) أى: عن الاستثناء فيكون ذكر المسسخى 
إخراجا له عن الحكم الثابث للمستثئ منه (قوله: وذلك) أى وبيان ذلك أى وبيان كون 
الأصل فق مطلق الاستشاء الاتصال ما تقرر فى موضعه من أن الاستثناء المنقطع محاز» ومن 
المعلوم أن الحاز خعلاف الأصل والأصل الحقيقة هذا وقد اشتهر فيما بينهم أن الاسسعناء 
حقيقة فق المتصل از فى المنقطع؛ وقد احتلف ف المراد من ذلك؛ فقيل: قوهم الاسستكئناء 
التقطع باز يريدون به أن استعمال أداة الاستثناء فى الاستئناء المنقطع محاز» وأما إطلاق 
لفظ الاستثناء على المنقطع فهو حقيقة اصطلاحا كإطلاقه على المتصل» وقيل: بل المراد أن 
إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع بحاز أيضا (قوله: فذكر أداته) الضمير فى أداته راجع 
للاستثناء» إلا أننا إن قلنا: إن المراد بالاستثناء أولا في قوله: الأصل ف الاستثناء الاتصال 
الأداة كانت الإضافة ف أداته بيانية» أو أن الضمير فى أداته راجع للاستئناء .معن المستئق 
منه على طريق الاستخخدام» وإن قلنا: إن المراد بالاستثناء أولا لفظ الاستثناء كان الضمير 
فى أداته عائدا على أصل الاستثناء (قوله: يعن المستثين) أى: يعن ما بعدها المستثئ (قوله: 
يوهم) أى يوقع فى وهم السامع أى فى ذهنه أن غرض المتكلم أن يخرج شيئا من أفراد ما 
نفاه قبلها ويريد إثبانه» حيئ يحصل فهم إثبات شىء من العيب. 

(قوله: وتحول الاستثناء [لخ) المراد بتحوله من الاتصال إلى الانقطاعء ظهور أن 
المراد به الانقطاع فكأنه قال: فإذا ولى الأداة صفة مدح وظهر أن المراد بالاستثناء الانقطاع 
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لما فيه من المدح على المدح والإشعار بأنه ل يجد صفة ذم يستئنيها فاضطر إلى 
استثناء صفة مدح وتحويل الاستشاء إلى الانقطاع (و) الضرب «الثالى) من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم (أن يغبت لشىء صفة مدح وتعقب بأداة استشاء) أى يذكر 
عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشىء أداة استثناء (تليها صفة مدح أخخرى له) 
أى لذلك الشىء (نحو أنا أفصحٌ العرب بَيْدَ ألى من قريش) 1210000 
أى من زيادة المدح على المدح؛ فالمدح الأول المزيد عليه جاء من نفى العيب على جهة 
العموم, حيث قال لا عيب فيهم إذ من المعلوم أن نفى صفة الذم على وجه العموم 
حي لا يبقى ف المنفى عنه ذم مدح والمدح الثاى المزيد إشعار الاستثناء لصفة المدح 
بأنه لم يمد صفة ذم يستثنيها؛ لأن الأصل فق الإتيان بالأداة بعد عموم النفى استثناء 
الإثبات من جنس المنفى وهو الذمء فلما أتى بالمدح بعد الأداة فهم منه أنه طلب الأصل ' 
الذى ينبغى ارتكابه فلما لم يجد ذلك الأصل الذى هو استثناء الذم اضطر إلى استثناء 
المدح» وحول الاستثناء عن أصله إلى الانقطاع (قوله: فاضطر إلخ) أى لأحسل تتمسيم 
الكلام» وإلا كان الكلام غير مفيد لأنه إذا قيل لا عيب فيهم غير لم يكن مفيدا. 

(قوله: وتعقب) أى تلك الصفة بأداة استثناء (قوله: تليها) أى تلى تلك الأداة 
وتأتى بعدها (قوله: له) أى: كائنة لذلك الشىء الموصوف بالأولى وظاهره» سواء كانت 
الصفة الثانية مؤكدة للأولى ولو بطريق اللزوم كما ف المثال الأول» أو كانت غير ملائمة 
لها كما ف قوله الآنى (هو البدرٌ إلا أنه البحرٌ زاخرًا) وذلك لأن تأكيد المدح يحصل 
يمحرد ذكر الصفة المناحية ثانياء ولو لم تكن ملائمة للأول للحصول الدح يكل 
منهما (قوله: نحو أنا أفصحٌ العرب بيد أنّْى من قريش)”2 وجه تأكيد المدح فى هذا 
أن إثباث الأفصحية على جميع العرب تشعر بكماله؛ والإتيان بأداة الاستثناء بعدها يشعر 


)١(‏ لا أصل له ومعناه صحيح؛ أورده الشوكاق ف الفوائد المجموعة والعحل ون فى "كشف الخفاء" 
0 وقال: قال ق اللآلى: معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحقاظ» 
وأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد. 
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بيد .معين غير وهو أداة استثناء (وأدصل الاستثداء فيه) أى فق هذا الضرب (أيضا 
بأنه أريد إثبات مخالف لما قبلها؛ لأن الاستنناء أضله المخالفة, فلما كان المأتى به كونه 
من قريش المستلزم لتأكيد الفصاحة؛ إذ قريش أفصح العرب جاء التأكيد, وإنما كان 
مدحا بما يشبه الذم؛ لأن أصل ما بعد الأداة مخالفته لما قبلهاء فإن كان ما قبلها إثبات 
مدح كما هنا فالأصل أن يكون ما بعدها سلب مدح؛ وإن كان ما قبلها سلب عيب 
كما فى الضرب السابق فالأصل فيما بعدها أن يكون إثبات عيب»؛ وهو هنا لسيس 
كذلك» فكان مدحا فى صورة ذم؛ لأن ذلك أصل دلالة الأداة اه. يعقويى. 

(قوله: بيد جمعين غير) اعلم أن بيد تستعمل اسمًا معي غير الاستثنائية فلا تكون 
مرفوعة ولا بجرورة بل منصوبة» ولا يكون الاستثناء نما متصلا بل منقطعاء وتستعمل 
حرف تعليل بمعين من أحل؛ ومن الثاى قول الشاعر: 

عنْدًا فعلت ذال بَيدَ ألى أخاف إن هلكت أن ثر 

أى تصوتى مأحوذ من الرنين وهو التصويت» فقول الشارح بيد معى غير 
أى بيد هنا فى هذا الحديث يمعي غير, لأن صحة التمثيل به مبنية على ذلك» وأما على 
ما قاله ابن هشام ف المغيئ من أن بيد فى هذا الحديث حرف تعليل معن من أحسل» 
والمعن أنا أفصح العرب لأحل أن من قريشء فلا يكون المثال من هذا الباب» ومعين 
التعليل هنا أن له مدحلا فى ذلك لا أنه علة تامة (قوله وهو) أى غير أداة اسيثناء أى 
فبيد كذلك لأنه معناه. 

(قوله وأصل الاستثناء فيه إلخ) هذا شروع ف بيان أن هذا الضرب إثما يفيد 
التأكيد من وجه واحد من الوجهين السابقين فى الضرب الأول» ليرتب على ذلك أن 
الضرب الأول أفضل من هذا الضرب» قيل الأولى حذف قوله وأصل ويقول والاستثناء 
فيه منقطع أيضاء إذ لا مععئ للأصل هناء ويدل لهذا قول الشارح؛ كما أن الاستثناء فى 
الضرب الأول منقطع ولم يقل كما أن الأصل فق الاستثناء فى الضرب الأول أن يكون 
منقطعاء وق عبد الحكيم قوله وأصل الاستثناء فيه أى: الراحح الكثير الاستعمال فى هذا 
الضرب أن يكون المذكور بعد أداة الاستثناء غير داخل فيما قبلهاء بأن يكون ما قبلها 
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أن يكون منقطعا) كما أن الاستثناء فى الضرب الأول منقطع لعدم دول المستنئ 
ف المستثئ منه وهذا لا يناق كون الأصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال (لكنه) 
أى الاستثناء المنقطع فى هذا الضرب (مْ يقدر متصلا) كما قدر فى الضرب الأول 
إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها وإذا لم يمكن 
تقدير الاستثناء متصلا فى هذا الضرب (فلا يفيد التأكيد 1207171 
صفة خاصة وما بعدها كذلك؛ وق تعبيره بالأصل إشارة إلى أنه قد يكون داحلا إلا أنه 
حلاف الأصلء نحو: فلان له جميع النحاسن أو جمع كل كمال إلا أنه كسريم. وأماق 
الضرب الأول فلكون ما قبل الأداة صفة منفية والمستئى صفة مدح يكون غير داغل 
فيما قبلها البتة» لكنه قدر دخحوله ليصير متصلا فيفيد التأكيد من وجهين انتهى وعلى 
هذا فالأيضية راجعة للاستثناء فيه لا لأصالته. 

(قوله أن يكون منقطعا) أما الانقطاع فى الضرب الأول فلأن محصله أن يستئى 
من العيب خلافه» فلم يدخل المستئى فى جنس المستثئئ منه» وأما الانقطاع في القانى 
فلائتفاء العموم ف المستئى منه فيه (قول وهذا) أى كون الأصل ف الاستثناء فى ذا 
الضرب الانقطاع لا يناق كون الأصل فى مطلق الاستثناء الاتصال» لأن أصالة الانقطاع 
نظرًا لخصوص هذا الضرب؛ وأصالة الاتصال نظرًا لمطلق الاستثناء» وهذا كما يقال 
الأصل فق الحيوان أن يكون بصيرا والأصل ف العقرب أن تكون عمياء» فالحكم على 
الحيوان بأصالة البصر له لا يناق الحكم على نوع منه بثبوت أصالة العمى له وإذا 
علمت أنه لا منافاة يين كون الأصل فى مطلق الاستثناء الاتصال وكون الأصل فى 
الاستثناء الواقع فى هذا الضرب الانقطاع- تعلم أنه لا تناق بين كلامى المصنف. 

(قوله لكنه إل لما كان الاستثناء فق الضريين منقطعا أراد أن يفرق بينهما فقال 
لكنه إلخ» وحاصل الفرق أن الضرب الأول يجوز فيه تقدير دخول ما بعد أداة الاستثناء 
فيما قبلها لكونه صفة عامة» والضرب الثان لا يجوز فيه ذلك لعدم عموم الصفة ال 
قبل الأداة (قوله لم يقدر متصلا) أى بل بقى على حاله من الانقطاع (قوله إذ ليس هنا 
صفة ذم منفية عامة يمكن إل) أى وإما هنا صفة خاصة فلا بمكن تقدير دخخول شىء فيها. 
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إلا من الوجه الثالئ) وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثى يوهم إخمسراج 
شىء هما قبلها من حيث أن الأصل فى مطلق الاستثناء هو الاتصال فإذا ذكر بعد 
الأداة صفة. مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى 
الشىء ببينة لأنه مبين على التعليق بالمحال المبئ على تقدير الاستثناء متصلا (وهلا) 
أى ولكون التأكيد فى هذا الضرب من الوحه الثان فقط ركان) الضرب (الأول) 
المقيد للتأكيد من وجهين (أفضل ومنه) أى ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم 
(ضرب آخخر) وهو أن 2101110 
ذكر إلخ) حاصله أن الإخخراج فى هذا الضرب من صفة المدح المثبته» فيتوهم قبل ذكسر 
المستنئ أنه صفة مدح أريد إحراجها من المستثن منه ونفيها على الموصوفء لأن 
الاستثناء من الإثبات نفىي» فإذا تبين بعد ذكره أنه أريد إثباته له أيضا أشعر ذلك بأنه م 
بمكنه نفى شىء من صفات المدح عنه فيجىء التأكيد (قوله: المبن على تقدير الاستثناء 
متصلا) وهو غير ممكن فى هذا لأن كلا من المستثئ والمستثئئ منه صفه خاصة فلا 
يتصور مول أحدهما للآحر» فلا ينصور الاتصالء فإذا قلنا لا عيب فيه إلا الكرم إن 
كان عيباء أفاد أن العيب منتف عنه مع كل ما فيه من الأوصافء إلا إذا كان الكرم 
عيبا وهو ممال» فلاف قولنا أنا أفصح الناس بيد أنى من بئ فلان الفصحاءء فلا معئى 
لاتعليق فيه» فإن قلت: ما المانع أن يقدر ف المثال وشبهه إلا أن يكون كونى من بئى 
فلان مخلا بالفصاحة فيثبت لى إخلال بها فحينئذ يفيد التأكيد من الوحه الأول أيضا 
قلت: يمنع من ذلك كون ذلك غير معتبر فى استعمال البلغا» وإلا لصرح به يوما ماء 
ولو قيل أنا أفصح الئاس إلا أن من بن فلان؛ إن كان مخلاً بالفصاحة كان ركيكا 
بخلاف التعليق بعد العموم كما مر اه. يعقوى. 

(قوله أفضل) أى من الثان لأن التأكيد فيه من وجه واحد. 

(قوله ضرب آخحر) أى غير الضربين الأولين بالنظر للصورة التركيبية» وإلا فهو 
يعود للضرب الأول ف المعن» لأن المعيى لا عيب فينا إلا الإيمان إن كان عيبا (قوله أن 
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يؤتى ,مستثن فيه معين المدح معمولا لفعل فيه معيئ الذم (نحو لإوَمَا تن تنقم منا إلا 
أن آمَّا بآيّات رَينَا0" أى ما تعيب منا إلا أصل المناقب 00000 
يؤتى .مستثين) أى كالإبمان (وقوله معمولا لفعل) أي كتنقم فيكون الاستئناء حيتقل 
مفرغا؛ لتفرغ العامل الذى فيه معين الذم السابق على إلا للعمل فيما بعدهاء وهو 
المستثيى الذى فيه معين المدح (قوله نحر لوَمًا تَنْقمُ منا) إل أى نحو قوله تعالى 
كان كن سك ترعوة: رقراة بصي شل قلات لد عرق 01 بال ان 
فرعون شيئا أو أصلا الأصل إلخ (قوله وهو الإبمان) أى وكون الإيمان أصل المناقب 
وقاعدة النجاة والشرف الدنيوى والأخروى مما لا يخالف فيه عاقل؛ فلا يضر كون 
فرعون يعتقده عيبا بالنسبة لكفره؛ فقد أتى فى هذا المثال بأداة الاستشناء بعدها صفة 
مدح هى الإجان؛ والفعل المنفى فيه معين الذم لأنه من العيب» فهو ف تأويل لا عيب 
فينا إلا الإمان إن كان عيباء لكنه ليس بعيب وحيئئذ فلا عيب فيناء قيل إن الاسستثناء 
هنا متصل حقيقة إذ التقدير ما تعيب شيئا فينا إلا الإعان؛ بخلافه فيما تقدم فإنه منقطع» 
وفيه أنه إن جعل متصلا حقيقة خرج امثال عما نحن بصدده؛ إذ ليس فيه تأكيد المدح 
ما يشبه الذم. إذ حاصل المعئ أنك ما عبث فينا أمرا من الأمور إلا الإيمان» جعلته عيبا 
وليس بعيب فق نفسه كما تعتقد» فهو بملزلة ما لو قيل ما أنكرت من أفعال زيد إلا 
مواصلة فلان؛ وليست ثما يدكر فالنزاع إنما هو فى المستثئ هل هو كما اعتقده 
المخاطب أو لا؟ وليس من تأكيد المدح بما يشبه الذم فى شىء, لأنه لم يستئن مدحا أكد 
به مدحا هو نفى العيب وإنما استئئ أمرا مسلم الدول وييقى النزاع فيه هل هو 
كما زعمه المخاطب أم لا؟ بخلاف قولنا لا عيب فينا إلا الإبمان إن كان عيبا فهو 
منزلة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم إل فالتأويل على الانقطاع متعين» فيفيد هسذا 
الضرب ما يفيده الأول من التأكيد بالوجهين وهما: أن فيه من التعليق ما هو كإثبات 
الشىء بالبينة» وأن فيه الإشعار بطلب ذم فلم يجده فاستثى المدح وهو ظاهر أ. م 
يعقوبى . 


(1) الأعراف: 175 


والمفاخحر وهو الإيمان يقال نقم منه وانتقم منه إذا عابه وكرهه وهو كالفسرب 
الأول فى إفادة التأكيد من وجهين (والاستدراك) المفهوم من لفظ لكن(فى هذا 
الباب) أى باب تأكيد المدح .ها يشبه الذم (كالاستكباء كما فى قوله: 

هو البدرٌ إلا أنه البَحْرُ زارًا ٠:‏ سوئ أنه الضّرغَامٌ لكنة الوبْل)0© 

(قوله والمفاحر) تفسير (قوله يقال ثقم منه) بابه ضرب وفهم والأول أكثر ومنه 
الآية إقوله إذا عابه) أى فى شىء وقوله وكرهه أى لأجل ذلك الشىء (قوله: مسن 
وجهين) لا يقال الوجه الأول مبئ على التعليق با محال كما تقدم» ولا يحرى ذلك هنا 
لأن كون الإمان عيبا ليس بمحالء بدليل أن إعابتهم عليه قد وقعت بالفعل» لأنا نقول 
إعابته لهم عليه لا تفتضى كونه عيبا فى نفسه ولا يخرحه ذلك عن كونه حقاء لأنها 
باطلة قطعا يمقتضى العقل السليم اه. يس. 

(قوله المفهوم من لفظ لكن) أى الدال عليه لفظ لكن (قوله فى هذا الباب) لم يقل 
فيه لثلا يتوهم عود الضمير للضرب الأير خخاصة (قوله كالاستناع) أى ف إفادة المراد وهو 
تأكيد الشىء هما يشبه نقيضه: وحيئئذ فيراد بالاستئناء المذكور ف تعريف الضريين ما يعم 
الاستدراك وإنما كان الاستدراك كالاستثناء في هذا الباب لأنهما من واد واحسدء, إذ كل 
منهما لإخراج ما هو بصدد الدحول وهما أو حقيقة؛ فإنك إذا قلت فى الاستدراك زيد 
شجاع لكنه بخيل فهو لإعراج ما يتوهم ثبوته من الشجاعة» لأن الشجاعة تلائم الكرم 
كما أنك إذا قلت فق الاستثناء حاء القوم إلا زيدّاء فهو لإخراج ما أوهم من عموم الدساس 
دحوله: وإن كان الإيهام فق الأول بطريق الملائمة وق الثاى بطريق الدلالة الى هى أقوى» 
فإذا أتى بصفة مدح ثم أتى بعد أداة الاستدراك بصفة مدح أرى» أشعر الكلام بأن المتكلم 
م يجد حالا يستدركه على الصفة الأولى» غير ملائم لها الذى هو الأصَلء فأتى بصفة مدح 
مستدركة على الأولى» فيجىء التأكيد كما تقدم فى الضرب الثان من الاستثناء. 

(قوله: كما فى قوله) أى الشاعر وهو أبو الفضل بديع الزمان الهمذان فى مدح 
خلف بن أحمد السجستانى (قوله هو البدر) أى من جهة الرفعة والشرف (قوله زاخرًا) 


)١(‏ البيت لبديع الزمان الحمذاني» يمدح خخلف بن أحمد الصغار. 
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فقوله: إلا وسوى استثناء مثل بيد أى من قريش وقوله: لكنه استدراك 
يفيد فائدة الاستثناء فى هذا الضرب؛ لأن إلا فى الاستثناء المنقطع .معن لكن 
[تاكيد الذم بما يشبه المدح]: 

(وهنه) أى ومن المعنوى (تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان -أحدهها: أن 
يستثنى من صفة مدح منفية عن الشىء صفة ذم بتقدير دخوها) أى صفة الذم (فيها) أى 


الكرم (قوله: سوى أنه الضرغام) أى الأسد من جهة الشجاعة والقوة (قوله: لكنسه 
الوبل) جمع وابل وهو المطر الغزير» ولم يكتف بوصفه بكونه بحرًا فى الكرم عن كونه 
وبلا فيه؛ لأن الوبلية تقتضى وجود العطاء بالفعل والبحرية تقتضى التهيؤ للأحذ من 
كل حانب» فالكرم المستفاد من البحرية كالقوة» والمستفاد من الوبلية كالفعل» قلم 
يكتف بالأول عن الثاق (قوله: فقوله: إلا وسوى إلخ) أى فقوله: إلا أنه البحر (وقوله: 
سوى أنه الضرغام) مثل بيد أن من قريش من جهة أن كلاً من الضرب القان؛ لأنه 
أثبت أولاً صفة مدح وعقبها بأداة استثناء يليها صفة مدح أعرى؛ إلا أن الصفة 
الأحرى ف البيت قد تعددت (قوله: فى هذا الضرب) أى ضرب بيد أن من قريش وهو 
الضرب الثان؛ والحاصل أن الاستثناءين والاستدراك المذكور كل منهما فى هذا البيست 
من قبيل بيد أن من قريش وهو الضرب الئاق والتأكيد فيه من الوجه الشانى فقطء 
ومثال الاستدراك الذى كالاستثناء فى الضرب الأول. 

ولا عيب فيهم غير أن سيوقَهُمْ ‏ هن قُلُولَ من قراع الكتائب0". 
[تأكيد الذم بما يشبه المددح]: 

(قوله: صفة ذم) أى ثابتة لذلك الشىء (قوله: بتقدير) أى بواسطة تقدير دخخولها 
فيها ومعلوم أن نفى صفة المدح ذمء فإذا أثبت صفة ذم بعد هذا النفى الذى هو ذم جاء 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو للنابغة الذبياقى فى ديوانه ص4 4؛ وخزانة الأدب «إراجس عمس لع 
ولسان العرب 7١١5/8‏ (قرع)ء 550/1١‏ (فلل). 
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فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه, وثانيهما: أن يثبث للشىء صفة 
ذم وتعقب بأداة استاء تليها صفة أخرى له كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل) 
فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين والثاق من وجه واحد (وتحقيقهسا 
التأكيد وكان مشبهًا للمدح.؛ لما سبق من أن الأصل فيما بعد إلا مخالفته لما قبلهاء 
فيكون ما بعدها إثبات صفة المدحء فتأمل. 

(قوله: فلان لا حير فيه إلا أنه يسىء إلى من :أحسن إليه) أى أنه انتفت عنه 
صفات الخير إلا هذه الصفة» وهى الإساءة للمحسن إليه إن كانت خيراء لكنها ليست 
خيرا وحيندذ فلا خير فيه أصلاء ويجرى فل هذا ما حرى فق الضرب الأول فى تأكيد 
المدح من كون التأكيد فيه من وجهين؛ وذلك لأنه كدعوى الشىء يبينة» وهو هنا نفى 
الخيرية عنه بالمرة» وذلك لتعليق وجود الخيرية فى فلان على النحال؛ وهو كون الإساءة 
للمحسن إليه خيرًا المبين ذلك على تقدير الاتصال فى الاستثناء؛ ولأن الكلام من جهة 
كون الأصل فى الاستثناء الاتصال يشعر بأن المتكلم طلب الأصل وهو استثناء المدح 
ليقع الاتصال» فلما لم يجده استئئ ذما فحاء فيه ذم على ذم. قال السبكى فى عروس 
الأفراح: فى هذا المثال نظر؛ لأن الأصل ف الاستئناء الاتصال فلا بد أن يكون فيه 
مناسبة بين الخصلة المستثناة والخصال المستشئ منهاء والإساءة إلى من أحسن إليه ليس 
فيها شىء يشبه الخيرء وعلاقة المضادة هنا بعيدة الاعتبار» فيتبغى أن يثل عمسا صورته , 
صورة إحسان» كقولك: فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق ,ما يسرقه. اه. يس. 

(قوله: وتعقب) أي تلك الصفة (وقوله: تليها) أى: تلى تلك الأداة» (وقوله: 
له) أى كائئة لذلك الشىء الموصوف بالصفة الأولى (قوله: والثاى من وحه واحد) أى 
لأن كونه كدعوى الشىء بالبينة لا يتأتى هنا لأنه يتوقف على التعليق وهو بالمحال وهو 
يتوقف على اتصال الاستئناء» وهو لا يتأتى هنا لأن المستئئ منه هنا ضفة خخاصة لا 
يمكن دحول شىء فيهاء وحينئذ فالضرب الثاى وإنما يفيد التأكيد من حهة أن الاستشاء 
لما كان الأصل فيه الاتصال» والعدول عن الاتصال إلى الانقطاع يشعر بأن المتكلم طلب 
استناء المدح فلم يجده» فأتي بالذم على الذم فجاء تأكيد الذم (قوله: وتحقيقهما) أى 
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على قياس ما مرّ) فق تأكيد المدح يما يشبه الذم. 


[الاستعباع]: 
(ومنه) أى ومن المعنوى (الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع 
المددح بشىء آخر كقرو له 


فبْتَ من الأغمار ما لَو حَوَيتهُ ‏ لَهُنئَت الذّليا بأئك خالكُ() 

مدحه بالنهاية فُ الشجاغة) حيث جعل قتلاه حيث يخلد وارث 
أعمارهم 
وتحقيق وجه إفادتهما للتأكيد (قوله: على قياس ما مر) أى يجرى على الاعتبار والنظر 
فيما مر من تأكيد المدح ما يشبه الذم. 

[الاسسباع]: 

(قوله وهو المدح بشىء) أى كالنهاية فى الشجاعة (وقوله: يستتبع) أى يستلزم» 
(وقوله: المدح بشىء آخخر) أى ككونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها (قوله: يستتبع الملدح 
بشىء آخر) أى يتبعه أى يلزمه المدح بشىء آخخر (قوله: كقوله) أى الشاعر وهوأير 
الطيب المتنبى (قوله: نمبت من الأعمار) أى أحذت منها على وجه القهر والاختطاف 
(قوله: ما لو حويته) أى أعمارًا لو حويتها وضممتها إلى عمرك؛ وهذا مبى على مذهب 
المعتزلة القائلين: إن القاتل قطع على المقتول أجله ولو تركه لعاش؛ فإذا جمع ما بقى مسن 
أعمار قتلاه إلى عمره لكان خالدًا لآخر الدنياء ومذهب أهل السنة أنه لم يقطعه بل 
المقتول مات بانتهاء أجله (قوله: لَهنقت الدنيا بأنك خالد) أى: لقيل للدنيا هنييالك 
بسبب أنك خالد فيهاء أى لَنْى أهلها بسبب خلوده (قوله: مدحه بالنهاية إلخ) أى لأن 
اغتيال النفوس وأحذها قهرًا إنما يكون بالشجاعة, ولما وصف أعمار تلك النفوس بأنفا 
لو ضمت لناهبها كانت خلودًا دل ذلك على كمال شجاعته (قوله: حيث جعل) 
أى لأنه جعل قتلاه بحيث يخلد ف السدنيا وارث أعمارهم لكشرقهمء ولاشك أن 
اغتيال النفوس الكثيرة الى لو اجتمعث أعمارهم لناهبها لكان يما خالدا إنما يكون لكمال 


.الا//١ البيث للمتنبى من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة فى ديوانه‎ )١( 
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(على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها) إذ لا قيئة لأحد بشىء 
لا فائدة فيه قال على بن عيسى الربعى (وفيه) أى ف البيت وجهان آخخران من المدح 
أحدهما (أنه نهب الأعمار دون الأموال) كما هو مقتضى علو الهمة وذلك مفهوهم 
من تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن الأموال. مع أن النهب با أليق وهم 
يعتبرون ذلك ف امحاورات والخطابيات وأن لم يعتبره أئمة الأصول (و) الثان 
كونه سببا لصلاح الدنيا فتابع له (قوله: على وحه) أى وهو كون الدنيا تنأ بخلودهء 
والحاصل أن الشاعر لما مدحه بنهاية الشجاعة» وجعل خلوده تمأ به الدنيا كان مدحه 
بنهاية الشجاعة على الوجه المذكور» وهو تمئئة الدنيا بخلوده مستتبعا ومستلزم لمدحه 
بكونه سببا لصلاح الدنيا وحسن نظامهاء لأن المراد بتهنثة الدئيا تمنشة أهلهاء فلو لم 
يكن لهذا الممدوح فائدة لأهل الدنيا ما هنثوا ببقائه» إذ لا تهنئة لأحد بشيء لا فائدة له 
فيه فقول الشاعر إذ لا قنئة إلح علة محذوف قد علمته (قوله: قال على إلخ) أشار 
الشارح بهذا إلى استخراج الوجهين الآخخرين من المدح من البيث المذكور ليس ذلك 
للمصئف كما هو ظاهره. بل هو ناقل لذلك عن غيره؛ ففيه إشارة للاعتراض على 
المصنف» والربعى بفتح الراء والباء نسبة لرييعة (قوله: وجهان آران)أى غير الاستتباع 
مدلولان لذلك البيت بالالترام وهما. علو المهمة وعدم الظلم: 

(قوله: أنه نسب الأعمار دون الأموال) أى وهذا يستلزم مدحه بعلو الهمة» وأن 
همته إنما تعلق ,معالى الأمور لأن الذى ييل للمال إنما هو الهمة الدئية والأموال يعطيها 
ولا ينهبها والأرواح ينهبهاء فالعدول عن الأموال إلى الأعمار إنما هو لعلو الحمة» وذلك 
ما بمدح به وقوله أنه نب إل أى مفاد أنه نمب إل وهو علو الحمة (قوله: وذلك) أى 
نفى نب الأموال مفهوم من تخصيص الأعمار بالذكر والإعراض عن الأموال؛ لأن 
تخصيص الشىء بالذكر يقتضى ال حصر (قوله: مع أن النهب بما) أى مع أن تعلق النهب 
بالأعمار أليق بالمدح (قوله: وهم) أى: البلغاء يعتبرون ذلك أى: التخصيص والإعراض 
من حيث ما يفهم منه (قوله: ف المحاورات) أي: المخاصمات وقوله والمنطابيات أى: 
الظنيات (قوله وإن لم يعتبره) أى التخصيص المذكور أئمة الأصول أى: أكثرهم فهو لا 
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(أنه لم يكن ظالما فى قتلهم) وإلا لما كان للدنيا سرور بخلود. 

[الإدماج]: 1 
(ومنه) أى ومن المعنوى (الإدماج) يقال أدمج الشىء فى ثوبه إذا لفه فيه 

(وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى) مدحا كان أو غيره (معنى آخر) هو منصوب 


يفيد الحصر عندهم لأنه لقب وهو لا مفهوم له كقولهم على زيد حج.؛ واعتبره الدقاق 
والصيرق من الأصوليين» وقد يقال هذا ظاهر بالنظر للمجرور فقط أي الأعمار» أما إذا 
نظر لمجموع الحار والمجرور فهو قيد» وأئمة الأصول يعتبرون مفهومه. اه يس. 

(قوله: أنه لم يكن ظللما ق قتلهم) أى: لأن الظالم لا سرور للدنيا يبقائه. بل 
سرورها بملاكه» ومعلوم أن كونه غير ظالم مدح فهم من التهنئة لاستازامها إيا 
فالمدح الأول لازم للمعيئن الذى جعل أصلا وهو النهاية فى الشجاعة؛ والمدح الثانى لازم 
للمعئ الذى جعل مستتبعا بالفتح وهو كونه سببا لصلاح الدنيا. 
[الإدماج]: 

(قوله: يقال) أى: لغة أدمج الشىء فق ثوبه إذا لق فيه أى: أدله فيه فهو ىق 
اللغة الإدخال مطلقا (قوله: وهو) أى اصطلاحا (قوله: أن يضمن كلام) أى: أن يجعل 
المتكلم الكلام الذى سيق لمعن متضمنا لمعن آخرء فالمعين الآخر ملفوف ف الكلام» 
فقوله: يضمن على صيغة المبئ للمفعول والنائب عن الفاعل هو كلام (وقوله: سيق 
لمعى) نعت لكلام (وقوله: مععئ آخر) مفعول ثان ليضمن منصوب به بعد أن رفع به 
المفعول الأول بالنيابة (قوله: معن آخخر) أراد به الجنس أعم من أن يكون واحدا كما 
فى البيت المذكور فق المتن؛ أو أكثر كما فى قول ابن نباتة: 

ولا بد لى من جَهلة فى وصاله قَمَنْ لى بخلٌ أودعٌ الحلم عبدة"» 

يريد أن ومناله لا حيس ل إل بترك الوقار ومداراة رقبائه وملازمة عتبته 


والرضا بالطرد والشتم وغيرهما من أفعال الجهلاء» والخل بالكسر الخليل» فقد أدمج ى 
)١(‏ الإيضاح ص27؟5. 
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وقد أسند إلى المفعول الأول (فهو) لشموله المدح وغيره (أعم من الاسستتباع) 


الغزل وهو الكلام الواقع من امحب فى شأن الحبوب الفخر بكونه حليماء حيث كن عن 
ذلك بالاستفهام عن وحود خليل صالح يودعه:حلمه؛ وضمن الفخر بالحلم شسكوى 
الزمان لتغير الإخموان حيث أخرج الاستفهام تخرج الإنكار تنبيها على أنه لم يق فى 
الإخوان من يصلح لهذا الشأن أى: إيداع الحلم عنده: وقد نبه بقوله أودع الحلم عنده 
على أنه ل يعزم على مفارقة الحلم على سبيل الدوام؛ بل فى بعض الحالات أعئ حالسة 
وصال المحبوب للوقوف على الجهل» وذلك لأنه لما كان شأنه أن يفعل أفعال الجهال 
وكان مريدا لوصاله» عزم على أنه إن وجد من يصلح لأن يودعه حلمه أودعه إياه» فإن 
الودائع ترد آخر الأمرء واعلم أن المعى الآخر وهو المضمن المدموج يجب أن لا يكون 
مصرحا به» ولا يكون ف الكلام إشعار بأنه مسوق لأحله؛ وإلا لم يكن ذلك من 
الإدماج» فما قيل فى قوله: 

أبى دمرنا إسعاقنا فى نفوسنا 202 وأَسْعا فيمن نحبُ ولكرة(» 

قلت له تُغماك فيهم أنمّها 2 وذَغ أمرنا إن المهمٌ المقدمُ 

إن هذا الكلام مسوق للتهثئة بالوزارة لبعض الوزراء» وأن الدهر أسعفه بتلسك 
الوزراة» وأن الشاعر يحبهاء وضمن ذلك التشكى من الدهر ق عدم إسعافه هو فى نفسه» 
فكانت الشكاية فيه إدماحاء فهو سهو لأنه صرح أولا بالشكاية حيث قال: أبى دهرنا 
إسعافنا فى نفوسنا فكيف تكون مدبحة بل لو قيل إن هذا الكلام مسوق للشكاية والتهتسة 
مدبحة كان أقرب» ولا يناق هذا كون المقصود بالذات هو التهنئة؛ لأن القتصد الذاتى لا 
يناق إفادة ذلك المقصود بطريق الإدماج بأن يوتي به بعد التصريح بغيره؛ وقول الشاعر: 
أنمها أى أتم ما ابتدأته من النعمى أى الإنعام» وأترك أمرنا فإن أمرهم مهم والمهم مقدم. 

(قوله: وقد أسند) أى يضمن (قوله: لاختصاصه بالمدح) هذا بالنظر لظاهر 
تعريف الاستتباع؛ أما لو قيل إن ذكر المدح فق التعريف بطريق التمثيل لا للتخصيص» 


)١(‏ الإيضاح ص78". 
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ول : أقلْب فيه") أى فى ذلك الدليل (أجفانى كأثى, أَعْدُ نما على الساهرٍ 
الدنُوباء فإنه ضمن وصف الليل بالطول للشكاية من الدهر 
[العوجيه]: 

ومنه) أى ومن المعنوى. (التوجيه) ويسمى محتمل الضدين (وهو إيراد الكلام 
محتملا لوجهين مختلفين) أى متباينين متضادين ش23 
كان مساويا للإدماج - قاله عبد الحكيم (قوله: كقوله) أى الشاعر وهو أبو الطيب 
المتبى (قوله: أقلّب فيه أحفان) عبر بالمضارع لدلالته على تكرر تقليب الأحفان ليلاء 
وهو دليل على السهر؛ والأجفان 1 وهو غطاء العين من أعلى وأسفل 
(قوله: كأن) أى فى حالة تقليبها أعُدّ بما أى: بالأحفان من جهة حركتهاء فحعل 
أحفانه كالسيحة حيث يعد بما ذنوب الدهر» فكأن كل حركة ذنب (وقوله: السذنوبا) 
أى: ذنوب الدهر الى فعلها معه؛ من تفريقه بينه وبين الأحبة مثلا ومن عدم استقامة 
الحال؛ لا ذنوبه الى فعلها فى الدهر إذ لا مع لعدّها على الدهرء وكأن هنا تحتمل 
الشك أى: كثر تقليب الأحفان فى ذلك الليل كثرة أوحبت لى الشك فى أن أعد يسا 
على الدهر ذنوبه» وتحتمل التشبيه أى: أشبه نفسى فق حالة التقليب بنفسى فق حالة عد 
الذنوب (قوله: فإنه ضمن إلخ) أى: وإنما كان فى هذا البيت إدماج؛ لأن الشاعر ضمن 
وصف الليل بالطول أى: المأخوذ من قوله: أقلب فيه أحفان؛ لأنه يدل على كثرة 
تقليب الأحفان» وهو يدل على كثرة السهرء وهو يدل على طول الليل؛ وهذا المعسى 
الذى سيق له الكلام أولا (قوله: للشكاية) أى: المأوذة من قوله: كأن أَعُدُ كما إلخى 
وهو مفعول ضمن وتلك الشكاية يما حصل الإدماج لأنما مع تضمنه المعئ الذى سيق 
أولاء مع عدم التصريح بما وعدم إشعار الكلام بأنه مسوق لأجلها. 
[العوجيه] : 

(قوله: وهو إيراد الكلام) أى الإتبان به (قوله: محتملا لوجهين) أى على حد 
سواء إذ لو كان أحدهما متبادر لكان تورية لا توحيها (قوله: أى متباينين) بيان للاتلاف 


.١50/١ البيت للمتيى فى ديرائه‎ )١( 
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كالمدح والذم مثلا ولا يكفى بحردا احتضال معنيين متغايرين (كقول من قال 
لأعور/ ليت عينيه سواء) يحتمل تم صحة العين العوراء فيكون دعاء له والعكس 
فيكون دعاء عليه قال (السكاكى منه) أئ ومن التوجيه (متشايات القسرآن 
باعتبار) وهو احتمانها لوجهين مختلفين وتفارقه باعتبار آخر وهو عام استواء 


(قوله: كالمدح والذم) أى وكالسب والدعاء (قوله: ولا يكفى بجرد احتمال معنيين 
متغايرين) أى: كما يوهمه كلام المصئف فهو اعتراض عليه؛ أى فلو قيل رأيت العين فى 
موضع» فإنه يحتمل على السواء أن يراد العين الحارية وعين الذهب .والفضة؛ وليس من 
التوجيه لأن المعنيين متغايران ولا تضاد بينهما لحواز اجتماغهماء (قوله: كقول من قال 
لأعور) أى حياط يسمى عمرًا و ذلك القائل هو بشار بن برد» وقوله 
ليت عينيه سوا(" 
عجز بيت وصدره: 
خاط لى عمرو قباء 
وهذا البيت من بجروء الرمل وبعده: 
فاسأل الئاس جميعًا أمديح أمْ هجاء 
روى أن بشارا أعطى لخياط أعور اسمه عمرو ثوبا ليخيطه له فقال له الخياط 
لأخيطنه بحيث لا يعلم أقباء هو أم غيره؛ فقال له بشار لئن فعلت ذلك لأقولن فيك 
شعرًا لا يدرى أهصاء أم غيره؛ فلما خاط الخياط ذلك الثوب قال بشار ما ذكر فق 
البيتين» فإن قلت الظاهر أن الشاعر أراد المدح لأنه بإزاء خياطة وهى الإحسان؛ ومقابل 
الإحسان يكون إحسانا فلم يستو الاحتمالان» وحيئئذ فلا يتجه عدد من التوحيه» قلت 
أراد استواء الاحتمالين بالنظر لنفس اللفظ وإن ترجح أحد الاحتمالين بالنظر للقرينسة» 
على أن كون الشعر فى مقابلة الخياطة لا يعين كون الشاعر أراد المدح» لاحتمال أن 
يكون أفسد الخياطة بالإبرة فدعا عليه وسمى الدعاءين مديحا وهجاء؛ نظرا لكون المدعو 


(1) البيئان من الرمل وهو لبشار بن برد فى خخياط أعور وهو فى الإيضاح ص8 517. 
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لأن أحد المعنيين ف المتشاهات قريب والآخر بعيد لما ذكر السكاكى نفسه من أن 
أكثر متشابمات القرآن من قبيل التورية والإيهام ويجوز أن يكون وحه المفارقة هو 
أن المعنيين فى المتشابمات لا يجب تضادهما 100000 1511000 
له يستحق أن بمدح بموجب الدعاء له والمدعو عليه يستحق أن يذم ويهجى موحب 
الدعاء عليه (قوله: لأن أحد المعنيين ق المتشايمات قريب والآخر بعيد) أى: وهو المراد 
من اللفظ كما ف (إيَدُ اللّه فَوْقَ أيدِيهم06" فإن المتبادر من اليد الجارحة والمراد منها 
القدرة» وهذا المعين المراد 7 من اللفظ (قوله: لما ذكر السكاكى) أى وإنماقلناإن 
أحد المعنيين ف المتشايمات قريب والآخر بعيد لما ذكر إل (قوله: من قبيل التورية 
والإيهام) العطف مرادف أى ومعلوم أن التورية الى هى الإيهام إنما تتصوره فى معيئن 
قريب وبعيد كما تقدم. 

(قوله ويجوز أن يكون وجه المفارقة) أى: بين التوجيه والمتشابمات وهذا وحه 
آخر للفرق» وقوله أن المعنيين ف المتشاهات لا يحب تضادهماء أى بل يجوز اجتماعهما 
كالقدرة واليد بمعيئ الجارحة» أى بخلاف التوحيه فإنه يجب فيه تضاد المعنيين كما مر 
قال العلامة اليعقوبى بعد أن ذكر جميع كلام الشارح: ول هذا الكلام خبط لا يخفى» 
لأهم اشترطوا فى التوجحيه استواء المعنيين فى القرب والبعد» فكيف يصح أن تكون 
المتشاهات من التوجيه بوحه مع كون أحد المعنيين ف المنشايهات بعيدا هو المراد كما فى 
قوله لوَالسمَاء بَيْنَاهَا بأِد”" و الرحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى76" فالمعيى المازى 
وهو البعيد منهما هو المراد كما تقدم» وأيضا قد ذكر السكاكى نفسه أن المتشايهات 
على الإطلاق من التوجيه باعتبار» وقد ذكر بعد أن أكثرها له معن قريب وبعيد» وهو 
يقتضى أن الذى يكون توحيها من المتشاهات بالاعتبار هو البعض لا الكل؛ نعم إن 
صح أن بعض المتشامات يحتمل الضدين على السواء كانت من التوجيه الصرفء لا أنما 
منه باعتبار فقط» وكذا إن صح أن التوحيه لا يشترط فيه استواء الاحتمالين» وهو بعيد 
من كلامهم. 


(0) الفعح: .٠١‏ (؟) الذاريات: 419. (0 طه: 6 
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[الهزل يراد به الجذ]: 
(ومنه) أى ومن المعنوى (الهزل الدى يراد به الحد كقوله 
إذا ما يمي أنال مُفَاخرًة فَقُلَ عَدٌ عَنْ ذا كيف أكلك للصب) 


[تجاهل العارف]: 
سوق المعلوم م ا 0 
[اهرل يراد به الجد]: 


(قوله: المزل الذى يراد به الحد) أى: وهو أن يذكر الشىء على سبيل اللعب 
والمباسطة» ويقصد ار مسن لفق والفرق بينه وين التهكم أن التهكم ظاهره جحد 
وباطنه هزل وهذا بعكسه. وهو واقع ف كلامهم كثيراء كقول الإمام مالك لبعض تلامذته 
حين سأله؛ أنعرف بيت قدامة؟ وكان ذلك البيت يلعب فيه بالحمام ومنه قول ابن نباتة: 

سابت محاسئك الغزالَ صفاته ‏ حت تير كل طبى فيكا 

لك جيه ولحاطّه ونقَاره 2 وكذا نظيرٌ قرونه لأبيكا 

والحد بكسر اليم ضد الهزل الذى هو اللهو واللعب (قوله: كقوله) أى 
الشاعر وهو أبو نواس (قوله: إذا ما تميمئ إل)'" أى: فقولك للتميمى وقت مفاخخرته 
بحضورك لا تفتخر» وقل لى كيف أكلك للضب هزل ظاهر لكنك تريد به الجدء وهو 
ذم التميمى بأكله الضب وأنه لا مفاحرة مع ارتكابه أكل الضب الذي يعافه أشراف 
الناس» وعلم من هذا أن الغزلية باعتبار استعمال الكلام» والحدية باعتبار ما قصد منه فى 
الحالة الراهنة (قوله: عد عن ذا) أى جاوز هذا الافتخار بتركه وحدثنا عن أكلك 
الضب تأكله على أى حالة فعد أمر من عدى يعن يجاوز. 

[تجاهل العارف]: 

(قوله: وهو كما سماه إلخ) كان الظاهر أن يقول: وهو ما سماه السكاكى ال» 
إلا أنه اعتبر المغايرة من حيث إنه يسمى بتجاهل العارف»؛ ومن حيث إنه يسمى بالسوق» 


01١ لأى نواس فى الإيضاح ص‎ )١( 
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كقرله: 

ألعٌ برق سرّى أَمْ ضوء مصباح. أم ابعسامتئها بالمنظر الضّاحى) 

أى الظاهر (أو) المبالغة (فى الذم كقوله وما أدرى وسوف إخسال 
أدري”) أى أظن وكسر همزة المتكلم فيه هبو الأقصح وبنو أسد تقول أحماك بالفتح 
يوحب ذبوله وأنه لا يخرج ورقه؛ فلما أورق وجخته على إخراج الورق: وأظهرت أنا 
حينئذ تشك فى جرعه. وإذا كان الشجر يويخ على عدم ازع فأحرى غيره» فالتجاهل 
هنا المودى لتنزيل ما لا يعلم منزلة العالم صاز وسيلة للتوبيخ على الإيراق» ووسيلة 
إلى التشبيه على أن مآثره بلغت إلى حيث تعلم بما الجمادات» ولو أتت تلك القائلة ما 
يدل على أن الشحر لا يعلم بابن طريف وأنه من جملة الجمادات لما حسن التوبيخ ولما 
انضح ظهور المآثر حى للحمادات فافهم اه. يعقوي, 

(قوله: كقوله)”" أى الشاعر وهو البحترى (قوله: سرى) أى ظهر بالليل وهو 
صفة لبرق (قوله: ابتسامتها) أى أم ضوء أسنانما عند ابتسامها (قوله: بالمنظر) الباء.معيق 
ق» وأراد بالمنظر امحل الذى ينظر وهو الوجه فهو بفتح الظاء؛ والضاحى هو الظاهر من 
ضحا الطريق إذا ظهر فالشاعر يعلم أنه ليس ثم إلا ابتسامهاء لكنه تجاهل وأظهر أنه 
التبس عليه الأمر فلم يدر هل هذا اللمعان المشاهد من أسناها عند الابتسام؛ لمع برق 
سرى أم هو ضوء مصباح أم هو ضوء ابتسامتها الكائن من منظرها الضاحي» وهذا 
التجاهل المزل منزلة الجهل مفيد للمبالغة فى مدحهاء وأا بلغت إلى حيث يتحير 
فى الحاصل منها ويلتبس المشاهد منها. 

(قوله: كقوله) أى الشاعر وهو زهير بن أبى سلمى وبعد البيت المذكور. 

(قوله: وسوف إخبال أدرى) المعين وأظن أى سأدرى وأعلم بحالهم حاصلاء 
فحذف مفعولى إخال وسوف محلها بعد إخال» وهذه الحملة اعتراضية بين أدرى ومعموله» 
)١(‏ البيت لرهير فى ديوانه ص7 


؟) للبحترى فى ديوانه 2447/1١‏ وهو قصيدة بمدح فيها الفتح بن نحاقان وهسو فق الإشارات 
2 3 
للجرجاق ص78 


وهو القياس (أقوم آل حصن أم نساء) فيه دلالة على أن القوم هم الرجال نخاصة 
(والتدله) أى وكالتحير والتدهش (فى الحب فى قوله بالله يا ظبيات القاع/ 
وهو المستوى من الأرض (قلنا لناء ليلاى منكن أم ليلى من البشر) ون إضافة 
ليلى إلى نفسه أولا والتصريح باسمها ثانيا استلذاةً 0000 
وهو قوله: أقوم آل حصن إلم؛ وكونا بالواو يدل على أن الاعتراض قد يكون بالواو 
(قوله: وهو القياس) أى: فى حرف المضارعة الداحل على الثلاثى (قوله: أقوم آل حصن 
أم نساء) هذا محل الشاهد فهو يعلم أن آل حصن رجالء لكنه تجاهل وأظهر أنه التبس 
عليه أمرهم ف الحال» وإن كان سيعلمه ف المستقبل؛ فلم يدر هل هم رحال أم نسساءء 
وهذا التجاهل المنزل منزلة الجهل مفيد للمبالغة فى ذمهم من حيث إنهم يلتبسون 
بالنساء ف قلة نفعهم وضعف فائدتهم. (قوله: فيه دلالة إلخ) أى حيث قابل بين النساء 
والقوم فمعادلته بينهم تدل على أن القوم لا يتناول النساء بل هو مخصوص بالرحال لغة» 
ويدل له قوله تعالى للا يسح قوم من قَوْمٍ عَسَى أن يكُوُوا حيرا منهم ولا نس من 
نسّاء عَسَى أن يَكُنَ خَيْرًا م06" قال العصام: وفيه أنه يجوز مقابلة الجتمسع مسن 
لر ان والنساء بالنساء الصرفة فالحق أن القوم اسم مجموع الرجال والنساءء بدليل 
(إِنا أؤسلنا نُوحًا إلى قوؤمه6”" نتامل. 

١‏ (قوله: والبعق علق تفسير أى ذهاب العقل (قوله: فى قوله) أى الشاعر 
وهو الحسين بن عبد الله الغريى (قوله: وهو) أى القساع المستوى من الأرض أى: 
الأرض المستويةء وإضافة الظبيات إليه لكوفها فيه» وقوله بالله قسم استعطاف للظبيات 
المناديات لتجيبه» (قوله: ليلاى منكن إل)” أى: ليلى المنسوية إلى منكن؛ أى فهو يعلم 
أن ليلى من البشر» فتجاهل وأظهر أنه أدهشه الحب حئ لا يدرى هل هى من الظبيات 
الوحشية أم من البشرء فلذلك سأل الظبيات عن حاها (قوله: وى إضافة ليلى إل أى 


281/5 البيت للحسين بن عبدالله أو العرض» الطراز‎ )١( 

(؟) الحجراتث: .1١١‏ (0) نوح: 1 

(4) هو للمجئرن فق ديوانه ص١1»‏ وذكر مؤلف خحزانة الأدب .47/١‏ أن البيت متتل ف فق تسسيته 
فنسب للمجنون ولذى الرمة وللعرجى وللحسين بن عبد الله وى المصباح ص84. 
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وهذا أفوذج من نكت التجاهل وهى أكثر من أن يضبطها القلم. 
[القول بالموجب]: 
(ومنه) أى ومن المعنوى (القول بالموجب وهو ضربان أحدهما أن تفع 


أن الإضافة فيها استلذاذ أكثر من عدم الإضافة» وكذا التصريح باسمهاء وهذا حواب 
عما يقال فيه إظهار موضع الإضمار فما نكته؟ (قوله: وهذا) أى ما ذكره المصنف من 
التكات أنموذج أى: نبذة قليلة (قوله: وهى أكثر من أن يضبطها القلم) أى من ذى أن 
يضبطها القلم أى: وهى أكثر من النكات الموصوفة يضبط القلم لهاء وحيتئذ فلا تدعل تحت 
حصر. 
[القول بالموجب]: 

(قوله: القول بالموجب) بكسر اليم اسم فاعل؛ لأن المراد به الصفة الموحية 
للحكم» وبفتح الحيم اسم مفعول إن أريد به القول بالحكم الذى أوجبته الصفة؛ والمراد 
بالقول الاعتراف أى: اعتراف المتكلم بالصفة الموجبة للحكم فى كلام المخاطب» مسع 
كونه نافيا لمقصوده من إِثباتا لغير من أثبتها له المخاطب؛ أو مع حمل كلامه على 
حلاف مقصوده. 

(قوله: أن تقع صفة فى كلام الغير) أى: كالأعز فإنه صفة وقعت فى كلام المنافقين 
دالة على شىء وهو فريقهم. فالمراد بالكناية فى كلام المصنف العبارة؛ وليس المراد بالكناية 
المصطلح عليها وهو اللفظ المستعمل لينتقل منه إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم؛ إذ ليس 
دلالة الأعز على فريقهم بطريق الكناية؛ لأنه لا لزوم بين مفهوم الأعز وفرية المنسافقين» 
وحتمل أن يراد بها معناها المعهود» ويكفى ف اللزوم اعتقادهم اللزوم وادعاؤهم ذلك؛ لأنمم 
يدعون أنهم لازم لمعين الأعزء ثم إن الظاهر أن المراد بالصفة الواقعة كناية فى الآية ما يدل 
على ذات باعتبار معين كالأعز» والصفة الى روعى إثباتما للغير المعين القائم بالغير كالعزة» 
فاحتلفت الصفتان» وحيئذ ففى الكلام استحدام؛ لأن الصفة المذكورة أولا فى قوله أن تقع 
صفة أريد يما معيئ وأريد بالضمير فى قوله قتثبتها معيئ آخر. 


15. 


أى لذلك الشىء (حكم فتثبتها لغيره) أى فتثبت أنت فى كلامك لك الصفة لغير 
ذلك الشىء (من غير تعرض لثبوته لهم أى لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير (أو نفيه 
عنه نو (يقُولُونَ لين رَجَعْنا ِلَى الْمَّديئة لَبُخْرِجَنّ الأغرٌ منهًا الأذّل وَلله الْعرة 
وَلرْسُوله وَللْمُوْمِينَ6”” فالأعز صفة وقعت فى كلام لمنافقين كتاية عن فسريقهم 
والأذل كناية عن المومنين وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المومنين من المدية 
فأثبت الله تعالى فى الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله 
والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذى هو الإخراج للموصوفين بالعزة أعيى 
لله تعالى ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنهم (والثائئ حمل لفظ وقع فى كلام الغير 

(قوله: أى لذلك الشىء حكم) أى: تقتضيه فيه تلك الصفة لكوفما نعنا كالإختراج 
للمؤمنين (قوله: فتثبتها لغيره) أى: فتثبت تلك الصفة لغير ذلك الشىى؛ كالله ورسوله 
والمؤمنين أى: للإعاء إلى أن ذلك الحكم مسلم لزومه لتلك الصفة» ولكن لا يفيسدك أيها 
المخاطب!؛ لأن الصفة المستلزمة له إنما هى لغير من عبرت ها عنه؛ فقد قيل موجحب تلك 
الصفة وهو استلزامها للحكم. لكن هو لغير من عبرت بما عنه (قوله: من غير تعسرض إل) 
أى: فلو تعرضت للحكم إِنبانا أو نفيًا مرج الكلام عن القول بالموحبء فإذا قال القسوى: 
ليخ رحن القوى من هذا البيت الضعيف؛ معبرا بصفة القَوة عن نفسه مثبتا لمسدلوها حكم 
الإخراج؛ فإن أثبت الصفة للغير ولم تتعرض للحكم بأن قلت: القوى أناء كان الكلام مسن 
القول بالموحب» وإن تعرضت للحكم بأن قلت: القوى الذى هو أنا يخرحك منه؛ لم يكن 
من القول بالموجب فق شىء (قوله: لثبوته له أو نفيه عنه) الأولى لإثباته له أو انتفائه عنه 
(قوله: يقولون) أى: ال منافقون لئن رجعنا من غزوة بي المصطلق إلى المدينة (قوله: وقد أثبت 
المنافقون لفريقهم) أى: المكين عنه بالأعز (قوله: فأثبت الله تعالى إل) أى بعد أن سلم لهم أن 
الأعز يخرج الأذل» فكأنه قيل لهم: نعم الأعز يخرج الأذل» لكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 
لا لكم (قوله: ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذى هو الإخراج للموصوفين بالعرة) أى: 
وإن كان يلزمه ذلك؛ لأنه لما أثبت الصفة الموجبة للحكم لهم لرم ثبوت الحكم لحم. 


.2 المنافقرتن:‎ )١( 
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على خلاف هرادة) حال كوته خلاف مراده (ثما يجتمله) ذلك اللفظ (يسذكر 
متعلقة) أى إغا يحمل على خلاف مراده بأن.يذكر متعلق ذلك اللفظ (كقوله 
0 (قوله: على حلاف مرادمم أى مراد ذلك الغير وذلك كما لو أطلق الغير لفظا 
على معن فيحمله غير من أطلقه على معيى آخخر ل :يرده المتكلم الأول (قوله: بما يحتمله 
ذلك اللفظ) أى: من المعان الى يحتملها ذلك اللفظ احتمالا حقيقيا أو بحازياء بأن 
يكون اللفظ صالحا لذلك المعين الذى حمل عليهء وإن كان لم يردء فلو كان اللفظ غير 
صالح له كان الحمل عليه عبثا لا بديعا (قوله: بذكر متعلقه) متعلق بحمل والباء للسببية 
أى وحمل اللفظ على الخلاف مهتمل بسبب ذكر متعلق ذلك اللفظ (قوله: بأن يذكر 
متعلق ذلك اللفظ) المراد بالمتعلق هنا ما يناسب المعين الحمول عليه» سواء كان متعلقا 
اصطلاحيا كالمفعول والجبار ولمحرور أو لاء فالأول كقوله! 

قلت ثقلت إذ أتيت مرارا إلخ. 

والثاى كقوله: 

لقد بمتوا لا رأونى شاحيًا ‏ فقالوا به عينٌ فقلت وعارض 

أرادوا بالعين إصابة العائن وحمله على إصابة عين المعشوق بذكر ملائم وهسو 
العارض فق الأسنان ال هى كالبرد» فكأنه قال صدقتم بأن بى عيئاء لكن بى عينسها 
وعارضها لا عين العائن» ووجه كون هذا الضرب من القول بالموحب ظاهر كالأول؛ 
لأنه اعترف يما ذكر المخاطب لكن المعيئ غير مراد» ولما لم يصرح ينفى المسراد صار 
ظاهرة إقرارا .بما قيل وذلك ظاهرء وقد فهم من البيتين أن الحمل على حلاف المراد تارة 
يكون بإعادة المحمول» كما فق البيت المذكور فق المعن» وكما فى قول بعضهم: 

جاء أهلى لا رأوى عَليلا بحكيم لشرح دائى يلعف 

قال هذا به إصابةٌ عين فلت عينُ الحبيب إن كدت تغرف 


)١(‏ في الإشارات محمد بن علي الجرحاني ص 15817 وعزاهما امحقق للحسن بن أحمد المعروف بابن ححاج 
الشاعر الحازل» وينسبان محمد بن إبراهيم الأسدي. 
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قلت نَقَلْتَ إِذْ انث مرارًا ‏ قال لقَلْتَ كاهلى بالأيادي 

فلفظ ثقلت وقع فى كلام الغير بمعين حملتك المونة فحمله على تثقيل عاتقه 
بالأيادى والمنن أن ذكر متعلقة أعيى قوله كاهلى بالأيادى 506 

وتارة يكون بدون إعادته كما فق البيت الذى ذكرناه. 

(قوله إذ أتيت مرارا) إذ ظرف لقلت أو ثقلت (قوله: قال تقلت كاهلى) 
الكاهل ما بين الكتفين» وقوله بالأيادى أى المثن والنعم (قوله: فلفظ قلست وقعق 
كلام الغبر) أى وهو المتكلم و(قوله: بمعين حملتك المونة)أى المشقة من أكل وشرب 
باتيالن لك مرة بعد أخرى؛ وقوله فحمله؛ أى المخاطب وقوله (على تثقيل عاتقم أى 
كتفه وقوله والمنن عطف تفسير» والحاصل أن المتكلم يقول لمخاطبه ثقلت عليك 
وحملتك المشقة بإتياق إليك مراراء فقال له المحاطب صدقت فى كونك ثقلت علسى» 
لكن ثقلت كاهلى بالمنن لا حملتئ المشقة» فجعل إتيانه إليه نعما عديدة حي أثقلت 
عائقه. وبعد البيت المذكور: 

قلت طولت فال لا بل تطوت ت وأبرمت قال حبل ودادى. 

أى: قلت له طولت الإقامة والإتيان» فقال بل تطولت من التطول والتغضل, 
وقوله وأبرمت أى أمللت» وقوله حبل ودادى أى: قال نعم أبرمت ولكسن أبرمست 
وأحكمت حبل ودادي» فقوله وأبرمت قال حبل ودادى من هذا القبيلء أى القول 
بالموجب بدون إعادة المحمول؛ ومنه أيضا البيت الثالث فى قول الشاعر: 

وإخوان حسبتهم دروعًا فكانوها ولكن للأعادى(» 

وخلتُهُمُ سهَامًا صائليات فكانوها ولكن فى فؤَادى 

وقالوا قد صقت منا قلوبة” لقذ صدقوا ولكن مر وذادى 

فكأنه قال نعم صدقتم ولك سا كع عن وكا لا مع د وأما البييان 
الأولان فليسا من هذا القبيل» بل ما فيهما قريب منه؛ إذ ليس فيهما حمل صفة ذكرت 


(1) الأبيات منسوبة لأكثر من شاعرء فقد نسب لابن الرومي» وأبي العلاء وهو بلا نسبة في الإشارات ص18. 
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[الاطراد]: 

(ومنه) أى ومن المعنوى. (الاطراد وهو أن تأتى بأسماء الممسدوح أو 
غيره) وأسماء (آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف) ف السبك (كقوله: 
فى كلام الغير على معيئ آخخر» وإنما فيهما ذكر صفة ظنت على وجه فإذا هى على 
خلافهء فأشبها هذا القبيل من جهة كون المعن فيهما فى الجملة على الخلاف: وذلك 
لأنه وقع فى ظنه أن إوانه ذروع لهء فظهر له أنهم ليسوا دروعا لهء بل للأعادى؛ وظن 
أنهم سهام صائبات لأعاديه فظهر له أنهم ليسوا كذلك بل سهام صائبة لفؤاده, وأما 
البيت الثالث فقد صدر اللفظ منه فحمله على غير عرادهم. 

[الاطراد]: 

(قوله: أى ومن المعنوى الاطراد) أى ومن البديع المعنوى الاطراد» قيل: الظاهر 
أنه من البديع اللفظى لا المعنوى؛ لأن مرجعه لحسن السبك» وقد يقال: إن مرجعه لحسن 
السبك فى معين مخصوص وهو النسبء فللمعى دخحل فيه - قاله اليعقوبى. فاندفع قول 
العلامة يس: لم يظهر لى رجوع هذا النوع إلى الضرب المعنوى بوجه لا بالذات ولا 
بالعرض (قوله: بأسماء الممدوح) الأولى أن يقول: باسم الممدوح أو غيره؛ إذ لا تعدد هنا 
لاسم الممدوح أو غيره؛ والمراد بغيره المذموم أى: المهحو أو المرثى (قوله: وأسماء آبائه) 
أراد بالجمع هنا ما فوق الواحد بدليل المثال (قوله: على ترتيب الولادة) بأن يذكر اسم 
الأب ثم اسم أبى الأب وهكذاء إن قلت: لا فائدة ق ذلك القيد إذ لا يمكن الإتيان بأسماء 
الآباء من غير ترتيب» وإلا لكذب الانتساب فلا بد من الترتيب» إذ لو قيل بعتيية بن 
شهاب بن الحارث لكذب»؛ قلت: لا ينحصر ذكر الممدوح وآبائه فق الذكر على طريق 
الانتساب» فلو قيل: بعتيبة بن شهاب وحارث لكان من الاطراد- قاله العصام؛ وتأمله 
(قوله: من غير تكلف ف السبك) أى: فى نظم اللفظ ونفى التكلفء يرجع فيه إلى 
الذوق السليم فلا يكون ذكره فق التعريف مضرّاء لأنه ليس بخفى» وقيل: نفى التكلسف 
ألا يفصل بين الأسماء بلفظ لا دلالة على النسبء نحو زيد بن عمرو بن تحالد» 
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إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

يقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضع حاهم: قد ثل عرشهم يعئ إن 
تبجحوا بقتلك وفرحوا به» فقد أثرت فى عزهم وهدمت أساس محدهم بقتل 
رئيسهم فإن قيل هذا من تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنات؟ قلنا قد تفرر 
أن تتابع الإضافات إذا سلم من الاستكراه ملح ولطفء والبيت من هذا القبيل 
كقوله يله" (الكريم ابسن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم) تاو ابام لا ال ا 
والتكلف فى السبك ضيده نمو زيد الفاضل بن عمرو أو زيد بن عمرو التاحر ابن خالد. 
ونحوه للفنرى» وفيه أن استفادة هذا المي من حسن السبك خفية: وحيشذ فيلزم 
التعريف بالأحفى» تأمل. 

ويسمى ذكر اسم الشخحص واسم آبائه على ترتيب الولادة اطرادًا؛ لأن تلك 
الأسماء فى تحدرها كالماء الجارى فى اطراده؛ أى: سهولة انسجامه وجريانه. 

(قوله: فقد ثللت)”2 هو بتاء النطاب أى: أهلكتء يقال ثلهم إذا أهلكهمء 
والعروش جمع عرش يطلق على المقر (وقوله: بعتيبة) أى بقتل عتيبة» وهذا مثال لما ذكر 
فيه اسم غير الممدوح» ومثال الاطراد الذى ذكر فيه اسم الممدوح الحديث الآتى (قوله: 
وتضعضع) أى: ضعف (قوله: إن تبجحوا) أى افتخروا بقتلك (قوله: فقد ألسرت إل) 
هذا دليل الجواب المحذوف» أى فلا يعظم علينا افتخارهم؛ لأن عندنا ما يخفف أذى 
افتخارهم؛ وهو أنك قد أثرت فى عزهم وهدمت أساس بحدهم, بقتل رئيسهم؛ فكأنك 
أحذت بثأر نفسك قبل قتلك فلا افتخار لهم فى الحقيقة (قوله: فإن قيل هذا) أى البيت» 
(وقوله: من تتابع) إل أى: من ذى تتابع الإضافات (قوله: فكيف يعد من المحسنات) 
أى: مع أنه مخل بالفصاحة (قوله: قلنا: قد تقرر إلخ) حاصله أن تتابع الإضافات إنما يخل 


(؟) هو للعباس بن مرداس في ديوانه ص7 ورواية صدره فيه "كثر الضحاجٌ وما سمعت بغفادر"؛ وهو 
لربيعة الأسدي في لسان العرب 454/1١7‏ من). 
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بالفصاحة إذا كان فيه ثقل واستكراه أما إذا سلم من ذلك -حسن ولطفءوالبيت مسن 


الحديث هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوى. 
[المحسنات اللفظية]: 

(وأما) الضرب (اللفظى) من الوجوه.المحسنة للكلام (فمنه الجناس بين 
اللفظين وهو تشابجهما فى اللفظ) أى ف التلفظ 0 


هذا القبيل؛ مع أنه ليس فيه إلا إضافتان (قوله؛ الحديث) أى: اقرأ الحديث؛ والحديث المشار إليه 
هو قوله (الكريم ابن الكرم ابن الكرتم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبسراهيم)0) 
فقد تتابعت فيه الاضافات وسلم من الثقل والاستكراه إذ هو فى غاية الحسن والسلاسة. 
[المحسنات اللفظية]؛: 

(قوله: وأما الضرب اللفظى إلخ) لما فرغ المصدف من الكلام على السضرب 
المعنوى؛ شرع فق الكلام على أنواع الضرب اللفظى؛ وقد ذكر فى هذا الكتاب منها 
سبعة أنواع (قوله: فمنه الجناس) أى النوع المسمى بالجناس بكسر الحيم؛ لأنه فى الأصل 
مصدر حالس كقاتل قتالا» قال فى الخلاصة: 

لفاعَل الفعَال والمفاغلّه 

(قوله: أى ف التلفظ) أى: فق النطق يمماء بأن يكون المسموع منهما متحيد 
الجدسية كلا أو حلاء فلا يكفى التشابه في لام الكلمة أو عينها أو فائها كما يوحذ من 
الأمثلة» وإن كان التشابه فى اللفظ صادقا بذلك»؛ وإنما فسر اللفظ بالتلفظ؛ لأنه لو حمل 
على ظاهره كان التقدير هو تشابه اللفظين فى اللفظء ولا معن لذلك ضرورة مغايرة 
وجه الشبه للطرفين» وعلى فرض صحة ذلك فلا يشمل إلا التام منه؛ فيخرج منه 
الجناس الغير التام كذا قبل» هذا ويحتمل أن المصنف أطلق اللفظ على ذاتهما أي 
حروفهماء فيكون المعئ تشابه اللفظين فى حروفهما كلا أو جلاء ثم إن التشابه المذكور 
لا بد فيه من احتلاف المعين» كما دلت عليه الأمثلة الآتية» فكأنه يقول هو ألا يتشايبًا 
إلا فى اللفظ؛ فيخخرج ما إذا تشابما من جهة المعى فقط» نحو أسد وسبع للحيوان المفترس» 


)١(‏ أخرجه البخارى فى "أحاديث الأنبياء" باب قول الله تعالى: "لقد كان فى يوسف وإخوته..) 
(487/5). ح (.6554). وأحرحه فى (المناقب)» و(التفسير). 
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فيخرج التشابه ف المع نحو أسد وسبع أو فى محرد العدد نحو ضرب وعلم أو ى 
بحرد الوزن نحو ضرب وقتل (والتام منه) أى من المناس (أن يتفقا) أى اللفظان 
(فى أنواع الحروف) م الاو ف لني اندي ل ا ا 
اللفظى, نحو: قام زيد قام زيد فلا جناس بينهما. 

(قوله: فيخرج) أى بقوله: فى اللفظ (قوله: نحو أسد وسبع) أى فإفماقد 
تشابا فق المعئ دون اللفظء بمعين أن اللفظين متشايمان من جهة أن معناهما واحد» فوجه 
الشبه بين اللفظين اتحاد المعن, فالمعئن فى هذا هو المعئ فى ذاك» كما يقال:اشترك 
الطرفان فى وجه الشبه» وليس المعين أن لهذين اللفظين معنيين تشاهاء وإلا لورد أن المع 
فيهما متحد والتشابه يقتضى التعدد. 

(قوله: أو فق بحرد العدد) أى: ويخرج من التعريف التشابه فى العدد ارد عن 
التشابه فى اللفظ كما فى ضرب وعلم مبنيين للفاعل فلا جناس بينهما لعدم تشابمحهما 
ف التلفظ وإن تشابا فى العدد. 

(قوله: أو اق بحرد الوزن) أى: ويخرج من التعريف ما إذا تشابه اللفظان فى 
الوزن دون التلفظء ويلزم من التشابه فى الوزن التشابه فى العدد؛ نحو: ضرب وقتئل 
مبنيين للفاعل فلا جناس بينهما لعدم تشايمهما فق التلفظ وإن تشاها فى الوزن والعدد. 

(قوله: والتام منه) هذا شروع ق أقسام الجناس؛ وهى خمسة: التام والمحرف 
والناقص والمقلوب وما يشمل المضارع واللاحق؛ وذلك لأن اللفظين إن اتفقا قى كل 
شىء من أنواع الحروف وأعدادها وهيآتها وترتيبها فهو التام» وإن احتلفا فى الميئة فقط 
فهر انخرف, وإن احتلفا فق زيادة بعض الحروف فهو الناقص» وإن اختلفا فى نوع من 
الحروف فهو ما يشمل المضارع واللاحق؛ وإن اخختلفا ف ترتيب الحروف فهو المقلوب» 
وق كل قسم من هذا الأقسام الخمسة تفصيل يأتى. 

وبدأ المصنف منها بالكلام على التام حيث قال: والتام منه إل (قوله: فى أنواع 
الحروف) الإضافة للبيان؛ وإنما أورد لفظ أنواع تنبيها على أن الحروف ألواع, وإلا 
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فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع وههذا يخرج نحو يفرح وبمرح (() فى 
(أعدادها) وبه يخرج نحو الساق والمساق (و) فق (هيآتها) وبه يخرج نحو البرد 
والبّردء فإن هيئة الكلمة كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات فنحسو 
ضرب وقتل على هيئة واحدة مع اختلاف الخروف بخلاف صرب وضرب مبنيين 
للفاعل والمفعول فإهما على هيئتين مع اتحاد الجروف أط و 2 
فيكفى أن يقول ف الحروف (قوله: فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع) أى برأسه 
فالألف نوع وتحته أصناف؛ لأنها إما مقلوبة عن واو أو ياء أو أصلية؛ والباء كذلك نوع 
تحته أصئاف؛ لأنها إما مدغمة أو لا مشددة أو لاء وعلى هذا القياس فلا يرد أن يقال 
النوع تمته أصناف؛ والحروف الهحائية إنما تحتها أشخاص لا أصناف» واللجواب مسا 
ذكر» أو يقال وهو الأقرب: المراد بالنوع هنا النوع اللغوى؛ ولا يشترط فيه وحود 
أصئاف تحته (قوله: وهذا) أى باشتراط الاتفاق فى أنواع الحروف الموجودة فى اللفظين 
يخرج عن الام نحو: يفرح ويمرح مما اتفقا ى بعض الأنواع دون بعض» فإن يفسرح 
وكرح قد انحتلفا فى الميم والفاءء فليس بينهما حناس تام بل لاحق (قوله: وق أعدادها 
وهيآتا) الأوْلّى وق عددها وهيئتهاء إذ ليس توافق الكلمتين فى أعداد الحروف وق 
الهيآت؛ إذ ليس لحروف الكلمة إلا هيئة واحدة وعدد واحدء لكنه أورد صيغة الجمسع 
نظرًا للمواد؛ والمراد بتوافق الكلمتين فى عدد الحروف أن يكون مقدار حروف أحد 
اللفظين هو مقدار حروف الآخر. 

(قوله: وبه) أى باشتراط اتفاق اللفظين فى عدد الحروف» يخرج نحو الساق 
والمساق؛ لأن الميم لا يقابلها شىء ف المقابل» بل هى مزيدة فلم يتفق عدد الحروف فى 
اللفظين؛ فليس بينهما حناس تام بل ناقص» ولو أتحرج نحو الساق والمساق بالاتفاق فى 
أنواع الحروف الموجودة ما بعد؛ أيضا. تأمل. ولا اعتيار بكون الحرف المشدد برفين 
كما يأنى» والمساق مصدر ميمى بمعيى السوق. 

(قوله: هيآتما) أى الحروف (قوله: نحو البرد والبرد) أى بفتح الباء من أححدهما 
وضمها من الآخر (قوله: فإن هيئة الكلمة إل) هذا تعليل لمحذوفء أى وإنما اشتسراط 
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(و) فى (ترتيبها) أى تقدم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنهء وبه يخرج 
الفتح والحتف (فإن كانا) أى اللفظان المتفقان فى جميع ما ذكر(من نوع واحد) 
من أنواع الكلمة (كاسمين) أو فعلين أو حرفين فو مقع مالسا او ا ع 
الاتفاق ف هيئة الحروف زيادة على الاتفاق فى أنواعها؛ لأن هيئتها أمر زائد عليهاء فلا يلزم 
من الاتفاق فق أنواع الحروف الاتفاق فق هيئتهاء ولا يلزم من الاتفاق فى هيئتها الاتفاق فى 
أنواعها؛ لأن هيئة الحرف حركته المحصوصة أو سكونه؛ وهو غيره. قال العلامة عبد 
الحكيم: كان الأولى أن يقول: فإن هيئة الحروف دون الكلمة؛ لأن الكلام فى هيآت الحروف 
دون هبآت الكلمات» والحاصل أن هيئة الخروف كيفية حاصلة لما باعتبسار حركاتها 
وسكناقاء سواء اتفقت أنواع الحروف أو اختلفت» وأما هيئة الكلمة فهى كيفية حاصلة لها 
باعتبار حركات الحروف وسكنائهاء وتقددم بعضها على بعض» ولا يعتبر فى هيئة الكلمسة 
حركة الحرف الأخير ولا سكونه؛ لأن الحرف الأخير عرضة للتغير إذ هو محل الإعسراب 
والوقف» فلا يشترط اتفاق الكلمتين فى هيئته (قوله: وق ترتيبها) أى أنه يشترط الاتفاق ى 
ترتيب الحروف, بأن يكون المقدم والمؤحر فى أحد اللفظين هو المقدم والمؤخر فى الآخر. 

وقد تبين من كلام المصنف أن الحناس التام يشترط فيه شروط أربعة؛ الاتفاق 
ف أنواع الحروف, والاتفاق فى أعدادها والاتفاق فى هيكتهاء والاتفاق فى ترتبيها (قوله: 
أى تقدتم بعض الحروف على بعض)هذا تصوير للترتيب فى حد ذاته (وقوله: وتأخيره 
عنه) أى تأخير الآخر عن البعض الأول (قوله: والحتف) هو الموت. 

(قوله: فإن كانا من نوع واحد) أى سواء اتفقا فق الإفراد كما مثل المصدف» 
أو ف الدمعية نحو قول الشاعر: 

حدق الآجال آجال واهوى للمرء كالَ0» 

الأول جمع إجحل بالكسر وهو القطيع من بقر الوحشء والثاق جمع أجل والمراد 

به منتهى الأعمارء والمعيئ عيون النساء الشبيهة بقطيع البقر من الوحش جالبات للموت» 


)1١(‏ الإيضاح ص7757. 
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(سمى ثمائلا) جريا على اصطلاح المتكلمين من أن التماثل هو الاتحاد فى البسوع 
(خحوؤوَيَوْمَ تقُومُ الساعَةٌ6”" أى القيامة لإيُقْسمٌ الْمُجْرِمُونَ ما لَبُوا غَيْرَ سّاعَة© 
من ساعات الأيام (وإن كانا من نوعين) ا 
والعشق قتال للإنسان أو كانا مختلفين نمر: فلان طويل التحاد وطلاع التجاد؛ الأول 
مفرد .معن حمائل السيف,؛ والثاى جمع بحد وهو ما ارتفع من الأرض»؛ والمعين فلان 
طويل حمائل السيف ب ا 
مماثلاء وى نسخحة مى متمائلا وهى المناسبة لقول الشارح» من أن التماثل إلخ وأشا 
ا ا ا 1 
من أن التمائل هو الاتحاد فى النوع, والمناسب ف التعليل لنسخة سمى ممائلا أن يقال 
أخمذا من الممائلة الى هى الاتحاد فى النوع عند المتكلمين؛ ثم إن المستحق أن يسمى 
ممائلا حريا على ذلك الاسطااع إل فى لتم اتسين اإقكالبي بيدا ا 
حجر فى د (قوله: لإوَيومَ َقُوِمُ السسّاعَةُ6) أى القيامة سميت ساعة لوقوعها 
فيها (قوله: يقسم الحرمون) أى: يحلف المحرمون أنهم ما لبثوا فى الدنيا غير ساعة؛ أي إلا 
وقتا يسيرا من ساعات الأيام الدنيوية» والساعة اصطلاحا جزء من أربعة وعشرين جزءا 
يتجزأ يما زمان الليل والنهارء ففى زمن استوائهما يكون الليل منها اثنق عشرة ويكون 
النهار كذلك؛ وعند انحتلافهما بالطول والقصر يدل من ساعات أحدهها فى الآخر ما 
نقص من ذلك الآخخرء وهو إيلاج أحدهما فى الآخر المشار له بقوله تعالى (إبُولِجٌ الَْلَ 
فى النَهَار وَيُولِجٌ النَهَارَ فى اللَيْلِ204 والساعة فق الآية يدمل أن انافك 
الاصطلاحية؛ ويحتمل أن يراد بما الساعة اللغوية» وهى اللحظة من الزمان وهذا أقرب» 
ومحل الشاهد أن الساعة الأولى والثانية فى الآية قد اتفا فق نوع الاسمية؛ وى جميع 
الأوجه السابقة» إذ لا عبرة باللام التعريفية لأنما فى حكم الانفصال» فكان الجناس 
بينهما ماثلاء قيل إنه لا جناس ف الآية أصلاء لأن استعمال لفظ الساعة فق القيامة بجازء 


,١7" الروم: 8ه. (؟) قاطر:‎ )١( 
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اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف مي مستوى كقوله: 

ما مات من كرم الزّمَان فِإله يجيا لدى يب بن عَبْد الله0"© 
لوقوعها فى لحظة فسميت القيامة ساعة لملابستها للساعة, واللفظ الحقيقى مع بجازيه لا 
يكوك من التجنيس» كما لوقيل رأيت أسدا فى الحمام وأسدا فى الغابة» وكما لو قلت 
ركبت حمارا ورأيت حمارا تعن بليداء وقد يجاب على تقدير تسليم أنه لا حناس بين 
اللفظ الحقيقى وبمحازيه بأن الساعة صارت حقيقة عرفية فى القيامة. 

وقد اقتصر المصنف على مثال ما إذا كان الجناس بين اسمين» ومثاله بين الفعلين 
أن يقال: لما قال لديهم قال لهم كذا وكذاء فالأول من القيلولة والثان من القول» ومثاله 
بين الحرفين أن يقال: قد يجود الكريم وقد يعثر الجوادء فإن قد الأولى للتكثير والثانية 
للتقليل؛ فالمعى مختلف مع اتفاق اللفظين فى نوع الحرفية» وق جميع ما مر (قوله: اسم 
وفعل إلخ) يعين أن هذا المسمى بالمستوق» ثلاثة أقسام: الأول بين اسم وفعل كما فى 
البيت والثاق بين اسم وحرفء كأن يقال: رب رجحل شرب رب رجحل آخر» فرب 
الأولى حرف جر والثانية اسم للعصير المعلوم والثالث بين حرف وفعل» كقولك علا 
زيد على جميع أهله؛ أى: ارتفع عليهم؛ فعلا الأولى فعل والثانية حرف (قوله: صى 
مستوق) أى لاستيفاء كل من اللفظين أوصاف الآخرء وإن اتختلفا فى النوع (قوله: 
كقوله) أى؛ الشاعر وهو أبو تمام فى مدح ييى بن عبد الله البرمكى؛ كان من عظماء 
أهل الوزارة فى الدولة العباسية وهذا البيت مثال الاسم والفعل» ومثال الاسم والحرف 
رب رحل شرب رب آخخر فرب الأول حرف جرء والثاى اسم للعصير المستخرج من 
العنب. ومثال الفعل والحرف علا زيد على جميع أهله أى: ارتفع عليهم فعلا الأولى 
فعل والثانية حرف (قوله ما مات من كرم الزمان) ما موصولة فق محل رفع على الابتداء 
وخحبره جملة فإنه إلح ومن كرم الزمان بيان لما أى ما ذهب عن أهل الوقت من كرم 
الزمان الماضى فصار كالميت فى عدم ظهوره (قوله: فإنه) أى فإن ذلك الميت من الكرم 
وقوله يميا أى يظهر كالحى» ويتجدد عند يبى بن عبد الله يعى أن كل كرم اندرس» 


.7410//9 البيت لأبي تمام من قصيدة بمدح فيها ييى بن عبدالله في ديوانه‎ )١( 


كه1 


لأنه كرتم ييى اسم الكرم (وأيضام للجناس التام تقسيم آخخر وهو أنه (إن 
كان أحد لفظيه مركبا) والآخر مفردا (سيمى جناس التركيب) وحيتف1 (فإن 
اتفقا) أى اللفظان المفرد والمركب (ف الفط خص) هذا النوع من جتناس 
التركيب (باسم المتشابه) لاتفاق اللفظين فق الكتابة ر(كقوله"" إذا ملك لم يكن 
ذا هبّة) أى صاحب هبة وعطاء 000000 0 1# 


فإنه يظهر ويتجدد عند هذا الممدوحءفقد أطلق الموت على الذهاب والاندراس بجسازا 
ومحل الشاهد قوله فإنه ييا لدى يحيى فإن الأول فعل والثاى اسم رحل (قوله: يحيى اسم 
الكرم) الإضافة بيائية أى: يى الكرم ويجدده وفى نسخة يحى هو اسم الكرم. 

(قوله تقسيم آحر) أى إلى ثلاثة أقسام متشابه ومفروق ومرفو فأقسام النسام 
حينئذ حمسة (قوله وإن كان أحد لفظيه) أى: أحد لفظى الجناس التام مركبًا والآحر 
مفردًا سمى جحناس التركيب أى وإن لم يكن أحد لفظيه كذلك فهو ما مر من الممائل 
والمستوق فهذا مقابل لما مرء ولو جعل التقسيم السابق ثلاثيًا كان أحسن ليكون تقسيم 
الجناس التام إلى الممائل والمستوق وجناس التركيبء والمراد بكون أحد اللفظين مفردًا 
أن يكون كلمة واحدة؛ والمراد بكونه مركيّا: أن لا يكون كلمة واحدة بل كلمتين أو 
كلمة وجزء كلمة أخرى (قوله: سمى حناس التركيب)أى لتركب أحد لفظيه. 

(قوله: وحيئئذ) أى: وحين إذا كان بين اللفظين حناس التركيب فإن اتفقاإلخ» 
وحاصله أن جناس التركيب ينقسم إلى قسمين؛ لأن اللفظين المفرد والمركب إما أن يتفقا ى 
الخط بأن يكون ما يشاهد من هيئة مرسوم المركب هو ما يشاهد من هيئة مرسوم المفسرد» 
وإما أن لا يتفتا بأن تكون هيئة مرسوم أحدهما مخالفة شيئة مرسوم الآحر فإن كان الأول 
حص هذا النوع من جناس التركيب باسم المتشابه لتشابه اللفظين فى الكتابة كما تشاها فى 
أنواع الاتفاقات المتقدمة غير الاسمية والفعلية والحرفية وإن كان الثاى حص هذا التوع من 
جناس التركيب باسم المفروق لافتراق اللفظين فيه فى صورة الكتابة (قوله: كقوله) 


.537٠/؟ البيت لأبي الفتح البسي في الطراز‎ )١( 


(فدغه) أى اتركه (فدوليُه ذَاهبَة) أى غير باقية (وإلا) أى وإن لم يتفق اللفظان 
المفرد والمركب ف الخط (خص) هذا النوع من جناس التركيب (باسم المفروق) 
لافتراق اللفظين فى صورة الكتابة (كقوله: 
كلكُمْ فَذَأدَال ‏ ولا جامَلا 
ما الذى ضر مدير ال جام لو جاملنا) 

أى عاملنا بالحميل: هذا إذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمسة 
وبعض كلمة والأص باسم المرفوع كقولك حو م ل واد 1ل ريلد فوا يه 
أى الشاعر وهو أبو الفتح البسى نسبة إلى بست بالضم بلدة من أعمال سجستان (قوله 
فدعه) أى: اتركه وابعد عنه فدولته ذاهبة» والشاهد فى ذاهبة الأول والثاق» فالأول 
مركب من ذا .معن صاحب وهبة وهى فعلة من وهبء والثاى مفرد؛ إذ هو اسم فاعل 
المونث من ذهب وكتابتهما متفقة فى الصورة فالجئاس بينهما متشابه. 

(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو الفتح البسى أيضًا (قوله: أذ اللجام) 
أى: الكاس وهو إناء يشرب به الخمر (قوله ما الذى ضر مدير الجام)”" أى: أى 
شىء ضر مدير اجام وهو الساقى الذي يسقى القوم بالجام, لأنه يديره عليهم حالة 
السقى (قوله: لو جاملنا) أى: عاملنا بالجميل أى: أنه لا ضرر عليه فق معاماتتنا 
بالجميل بأن يديره علينا كما أداره عليكم فالاستفهام فق قوله ما الذى إلخ إنكارى فيه 
عتاب على الحاضرين ف خلس وتحسر على حرمانه من الشرب. فاللفظ الأول مسن 
المتحانسين وهو جام لنا مركب من اسم لا وخبرها وهو ابحرور مع .حرف الجر والثاى 
مركب من فعل ومفعول؛ لكن عدوا الضمير المنصوب المتصل.منزله جزء الكلمة 
فصار المجموع فى حكم المفرد ولذلك صح التمثيل به لمفرد ومركب وإلا كانا مركبين 
كذا فى الحفيد وابن يعقوب. إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح فيما مر والآخر مفرد 
أى: حقيقة أو تنزيلاً» فالأولى كما فى البيت الأول والئاى كما فى هذا البيت الثاق. 

(قوله هذا إذا لم يكن إل) هذا تقييد لقول المصنف وإلا أى: وإن لم يتفق 
اللفظان المفرد والمركب فق الخط غمص باسم المفروق فإن ظاهره يشمل ما إذا كان المركب 


(1) لأبي الفتح البسي - في الطراز (770/1) والإشارات ص١15‏ وبلا نسبة في الإيضاح ص188. 


١ مه‎ 


أهذا مصاب أم طعم صاب (وإن اختلفا) عطف على قوله: والنام منه أن 
يتفقا. مل ل ا أ قم و ان لاو وال شع و و عق 8 
فى هاتين الحالتين يقال له مفروق وليس كذلك» إذ التخصيص باسم المفروق إنما هو إذا 
لم يكن المركب مركبًا من كلمة وبعض كلمة أحرى كما ف المثال» وأما إن كان مركبًا 
من كلمة وبعض أخرى فإنه يخص باسم المرفو أخحدًا من قولك رف الغوب إذا جمع ما 
تقطع منه بالخياطة فكأنه رفوع بعض الكلمة فأخذنا الميم من طعم ورفأنا كماصاب 
فصارت مصابء؛ وحاصل التقسيم الصحيح للمركب أن يقال: إن المركب إن كان 
مركبًا من كلمة وبعض كلمة يسمى التحنيس مرفواء وإلا يكن مركبًا من كلمة وبعض 
أخرى» بل من كلمتين فهو متشابه إن تشابه اللفظان فى الخط؛ ومفروق إن لم يتشابًا 
فى الخطء بل افترقا فيه. 

(قوله: أهذا مصاب أم طعم صاب) المصاب قصب السكر والصاب عصارة 
شحر مر كذا فق المطول. وقال العصام: الصاب جمع صابة وهو شجر مر ووهم 
الجوهرى فى قوله الصاب عصارة شجر مرء فاللفظ الثائن من لفظى التجنيس مركب 
من صاب ومن الميم فى طعم بخلاف الأول منهما فإنه مفرد وهما غير متفقين ف الخط. 
ووجه حسن الحناس التام مطلقًا أن صورته صورة الإعادة وهو فق الحقيقة للإفادة (قوله: 
وإن اختلفا فى إلخ) حاصله أن ما تقدم فيما إذا كان اللفظان متفقين فى أنواع الحروف 
وعددها وهيئتها وترتيبها فإن لم يكونا متفقين فى ذلك فهو أربعة أقسام لأن عدم 
الاثفاق فى ذلك إما أن يكون بالاحتلاف فق أنواع الحروف أو فى عددها أو ف هينتها 
أو فق ترتيبهاء وإنئما حصرنا الاتلاف فى هذه الأربعة وجعلنا الخلاف فى حالة لا فى 
أكثر؛ لأنهما لو اختلفا فى اثنين من ذلك أو أكثر لم يعد ذلك من باب التحنيس لبعد 
التشابه بينهما (قوله: عطف على قوله: والتام منه أن يتفقا) أى فهو من قبيل عطلف 
الحملة الفعلية الشرطية على جملة اسمية؛ لأنها فى تأويل الشرطية المناسبة هذهء إذ كأنه 
يقول: إن اتفق اللفظان فى جميع الأوجه السابقة فهو التام فيناسب أن يقال هنا وإن اختلفا 
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أو على محذوف أى هذا إن اتفقا وإن احتلفا لفظا المتجانسين (فى هيآت الحروف 
فقط) أى واتفقا فى النوع والعدد والترتيب (سمى) التجنيس (محرفا) لالنمحراف 
إحدى الهيئتين عن اليئة الأرى؛ والاختلاف قد يكون بالحركة (كقوهم: جبّة 
البرد جنّة البّرد) يعن لفظ البرد بالضم والفتح (ونحوه) فى أن الاختلاف فق اليئة 
فقط قوهم (الجاهل إما مفرط أو مفرط) لأن الحرف المشدد لما كان يرتفع 
اللسان عنهما دفعة واحدة كحرف واحد عدا حرفا واحداء وجعل التجنيس تما 
الاحتلاف فيه ف الهيئة فقط ولذا قال (والحرف المشدد) 11111111111 
كذلك (قوله: أو على محذوف) أى: فيكون من عطف جملة فعلية على فعلية. 

(قوله: لانحراف إحدى اليئتين) أى: لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة 
الآخر (قوله: و الاحتلاف) أى: ف الهيئة قد يكون بالحركة أى: فقط كما ف المفثال 
الأول» وقد يكون بالسكون فقط كما ق المثال الثاق» وهو الجاهل إما مفرط أو مفرط» 
وقد يكون بالحركة والسكون معًا نحو: شرك الشرك وهو المثال الثالث (قوله: جبة البرد 
جنة البرد) أى: الحبة المأحوذة من البرد أى: الصوف حنة أى: وقاية البرد (قوله: يعن 
إلخ) أى: أن محل الشاهد البرد والبرد فإفما مختلفان في هيئة الحروف بسبب الاختلاف 
فى حركة الباء؛ لأفها ف الأول ضمة وق الثان فتحة وأما لفظة الجبة والحسة فمبسن 
التجنيس اللاحق لا احرف (قوله: ونحوه) أى: نحو قولهم: جبة البُرد جنة ابد ق كونه 
من التجنيس الحرف لكون الاتلاف ف الهيئة فقط (قوله: الجاهل إما مفرط أو مفرّط) 
الأول من الإفراط وهو تجاوز الحدء والثانى من التفريط وهو التقصير فيمسا لا ينبغسسى 
التفصير فيه أى أنه مبحاوز للحد فيما يفعله أو مقصر فلا يفعل أصلاء وليس له الحالة 
المتوسطة بين الإفراط والتفريط (قوله: لأن الحرف المشدد إلخ) أى: وإنما كان هذا 
المثال من الجناس المحرف؛ ولم يكن من الناقص بناء على أن الحرف المشدد حرفان؛ لأن 
الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما أى: عند النطق كما دفعة واحذلة 
كالحرف الواحد عدا حرفا واحدًا فإذا جعل من التجنيس الذى لم يقع الاختلاف فيه 
إلا فق الهيئة لا فى العدد (قوله: لما كان يرتفع اللسان عنهما) أفهم تثنية الضميسر أن 
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فى هذا الباب (فى حكم المخفف) واحتلاف الطيئة مفرط ومفرط باعتبار أن الفاء 
من أحدهما ساكن ومن الآخر مفتوح (و) قد يكون الاختلاف بالحركة والسكون 
جميعا (كقوهم: البدعة شَرَك الشرْك) فإن: الشين من الأول مفتوح ومن القفاقى 
مكسور والراء من الأول مفتوح ومن الثاقساكن. 
هناك حذفًا والتقدير؛ لأن الحرف المشدد وإث. كان بحرفين لكنه لما كان يرتفع اللسان 
اخ (قوله: فى هذا الباب) أي: باب التحنيس. 

(قوله: فى حكم المحفف) أى: لأمرين: الأول: ما تقدم من أن اللسان يرتفع 
عند النطق بالحرفين دفعة واحدة كالحرف الواحد وإن كان فق الحرفين ثقل ماء لكنه لم 
يعتبر لقرب زمنه؛ والثاق: أنهمما ف الكتابة شىء واحدء وأمارة التشديد منفصلة» وحيث 
كان المشدد فى حكم المخفف فتكون الراء من مفرط مكسورة كالراء مسن مقرط» 
وحيئئل فيكون الاختلاف بينهما إنما هو فى الميئة فقط؛ واععحثلاف الهية فى مفسرط 
ومفرط باعتبار أن الفاء فى أحدهما مفتوحة وف الآخر ساكنة؛ وهذا نوع من اممتلاف 
الميئة غير الأول وغير قوهم: البدعة شرك الثّرْك؛ لأن الأول اختلاف الغيفة فيه 
باحتلاف الحركة الكائنة ف اللفظين المتحانسين؛ ومقرط ومقرّط احتلاف الميفة 
باختلاف الحركة والسكون المقايل لماء والثالث وهو شر الشُرك اتتلفت اليئة فيه 
باتلاف الحركة والسكون مما (قوله: البدعة شرك الشَرّك) البدعة هى الحدث 
فى الدين بعد كماله» والشرك يفتح الراء المهملة حبالة الصائد والششرْك بالكسر 
اسم مصدر يمعي الإشراك والمراد الإشراك بالله تعالى» ومعين كون البدعة شَرَكَا للشرك 
أن اتخاذ البدعة ديدنا وعادة يودى للوقوع فق الشرك كما أن نصب الشرك للصيد 
يؤدى عادة لوقوعه فيه (قوله: فإن الشين من الأول مفقوح إلخ) أى: فقد قابلت 
الخركة حركة مغيرة لها وقابلت الحركة سكونًا (قوله: فإن الشين إلخ) أى: ولا عبرة 
يممزة الوصل لسقوطها فى الدرج ولا باللام المدغمة فى الشين لما عرفت ف مفرط 


و 


ومفرط. 
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(وإن اخسلفا) أي لفظ المتجانسين (فى أعدادها) أي أعداد الحروف بأن 
يكون فق أحد اللفظين حرفا زائدا وأكثر إذا سقط حصل الجناس التقام (سمسى 
الجناس ناقصا) لنقصان أحد اللفظين عن الآخر (وذلك) الاحتلاف (إما بحرف) 
واحد (فى الأول مثل (إوَالْقَقْتَ السناقّ بالسّاق. إِلَى ربك يومد الْمَسَاق)0" 
بزيادة الميم (أو فى الوسط نحو جَدٌى جهدى) بزياة الهاء 10 
زائدًا أنه زائد على الأصول (قوله: إذا سقط حصل الحناس التام) أى: لاتفاق اللفظين 
ف أنواع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها. قال العلامة اليعقوبى: وكلامهم هذا 
يقتضى أن الحناس الناقص يشترط فيه أن يكون الباقى بعد إسقاط المزيد مساويًا للفظ 
الآخر فى جميع ما تقدم» وانظر لما لا يقال إن ساواه فى كل ما تقدم فناقص التام أو فى 
غير الحيئة فناقص الحرف أو فى غير الترتيب يسمى ناقص المقلوب (قوله: وذلك 
الاخعتلاف إما بحرف إلخ) حاصله أن أقسام اللجناس الناقص ستة؛ وذلك لأن الزائد إما 
حرف واحد أو أكثر» وعلى التقديرين فهو إما فى الأول أو فى الوسط أو فى الآخر وقد 
مثل المصنف بثلاثة أمثئلة لأقسام المزيد الواحدء ولم يعثل من أقسام المزيد الأكنسر إلا 
بالمزيد آحرا (قوله: فى الأول) أى: ف أول اللفظ المجحانس لآخر وكان الأولى أن يقول: 
بحرف واحد هو الأول؛ لأن الحرف عين الأول لا مظروف فيه حئ يلتزم عليه ظرفية 
الشىء ف نفسهء وكذا قوله: أو فى الوسط أو فى الآخر (قوله: بزيادة الميم) أى: ىق 
المساق وهى زائدة فى الأول والباقى محانس لمجموع المقابل (قوله: حّدى جحهدى) بفتح 
الحيم فيهما مع زيادة الهاء وسطا ف الثاق؛ و الباقى بعد إسقاطها مجانس جناسًا تانا 
للمقابل» إذ لا عبرة بتشديد الدال لما تقدم أن المشدد كالمخفف فى هذا الباب, واللجد 
بفتح اليم الغىَ والحظء وأما ابنَدُ: الذى هو أبو الأب فليس مراد هنساء والجهد 
بفتحها: المشقة والتعب والتركيب محتمل لوجهين فيحتمل أن يكون المعين: إن حظلى 


)١١(‏ القيامة: .7 3؟. 
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وقد سبق أن المشدد ى حكم المحفف (أو فى الآخر كقوله هدون منأيد 
عواص عواصم”') بزيادة اميم ولا اعتبار بالتنوين وقوله: من أيد فى موضع نصب 
مفعول يدون على زيادة من كما هو' مذهب' الأخفش أو على كوا للتبعيض» 
كما فى قوهم: هر من عطفه وحرك فن نشاظه أو على أنه صفة محذوف 
وغناى من الدنيا بحرد إتعاب نفسى فق تحصيل المكاسب من غير وصول إليهاء فيكون 
تشكيًا وإخبارًا بأنه لا يحصل من سعيه على طائل ولا نفع؛ ويحتمل أن يكون المعنى إن 
حظى من الدنيا وغناى فيها.مشقى وجهدى لا بالوراثة عن آبائي وأجدادي؛ فيكون 
إخبارًا بالنحابة فى السعى وأن الغئ لا يتوقف على وراثة (قوله: وقد سبق إلخ) حواب 
عما يقال: إن حهدى بعد حذف الماء منه يكون حدى بتخفيف الدال فلا يكون بينه 
وبين جدي حناس تام. 

(قوله: كقوله) أى الشاعر وهو أبو تمام (قوله: ولا اعتبار بالتنوين) أى: ق 
عراص؛ وذلك لأنه فى حكم الانفصال أو بصدد الزوال بسبب الوقف أو الإضافة 
(قوله: على زيادة من) أى: بناء على زيادة من (قوله: كما هو مذهب الأخفش) أى: 
امحوز لزيادتها فى الإثبات (قوله: أو على كوا للتبعيض) أى: أو بناء على كوا 
للتبعيض (وقوله: كما فى قوهم هر من عطفه وحرك من نشاطه) أى: هز بعسض 
العطف؛ لأن العطف الشق والعضو المهزوز منه الكتف مثلء وحرك بعض الأعضاء الى 
يظهر بتحريكها نشاطه؛ وهز العطض: كناية عن السرور؛ لأن المسرور يهتز فصارت 
الهزة ملرومة للسرور وكذا تحريك النشاط (قوله: أو على أنه صفة لمحذوف) ظاهره أنه 
عطف على قوله: أو على كوا للتبعيض وفيه نظر؛ لأنه ينحل ال مععى من أيد فى موضع 
نصب مفعول يدون بناء على زيادة من أو على أنها للتبعيض؛ أو على أنه صفة 
نخذوف» ومن المعلوم أنه إذا كان صفة لمحذوف لا يكون مفعولاً فالأولى جعله عطقا 
على المعن» فكأنه قيل: من أيد نصب على المفعول» أو على أنه صفة لحذوف (قوله: 


اللدذا 


أى يمدون سواعد من أيد عواص جمع عاصية من عصاه ضربه بالعصا وعواصم 
من عصمه حفظه وحماه وتمامه: 
تصول بأسئياف قواض قوّاضب 

أى: بمدون أيديا ضاربات للأعداء خاببات للأولياء صائلات على الأقران 
بسيوف حاكمه بالقتل قاطعة (وربما سمي هذا) القسم الذى تكون الزيادة فيه فى 
الآخر (مطرفا وإما بأكثر) من حرف واحد وهو عطف على قوله إما بحرف» ولم 
يذكر من هذا الضرب إلا ما تكون الزيادة ق الآحر (كقوها) 20 
أى يدون سواعد من أيد) أى: كأنه من أيدء فمن ابتدائية أو أفا للتبعيضء إذ 
السواعد بعض الأيدى؛ فكأنه قيل بمدون السواعد الى هى بعض الأيدى (قوله: مسن 
عصا ضربه بالعصا) وعلى هذا فمعئ عواص ضاربات بالعصا والمراد يما هنا السيف 
بدليل ما بعده» وقيل إن عواص من العصيان أى: عاصيات على أعدائهم عاصمات 
لأصدقائهم (قوله: أى: بمدون أيديا) أى: يدون للضرب يوم الحرب أيديًا (قوله: 
ضاريات للأعداء) أى: بالسيف وهذا بيان لممئ عواصء وقوله حاميات أى: 
حافظات للأولياء من كل مهلكة ومذلة وهذا بيان لمعى عواصمء وقوله حاكمة بالقتل 
أى: على الأعداء بيان لمعي قواض؛ لأنه جمع قاضية من قضى بكذا إذا حكم به وقوله 
قاطعة أى: لكل مضروب بما من الأعداء بيان لمعيئ قواضبء لأنه جمع قاضبة من قضبه 
إذا قطعه. 

وفى الأطول: إن قواض بمعين قوائل - من قضى عليه: قتله» وهذا أنسب مما فى 
الشارح؛ وحينئذ فالمعين: تصول على الأعداء بأسياف قوائل للأحياء وقواطع لكل مسا 
لاقاهاء سواء كان خشبًا أو ححرًا أو حديدًاء فليس ذكر القواضب مستغين عنه 
بالوصف بالقواضى اه. كلامه. 

(قوله: مطرفا) أى: لتطرف الزيادة فيه (قوله: ولم يذكر من هذا الضرب إلا 
ما تكون الزيادة فى الآخر) أى: لعدم اطلاعه على أمثلة الباقى» وقال فق الأطول: إنه لم 
يذكر من هذا الضرب إلا ما كانت الزيادة فيه فى الآحر لأحل بيان اسمه بقوله ورما 
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أى الختساء (إن البكاء هو الشفاءٌ من اجخوى) أى حرقة القلب (بين الجوانح) 
بريادة النون والحاء (وربما سمى هذا) البوع'(مفيلا وإن اختلفسا) أى لفظا 
المتجانسين (فى أنواعها) أى أنواع الحزوفف (فيشترط ألا يقع) الاحتلاف (بأكثر 
من حرف) واحد وإلا لبعد بينهما التشابه ول يبق التجانس كلفظى نصر ونتكل 


سمى هذا أى: ما كانت الزيادة فيه فق الآغر بأكثر من حرف مذيلا وعبر برمما بإشارة 
إلى عدم اشتهار تلك التسمية. ا.ه. 

(قوله: أى الخنساء) أخمت صخر فى رد كلام من لامها فى كثرة البكاء عليه؛ 
رُوئ أنما بكت عليه حي ابيضت عينئاهاء وبعد البيت المذكور؛ 
باعينجودىبالششر 0 ع الستهلأت الشوايج" 

والبيت من محزوء الكامل المرفل» وشطره قبل همزة الشفاء فهو مدوّر وفح 
ترفيل (قوله: أى حرقة القلب) هذا بيان لمعين الجوى بحسب الأصلء والمراد به هنا بحرد 
الحرقة بقرينة قوله بين الموائح أى: إن البكاء هو الشفاء من الحرقة الكائنة بين الحوانج 
أى: الضلوع الى نحت الترائب ما يلى الصدر كذا فى الأطول ولا شلك أن اللجوانح 
زيد فيه بعدما عاثل اللتوى النون والحاء» فإذا أسقطتها صار الباقى مساويًا للجحوى فكان 
من التجئيس الناقص. 

(قوله هذا النوع) أى: الذى زيد فى آخعره أكثر من حرف (قوله: مذياتُم أى: 
لأن تلك الزيادة فى آخحره كالذيل (قوله: وإن اتلفا فى أنواعها إلخ) الاحتلاف فى أنواع 
الحروف أن يشتمل كل من اللفظين على حرف لم يشتمل عليه الآخر من غير أن يكون مزيدا 
وإلا كان من الناقص كما تقدم (قوله: فيشترط إِلخ) جواب الشرط أى: فيشترط في كون 
الإتيان باللفظين المختلفين فق نوعية الحروف من البديع الجناسى ألا يقع إل (قوله: وإلا لبعد 
إل أى: وإلا لو وقع الاختلاف بأكثر من حرف لبعد إلخ (قوله: كلفظى نصر و نكل) 


)1١(‏ البيت للختنساء في ديوانها ص٠‏ 7 ط دار الكتب العلمية. 
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اللذان وقع بينهما الاختلاف (إن كانا متقاريين) ق المحسرج (سمسى) الجناس 
(مضارعا وهو) ثلاثة أضرب لأن الحرف الأجبى (إما فى الأول نحو بينى وبين 
كنى ليل دامس وطريق طامس أو فى الوسط ام الل ا 
تمثيل للمنفى» وكذا لفظا ضرب وخحرق» وكذا ضرب وسلبء واللفظان الأولان 
اشتركا فى الحرف الأول فقطء واللفظان الثانيان اشتركا فى الحرف الوسيط فقبطء» 
واللفظان الثالثان اشتركا فى الحرف الأخير فقط» وليس شىء من ذلك من التجنسيس 
(قوله: اللذان وقع بينهما الاختلاف) أى: حالة كوفما فى اللفظين (قوله: إن كان 
متقاربين فى المخرج) أى: بأن كان حلقيين أو شفويين أو من الثنايا العلياء وعلى هذا 
فالمراد بالمتقاريين فق المرج ما يشمل المتحدين فيه: كالدال والطاء والحمزة والماء 
(قول: ممى الحناس) أي: الذى بين اللفظين اللذين كان الحرفان المتباينان فيهما 
متقاريين فق المخرج (قوله: مضارعًا) أى: لمضارعة المباين من اللفظين لصاحبه فى 
المحرج. 

(قوله: وهو ثلاثة أضرب) جعل الشارح ضمير هو راجعًا للمضارع فاحتاج 
لتقدير» لأن الحرف إلخ ولو جعل ضمير هو راجعًا للحرف المدلول عليه بقوله: 
ثم الحرفان» لكان أحسن (قوله: لأن الحرف الأحنبى) يعي المباين لمقابلة (قول: 
إما فى الأول) أى: إما فق أول اللفظين وى كلامه تسامح. لأن أول اللفظين فى 
الحقيقة هو الحرف ففيه ظرفية الشىء فى نفسه فلو حذف فى وقال: إما الأول 
لكان أحسن» وإن كان يمكن الواب بأنه من ظرفية العام فى الخاص» أو أن فى زائسدة. 
تأمل. 

(قوله: بين وبين كن ليل دامس وطريق طامس) هذا من كلام الحريرى وهو 
نثر والكنّ البيت والدامس الشديد الظلمة من دمس يدمس»ء ويدمس بالضم والكسرء 
والطامس الدائر المطموس العلامات الذى لا يتبين فيه أثر يهتدى به» والشاهد فى دامس 
وطامسء فإن الدال والطاء حرفان متباينان إلا أنهما متقاربان فى المخرج؛ لأغمسا من 
اللسان مع أصل الأسئان وقد وجدا فى أول اللفظين (قوله: أو فى الوسط) أى: أو يوحد 


ككا 


وبناء قعل يدل على الاعتياد (أوفى الوسط نحو لأَلكُمْ ما كثقم كفر 3 خُونَ فى 
الأرض بغَيْرِ الْحَقّ وَبمًا م 1 تَمْرَّحُونَ 206 وق عدم تقارب الفاء والميم نظر 


والطعن فيها: تفسير (قوله: وبناء فعلة) أى: بضم الفاء وفتح العين (قوله: يدل على 
الاعتيادم) أى فلا يقال: فلان ضُحَكة ولا لعب إلا لمن كان ملازمًا لذلك بحيث صار 
عادة له إلا لمن وقع منه ذلك فى الجملة» والشاهد ف همزة ولمزة فإن بينهما جناسا 
لاحما؛ لأن الماء واللام متباينان ومتباعدان فق المخرج؛ لأن الحماء من أقصى الحلق واللام 
من طرف اللسان ووقعا فى أول اللفظين المتحانسين. 

(قوله: تفرحون) أى: تتكبرون ف الأرض (وقوله: تمرحون) أى؛ تتوسسعون 
فق الفرح؛ فالمرح: فهاية الفرح؛ والشاهد فق تفرحون وتمرحون فإن بينهما جناسًا لاحًا 
على ما قال المصنف؛ لتباين الفاء والميم وتباعدهما فى المخرج (قولسه: وى عدم إلخ) 
حاصله أن كون الجناس الذى فق هذه الآية لاحقًا فيه؛ لأن التقارب ف المخرج بين الفاء 
والميم موحود؛ لأنهما شفويتان؛ غاية الأمر أن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف 
الأسئان والميم من ظاهر الشفتين ولا يخرجهما ذلك عن كوهما شسفويتون» وحيتفل 
فالجناس فى هذه الآية مضارع لا لاحق وقد أجاب بعضهم: بأن المراد من تقسارب 
المحرج هنا قصر المسافة بين المخرجين وليس بين مخرجى الفاء والميم تقارب هذا المععى؛ 
لأن الميم من ظاهر الشفتين والفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الأسئان وأنت خبير 
بأن هذا الجواب يدل على عدم اتحاد مخرجهما لا على طول المسافة يينهماء قفالأولى 
لأحل هذا البحث أن يثل بقوله تعالم: لَه عَلَى ذلك لُشهيد. وَإلهُ لحب الْخَئِرٍ 
أشَديد226 فإن الحاء والدال متباينان ومتباعدان فى المخرج؛ فإن الاء: من أقصى الحلق» 
والدال من اللسان مع أصول الأسنان. 


)١(‏ غافر: هل. 
(؟) العاديات: لا )3. 
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وإن أريد بالتقارب أن يكونا بحيث تدغيم إحداهما فق الأخرى فالماء والهمزة ليستا 
كذلك أو فى الآخر نحو (وَإِذَا جَاءهُم أمْرٌ ضََ الأمْن206 وإن اختلفا/ أى لفظا 
المتجانسين (فى ترتيبها) أى ترتيب الحروفف بأن يتحد النوع والعدد والميئة لكن 
قدم فى أحد اللفظين بعض الحروف وأخر إل اللفظ الآحراسمصيى) هذا النسوع 
(تنيس القلب نحو: حسامه فتحٌ لأولبائه حفٌ لأعدائه. ويسمى قلب كل) 

(قوله: وإن أريد إلخ) يعين لو قيل.ق اللواب, عن المصنف: إن مراده بالحرفين 
المتقاربين فق المحرج قْصّحٌ التمثيل؛ فيقال فى رد هذا الجواب: إنهم ذكروا أن من جملة 
المتقاربين فق المحرج الحاء والهمزة كما مر ف (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَآوْنَ عله(" لأنهما 
حلقيان» والحال أنه لا يمكن إدغام أحدهما ف الآخخرء فبطل ذلك اللجوابء ومازال 
الاعتراض واردًا على المصنف (قوله: فالهاء والهمزة) عل الحواب الشرط الممذوف أى: 
فلا يصح؛ لأن الهاء إل (قوله: ليستا كذلك) أى: لا تدغم إحداهما فى الأعرى مع أنه 
مثل يما للمتقاريين (قوله: أمر من الأمن) فالأمن والأمر متفقان إلا فى الراء والنون 
وهما متباعدتان ف المحرج - كذا قال المصنف وفيه نظر» بل هما متقاربتان» حق إنسه 
يجوز إدغام إحداهما فى الأخرى؛ لأنهما من حروف الذلاقة الى يجمعها. قولك: مر بنفل» 
وهى تخرج من طرف اللسان» وحينئذ فالنون والراء يخرحان منه فالمثال الصائب تلاف 
وتلاق (قوله: وأعحر) أى: ذلك البعض ف اللفظ الآححر (قوله: سمى تحنيس القلب) 5 
لوقوع القلب أى عكس بعض الحروف فق أحد اللفظين بالنظر للآخر وهو ضربان؛ 
لأنه إن وقع الحرف الأخير من الكلمة الأولى أولاً من الثانية والذى قبله ثائيًا وهكذا 
على الترتيب سمى قلب الكل وإلا سمى قلب البعض» وقد ذكر المصنف مثال كل منهما 
(قوله: نحو: حسامه فتحّ لأوليائه حتف لأعدائه) أى: أن سيف الممدوح فتح لأوليائسه» 
إذ به يقع النصر لهمء وحتف لأعدائه أى: هلاك لهم, إِذ به يقع موقهم وهذا الكلام حل 
لقول الأحنف بن قيس: 


,735 النساء: 88م. الأنعام:‎ )1١( 
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وبناء قعل يدل على الاعتياد (أوى الوسط نحو لذَلكُمْ بمَا كلهم تفرَحُونَ فسى 
الأرض بَِيْرٍ الْحَقّ وَبمَا كنُْمْ تَمْرَحُونَ 06" وفى عدم تقارب الفاء والميم نظر 


والطعن فيها: تفسير (قوله: وبناء فعلة) أى: بضم الفاء وفتح العين (قوله: يدل على 
الاعتياد) أى فلا يقال: فلان ضُحّكة ولا لُعَبةه إلا لمن كان ملازمًا لذلك بحيث صار 
عادة له» إلا لمن وقع منه ذلك ف الحملة؛ والشاهد فى همزة ولمزة فإن بينهما جناسا 
لاحمًا؛ لأن الهاء واللام متباينان ومتباعدان فق المخحرج؛ لأن الهاء من أقصى الحلق واللام 
من طرف اللسان ووقعا فى أول اللفظين المتجانسين. 

(قوله: تفرحون) أى: تتكبرون فق الأرض (وقوله: تمرحون) أى: تتوسعون 
فق الفرح؛ فالمرح: ماية الفرح؛ والشاهد فق تفرحون وتمرحون فإن بينهما جناسًا لاحمًا 
على ما قال المصنف؛ لتباين الفاء والميم وتباعدهما فى المخرج (قوله: وق عسدم إلخ) 
حاصله أن كون الحناس الذى فى هذه الآية لاحقًا فيه؛ لأن التقارب ف المخرج بين الفاء 
والميم موجود؛ لأنهما شفويتان؛ غاية الأمر أن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف 
الأسنان والميم من ظاهر الشفتين ولا يخرجهما ذلك عن كوفهما شفويتين» وحييهذ 
فالجناس فى هذه الآية مضارع لا لاحق وقد أجحاب بعضهم: بأن المراد مسن تقسارب 
المخحرج هنا قصر المسافة بين المخرجين وليس بين مخرجى الفاء والميم تقارب هذا المعين؛ 
لأن الميم من ظاهر الشفتين والفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الأسئان وأنت خبير 
بأن هذا الجواب يدل على عدم اتحاد مفرحهما لا على طول المسافة بينهماء فالأولى 
لأحل هذا البحث أن عثل بقوله تعالى: لوَلَهُ عَلَى ذلك لَشَهِيدُ. وَإلَهُ لحُبّ لخر 
أُشديذ2”4 فإن المهاء والدال متباينان وكباعداة ف ابعر ج؛ إن لهاء: لصن للق 
والدال من اللسان مع أصول الأسئان. 


)1١(‏ غافر: 8/ا, 
)١(‏ العاديات: /ا 36. 


أى تجانس كان؛ ولذا ذكره باسمه الظاهر دون المضمر المتجانس (الآخر سمى) 
المناس (مزدوجا ومكررا ومرددا نحو ((وَجتككَ من سسبا بتبا يَقين6” هذا مسن 
التحنيس اللاحق وأمثلة الأقسام الأخر ظاهرة سبق (ويلحق بالجنساس شيئان 
أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق) وهو توافق الكلمتين فى الحروف الأصول مع 
الاتفاق فق أصل المعيئ (ننو قوله تعالى ل(إفَافمَ وَجْهَكَ للدين الَْيّ)0© 1 
اللفظين تامًا أو حرفا أو ناقصًا أو مضارعًا أو لاحقًا أو مقلوبًا إقوله: ولذل أى: لأحل 
كون المراد مطلق الحناس الشامل مجميع الأنواع السابقة لا خصوص المقلوب (قوله: 
ذكره باسمه الظاهر دون المضمر) ولو كان مراد المصنف »حصوص اناس المقلوب لكان 
المناسب الإتيان بالضمير (قوله؛ سمى مزدوجًا ومكسررًا ومسرددًا) لازدواج اللفظسين 
بتواليهما وتكرير أحدهما بالآخر وترداده به. 

(قوله: (من بأ بتبا يَقين)) فسبأ ونبأ متواليان وتحنيسهما لاحق» وذلك 
لاحتلافهما بحرفين اديه ف السريضة فالباء ق: بنبأ لا دحل لها فى التجنيس (قوله: 
ظاهرة مما سبق) فمثال الثام أن يقال تقوم الساعة فى ساعة؛ ومثال المحرف أن يقال: 
هذه لك حبة وحنة من البرد للبرد» ومثال الناقص أن يقال: حدى جهدىء ومثال 
المقلوب أن يقال: هذا السيف للأعداء والأولياء حتف وفتح (قوله: ويلحق بالجناس) 
أى: فق التحسين شيئان هذا شروع فى شيئين ليسا من الجناس الحقيقى ولكنهما 
ملحقان به فى كوهما مما يحسن به الكلام كحسن الحناس (قوله: أن يجمع اللفظين 
الاشتقاق) أى: أن يكون اللفظان مشتقين من أصل واحد (قوله: وهو) أى: احتماع 
اللفظين فى الاشتقاق توافق الكلمتين إلخ؛ وأشار الشارح هذا إلى أن المراد بالاشتقاق 
هنا الاشتقاق الذى ينصرف إليه اللفظٍ عند الإطلاق وهو الاشتقاق الصغير الممسر 
بتوافق الكلمين فى الحروف الأصول مع الترتيب والاتفاق فى أصل المعئ» فقوله فى الحروف 


(1) الدمل: ؟7. )١(‏ الروم: 7٠١‏ 


1١ 


فإهما مشتقان من قام يقوم (والثائئ أن يجمعهما) أى اللفظين (المشايمة وهى ما 
يشبه) أى اتفاق يشبه (الاشتقاق) وليس باشتقاق 000007 
الأصول: خترج به الاشتقاق الأكبر كالثلب والثلم» وقوله مع الترتيب رج به 
الاشتقاق الكبير: كالحذب والحبذ والمرق والرقم» وقوله الاتفاق في أصل المع خرج-به 
الحناس التام» لأن المعى فيه مختلف؛ ولذا لم يكن هذا جناسّاء بل ملحقًا به» لأنه ل بد 
فى الجناس من اختلاف مع اللفظين (قوله: فإفهما) أى: أقم والقيم» وقوله مشتقان من 
قام يقوم أى: على المذهب الكوق» ومن مصدر قام يقوم وهو القيام بناء على التحقيق 
من أن الاشتقاق من المصادر كما هو مذهب البصريين» وق الأطول: أقم مشتق من 
القيام وهو الانتساب والقيم المستقيم المعتدل الذى لا إفراط فيه ولا تفريط. 

(قوله: المشاهة) لو قال أن يجمعهما شبه الاشتقاق لكان أخمصر وأظهرء والمراد 
بالمشايهة: الأمر المتشابه فهو مصدر بمعين اسم الفاعل بدليل تفسيرها بقوله: وهى ما 
يشبه الاشتقاق أى: وهى اتفاق يشبه الاشتقاق أو الانفاق الذى يشبه الاشتقاق وليس 
باشتقاق؛ وقول الشارح أى: اتفاق أى: سواء كان اشتقاهًا كبيرًا أو غيره؛ وقوله 
يشبه الاشتقاق أى: الصغير» وقوله وليس باشتقاق أي: صغير وفيه أنه لا فائدة لذلك» 
لأن مشابه الشىء لا يكون إياه, وحاصله أن الاتفاق الذى يشبه الاشتقاق الذى أطلق 
المصنف عليه المشابمة اتفاق اللفظين ى جُلّ الحروف أو كلها على وجه يتبادر منه أنهما 
يرجعان لأصل واحد كما فى الاشتقاق وليسا فى الحقيقة كذلك, لأن أصلهما ق نفس 
الأمر مختلف وذلك كما ف الآية الآثية فى المان فإنه يتبادر من كون الأول وهو قال فعلاً 
ومن كون الثاق وهو القالين وصفا إنهما من أصل واحد وليس كذلك؛ لأن الأول 
مشتق من القول والثاى من القلى وهو البغض والترك فبينهما اتفاق يشبه الاشستقاق 
فكان ما بينهما ملحقا بالمناس؛ ورج بقولنا على وجه يتبادر منه أنمما يرجعان لأصل 
واحد عواص وعواصم والنوى والنوانح؛ فإن فى كل جل ما فى الآخبر من الحروف» 
وكذا نحو: الحتف والفتح» فإن ق كل منهما مجموع ما فى الآخر من الحروف وليس 
من الملحق فى شىء لعدم كون اللفظين يتبادر منهما أنفما يرجعان لأصل واحد كما ق 


لفن 


فلفظة ما موصولة أو موصوفة وزعم بعضهم أنما مصدرية أي إشباه اللفظين 
الاشتقاق وهو غلط لفظا ومعينء؛ أما لفظا فلأنه جعل الضمير المفرد في يشبه 
للفظين وهو لا يصح إلا بتأويل بعيد فلا يصنح عند الاستغناء عنه. وأما معين؛ 
فلأن اللفظين لا يشبهان الاشتقاق» بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق 11100 
الاشتقاق؛ بل هما من قبيل الجناس» والحاصل أنه فى شبه الاشتقاق يتوهم بالنظر لبادئ 
الرأي أن اللفظين مشتقان من أصل واحد وإ كان بعد التأويل يظهر خلاف ذللك» 
وأما فى الحناس فلا يظهر فى بادئ الرأى ذلك (قوله: فلفظة ما إل) قي ل إن فى هذا 
التفريع نظرًاء لأن هذا المذكور لا يتفرع على ما ذكره من التفسير بقوله: أى اتفاق» بل 
الذى يتفرع عليه كون ما موصوفة فقطء إلا أن يقال وحه التفريع عليه أنه لما علم أن 
ما بمعين اتفاق صح كل من الموصولية والموصوفية؛ لأفهما يؤديان ذلك المع | هس سم. 

(قوله: وزعم بعضهم أنها مصدرية) الحامل له على ذلك إبقاء المشائمة على 
حقيقتهاء فلما أبقاها على حقيقتها من المصدرية احتاج إلى جعل ما الى فسرت يما 
المشايمة مصدرية (قوله؛ أى أشباه اللفظين) مصدر مضاف لفاعله أى: مشايمة اللفظين 
إلخ (قوله: لفظًا ومعق) أى: من جهة اللفظ والمعيئ (قوله: أما لفظا) أى: أما بيسان 
الغلط من جهة اللفظ (قوله: فلأنه جعل الضمير) أى: المستتر وقوله للفظين أى: لأنه 
جعل فاعل يشبه اللفظين وهما مثن فقد رجع الضمير المفرد للمشى (قوله: إلا بتأويل 
بعيد) أى: وهو كون الضمير عائدًا على اللفظين باعتبار تأويلهما بالمذكور أى: أشباه 
ما ذكر من اللفظين الاشتقاق» وهذا تكلف لا يحمل عليه اللفظ مع إمكان الحمل على 
غيره بدون تكلف (قوله: بل توافقهما إلخ) إن قلت: إن هذا مراد هذا القائل فقسد أراد 
بأشباه اللفظين فق الاشتقاق توافقهما فيه وحذف المضاف شائع؛ قلت: إن تقدير 
المضاف تكلف لا داعى إليه للاستغناء عنه بالوجه القريب» إن قلت إن الوجه الذى قاله 
الشارح وهو جعل ما موصولة أو موصوفة موقوف على جعل المصدر وهو المشاهة 
بمعين اسم الفاعل وهو تكلفء؛ قلت: لا تكلفء إذ إطلاق المصدر بمعين اسم الفاعل 
لقرينة كثير والقرينة هنا التفسير - تأمل ذلك. 


رفن 


بأن يكون فى كل منهما جميع ما يكون ف الآخر من الحروف أو أكثرهاء لكن لا 
يرجعان إلى أصل واحد كما فى الاشتقاق (نحو: قال إلى لعَمَلَكُمْ من الْقَالينَ) 
فالأول من القول والثاى من القلى وقد يتوهم أن المراد ما يشبه الاشتقاق هو 
الاشتقاق الكبير وهذا أيضا غلط لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق فى الحروف 
الأصول دون الترتيب مثل القمر والرقم والمرق وقد مثلوا فى هذا المقام بقوله تعالى: 
(اذقكم إلى الأرض أَرَضِيكُم بالْحيّاة الدُليا) ”كول يخفى أن الأرض مع أرضيتم 

(قوله: بأن يكون فى كل إلخ) أى: كما ف الآية المتقدمة (قوله: أو أكثرها) 
أى: كما فى الأرض وأرضيتم؛ لأن الهمزة فى الأول أصلية وى أرضيتم للاسستفهام 
فليست أصلية (قوله: لكن لا يرجعان إل) أى: وإن كان يتسوهم فى بادئ السرأى 
رجوعهما لأصل واحد (قوله: كما فى الاشتقاق) راحع للمنفى. 

(قوله: نحو قال إلى لعَمَلكُمْ من الَْالينَ2'”6 أى: قال لوط لقومه إن 
لعملكم من القالين أى: الباغضينء فإن قال وقالين ما يتوهم ف بادئ النظر وقبسل 
التأمل أفهما يرجعان لأصل واحد ف الاشتقاق وهو القول: مثل قال والقائل» لكن بعد 
النظر والتأمل يظهر أن قال من القول والقالين من القلى بفتح القاف وسكون السلاه27 
قال فى الخلاصة. 

فَمْلّ قِيَاسٌ مَصدَر العتى ١‏ من ذى كلالة كَرَدَ رَدًا 

وهو البغض (قوله: هو الاشتقاق الكبير) أى: فقط (قوله: وهذا أيضًا غلط) 
أى: بل المراد باعتبار الاشتقاق ما يعم الاشتقاق الكبير وغيره وقوله أيضًا أى: مفل 
الغلط فى ما المصدرية (قوله: مثل القمر والرقم والمرق) أى: فهذه الكلمات الثلاثة 
اتفقت فى الحروف الثلاثة ولم يكن فيها ترتيب (قوله: وقد مثلوا إلخ) جملة حالية وهى 
)١(‏ العربة: م8. 
(؟) الشعراء: 1١548‏ 


(*) قوله من القلى: بفتح القاف وسكون اللام إل - هذا قياس غير مسموع ق مصدر قلى .معين أبفض» 
بل مصدره القلى كالرضا وعد والمقلية كما فى كتب اللغة. 


ول 


ليس كذلك. 
[رد العجز على الصدر]: 

(ومنه) أي ومن اللفظى (رد العجز على الصدر وهو ف النثر أن يمل 
أحد اللفظين المكررين) أى المتفقين فى اللفيظ والمعئ (أو المتجانسين) أى 
المتشاكين فى اللفظ دون المعين (أو الملحقين) فهما أى بالمتجانسين يعئ الذين 
يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق (فى أول الفقرة) وقد عرفت معناها (و) 
اللفظ (الآخير فى آخرها) أى آحر الفقرة فتكون الأقسام أربعة 00 
كذلك) أى: ليس بينهما اشتقاق كبيرء لأن همزة أرضيتم ليست أصلية؛ لأفا 
للاستفهام بخلاف همزة أرض فلم يحصل اتفاق فى الحروف الأصول والاشتقاق الكبير 
يعتبر فيه ذلك على أن هنا ترتيبّاء والاشتقاق الكبير يشترط فيه عدم الترتيب» والحاصل 
أن تمثيلهم لما يشبه الاشتقاق هذه الآية الى لا يصح أن تكون من الاشتقاق الكبير دليل 
على بطلان قول من قال: المرادما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير فقط. 
[رد العجز على الصدر]: 

(قوله: رد العجز) أى: إرجاع العجز للصدر بأن ينطق به كما نطق بالصدر 
(قوله؛ المتفقين فى اللفظ والمعن) أى:' ولا يستغيئن بأحدهما عن الآخر (قوله: فق أول 
الفقرة) متعلق ب يجعل أى: هو فق النثر أن يجعل ف الفقرة أحد المذكورين من تلك 
الأنواع الأربعة» ويجعل اللفظ الآخبر من ذلك النوع فى آحر تلك الفقرة (قوله: وقد 
عرفت معناها) أى: فى بحث الأرصادءفلذا لم يتعرض لبيافاء وحاصل ما مر أن الفقرة 
بفتح الفاء وكسرها فى الأصل: اسم لعظم الظهر ثم استعيرت للحلى الملصوغ على 
هيئته» ثم أطلقت على كل قطعة من قطع الكلام الموقوفة على حرف واحد لحسنها 
ولطافتهاء والتحقيق أنه لا يشترط فيها أن تكون مصاحية لأخرى» فصح التمثيل بقوله: 
وتخشى الناس إل وبقوله: سائل اللثيم إلخ؛ لأن كلا منهما ليس معه أخرى. 

(قوله: فتكون الأقسام إل) أى: أقسام رد العجز على الصدر فق التثر أربعة؛ 
وأما فى النظم فسيأتى أغها ستة عشر وإنما كانت أقسامه ق النثر أربعة) لأن اللفظفين 


نينا 


(نحو قوله تعالى ل وتخشى النّاسَ وَاللهُ أحَق أن تحخشناة©”" ف المكررين (ونحو: 
طن 0 يرجع ودمعٌه سائل) ف المتحانسين (ونحو قوله تعالى: لاسَْفرُوا 
رَبُكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَارَا 74" ف الملحقين اشتقاقا (ونحو لإقَالَ إلى لعَمَدكُمْ من 

الْقَالينَ 6ن الملحقين بشبه الاشتقاق (و) ا ف وود ل الاك نل امار 
الموجود أحدهما فى أول الفقرة والآخر ف آخعرها إما أن يكونا مكررين أو متجانسين» 
أو ملحقين بالمتحانسين من جهة الاشتقاق» أو من حهة شبه الاشتقاق فهذه أربعة» وقد 
مثل المصنف لها على هذا الترتيب (قوله: نحو :لإوتخخمشى الئاس وَاللهُ أَحَقٍُ أن 
تحخْشَاة)) فقد وقع تخشى فى أول هذه الفقرة وكرر فى آخبرهاء ولا يضر اتصال الآخخر 
بالهاء فى كونه آخيرًا؛ لأن الضمير المتصل كالجزء من الفعل؛ لأنه لما كان مفعولاً له كان 
من تتمته (قوله: سائل اللئيم) أى: طالب المعروف من الرجسل الموصوف باللآمة 
والرذالة (وقوله: ودمعه سائل) أى: ودمع السائل» ويحتمل ودمع اللثيم وهو أبلغ قي ذم 
اللنيم حيث لا يطيق السؤال - قاله فى الأطول. 

(قوله: فق المتجانسين) أى: إن سائل الذى ف أول الفقرة وسائل الذى 
ف آخرها متجانسان؛ لأن الأول من السؤال والثان من السيلان (قوله: ونحوقوله 
تعالى: ([استطفرُوا ربكم إِلْهُ كان غََارَ))) لم يعتبر ف الآية لفظ فقلت قبل امستففروا؛ لأن 
استغفروا هو أول فقرة فى كلام نوح عليه السلام- وهى اللمعتسيرة أولاً. ولفسظ 
قلت لحكايتها (قوله: فق الملحقين اشتقاقا) أى: ف الملحقين بالمتحانسين من جهة الاشتقاق؛ 
لأن استغفروا وغفارًا مشتقان من المغفرة» ولذلك الاشتقاق أللحقا بالمتجانسين. 

(قوله: فى الملحقين يشبه الاشتقاق) أى: ف الملحقين بالمتحانسين بسبب شبه 
الاشتقاق فصلة الملحقين محذوفة؛ والباء فى قوله بشبه للسببية؛ ولأن الإلحاق إنهاهو 
بالمتجانسين لا بشبه الاشتقاق» والحاصل أن بين قال والقالين شبه اشتقاق وبه ألحفا 


(1) الأحراب: /ا9. (5) نوح: ٠١‏ 
(9) الشعراء: 2١54‏ 


ك1 


هو (ف النظم أن يكون أحدهما) أى أحد اللقظين المكررين أو المتجانسين أو 
الملحقين مما اشتقاقا أو شبه اشتقاق (ف آختر. البينت و) اللفظ (الآخر فى صدر 
المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو“ضفن المضراع (الثائ) فتصير الأقسام 
ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة فى أربعة والمصنف 0 
بالمتحانسين كما تقدم (قوله: هو) أى: رد العجز إلى الصدر (قوله: أو الملحقين كمما) 
أى: بالمتجانسين وقوله اشتقاقًا أو شبه اشتقاق أى: من جهة الاشتقاق أو بسبب شبه 
الاشتقاق (قوله: في صدر المصراع الأول) أى: من البيت والمصراع الأول من البيبست 
نصفه الأول (قوله: أو حشوه) أى: أو يكون ذلك اللفظ الآخر فى حشو المصراع 
الأول (قوله: أو آحره) أى: أو يكون ذلك اللفظ الآخحر فى آخر المصراع الأول (قوله: 
أو صدر المصراع الثاق) أى: ويكون ذلك اللفظ الآخر فى أول المصراع الفان من 
البيت وهو نصفه الثاى» وحاصل ما فهم من كلام المصنف أن أحد اللفظين ليس له إلا 
محل واحد من البيت وهو الآخخر ومقابله له أربعة من المخال» أول المصراع الأولء أو 
وسطه أو آنحره؛ أو أول المصراع الثان» واعتبر السكاكى قسمًا آخر وهو أن يكون 
اللفظ الآخر ى حشو المصراع الثانى نحو: 

فى علمه وحلمه وده وَعَهْده مُنتهرٌ تقر 

أى: هو ف علمه مشتهرء وفى حلمه مشتهرء وى زهله مشتهر» وف عهده 
مشتهر؛ والرواية بفتح الهاء مأخموذة من اشتهره الناس فقد وقع مشتهر فى حشو المصراع 
الثاى ورد عليه مشتهر الثان الذي فى عحز الببت» ورأى المصئف ترك هذا القسم أولى؛ 
لأنه لا معن فيه لرد العجز على الصدرء إذ لا صدارة لحشو المصراع القان بالنسبة 
لعجزه؛ لأنه لو كان فيه صدارة بالنسبة لعجزه لكان لحشو المصراع الأول صدارة 
بالنسبة لعجزهء مع أن هذا لم يجعل من هذا القبيل اتفاقًا (قوله: من ضرب أربعة) وهى 
كون اللفظين المتقابلين إما مكررين أو متجانسين أو ملحقين بمما من جهة الاشتقاق» 
أو يسبب شبه الاشتقاق (وقوله: في أربعة) وهى كون اللفظ المقابل لما فى عجز البييبت 
واقعًا فى صدر المصراع الأول» أو ف حشوه: أو فى عجزه؛ أو فى صدر المصراع الثاق» 
و على اعتبار السكاكى تكون الأقسام عشرين؛ من ضرب أربعة أقسام المتقابلين فى خمسة 


يفنل 


أورد ثلاثة عشر مثالا وأهمل ثلاثة (كقوله: 

سريع إلى ابْن العم يَلْطم وجْهَهُ 2 وليس إلى داعى النّدى بسّريع)”" 
فيما يكون المكرر الآخر فى صدر المصراع الأول (وقوله: 

تمع من شميم عَرَارٍ نخد فمَا بَغْدَ العَشيّة من عرار) 
أقسام المحال (قوله: أورد ثلاثة عشر مثالا) فقد مثل للمكررين بأربعة أمثلة» وللمتجانسين 
بأربعة؛ وللملحقين بالمتحانسين من جهة الاشتقاق بأربعة؛ ولم يمثل للملحقين بالمتجانسين 
بشبه الاشتقاق إلا مثال واحد (قوله: وأهمل ثلاثة) إما لعدم ظفره بأمثلتها وإما اكتفاء 
بأمثلة الملحقين من جهة الاشتقاق» وسنذكر إن شاء الله تعالى - أمثلقها عند مفال 
الملحقين بشبه الاشتقاق تكميلاً للأقسام (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو المغيرة بن عبد 
لله وهذا شروع فق أمثلة اللفظين المذكورين وهى أربعة كما مر (وقوله: سريع) أى: هو 
سريع» ويلطم: بكسر الطاء من باب ضربء أو بضمها من باب نصر أى: يضسرب 
وجهه بالكفء والندى: العطاء أى: هذا المزموع سريع إلى الشر والملامة في لطمه وجحسه 
ابن العم وليس بسريع إلى ما يدعى إليه من الندى والكرم (قوله: فيما يككون المككرر إلخ) 
حال من قوله أى: حالة كون ذلك القول من أمثلة القسم الذى يكون المكرر الآعحر ل 
صدر المصراع الأول» وكذا يقال فيما يأتى بعده ونظير هذا الببت قول ابن حابر: 


غزال إنس يَصِيدُ أمندًا فاعجب لا يصنعٌُ الغزال 
دلالَهُ ذل كل شوق عليه إذ زائهُ الدلال 
قتالهُ لا يُطاقُ لكن يُعْجمُئ ذلك الققال 


(قوله: وقوله: تمتع) أى: وقول الشاعر وهو الصمة بن عبد الله القشسيرى» 
والصمة بوزن همة فى الأصل اسم للرجل الشجاع والذكر من الحياة» وسمى به هذا 
الشاعرء وقوله تمتع: مقول القول ف البيت قبله وهو 

أقول لصّحابى والعيسُ وى بنا بين اليف فالصمار0") 

)١(‏ البيت للأقيشرء ف الإشارات ص774. 


(5) الببت للصمة القشيرى -وبعده: تميغ من شميم عرارٍ نجد فما بعد العشيّة من غرار 
والأخير فى لسان العرب مادة (عرر) 1 1 / 
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فيما يكون المكرر الآخعر ق حشو المصراع الأول ومعين البيت استمتع 
بشم عرار نحد وهى وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة فإنا نعدمه إذا أمسينا 
لخروجنا من أرض بحد ومنابته (وقوله”2 ومن كان بالبييض الكواعب) جمع 
كاعب وهى الجارية حين يبدو ثديها للنهود (مغرمًا) مولعا (فما زَلَْتَ بالبيض 
القراضب) أى السيوف القواطع (مغرمًا) فيما يكون المكرر الآخر فى آخعر 
المصراع الأول (وقوله”» ا ا و 

والعيس بكسر العين المهملة فى الأصل: الإبل الى يخالط بياضها شىء من الشقرة 
واحدها: أعيس والأنثى عيساءء والمراد به هنا مطلق الإبل» قوله: تموى أى تنحدرء والمنيفة 
والضمار: موضعان؛ والنحد: ما ارتفع من بلاد العرب» وما انخفض منها يسمى: غوررا 
وقهامة (قوله: فما بعد العشية من عرار) من زائدة» وما بعدها مبتدأء والظرف قبلها خيره» 
وما مهملة؛ وأما قول الشارح ف المطول: إن من عرار فى موضع رفع على أنه اسم ما ومسن 
زائدة» فقد اعترض عليه فيه بأن شرط عمل ما الحجازية الترتيب» وقد انتفى هنا. 

(قوله: وهى) أى: العرار بفتح العين المهملة (قوله: وردة) أى: تطلع وتفرش 
على وجه الأرض لا ساق لا (قوله: نعدمه) من باب علم (قوله: ومنابته) أى: ومن 
منابته أى: ومن المواضع الى ينبت فيها ذلك العرار (قوله: وقوله ومن كان إلخ) أى 
وقول الشاعر وهو: أبو تمام حبيب ابن أوس الطائى (قوله: الكواعب) بدل من البيض» 
. أو عطف ببان» لا أنه من إضافة الصفة للموصوف كما قيل. 

قوله: جمع كاعب ف الأطول جمع كاعبة وكلّ صحيح؛ لأن فواعل يأتى جممًا 
لفاعل وفاعلة (قوله: حين يبدو ثديها للنهود) أى: الى يظهر ثديها لنهوده وارثفاعه» 
وقوله فمازلت بالبيض: جمع أبيض» وهذا دليل واب الشرط المحذوف ومع البيست: 
إن من كانت لذته فى مخفالطة الإناث الحسان فلا ألتفت إليه لأى مازالت لذتى بمخالطة 


1705/8 البيث لأبى تمام فى ديوانه‎ )١( 
411/9 (؟) هو لذى الرمة غيلان بن عقبة وف الديوان "إلا تعلل ساعة"‎ 


شيل 


وإن لم يكن إلا معرج ساعة) هو خبر كان واسمه ضمير يعود إلى الإلمام الم دلول 
عليه ف البيت السابق وهو: 
ألما على الدار الى لو وحدثُها 9 يما أهلهاما كان وحشًا مَقيلُها 
(قليلا) صفة مؤكدة لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة أو صفة 


وقول الشاعر وهو ذو الرمة (قوله: وإن لم يكن إلا معرج ساعة) أى: وإن لم يكن 
الإلمام إلا تعريج ساعة فمعرج اسم مفعول بمعين المصدر (قوله: ألم أى: انزلا فى 
الدار» والتثنية لتعدد المأمور أو الخنطاب الواحد بخطاب المذئ كما هو عادة العرب (قوله: 
ما أهلها) هذه الجملة فى موضع المفعول الثاق لوجد؛ ويصح نصب أهلها بدلاً من الحاء 
ف وحدقاء ويما هو المفعول الثان؛ والإلمام وهو: النزولء والتعريج علسى الشسىء: 
الإقامة عليه» والإخبار عن الإلمام بالتعريج صحيح من الإخبار بالأخنص عن الأعم؛ لأن 
الإلمام مطلق النسزول وهو أعم عن التعريج الذى هو نزول مع استقرار (قوله: ما 
كان وحشا مقيلها) جواب لو أى ما كان موحشا محل القيلولة منها وهى النوم فى وقث 
القائلة أعى نصف النهار يعي ما كان اليا مقيلهاء وهذا كناية عن تنعم أهلها 
وشرفهم» لأن أهل الثروة من العرب يستريحون بالقيلولة بخلاف أهل المهنة» فإفهم فى 
وقت القائلة يشتغلون بالسعى ف أمورهم. 

(قوله: لفهم القلة من إضافة التعريج إلى الساعة) هذا بناء على أن الإضافة 
لامية أى: إلا معرجا لساعة أى: إلا معرجا منسوبا لساعة فالساعة مفعول به للتعريج 
على التوسعء لا أنما ظرف له» وحيث جعلت الإضافة لامية استفيدت القلة من تلك 
الإضافة (قوله: أو صفة مقيدة) أى: وعلى هذا فالإضافة على معى ف والمعئ وإلا 
تعريجا قليلا فى ساعة؛ فعلى الوجه الأول تكون الإضافة مفيدة استيعاب التعريج للساعة 


بخلافه على الثاى فهو صادق باستيعاهما وعدمه» قال الشيخ يس؛ وكان الفرق بين 


الوجهين أى: جعل الصفة مؤكدة أو مقيدة بالاعتبار» فيعتبر فى الأول التقييد بالساعة 


ليلا 


أى إلا تعريجا قليلا ‏ ساعة (فإئى نافع لى قليلها) مرفوع فاعل نافع والضمير 
للساعة والمعى قليل من التعريج ف الساعة ينفعيى ويشفى غليل وجدى وهذا فيما 
يكون المكرر الآخر فى صدر المصراع الثان له دعانى) أى اتركان (مسن 


قبل الوصف ب قليلاء وف الثانى يعتبر الوضف.بالقلة قبل الوصف بالساعة» قال ق 
الأطول: و لا محال لتقييد التعريج بالصفة قبل تقيبده بالإضافة حى يكون كل من 
الإضافة والوصف مقيدا له (قوله: أى إلا تعريجا قليلا فى ساعة) فيه إشارة إلى أن معرج 
مصدر فينبغى فتح رائه على أنه اسم مفعول» لأنه هو الذى يكون يمعي المصدر دون 
اسم الفاعل (قوله: فاعل نافع) أى: أو مبتدأ خبره نافع مقدم عليه والمهملة فى محل رفع 
بر إن (قوله: والضمير للساعة) أى: ال وقع فيها التعريج (قوله: والمعى قليل إل) 
أى: ومعين البيت الأخير؛ وأما معن البيتين معا أطلب منكما أيها الخليلان أن تساعدان 
على الإلمام بالدار الى ارتحل أهلها فصارت القيلولة فيها موحشه والحال: أى لو 
وجحدت أهلها فيها ما كان محل القيلولة فيها موحشا لكثرة أهلها وتنعمهم؛ وإن لم يكن 
ذلك النزول وذلك التعريج إلا شيئا قليلا فإنه نافع لى يذهب بتذكر الأحباب فيه 
بعض همى ويشفى غليل وحدى (قوله: وهذا فيما يككون المككرر إلخ) حاصله أن المكرر 
ف هذا البيت لفظ قليلا فقد ذكر أولا فى صدر المصراع الثاى وذكر ثانيا فى عجزه ولا 
يضر اتصال قليلها بالمهاء فى كونه عجز لما تقدم أن الضمير المتصل حكمه حكم ما اتصل 
به (قوله: وقوله دعانى إلخ) أى: وقول الشاعر وهو القاضى الأرحان؛ وقبل البيت: 

إذا لم كقدرا أن تملعدائن على شّجن فسيرًا واتركان 

دعاق ...إل وبعده: 

أميل عن اللو وفيه بُرئى 2 وأعلّق بالغرام وقد بترانى 

ألا لله ما صَنَعت بعقلى عقائل ذلك الح اليمَانى 

وهذا شروع فق أمثلة المتجانسين وهى أربعة كما مر (قوله: أى اتركان) 
أشار بذلك إلى أن دعاق تثنية دع -من ودع- يدع, لا تثنية دعا - يدعو بمعين: طلب 


الما 


أي حفة وقلة عقل (فداعى الشوق قبلكما دعابى) (من الدعاء) وهذا فيما يكون 
لمتجانس الآخر فى صدر المصراع الأول (وقوله”" وإذا البلابل) جمع بلبل وهو 
طائر معروف (أفصحَت بلغاتهّاء فانف البلابل) جمع بلبال وهو الحزن (باحتساء 
بلابل) جمع بلبلة بالضم وهو إبريق فيه الخمر وهذا فيما يكون المتجانس الآر 
أعين البلابل الأول فى حشو المصراع الأول لا صدره لأن صدره هو قوله وإذا 
نصبا على التمييز» أو على أنه مفعول لأجله» وقد يروى بكسر الشين المعحمة .معئئ: 
المشافهة والمواحهة بالكلام» فيكون نصبا على المصدرية أى: ملامة مشافهة» أو على 
الحال والمعئ اتركان من لومكما الواقع منكما لأحل سفهكما وقلة عقلكماء أو الواقع 
منكما مشافهة من غير استحياء فإى لا ألتفت إلى ذلك اللوم؛ لأن الداعى للشوق قد 
دعان له ونادان إليه فأحبته فلا أحيبكما بعده» وذلك الداعى الذى دعا للشوق هو 
جمال المحبوب المشتاق إليه» والشاهد فق دعاق الواقع فى صدر المصراع الأول ودعانق 
الواقع فى عجز البيت فإفهما ليسا مكررين؛ بل متجانسين؛ لأن الأول بمعين اتركان 
والثان بمعين ناداق؛ لأنه من الدعوة معن الطلب والحئاس الذى بينهما متماثل (قوله: 
وقوله وإذا البلابل) أى: وقول الشاعر وهو النعالبى (قوله: جمع بلبل) أى: بضم الباعين 
(قوله: أفصحت بلغاتها) أى: حلصت لغاتما من اللكنة» يقال أفصح الأعجمى إذا نطق لسانه 
وخخلصت لغته من اللكنة؛ والمراد بلغاتها النغمات الى تصدر منها حعل كل نغمة لغة أى: إذا 
حركت البلابل بنغماتها الحسان الخالصة من اللكنة أحزان الأشواق والهوى (قوله: جمع بلبال) 
هو بالفتح والاحتساء الشرب أى: فانف الأحزان الى حركها صوت البلابل بالشرب مسن 
أباريق الخمر» والحاصل أن مراد الشاعر نفى بلابل حدثت من إفصاح البلابل» لأن الصسوت 
اللطيف يرك أحزان ال موى -- كذا فى الأطول. 

(قوله: لأن صدره هو قوله وإذام أى: فإذا متقدمة على البلابلء وحيشفدذ 
فالبلايل الأولى واقعة فى الحشو لا فى الصدر؛ وعلم من كلام الشارح أن المقصود بالتمثيل 


(1) البيت للثعاليى فى الإشارات ص785. 


ديلا 


(وقوله: فمشغوف”" بآيات المثان) أى القرآن (ومفتونٌ برئات المثاى) أى بنغمات 
أوتار المزامير الي ضم طاق منها إلى طاق وهذا فيما يكون المتجانس الآخير فى آخخر 
المصراع الأول (وقوله"": أملتهم ثم تأملتهّم؛ فلآح) أى ظهر (لى أن ليس فيهم 
فقلاح) أى فوز ونماح وهذا فيما يكون المتجانس الآخر فى صدر المصراع الذان 
لفظ بلابل الثالث مع الأول لا مع الثاى؛ لأن الثاى ليس ف أول المصراع الفان ولا 
الأول ولا فى حشو الأول ولا فى أخره بل فى حشو الثان وهو غير معتبر عند المصدف 
كما مر بل عند السكاكى (قوله: وقوله: فمشغوف إل) أى: وقول الشاعر وهو 
الحريرى ف المقامة الحرامية وقبل البيت: 

يما ما شئت من دين ودُليا وجيران تناقَوًا فى المعانى 

والضمير فق بها للبصرة (قوله: أى القرآن) أى: فمشغوف بآيات القرآن يهتدى ها 
ويتذكر ما فيها من الاعتبارات؛ واعلم أن المثان نطلق على ما كان أقل من مائ آية مسن 
القرآن وعلى فاتحة الكتاب؛ لأنها تبى فى كل ركعة وعلى القرآن بتمامه؛ لأنه يثيئن فيه 
القصص والوعد والوعيد؛ والمراد بالمثاى الأول فى البيت هذا المعيى - كما قال الشارح. 

(قوله: ومفتون) من الفعن بمعيئ الإحراقء قال الله تعالى: يوم هُمْ عَلَى القارٍ 
يُفتنُونَ74", أو .معن الجنون» والرنات جمع رنة: وهى الأصوات؛ والمثان جمع مثى وهو 
ما كان من الأعواد له وتران فأكثر والفاء فى قوله فمشغوف لتفصيل أهل البصرة أى: 
فمنهم الصالحون المشغوفون بقراءة القرآن» ومنهم من هو مفتون بآلات اللهو والطرب» 
ومنهم دون ذلكء والمقصود مدح البصرة بأنها مصر جامع (قوله: أى بنغمات) جمع نغمة 
معن صوث أى: أصوات وهذا تفسير لرنات» (وقوله: أوتار المزامير) تفسير للمشفانى 
(قوله: الى ضم إل) فيه إشارة إلى وجه تسميتها مثا أى: لأنها تق أى: يضم طاق 
أى: وتر منها إلى طاق أى: وتر آخر حال الضرب عليها (قوله: وقوله: أملتهم إالخ) 


(؟) الببت للأرحان من قصيدة بمدح فيها شمس الملك فى الإشارات ص1817. 
(”) الذاريات: .١‏ 


الديلا 


(وقوله: ضرائب) جمع ضريبة وهى الطبيعة ابى ضربت للرجل وطبع عليها (أبدعتها فى 
السماح, فلينَا نرى للك فيها ضريبَا) أى مثلا وأصله المثل في ضرب القداح 

أى: وقول القاضى الأرجان نسبة لأرحان بلدة من بلاد فارسء والبيت من السريع» 
وعروضه مطوية مكسوفة» وضربه موقوف (وقوله: أملتهم) أى: رجوت منهم المعروف 
والخير (وقوله: ثم تأملئهم) أى: ثم تأملت فيهم وتفكرت ف أحوالهم هل هى أحوال من 
يرجى خيره أم لا؟ (وقوله: فَلآحَ لى) أى: فظهر لى بعد التأمل فى أحواهم أنه ليس فيهم 
فلح أى: فوز وبقاء على الخير» وقد أفاد ب ثم أنه كان على الخطأ مدة مديدة لعدم 
التأمل» وباستعمال الفاء أنه ظهر له عدم فلاحهم بأدن تأمل» ومحل الشاهد قوله فلاح: 
الواقع فى صدر المصراع الثاق؛ وفلاح الثانى الواقع فى عجز البيت فإنهما متحانسان؛ لأن 
الأول بمعين ظهرء والثان يمعي الفوز والإقامة على الخير (قوله: وقوله: 9 ضرائب إلخ) 
أى: وقول الشاعر وهو البحترى؛ وهذا شروع فق أمثلة اللفظين الملحقين المتجانسين من 
جهة الاشتقاق وهى أربعة كما مر والبيت المذكور من بحر المتقارب فوزنه فعول ثمان 
مرات (قوله: الى ضربت للرجل) أى: أوحدت فيه وطبع عليهاء (وقوله: وهى الطبيعة) 
أى السجية (قوله: أبدعتها) أى: أنشأتا فى العالم من غير أن يتقدم لأحد من الناس عليك 
منشأ فيها (وقوله: ف السماح) أى: الكرم إن قلت: كوفها طبائع وكونه أبدعها 
وأحدثها متنافيان» إذ لا مععئ لإحداث الطبائع؛ قلت: المراد أنك أنشأت آثارها الدالة 
على أنك طبعت عليها من الإعطاء الأفخحم والبذل لكل نفيس أعظم بدليل قوله فى 
السماح (قوله: أى مثلا) أى: بل تلك الضرائب اختصصت هما وعلم من كلامه أنه فرق 
بين الضريبة والضريب فالضريبة عبارة عن الطبيعة الى طبع الشخص عليها والضريب 
المثل (قوله: وأصله) أى: وأصل الضريب المثل فى ضرب القداح أى: أنه فى الأصل مثل 
مقيدء ثم أريد به مطلق مثل (وقوله: فى ضرب القداح) ف ,معن من» وضرب يمعئ: 
خلط؛ والقداح: السهام جمع قدح -بكسر القاف وسكون الدال- وهو سسهم 


561/75 هو للبحترى فق الإشارات للحرجان ص7947 وبلا نسبة فى الطراز‎ )١( 


ليلا 


وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتحانسين اشتقاقا فى مسدر المصراع الأول 
(وقوله: 1 
إذا المرء لم يخرن عليه لسالةُ 2 قَليْسَ على شىء سواه بخران)0© 
أى إذا لم يحفظ المرء لسانه على: نفسه مما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على 


القمار وإضافة ضرب من إضافة الصفة للموصوف أى: المثل من القداح المضروبة أى: 
المخلوطة فكل واحد منها يقال له ضريب؛ لأنه يضرب به فى جملتها وهو مثلها ى عدم 
التعيين ف المضاربة (قوله: وهذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانسين اشتقاقا) أى: من 
جهة الاشتقاق يعي أن هذا مثال للفظين المتقابلين الملحقين بالمتحالسين من جهسة 
الاشتقاق» وقد وقع أحدها فى عجز البيت والثاق المقابل له ى صدر المصراع الأول» 
ووجه كوهما ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أن ضرائب وضسريبا يرجعسان 
لأصل واحد وهو الضربء إن قلت: إن الضرائب والضريب من قبيسل المتجانسين 
لاختلاف معناءما كما مرء إذ لو كانا ملحقين بالمتجانسين من حهة الاشتقاق لا يحجد 
معناهماء أجاب العلامة ابن يعقوب بأن اختلافهما ف الماصدق لا يناق أنهما متحدان فى 
مفهوم المشتق منه الذى هو المعتبر في المشتفات؛ فجنس الضرب متحد فيهما وإن كان 
ف الضرائب يمعي الإلزام بعد الإيجاد الذى قد يحدث عادة عن الضرب كضرب الطابع 
على الدرهم؛ وق الثاى وهو الضريب همع التحريك الذى هو هنا أعص من مطلسق 
التحريك الصادق على الضرب (قوله: وقوله: إذا المرء إل أى: وقول الشاعر وهو 
امرؤ القيسء وهذا البيت من قصيدته مطلعها: 

قفا نبِك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عَمَتْ آباله مُنْذُ أمان » 

(وقوله: لم يخرن) بالناء والزاء المعجمتين بضم الزاء وكسرها فهو من ياب نصر 
وفرح (قوله: فلا يحفظه على غيره) أي: فلا يوثق به فى أموره؛ لأنه لا يحفظه بالنسبة 


.5١ص لامرئخ القيس ف ديوانه‎ )١( 
البيت لامرئ القيس فق ديوانه ص77 ١ءط دار الكتب العلمية.‎ )1( 


م1 


مما لا ضرر له فيه وهذا مما يكون الملحق الآخخر اشتقاقا فى حشو المصراع الأول 
(وقوله”©: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم» والعذيْ) من الماء (يهجرٌ للإفراط 
فى الخصر) أى فى البرودة يع أن بعدى عنكم لكثرة إنعامكم على وقد توهم 
بعضهم أن هذا المثال مكرر حيث كاك اللفظ الآخر فى حشو المصراع الأول كما 
فى البيت الذى قبله ولم يعرف أن اللفظين ف البيت السابق ثما يجمعهما الاشتقاق 
ا 0 م ا 
إلى غيره بالطريق الأول (قوله: مما لا ضرر له فيم) أى: وإفا ضرره على غيره (قوله: 
وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا) أى: هذا المثال من أمثلة القسم الذى يككون فيه 
اللفظان المتقابلان ملحقين بالمتحانسين من جهة الاشتقاق وأحدهما فى العجز والملحق 
الآخعر فى حشو المصراع الأول؛ وإنما كانا ملحقين من جحهة الاشستقاق؛ لأن يخزن 
وحزان يرجعان لأصل واحد وهو الخزن فهما مشتقان منه. 

(قوله: وقوله لو اخنتصرتم) أى: قول الشاعر وهو أبو العلاء المعرى؛ وقوله لو 
اختصرتم من الإحسان أى: لو تركتم كثرة الإحسان ولم تبالغوا فيه بل أتيتم.هما يعتدل 
منه زرتكم لكن أكثرتم من الإحسان فهجرتكم لتلك الكثرة ولا غرابة فى هجران ما 
يستحسن لفروجه عن حد الاعتدال» لأن الماء العذب يهجحر للإافراط فى الصفة 
المستحسنة منه وهى الخصر أى: برودته (قوله: فى الخنصر) بالخاء المععحمة والصاد 
المهملة المفتوحتين البرد» وأما بفتح الخاء وكسر الصاد: فهو البارد (قوله: يعيئ أن بعدى 
عنكم لكثرة إنعامكم على) فقد عجزت عن الشكر فأنا أستحى من الإتيان إليكم مسن 
غير قيام بحق الشكر فهو مدح لهمء ويحتمل أن المراد ذمهم أي: إنهم أكثرواقى 
الإحسان ح تحقق منهم جعلهم ذلك ف غير محله سفها فهحرهم لأفعالهم السفيهة 
فهذا يشبه أن يكون من التوحيه وق البيت -حسن التعليل (قوله: وى هذا البيت نما 
يجمعهما شبه الاشتقاق) أى: لأنه يتبادر فى بادئ الرأى أن اخمتصرتم» والمخصر من مادة 


١١4 للمعرى في سر الفصاحة ص7" ؟ء والمصباح ص‎ )١( 


كما 


والمصنف لم يذكر من هذا القسم إلا هذا المثال وأهمل الثلاثة الباقية وقد أوردقها 
فل الشرح .ينيمي بم ممعم مهافو اسان امم ةم ل اد 
واحدة وليس كذلك؛ لأن الأول مأعوذ من مادة الاختصار الذى هو ترك الإكثار» 
والثان مأخحوذ من حصر أى: برد لا يقال إنه لا مادة للخصر؛ لأنه نفسهاء إذ هو 
مصدر فليس هنا شبه اشتقاق» بل تحانس إذ المفصر لم يوذ من شىء حى يتبادر 
كرهما من أصل واحد؛ لأنا نقول: يكفى فيه رعاية كونه مأخخوذا من الفعل على قول؛ 
إذ التبادر يكفى فيه التوهم فتأمل. 

(قوله: لم يذكر من هذا القسم) أعى كون اللفظين المتقابلين ملحقين 
بالمتجانسين بسبب شبه الاشتقاق إلا هذا المثال أى: وكان الأولى تأخيره بعد استيفاء 
أمثلة ما يجمعهما الاشتقاق» قال فى الأطول: وهذا مثال لما وقع أحد الملحقين فى آخعر 
البيت» والآخحر فى حشو المصراع الأول؛ وإنما كان واقعا فى حشو المصراع؛ لأنه قد 
تقدم عليه لو» وأنت خبير بأن هذا غير جار على اصطلاح العروضيين» فإن الببت مسن 
البسيط؛ ومستفعلن صدرء ولو اخختصر: متفعلن» فاصطلاح علماء اللبديع مخالف 
لاصطلاح العروضيين فى الصدر والحشو والعحزء فاصطلاح العروضيين أن الصدر هو 
التفعيلة الأولى من المصراع والعجز التفعيلة الأخيرة وما بينهما حشو ولو كانت تلسك 
التفعيلة كلمة وبعض كلمة أو كلمتين وأما عند علماء البديع فالكلمسة الأولى مسن 
المصراع صدر والأخيرة عجز وما بينهما حشو - فتأمل. 

(قوله: وقد أوردتها فى الشرح) فمثال ما يقع أحد الملحقين اللذين جمعهما شبه 
الاشتقاق فى آخحر البيت؛ والملحق الآخر فى صدر المصراع الأول قول الحريرى: 

ولاح يَلْحَى على جَرْى العنان إلى 20 ملْهّى فَسُحْقًا له من لائح لاحى 
لاح الأول فعل ماض ,معيئ ظهر وفاعله ضمير يعود على الشيب ف البيت قبله وهو: 

فا الشيبُ عمًا فيه أفراحى فكيف أججمعٌ بين الرّاحٍ والرّاح 
وقوله يلحى أى: يلوم وقوله على حرى العنان أى: حرى ذى العنان وهو الفرس» 
وقوله إلى ملهى أى: إلى مكان اللهوء وقوله فسحقا له أى: بعدًا له من لائح لاحى أى: 


/ام1 


(وقوله: 

فدع الوعيد فما وعيدك ضائرى أطنينْ أجنحة الذباب يُضِيرُ) 

وهذا فيما يكون الملحق الآخبر اشتقاقا وهو ضائرى فى آخر المصراع الأول 
من ظاهر لائم أى: ظهر الشيب يلومئ على جرى الخيل إلى الأماكن ال فيها اللهر فبعدًا له من 
ظاهر لاثم فلاح الأول: ماضى يلوح مأخوذ من اللوحان وهو الظهور, والثاى اسم فاعل مسن 
لحاه إذا لامه؛ ومثال ما وقع الملحق الآخر فى آخر المصراع الأول قول الخريرى أيضبًا 

ومطنطلعٌ بعلخيص المعالئ ومطْلعٌ إلى تخليص عا 

المضطلع بالشىء القوى فيه الناهض به وتلخيص المعان اختصار ألفاظها 
وتحسين عباراتها والمطلع الناظر وتخليص العان فكاك الأسيرء فالأول من عين يعين» 
والئاى من عنا يعو ومثال ما وقع الملحق الآخر فى صدر المصراع الثاق قول الآخر: 

لعَمْرى لقد كان الثريًا مكائه تَراء فاضحى الآن مثواة فى القرى') 

ثراء نصب على التمييز أى: لقد كانت الثريا مكانه من جهة ثروته وغنساه 
يقال لمن أصبح غنيًا ذا ثروة: أصبح فلان ف الثريا أو فى العيوق» وقوله مثواه في الثرى 
أى: فق الأرض والتراب» والشاهد فى ثراء الأول والثرى الثاى» فإن الأول واوى من 
الثروة والثى يائى قال العلامة اليعقوبى: ويضعف كون هذا المثال من الملحق أن أحد 
اللفظين وهو الثاى لم يشتق من شىء حى يتوهم فيهما الاشتقاق من أصل واحده 
فالأقرب فيهما التحانس إلا أن يقال يكفى ف تبادر اشتقاقهما من أصل واحد كون 
أحدههما مأخحوذا من شىء فيسرى الوهم الآخر - تأمل. 

(قوله: وقوله ”© فدع الوعيد إلخ) أى: وقول الشاعر وهو ابن عييئة المهلبى 
والشاهد ف ضائرى ويضير فإفهما بما يجمعهما الاشتقاق؛ لأنهما مشتقان من الضير معن 
الضررء وقد وقع الأول ف آخحر المصراع الأول والثان فى عجز البيت» ومعين البيت دع 


.١510/ص بلا نسبة فق المصباح‎ )١( 
.١7١ص فى الإشارات ص25517 ودلائل الإعجاز‎ )١( 


1١34 


(وقوله: وقد كانت الييضُ القواضب ف الوغى) أى السيوف القواطع فى الحرب 
(بواتر) أى قواطع -حسن استعماله إياها (فهى الآن من بعده بعرّ) جمع أبتر إذ لم 
يبق بعده من يستعملها استعماله وهذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا ى صدر 
المصراع الثاى. 
[السجع]: 

(ومنه) أى ومن اللفظى (السجع قيل وهو تواطؤ الفاصلتين 50103 
وعيدك أى: إحبارك بأنك تنالى مكروه؛ فإنه لا يحديك منه شيئا؛ لأنه.منزلة طسنين 
أجنحة الذباب» وذلك الطنين لا ينالى منه مكروه فكذا وعيدك (قوله: وقولسه: وقد 
كانت إلخ) أى: وقول الشاعر وهو أبو تمام فى مرثية محمد بن شل حون استشهد وقبل 
البيثك: 

تَوى فى الثرى من كان يجيا به الورتى ويَثمُرُ صرف الدهر نائله الغمر”"» 

أى: سكن ق التراب من كان يحيا به الوري ومن كان عطاؤه كثيراء لكثرته 
يزيد على حوادث الدهر ويسترهاء فالغمر الأول بمعين السترء والثاق معي الكثير) 
والنائل: العطاء (قوله:20 وقد كانت البيض القواضب فق الوغى بوائر) أي: أن السيوف 
البيض القواطع فى ذاتها كانت فى الحروب قواطع لرقاب الأعسداء لحسسن استعمال 
الممدوح إياها لمعرفته بكيفية الضرب بما وتدربه وشجاعته (قوله: فهى الآن) أى بعد 
موته بتر أي: مقطوعة الفائدة» إذ لم يبق بعده من يستعملها كاستعماله» والشاهد فى 
قوله: بواتر وبترء فإن البواتر والبتر ثما يجمعهما الاشتقاق؛ لأنهما مأخوذان من البتر وهو 
القطع (قوله: جرع أبثر) أى: مقطوعة الفائدة. 
[السجع]: 

(قوله: ومنه السجيع) اعلم أن هنا ألفاظًا أربعة ينبغى استحضار معانيها لكثرة 
دورانها على الألسنء فيزول الالتباس: السجع والفاصلة والقرينة والفقرة» فالقرينة قطعة 


١ ديوان أبى تمام.‎ )١( 
(5؟) ديوان أى تمام على والإشارات 58 ك“".وشرح ديوانه ص5 ه؟ برواية "المآثمر" بدلا من "القواضب”.‎ 


144 


من النثر على حرف واحد) فى الآخر (وهو معنى قول السكاكى هو)أى 
السجع (ف النغر كالقافية في الشعر) 211111101110109 

من الكلام جعلت مزاوجة لأخرىء والفقرة مثلها إن شرط مزاوجتها الأخسرى» وإلا 
كانت أعم سواء كانت مع تسجيع أو لا كما هو ظاهر كلامهم؛ وأما الفاصلة فهى 
الكلمة الأخيرة من القرينة الى هى الفقرة» وأما السجع فقد يطلق على نفس الفاصلة 
الموافقة لأخرى فى الحرف الأخير منهاء ويطلق على توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير» 
وإلى هذا أشار المصنف بقوله: قيل وهو نواطؤ أى: توافق الفاصلتين أى: الكلمتين 
اللتين هما آخخر الفقرتين حالة كونمما من النثر (وقوله: على حرف واحد) على .معئ 
() متعلق بتوافق أى: توافق الفاصلتين فى كوفما على حرف واحد كائن ف آخرهها 
(قوله: من النثر) أي: سواء كان قرآئا أو غيره - كذا فى الأطول» ومقابل قوله ف النثر 
قوله الآتى: وقيل السحع غير مختص بالنثر (قوله: كالقافية فى الشعر) أى: من جهسة 
وحوب التواطؤ فى كل على حرف ف الآخر (قوله: يعيى إلخ) إشارة لواب بحث وارد 
على قول المصئف وهو أى؛ هذا التفسير معن قول السكاكى: السحع ف النثر كالقافية 
فى الشعر؛ وحاصل البحث أن القافية فى الشعر لفظ خحتم به البيت إما الكلمة نفسها أو 
الحرف الأخخير منها أو غير ذلك كأن يكون من النمحرك قبل الساكنين إلى الانتهاء علسى 
اتلاف المذاهب فيهاء وعلى كل حال فليست القافية عبارة عن تواطو الكلمتين فى 
آخر البيتين» وحيئذ فالمناسب لتشبيه السكاكى السجع بماء حيث قال: السجع ف النثر 
كالقافية فى الشعر أن يراد بالسجع اللفظ أعين الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار كونما 
موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى فق الحرف الأخير منها لا موافقة الكلمستين 
الأخيرتين من الفقرتين» وحينكذ فلا يصح قول اللصنف وهو معن قول السكاكى إل 
وحاصل الجواب أن مراد المصنف بقوله وهذا التفسير أى: تفسير السحع بالموافققة 
المذكورة معى قول السكاكى السجع ف النثر كالقافية فى الشعر أن هذا التفسير محصول 
كلام السكاكى وفائدته لا أنه عينه؛ وذلك أن تسمية السكاكى الفاصلة سجمًا إنما هو 
لوحود التوافق فيها ولولا ذلك ما سميت» فعاد الحاصل إلى أن العلة الى أوجحبت التسمية 
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يع أن هذا مقصود كلام السكاكى ومحصوله وإلا فالسحع على التفسير المذكور 
بمعين المصدر أعين توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير وعلى كلام السكاكى هو 
نفس اللفظ المتواطيع الآخر فى أواحر الفقر؛ ولذا ذكره السكاكى بلفظ اللجمسع 
وقال: إنها فى التثر كالقواق فى الشعر؛ ذلك لأن القافية لفظ فى آحر البيتِ إما 
الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غير ذلك على تفصيل المذاهب وليست 
عبارة عن تواطؤ الكلمتين من أواحر الأبيات على حرف واحد فالحاصل أن 
السجع قد يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار توافقها للكلمة الأخيرة 
من الفقرة الأرى وقد يطلق على نفس تواققهما ومرجع المعنيين واحد. 
هى المسماة بالسحع فى الحقيقة وفى القصد (قوله: يعين) أى: المصنف (وقوله: أن هذا) 
أى: تفسير السحع بالتواطؤ المذكور (وقوله: مقصود كلام السكاكى) أى: المقصود منه 
لا أنه عينه (قوله: وإلا فالسحع إلخ) أى: وإلا نقل أن هذا التفسير بالتواطو هو المقصود 
من كلام السكاكى» بل قلنا: إنه عينه فلا يصح؛ لأن السحع إلخ. 

(قوله: فى أواخر الفقر) حال من اللفظ أى: حالة كون اللفظ كاتا فى أواخخر 
الفقر (قوله: ولذا) أى: ولأحل كون السحع عند السكاكى نفس اللفظ المقواطئ لا 
المعى المصدرىء وهو التواطو ذكره السكاكى بلفظ الجمع أى: والسحع لا يجمع إلا إذا 
كان يمعين اللفظ ولو أراد المصدر لعبر بالإفراد؛ لأن المصدر لا يجمع إلا إذا أريدبه 
الأنواع وإرادة الأنواع ليس فى كلام السكاكى ما يدل عليها فتعينت إرادة اللفظ وهذا 
دليل أول على أن السحع عند السكاكى نفس اللفظ (قوله: وقال إنا/ أى: الأسجاع 
في النثر كالقواق فى الشعرء ومن هذا يعلم أن قول المصنف هو ف النثر إلخ رواية لكلام 
السكاكى بالمعين (قوله: وذلك لأن القافية إل) أي: وبيان ذلك أى: وبيان كون 
السسجع عنده نقس اللفظ المتواطيع إل أن القافية إل وهذا دليل ثان على أن السجع عند 
السكاكى نفس اللفظ فلو قال: ولأن القافية إل كان أوضح (قوله: على تفصسيل) أى: 
اختلاف (قوله: وليست عبارة إلخ) أى: فلما شبه الأسجاع بالقواق الى هى ألفاظ قطعّا 
علم أن مراده بالإسجاح: الألفاظ المتوافقة لا المعين المصدري (قوله: ومرحع المعنيين واحد) 
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(وهو) أى الستجع إثلاثة أضرب مطرف إن اختلفتا) أى الفاصلتان (فى 
الوزن نحو لإما لَكُمْ لا َرْجُونَ | لله وَقَارًا. وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطوار246. 

فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا (وإلا) أى وإن لم يختلفا فى الوزن (فإن 
كان ما فى إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو) كان (أكثره) أى أكثر ماقى 
إحدى القرينتين (مثل ما يقابله من) القريئة (الأخرى 00000 
أى: وهو التوافق المذكورء فإن المعى الثاى نفس التوافق» والأول: الكلمة من حيث 
التوافق فهو المسمى ف الحقيقة. اهص. سم 

(وقوله: ومرجع المعنيين واحد) هو المراد بقوله السابق يعئ أن هذا مقصود 
كلام السكاكى (قوله: أى الفاصلتان) أى: الكلمتان الأخيرتان من الفقرتين (قوله: ف 
الوزن) ينبغى أن يكون المعتبر هنا الوزن الشعرى لا الوزن التصريفى (وقوله؛ إن اتختلفتا 
فى الوزن) أى: مع الاتفاق فى التقفية أى: الحرف الأخير بقرينة تعريف السجع؛ حيث 
اعتير فيه التوافق فى الحرف الأخير 

(قوله: فإن الوقار والأطوار مختلفان وزئًا) أى: أن الوقار فاصلة مسن الفقرة 
الأولى» والأطوار فاصلة من الفقرة الثانية» وقد اختلفا ى الوزن فإن ثاى وقارًا محرك» 
وثاق أطوارًا ساكنء وإنما سمى مطرفا؛ لأنه خمارج فق التوغل فى المسن إلى الطسرف 
بخلاف غيره كما يأتى» أو لأن ما وقع به التوافق وهو الاتحاد بين الفاصلتين إنماهو 
الطرف وهو الحرف الأخير دون الوزن كذا قال اليعقوبى» وقال العصام: سمى مطرفسا 
أخذا له من الطريف وهو الحديث من المال؛ لأن الوزن ق الفاصلة الثانية حديث» وليس 
هو الوزن الذى كان ف الأولى (قوله: أى وإن لم يختلفا فى الوزن) أى: بل اتفاقًا فيه 
كما اتفقا فى التقفية (قوله: القرينتين) أى: الفقرتين ميت بذلك لأنها تقارن الأخحصرى 
(قوله: مثل ما يقابله من القرينة الأرى) أى مثل ما يقابله من الألفاظ الكائئة فى 
القرينة الأخمرى» يعن ما عدا الفاصلتين؛ لأن الموضوع حصول الموازنة فق الفاصلتين» 
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فى الوزن والتقفية) أى التوافق على الحرفف الأخير (فترصيع نحو: يطبع الأسسجاع 
بجواهر لفظه من يقرع الأسماع بزواجر وعنظه) فيجميع ما اق القرينة الثانية موافق لما 
يقابله من القرينة الأولى وأما لفظ فهو فلا.هقابله شىء من الثانية ولو قال بدل الماع 
الآذان كان مثالا لما يكون أكثر ما ق الثانية.موافقا يما يقابله ق الأولى (وإلا فمتوان) 

فلا مععئ لإدراحه فى هذا الاشتراط (قوله: فى الوزن) متعلق .عثل؛ لأنه فى معئ ثمائل 
(قوله: فترصيع) أى: فالسجع الكائن على هذه.الصفة يمنمى ترصيعًا تشبيهًا له لمعل 
إحدى اللولوتين فق العقد فى مقابلة الأخرى المسمى لغة بالترصيع؛ وكان الأولى للمصنف 
أن يقول: فمرصع على صيغة اسم المفعول ليناسب قوله: أولا فمطرف» وقوله بعد فمتواز 
(قوله: نحو فهو يطبع إلخ) هذا مثال لما فيه المساواة فى الجميع؛ وقوله يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه أى: يزين الأسجاع بألفاظه الشبيهة بالجواهرء ففى يطبع استعارة تبعية؛ أو 
أنه شبه تزيين السجع بمصاحية خيار الألفاظ جمعل الحلى مطبوعا بالجواهر فعبر يمذه 
العبارة على طريق الاستعارة بالكناية؛ وقوله ويقرع الأسماع بزواحر وعظه شبه الأسماع 
بأبواب تقرع بالأصابع لتفتح فعبر يما ذكر على طريق المكنية أيضًا ‏ كذا فق اليعقسوي» 
وقال العصام يطبع أى: يعمل يقال طبع السيف والدرهم عمله؛ والأسجاع: الكلمات 
المقفيات» والجواهر: جمع جوهر: الشىء النفيس» وإضافتها للفظة من إضافة المشبه يه 
للمشبه» وأفرد اللفظ فى موضع إرادة المتعدد لكونه فى الأصل مصدراء وفوله ويقرع أى: 
يدق» والمراد لازم الدق وهو التأثير أي: يؤثر فى الأسماع برواجر وعظه؛ وعلى هذا فسلا 
استعارة فى الكلام» ومحل الشاهد أن (وعظه) فاصلة موازنة للفاصلة الأولى وهى (لفظه) 
فخرج السجع حينئذ عن كونه مطرفاء ثم إن كل كلمة من القرينة الأول موافقسة لمسا 
يقابلها من القرينة الثانية وزنا وتقفية؛ وذلك لأن يطبع موازن ليقرعء والقافية فيها 
العين والأسجاع موازن للأسماع؛ والقافية فيهما العين أيضاء وجواهر موازن 
لزواجرء والقافية فيهما الراء (قوله: فلا يقابله شىء من الثانية) هذا حسواب أماء أى: 
لا يقابله شىء هن الثانية أى حي يقال: إنه مساو له أو غير مساو له؛ والحاصل أن 
هذا المثال تساوث فيه جميع المتقابلات (قوله: كان مثالا لما يكون إلخ) أى: لأن الآذان ليست 
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أى وإن لم يكن جميع ما ف القريئة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأعرى فهو 
السجع المتوازى (تحو (إفيها مرْرٌ مَرْقُوعَةً. وَأكْرَاب مَوْضْوغَة0" لاصتلاف 
سرر وأكواب ق الوزن والتقفية وقد يمختلف الوزن فقط 000 
موافقة للأسحاع ق التقفية إذ آخر الأسحاع العين» وآخر الآذان النون ولا فى الوزن 
بحسب اللفظ الآن وإن كانت موافقة بحسب الأصلء لأن أصل آذان أأذان يوزن أقعال 
ولا ينظر للأصل فى مثل ذلك على أنه يجوز أن يكتفى فى عدم التوافق بعدم الموائقة فى 
التقفية وإن كانت الموافقة فى الوزن حاصلة بالنظر للأصل (قوله: أى وإن لم يكن جميع ما 
فى القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى) أى: بأن كان جميع ما فى إحدى القرينتين 
من المتقابلات أو أكثر ما فيها أو نصفه مخالفا لما يقابله من القريئة الأغرى فق الوزن 
والتقفية معا أو فى أحدهماء وهذا الاختلاف المذكور بالنظر لما عدا الفاصلة؛ لأن التوافق 
فى الحرف الأخير منها معتبر فى مطلق السحع (قوله: المتوازى) أى: المسمى بذلك لتوازى 
الفاصلتين أى: توافقهما وزنا وتقفية دون رعاية غيرهما والتسمية يكفى فيها أدن اعتبسار 
(قوله: لاعتلاف إلخ) أى: وإنما كان السجع فق هذه الآية متوازيا لاخمتلاف سسرر 
وأكواب ق الوزن والتقفية أى: وأما الفاصلتان وهما مرفوعة وموضوعة فمتوافقتان وزنا 
وتقفية ولفظ فيها لم يقابله شىء من القرينة الأخرى (قوله: وقد يختلف الوزن فقط) هذا 
من جملة ما دخمل تحت إلا فهى صادقة بثلاثة أمور» لأن عدم الاتفاق فى الوزن والتقفية 
صادق بالاحتلاف فيهما أو فى أحدهساء أى: وقد يختلف وزن ما ف القرينتين من السحع 
المتوازى من غير اختلاف ف التقفية أى: مع توافق الفاصاتين كما هو الموضوع 
فعرًا وعصفًا فق الآية الى مغل يما متوازيان والقافة فيهما واحدة» وأما 
المرسلات والعاصفات فغير متوازيين» لأن مرسلات على وزن مفعلات» وعاصفات على 
وزن فاعلات ومتوافقان فق التقفية» وقد يقال: إن المعتبر فى السجع الوزن العروضى 
كما مر والوزن المذكور لا ينظر فيه إلى اتحاد الحركة ولا لكون الحرف أصليا أو زائداء 
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نحو (وَالْمُوْسّلات غُرْهًا. فَالْعَاصفَات عَصلُهَا0" وقد تختلف التقفية فقط كقولنا 
حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والثفاميث-(قيل وأحسن السجع ما 
تساوت قرائته نحو لأفى ساذر مَعَْصُود وَطِلْحٍمَنْضُود. وَظل مَمْدُود))" أى 
بعد أن لا تتساوى قرائنه فالأحسن (ما طالت قرينته الثانية 11111 
بل المنظور له فيه مقابلة متحرك .متحرك.وساكن بساكن فالحق أن السجع ف الآية 
المذكورة مُرَصّمٌ لأن مرسلات وعاصفات متحذان وزثا وقافية (قوله.عرفا) قال ابسن 
هشام: إن كان المراد بالمرسلات الملائكة وبالعرف المعروف فعرفا إما مفعول لأحله. أو 
نصب بزع الخنافض وهو الباء والتقدير أقسم بالملائكبة المرسلة للمعروف أو 
بالمعروف وإن كان المراد بالمرسلات الأرواح أو الملائكة وعرفا .معن متتابعة فائتصاب 
عرفا على الحال؛ والتقدير أقسم بالأرواح أو الملائكة المرسلة متتابعة, 

(قوله: وقد تختلف) أى: ف المتوازى التقفية فقط دون الوزن. فيما يعتبر فيه 
التقابل وهو غير الفاصاتين (قوله: حصل الناطق والصافت» وهلك الحاسد والشامت) 
أي: أنعم الله على فحصل عندى وملكت الناطق وهو الرقيق والصامت كاللخيل ونحوها 
والعقار فحصل على وزن هلك وقافيتهما مختلفة» لأن قافية الكلمة الأولى اللام وقافية 
الثانية الكاف؛ وكذا يقال فى ناطق وحاسد؛ وأما صامت وشامت فلا بد فيهمامن 
التوافق وزنا وقافية؛ لأنهما فاصلتان (قوله: قيل إل) ليس مراده التضعيف بل حكايته عن 
غيره (قوله: ما تساوت قرائئه) أى: ف عدد الكلمات وإن كانت إحذتى الكلمات أكثر 
حروفا من كلمة القرينة الأخرى فلا يشترط التساوى فى عدد الحروف (قوله: فى سر 
مَخخْضُو تنخطود. وَطَلعٍ مَنضُود. وظل ممدُود)) أى: فهذه قرائن ثلاثة وهسى متساوية 
دعن كز د كدي انظ والسدر: شحر النبق» والمحضود: الذى لا شوك له كأنه 
حضد أى: قطع شوكهء والطلح: شحر الموز والمنضود: الذى نضد بالحمل من أسغله 
إلى أعلاه (قوله: ثم ما طالت قرينته الثانية) أى: طولا غير متفاحش وإلا كان قبيحاء 
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نحو (وَائَجم ! إِذا هَوّى. ما ضَِ صَاحبكُمْ وَمًا غَرَى06" أو قرينته (الثالثة نحو 
(عُدُوة قفلوة. ؛ م اجيم صَلُو©”" من النصلية (ولا يحسن أن يولى قريسة) 
أى أن يؤتى بعد قرينة بقرينة أخرى (أقصر منها) قصرًا (كسثيرا) لأن السجع 
قد استواق أمده فى الأول بطوله فإذا جاء الثاق أقصر منه كثيرا يبقى الإنسان 
عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دوفماء وإنما قال كثيرا احترارًا عسن 
قوله تعالى ألم ئرّ كيف فَمَلَ رَبْكَ بأصْحَاب الفيل. ألم يَجْعَل كَنادَهُمْ فسى 
تضليل76" ل 
والطول المتفاحش بالزيادة على الثلث ومحل القبح إذا وقعت الطويلة بعد فقرة واحدةٌ 
أما لو كانت بعد فقرتين فأكثر لا يقبح, لأن الأوليين حينئذ ,مثابة واحدة (قوله: 
(وَاائَجْمٍ إِذا هَوَى. ما صل صَاحَبُكُمْ وَمَا غَرَى) أى: فهاتان قريتتان والثانية أكثر 
فى الكلمات من الأولى فهى أطول منها (قوله: (خخذوه فغلوه) هما قرينتان متساويتان فى 
أن كلا منها كلمة واحدة ولا عبرة بحرف الفاء المأتى به للترتيب فى كون الثانية مسن 
كلمتين» وأما قوله (ثم الدحيم صلوه) فهو قرينة ثالثة وهى أطول من كل ما قبلهاء 
وقول المصنف: أو قريئته الثالئة عطف بأو إشارة إلى أنه فق مرتبة ما قبله. 

(قوله: من التصلية) أى: الإحراق بالنار (قوله: ولا يحسن أن يولى إلح) أى: 
بأن تكون قرينة طويلة» والقرينة الى بعدها قصيرة قصرا كثيرا بالنسبة إليها سواء كانت 
القصيرة ثانبة بالنظر لأصل الكلام أو ثالئة أو رابعة» وذلك كما لو قيل نحاطبين تخليلى 
وشفاق بكلامه الذى هو كالجوهر النفيس فاقتنيت به أحسن تنفيس (قوله: أمده) أى 
غايته (قوله: فيعثر دوفا) أى: فيقع قبل الوصول إليهاء لأن السمع يطلب أمدا مقفل 
الأولى أو قريبا منهاء فإذا سمع القصير كثير فاجأه حلاف ما يترقب وهو مما يستقبح 
(قول: احتراز إلخ) أى: فإن زيادة الأولى على الثانية [نما هو بكلمتين الأولى تسسع 
كلمات همزة الاستفهام وحرف الحر والثانية ست كلمات وهذا غير مضر إذ المضر إثما 


)١(‏ النجم: ١٠07‏ (؟) الحاقةة الال 
(؟) الفيل: 1037 


كوا 


(والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز):أى أواخر فواصل القرائن إذ لا يتم 
التواطؤ والتزاوج فق جميع الصور إلا بالوقف:والسكون (كقوهم: ما أبعد ما فات 
وما أقرب ما هو آت) إذ لو الحرا كحي لأن التاء من فات 
مفتوح ومن آت منون مكسور. : 
(قيل: و لا يقال فى القرآن أسجاع) رعاية للأدب وتعظيما له إذ السحع 
فى الأصل هدير الحمام ونحوه 0 
هو الزيادة بأكثر من الثلث. وأما الريادة بالئلث فأقل فلا تضر (قوله: : والأسحاع مبنية 
على سكون الأعجاز) أى: أن سكون الأعحاز أصل ينبئ عليه تحضيل السحع وهو 
واحب عند اخختلاف الحركات الإعرابية ومستحسن عند اثفاقها (قوله: إذ لا يتم إلح) هذا 
مرتبط بمحذوف أى: لأن الغرض من التسجيع أن يزاوج أى يوافق بين الفواصل ولا يدم 
التوافق بينهما إلا بالسكون وذلك السكون أعم من أن يكون فى الفاصلة من أصل 
وضعها كما فى دعا أمرا للاثنين ودعا فعلا ماضيا أو يحصل بالوقف» ولذا قال المصنف: 
مبنية على السكون ولم يقل: مبنية على الوقف (قوله: أى أواخر) إلخ أشار يمذا إلى أن 
كلامه على حذف مضافء والفواصل تفسير للأعحاز أى: على سكون أواخحر الأعجاز 
(قوله: التواطق) أى: التوافق (وقوله: والتزاوج) مرادف لما قبله (قوله: كقوهم: ما أبعد ما 
فات) أى: لأن ما فات من الزمان ومن الحوادث فيه لا يعود أبدا (قوله: وما أقرب ما هو 
| آت) أى: لأنه لا بد من حصوله فصار كالقريب (قوله؛ منون مكسور) أى: وهنذا 
التخالف غير جائز فى القواى ولا واف بالغرض من السجع أعين: تزلوج الفواصل (قوله: 
ولا يقال فى القرآن أسحاع) ليس المراد أنه لا يقال فيه ذلك لعسدم ونعصوده فى نفس 
الأمرء بل المراد أنه ينهى أن يقال ذلك لرعاية الأدب ولتعظيم القرآن وتنزيهه 
' عن التصريح بما أصله أن يكون فى الدواب العجم (قوله: هدير الحمام) أى: 
تصويته (وقوله: ونحوه) بالرفع عطفا على المضاف أى: ونحو اهدير كتصويت النافة 
لا على المضاف إليه لأن الحدير قاصر على الحمام؛ والخاصل أن كلاً من هدير السام 
' وتصويت الناقة يقال له المسجع ف الأصلء ثم نقل لفظ سجع من هذا المعئ للمعين المذكور 


1١ا/‎ 


وقيل لعدم الإذن الشرعى» وفيه نظر؛ إذ ل يقل أحد بتوقف أمثال هذا على إذن 
الشارع وإنما الكلام فى أسماء الله تعالى (بل يقال) للأسجاع فى القسرآن-أعئى 
الكلمة الأحعيرة من الفقرة-(فواصل وقيل: السجع غير مختص بالنشر ومثاله مسن 
النظم قوله'”: تجلى به رُشدى وأثرت) أى صارت ذا ثروة (به يدى 0 
وقيل النهى عن أن يقال ذلك لعدم الإذن الشرعى بإطلاقه (قوله: وإنما الكلام أى: 
وإنما الخلاف فى أسماء الله هل يحتاج فى إطلاقها لإذن أو لا؟ وقد يقال: إن القرآن كلام 
الله فلا يسمى كله ولا جزؤه إلا.ما لا إيهام فيه ولا نقصان قياسا على تسمية الذات. 
والسجع هدير الحمام ففيه من إيهام النقص ما بمنع إطلاقه إلا بإذن (قوله: بل يقسال 
للأسحاع ف القرآن) أى باعتبار القرآن (قوله: أعيئ الكلمة الأخخيرة من الفقرة الأولى) 
أعين أى: بالأسجاع هنا الكلم الأواخر من الفقرء وقول المصنف: بل يقال فواصل مبئ 
على ما قاله السكاكى من أن السجع يطلق على الكلمة الأخيرة من الفقرة؛ إذ هى الى 
يقال لها فاصلة لا على أن السجع موافقة الكلمات الأخيرة من الفقرة (قوله: فواصل) 
أى: لمناسبة ذلك لقوله تعالى: (ثملت آيائه276, 

(قوله: وقيل السجع غير مختص بالنثر) هذا عطف على محذوف, والأصل 
والدسحع نختص بالنثر أخخذا مما تقدم حيث قيل: إنه فى النثر كالقافية فى الشعرء وحيث 
قي[ : إنه توافق الفاصلتينء إذ الفاصلتان مخصوصتان بالنثر وإطلاقهما على ما فق الشعر 
توسع وقيل غير مختص بالنثر» بل يكون فيه كما تقدم» وف النظم بأن يجعل كل شسطر 
من البيت فقرتين لكل فقرة سحعة: فإن اتفق فقرتا الشطرين فهو غير تشطير» وإلا فهو 
تشطير أو بأن مجعل كل شطر فقرة فيكون البيت فقرتين» وهذا كثير كألفية ابن مالك 
وجوهرة اللقاق (قوله: قوله) أى: قول أبى تمام (وقوله: تجلى) أى: ظهر بهذا الملمدوح 
وهو نصر المذكور فق البيت السابق أعيئ قوله: 


7 البيت لأبى تمام. (؟) فصلت:‎ )١( 
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وفاض به ُمُدى) هو بالكسر الماء القليل والمراد هنا المال القايل (وأَؤْرَى) أى 
صار ذا ورى (به زندى) وأما أورى بضْنم الهمزة على أنه متكلم المضارع من 
أوريت الزند أحرحت ناره فتصحيف ومع ذلك.يأباه الطبع. 

سأحمد نصرًا ما حيبت وإلنى.' لأعلم أن قد جل نصرٌ عن الحمد”"» 

تحلى به رشدى أى: ظهر به رشدى أى: بلوغى للمقاصد وهذه قرينة فى النظم» 
(وقوله: وأثرت به يدى) أى: وصارت يدي هذا الممدوح ذات ثروة أى: كقرةمال 
لاكتسابها منه جامًا وعطاءً قرينة أخرى ق النظم ساحعت ما قبلها (قوله: وفاض به) 
أى: بالممدوح مدى قرينة ساحعة لما قبلها (قوله: والمراد به المال القليل) أى: على طريق 
الاستعارة بجامع القلة أو النفع ى كلء وهذه الفقرة باعتبار المراد منها كالتأكيد لما قبلها 
(قوله: وأورى) بفتح ال همزة» والراء فعل ماض» وزندى فاعله وضمير به للممدوح أى: 
أورى بالممدوح زندى (قوله: أى صار ذا ورى) أى: صار زندى ذا نار بعد أن كان لا 
نار له» فال همزة فى أورى للصيرورة» وصيرورة زنده ذا نار كتاية عن ظفره بالمطلوب؛ لأن 
الزند إذا لم يكن ذا ورى لم ينل منه المرادء وإن كان ذا ورى نيل منه المراد فأوْرّى على 
هذا فعل ماض وفاعله زندى» فهو موافق لما قبله فى كون الفاعل غير ضمير المتكلم (قوله: 
على أنه متكلم المضارع) الأولى على أنه مضارع المتكلم (قوله: مسن أوريست الزئد 
أمرحت ناره) أى: فالمعيئ حيتئذ وأورى أنا بالممدوح زلدى أى: أخحرج بسيبه نار زندى 
(قوله: فتصحيف) أى: تغيبر لشكل الكلمة؛ لأنه بضم الحمزة وكسر الراء» مع أنمما 
مفتوحتان» والدليل على أنه تصحيف عدم مطابقته لما قبله فى الفاعل من حهة كون فاعل 
ما قبله من طريق الغيبة» بسبب كونه اسمًا ظاهرًاء فلم يجر الكلام على نمط واحد 
وحريانه مع إمكانه أنسب لبلاغة الشاعر (قوله: يأباه الطبع) أي: لأنه يومئع إلى ما يناق 
المقام؛ وذلك لأن فيه يماء إلى أن عند الشاعر أصل الظفر بالراد» ثم اسستعان 
بالممدوح حى بلغ المقصود وكون زنده لا ورى له ثم صار بالممدوح ذا ورى أنسب 


)١(‏ شرح ديوان أبى تمام ص ١١١‏ ط دار الككئب العلمية. 
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(ومن السجع على هذا القول) أى القول بعدم اتصاصه بالنثر (ما 
يسمى التشطير وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها) أى 
للسجعة الى فى الشطر الآخر: فقوله: سجعة 1 
بمقام المدح من كونه يخرج نار زنده بإعانة الممدوح مع وجود أصل الثار فيه والحاصل 
أن العبارة الأولى وهى أَؤْرَى بصيغة الماضى تقتضى أنه صار زنده ذا ورى بعد انتعدام 
وريه؛ والثانية تقتضى أن له أصل الورى وبلوغ كماله بالممدوح؛ ولا يخفى أن الأولى 
يمقام المدح أنسب من الثانية (قوله: ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطير) 
حاصله أنه إذا بنينا على القول بأن السجع مختص بالنشر فما يوجد ف النظم ما يشبه 
السجع يعد من المحسنات الشبيهة به وإذا بنينا على القول بأن السجع يوحد ق الشعر 
أيضًا فتقول: السجع الموجود فيه قسمان ما لا يسمى بالتشطير وهو الذى تقدم» وما 
يسمى بالتشطير (قوله: وهو جعل كل من شطرى البيت إلخ) أى: أن يجعل كل مصراع 
من البيت مشتملا على فقرتين والفقرتين اللتون فى المصراع الأول مخالفتين للَقَيْن فى 
المصراع الثاى ف التقفية كما فى البيت الآتى» فإن الشطر الأول فقرتان وقافيتهما ميمه 
والشطر الثاق فقرتان أيضا وقافيتهما الباء» وسمى هذا النوع بالتشطير لمعل الشساعر 
سجعق الشطر الأول تخالفتين لأحتيهما من الشطر الثاقى وشمول تعريف السجع السابق 
هذا النوع المسمى بالتشطير باعتبار كل شطرء فإنه مشتمل على سجعتين مقفيق الآخر 
وإن كان لا يشمله باعتبار مجموع الشطرين لعدم اتفاقهما فى التقفية (قوله: مخالفة 
لأحمتها) أى: بألا يتوافقا فى الحرف الأخخير (قوله: فقوله: سجعة إل) هذا شسروع ل 
جواب اعتراض وارد على كلام المصنف؛ وحاصله أن ظاهر قوله وهو جعل كل من 
شطرى البيت سجعة أن كل شطر يجعل سجعة وليس كذلكء إذ السحعة: إما الكلمة 
الأخخيرة من الفقرة» أو توافق الفقرتين فى الحرف الأخير- كما مسرء فكان الأولى 
للمصنف أن يقول: وهو جعل كل شطر فقرتين مخالفتين لأختيهماء وحاصل الواب أن 
وله شيدمة ليش :مقطولاً انها لمق بل انصب على الأضدرية» وللقمرك: عدوف ايه" ” 
جعل كل من شطرى البيت مسجوعا سحعة أى: مسجعًا سجمًا وهذا صادق بكون 


"6 


ف موضع المصدر أى مسجوعا سجعة؛ لأن الشطر نفسه ليس بسجعة: أو هو 
بحاز تسمية للكل باسم جزئه (كقوله: تلدبيرٌ معتصم بالله منتقي... لله مرتغب فى 
الله0'0) أى راغب فيما يقربه من رضوانه (مرئقب) أى مننظر ثوابه أو حائف 
عقابه فالشطر الأول سجعة مينية على اميم والثانية سمحعة مبنية على الباء. 
من جعل كل شطر مسحعًا سجعًا أن يكون كل شطر فيه فقرتان ليتحقق معي السجع 
فيه (قوله: فى موضع المصدر) أى: معين المصدر (قوله: لأن الشطر إلخ) علة نحذوف 
أى: وليس مفعولا ثانيا لجعل؛ لأن الشطر إلخ (قوله: أو هو جحماز إلخ) جواب بالتسليم» 
وكأنه يقول: سلمنا أن سجعه مفعول ثان لجعل» لكنه أطلق السجعة علسى مجمموع 
انحط اذى وسدت عد ؤرااسن الاق ل وشا الكل وإطلاق اسم الجزء 
على الكل يرجع لتسمية الكل باسم اللمزء الذى قاله الشارح. 

(قوله: كقوله) أى: قول الشاعر وهو أبو ثمام فى مدح المعتصم بالله حين فتح 
عمورية بلدة بالروم والبيت المذكور من قصيدة من البسيط مطلعها: 


السيفُ أصدق إنباء من الكُتّب فى حَدّه الحدٌ بين اليد والْلَعب7) 
(قوله: تدبير معتصم بالله) هذا مبتدأ وحبره ف البيت الثالثك بعده وهو قوله: 
دوك م . 000000 عه 6د مقرم سوك 

يرم قوما وم ينها إلى لد إلا تَقلامة جيش من الرعب 


أى: لم يقصد تدبيره قوما ول يتوجه إلى بلد إلا تقدمه الرعب (وقوله: معتصم بالله) هو 
الممدوح (وقوله: منتقم للم) أى أنه إذا أراد أن ينتقم من أحد فلا ينتقم منه إلا لأحل الله 
أى: لأجل انتهاك حرماته لا لحظ نفسه وذلك لعدالته (وقوله: مرتغفب ف الهم بالغين 
المعحمة أى: راغب فيما يقربه من رضوان الله (وقوله: مرتقب) بالققف أى: من اد ى: 
تصن اراب بل للها وسانك عند ارال اللانب عليه 'فهين عنان راج كما هو صسفة 
المومنين الكمل (قوله: فالشطر الأول سجعة) جعل الشطر سجعة بناء على ما مر له من 


(1) البيت لأبى مام يمدح المعتصم حون فتح عمورية برواية لله عرتقب في الله مرتغب" في شرح ديرانه ص 5١‏ 
زه لأبى ثمام فى شرح ديوانه ص 18. 


[الموازنة] : 

(ومنه) أى ومن اللفظى (الموازئة وهى تساوى الفاصلتين) أى الكلمتين 
الأخيرتين من الفقرتين أو من المصراعين (فى الوزن دون التقفية نحو: لإوَكِمارِق 
مَصفُوقَةً. وَرَرَابِيُ مَبيُونَة 4 ”© فإن مصفوفة ومبثوثة متساويتان فى السوزن لا فى 
الثقفية إذ الأول على الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة بتاء التأنيث فى القافية على 


التحوز» والمراد أن الشطر الأول محتو على سجعتين مبنيتون على الميم) والشاى محتو على 
سجعتين مبنيتين على الباء» قال ابن يعقوب: وقد وحد السحع فى البيت بلا سكونء» 
وبه يعلم أن العدول إلى السكون فق السحع إنما هو عند الحاحة إليه: وذلك عند 
اختلاف الحركات الإعرابية فى أواخر الفواصل - كما مر. 
[الموازنة]: 

(قوله: أى الكلمتين الأخيرتين إلخ) أشار الشارح هذا التفسير إلى أن إطلاق 
الحصنف الفاصلتين على ما ذكر من قبيل استعمال الكلمة فى حقيقتها وبجازهاء ودفع 
الشارح بهذا ما اعترض به بعضهم على المصنف من أن ظاهر قوله: الفاصلتين أن الموزانة 
لا تكون إلا فى النشر؛ لأن الفاصلة مختصة بالنثر مع أنما كما تكون ف النثر كالآية ال 
مثل يما تكون أيضا فى الشعر كما مثلوا لذلك بقول الشاعر: 

هو التّمس قَدرًا والملوك كواكب 2 هوالبَحْرٌ جُودًا والكرامُ جداول 
فالكواكب واللمداول متفقتان فق الوزن مختلفتان فى التقفية» والأقارل عم سوا 
وهو النهر الصغير» فكأن الكرام تستقى منه. 

(قوله: دون التقفية) هى اتفاق المزدوجين فى الحرف الأخير (قوله: وتمارق) جمع 
ثمرقة بضم النون وفتحهاء وهى الوسادة الصغيرة» والزرابى البسط الفاخرة جمسع 
زربية (وقوله: مبئوثة) أى: مفروشة (قوله: على ما بِيّن فى موضعه) أى: وهو علم القواق 


(0 الغاشية: 635 1, 


وظاهر قوله دون التقفية أنه يجب ف الموازنة عدم التساوى ف التقفية حي لا 
يكون نر: (أفيهًا سْْرٌ مرقُوعَة. وَأَكْوَابْ مَوْضُوعَةٌ06 من الموازنة ويكون بين 
الموازنة والسجع مباينة إلا على رأى ابن الأثير فإنه يشترط فى السجع التساوى ىق 
الوزن والتقفية» ويشترط ق الموازنة التساوى فى الوزك...............: 2100 

فإفهم ذكروا هناك أن تاء التأنيث ليست من حروف القافية إن كانت تبسدل هاءا فى 
الوقف وإلا فتعتير كتاء بنت وأخمت (قوله: وظاهر قوله إل) الحاصل أن قول المصنف 
دون التقفية يحتمل أن يكون على ظاهره؛ وأن المع أن تتفق الفاصلتان فى الوزن ولا 
يتفقا فى الثقفية فيجب ف الموازنة عدم الاتفاق فى التقفية -بخلاف السحع- فإنه يشترط 
فيه الاثتفاق فى التقفية فهما متباينان» وعلى هذا فالموازئة لا تصدق على نحو قوله تعالى؛ 
سْرْرٌ مَرْقُوعَةً. وَأَكْرَابْ مَوْصُوغَةٌ) لوجود التوافق افق التقفية؛ وشرط الموازئة: عدم 
الاتفاق فيهاء وتباين اللوازم يقتضى تباين الملزومات» قال فى المطول: ويحتمل أن يكون 
مراد المصنف دون التقفية؛ فلا يشترط التوافق فيهاء وإذا لم يشترط ف الموازنة التوافق في 
التقفية جاز أن تكون مع التقفية ومع عدمها بشرط اتحاد الوزن؛ وعلى هذا فيكون بينها 
وبين السحع عموم وحصوص من وجه؛ لأنه شرط فيه اتحاد الثقفية ولم يشترط فيه 
اتحاد الوزن فيصدقان فى نحو: لسر مرُْوعَة. وَأَكْوَابُ مَرْضُوغَة6 من وحود الوزن 
والتقفية ممًا وينفرد السجع بنحو لإمَا لَكُمْ لا كرْجُون لله وَقَسارًا. وقد عَلَفَكُم 
أَطْوَارًا76' لوحود التقفية» فيكون سجمًا دون الوزن فلا يكون موازنة وتتفرد الموازئة 
بحو: اوكمَارِقُ مَفُوقةً. وَزرَابِى مبُْوة لوحود الوزن» فيكون موازنة دون التقفية 
فلا يكون سجمًا (قوله: حى لا يكون إلخ) أى: لأنه وجد فيه التساوى ف التقفية» 
وقوله ويكون عطف على النفى وهو لا يكون وقوله مباينة أى: لأنه شرط فى السجع 
التساوى ف التقفية» وق الموازنة عدم التساوى فيها (قوله: إلا على رأى ابن الأثير) أى: 
فليتباينان» وحاصله أن ابن الأثير شرط فى السجع: التوافق فى الوزن» وق التقفية أى: 
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دون الحرف الأخيره فنحو شديد وقريب ليس بسجع وهو أخص بالموازنة وإذا 
تساوى الفاصلتان فى الوزن دون التقفية. 

(فإن كان ما فى إحدى القرينتين) من الألفاظ (أو أكثره مثل ما يقابلسه 
من) القرينة (الأخرى فى الوزن) سواء مائله فى التقفية أولا (خص) هذا التوع من 
الموازنة (باسم الممائلة) وهى لا تختص بالنبر كما توهم البعض من ظاهر قوم 
تساوى الفاصلتين؛ ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض» 6 0000000 
الحرف الأخخير» وشرط ف الموازنة التوافق ق الوزن ولم يشترط فيها التوافق فى الحرف 
الأخير وهو التوافق فى التقفية» فالموازنة عنده: الكلام الذى يقع فيه التوافق فق الوزن - 
سواء كان مع ذلك متفقا ف التقفية أم لاء فالسحع عنده أص من الموازئة» لأنه شرط 
فيه ما فى الموازنة وزيادة» فنحو: "سر مرفوعة وأكواب موضوعة" سحع وموازنة» 
ونحو شديد وقريب إذا ححتم يمما قرينتان لا يكون من السحع لعدم التقفية؛ ويكون من 
الموازنة لوحود الوزن» واعترض عليه بأنه يلزم على كلامه أن نحو: لما لَكُمْ لا ترْجُونَ 
لله وَقَارًا. وَقَدْ حََقكُمْ أطَْارَم ليس من السحع لعدم الوزن ولا من الموازنة ل ذلك 
أيضا فيكون خارجا عن النوعين وهو ف غاية البعد (قوله: دون الحرف الأصير) أى: 
ولا يشترط ف الموازنة تساويهما فى الحرف الأير الذى هو التقفية. 

(قوله: أو أكثره) أى: أو كان أكثر ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ (قوله: 
من القرينة الأرى) أى: من الألفاظ الى فى القرينة الأعرى (قوله: سواء ممائلة إله) 
هذا التعميم إنما هو فيما عدا الفاصلتين؛ لأن ما عداهما هو المحدث عنه وأما الفاصلتان 
فيشترط فيهما عدم التقفية كما حل به الشارح أولاء فالتعميم ظاهر على كلام المصنف 
(قوله: ص هذا الوع) حواب إنء والمراد بهذا النوع ما تساوث المتقابلات الى فى 
قرينتيه أو حلهاء وقوله باسم الممائلة أى: فيقال هذه الموازنة ممائلة» فالممائلة نوع من 
مطلق الموازنة فهى يمنسزلة الترصيع من السسحع (قوله: وهى) أى: الموازنة لا تختص إل 
ويلزم من عدم اخختصاص الموازئة بقبيل عدم اخختصاص المائلة بقبيل» لأن المماثلة نوع 
للموازنة وكل ما ثبت ادنس ثبت لنوعه (قوله: على ما ذهب إليه البعض) أى: نظرا إلى 


ا 


بل يجرى ف القبيلينء فلذلك أورد مثالين (نحو) قوله تعالى: ((وَآكيَاهُمًا الْكتَابَ 
الْمُستبينَ. وَهَدََِاهُمَا الصّراط الْمُستقيم وقوله: مها الوحش) جمع مها 
وهى البقرة الوحشية (إلا أن هاتا) أى هذه النساء (أوانس... قنا الخطّ إلا أن 
تلك) القنا (ذوابل) الخو افا حاو و مك لو نمراكو جا لاط واو د 
القبيلين أى: التثر والنظم (قوله: (وَآكيئَاهُمًا الْكتَاب الْمُسْتين4”» هذه قرينة» وقوله 
وهديناهما الصراط المستقيم: قرينة ثانية مقابلة لما قبلها وق كل مسن القسرينتين أرسع 
كلمات غير الفاصلة» والتوافق بينهما فى ثلاثة من الأربعة وهى: الفغل وفاعله و 
مفعولاه» ولأاتالك إلاق الفعل فهذا مدال 16 بار فيه الل الورة ول بوجد اهنا 
تساو فى فى التقفية» ومثال التساوى إى الكل فى النثر قوله تعالى: لوَلمارِقُ مملقوقةٌ. 
وَزَرَابى مَيُونَة74© كما تقدم. 

(قوله: وقوله) أى: قول الشاعر وهو أبو مام فى مدح نسوة (قوله: ؟ مها 
الوحش) أى: هن كمها الوحش فى سعة الأعين وسوادها وأهداهاء والمها يضم الميم 
كما ف معاهد التنصيصء ويفتحها كما فى سم. 

(قوله: إلا أن هاتا) فيه أن هاتا للمفردة المؤنثة» والنساء ليس مفرداء وأحيب 
بأنه مفرد حكما (قوله: أوانس) أى: يأنس يمن العاشقى بخلاف مها الوحش فا نوافر 
(قوله: قنا الخط) أى: هن كقنا الخط فى طول القد واستقامته؛ والقنا: جمع قناة وهى 
الرمح: والخط بفتح الخاء موضع باليمامة تصنع فيه الرماح وتنسسب إليه الرمساح 
المستقيمة. ش 

(قوله: ذوايل) جمع ذابل من الذيول وهو ضد النعومة والنضارة يقال: قنا ذابل 
أى: رقيق لاصق القشر - قاله فى الأطول. 
() الصانات: 117014 0000 (1)فصلت: يدث 
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وهذه النساء نواضرء والمثالان ثما يكون أكثر ماق إحدى القرينتين مفل 
ما يقابله من الأخرى» لعدم تمائل آتيناهما وهديناهما وزناء وكذاهاتا 
وتلك. 

ومثال الجميع قول أبى تمام: 

َأحْحَمَ للا م يذ فيك مَطْمَعًا ‏ وَأقدَم لَمّا لم يذ عَنْكَ مَهْرَها'» 

(قوله: وهذه النساء نواضر) أى: لا ذبول فيهاء وحاصله أن الشاعر يقول: إن 
هؤلاء النساء كمها الوحش وزدن بالأنس وكالقنا وزدن بالنضارة والنعومة (قوله: لعدم 
تمائل آتيناهما إلخ) فيه مسائحة لأن التخالف بين الفعلين فقطء وأما الضميران فلا تخالف 
فيهما (قوله: وكذا هاتا وتلك إلخ) حاصله أن مها من المصراع الأول موازن لقنامن 
المصراع الثاى وأوانس من الأول موازن لذاوبل من الثاق وإلا أن فيهما متفقء وأما 
هاتا فى الأول وتلك فق الثاى فهما غير متوازنين» وحينئذ فهذا المثال من الشعر لما 
تساوى فيه الحل (قوله: ومثال الجميع) أى: ومثال ما تساوى فيه جميع ما فى إحدى 
القرينتين لجميع ما فق الأحرى (قوله: قول أبى تمام) أى: فى مدح الفتح بن خخحاقان 
ويذكر مبارزته للأسد فالضمير فى أحجم وأقدم للأسد؛ والمععن أن هذا الأسد لما لم يجد 
طمعًا فى تناولك لقوتك عليه أحجم وتباعد عنك؛ ولما عرف أنه لا ينجو منك أقدم 
دهشا فإقدامه تسليم منه لنفسه لعلمه بعدم النحاة لا للشجاعة؛ فأقدم فى المصراع الثاى 
موازن لأحجم ق المصراع الأولء ولما لم يحد فى الثاق موازن لنظيرتما فى المصراع الأول 
وعنك موازن لفيك ومهربا موازن لمطمعا وليس ف البيت موافقة فى التقفية» قال فى 
الأطول: والتمثيل بهذا البيت للموافقة فى الجميع فيه نظر, لأن لما لم يحد المكرر فى البيت 
لا يقال فيه تمائل» بل هو عينه» وحينئذ فتكون المماثلة فى البيت باعتبار الأكثر هذاء وما 
ذكره الشارح هنا من نسبة هذا البيت لأبى تمام هو الصواب خلافا لما قى المطول مسن 
لسبته للبحترى - قاله شيخينا. 


)١(‏ البيت لأبى عمام. 


وقد كثر ذلك فى الشعر الفارسى وأكثر مدائح أبى الفرج الرومى من 
شعراء العجم على الممائلة وقد اقتفى الأنورى أثره فى ذلك. 
[القلب]: 

(ومنه) أى ومن اللفظى (القلب) وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته 
وبدأت بحرفه الأير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام ويجرى ق النثر 


والنظم (كقوله: .اف #8 
مَوَدلَهُ كدوم لكل هَرّل 2 وَهَلَ كُل مَووْهُ كشُوم) (© 
فق مجموع البيث وقد يكو ذلك ف المصراع كقوله: 


أرانا الإلة هلالا أنارًا 

(قوله: وقد كثر ذلك) أى: تساوى جميع ما فق إحدى القرينثين لجميع ما فى 
الأعرى فى الوزن (قوله: على الممائلة) أى: مشتملة على الممائلة فى الجميع (قوله: 
الأنورى) بفتح ال همزة وسكون النون من شعراء الفرس. 
[القلب]: 

(قوله: بحيث لو عكسته) أى: عكست قراءته الأولى بأن بدأت بحرفه الأخير» 
ثم مما يليه» ثم .ما يلى ما يليه» وهكذا إلى أن وصلت إلى الحرف الأول (قوله: كان 
الحاصل بعينه هو هذا الكلام) أى: كان الحاصل هو الكلام الأول بعينه ولا يضر فق 
القلب المذكور تبديل بعض الحركات والسكنات» ولا تخفيف ما شدد أولاء ولا تشديد 
ما خحفف أولاء ولا قصر بمدود؛ ولا مد مقصورء ولا تصيير الألف همزة» ولا الهمزة ألفا 
(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو القاضى الأرحان (قوله؛ وهل كسل إلخ) اسستفهام 
إنكارى يمعن النفى والمقصود وصف خليله من بين الأعلاء بالوفاء (قوله: فى مجمسوع 
البيت) أى: حال كون القلب فى مجموع البيت لا ف المصراع منهء وحاصله أن القلب 
الواقع فى النظم تارة يكون بحيث يكون كل من المصراعين قلبا للآخر كما فى: 

أرانا الإلهُ هلالاً أنار91» 


)١(‏ البيث للأرحان؛ وقبله: أحيٌ المرء ظاهره جميل لصاحبه وباطنه سليمٌ 
(1) فى شرح المرشدى 1537/9 


(وف الزيل: كل فى قَلَك) 2إوَرَبَكَ فَكَيْرْع © والبرف المشدد 
فى حكم المحفف؛ لأن لخر هر اللوروف الكويةة وقد يكون ذلك ف المفرد نحو 
سلس وتغاير القلب بهذا المعى 0100 
وإذا قلبت المصراع الأول حرج المصراع الأخخير وتارة لا يكون كذلك» بل يكون 
ججموع البيت قلب المجموعة؛ وأما كل مصراع فلا يخرج من قلب الآخخر كما فق قوله: 
مودته تدوم إلخ. 

(قوله: لإوَرَبكَ فَكبْر4) أى: بإلغاء حرف العطف وهو الواو لخروجه عن 
ذلك» ومن قبيل القلب الواقع فق الآية قوهم: قلع مركب بيبكر معلق. 

(قوله: والحرف المشدد ى حكم المخفف) أى: لأن المنظور له فى القلب 
الحرف المكتوب فلا يضر فى القلب اختلاف لامي كل وفلك مثلا تشديدا وتخفيفا 
والحرف المقصور فى حكم الممدودء ولذا تحقق القلب ق أرض حضراء ولا اعتسداد 
بالهمزة» ولذا لم يضر ذلكء ولا يضر اختلاف الحركات ولا انقلاب المحرك ساكنا 
وعكسه. ولهذا استشهدوا بقول العماد الفاضل: سر فلا كبا بك الفرس»ء وجسواب 
الفاضل له: دام علا العماد» ولا يضر سقوط ألف علا فى الوصل» وعود ألف الفرس 
الساقطة فى الوصل (قوله: وقد يكون ذلك) أى: القلب (قوله: نحو سلس) هو بفتح 
اللام وكسرهاء فالأول مصدرء والثا وصف ودخل بنحو كشك وكعك وخسوخ 
وباب وشاش وساسء واعلم أن ما ذكره المصنف من القلب المراد به قلب الحروف» 
ومن القلب نوع آر يقال له قلب الكلمات وهو: أن يكون الكلام بحيث لو عكسته 
بأن ابتدأت بالكلمة الأخيرة منه» ثم .ما يليهاء وهكذا إلى أن تصل إلى الكلمة الأولى منه 
يحصل كلام مفيد مغاير للأول المقلوب كقوله: 

عَدَنُوا فَمَا ظَلَمَت لَهُمْ ذُوَلٌ سَعدُوا قَمَا زَالَتا لَهُمْ نعم 


(1) الأنبياء: 50 (1) المدثر: 8 


لتحنيس القلب ظاهر فإن المقلوب هاهتا يج أن يكون عين اللفظ الذى ذكر 
بخلافه ثمة» ويجب ثمة ذكر اللفظين جميعا مقلافه هاهنا. 
[التشريع] : 

(ومنه) أى ومن اللفظى (التشريع) ويسمى التوشيح وذا القافيتين (وهو 
بناء البيت على قافيتين اج لادتعا كو ل و و 1 01 

بَدَلُوا فما ضحت لَهُم شيم ُفعُوا فَمَا رَلْت لَهُم قَدَمْ "© 
فهو دعاء لهم ولو عكس صار دعاء عليهم - هكذا: 

َم لَهُم زلَت فَمَا رُفموا 2 شيم لَهُم شحُت قا بَدلُوا 
فليس الخارج بالقلب هنا الكلام الأول بعينه (قوله: لتجنيس القلب) وهو أن يقدم فى 
أحد اللفظين المتجانسين بعض الحروف ويؤخر ذلك البعض ق اللفظ الآخخر أي مثسل: 
"اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا"» وكما فق رقم هذا الكتاب فى القمر (قوله: بخلافه 
ثمة) أى: بخلاف تجنيس القلبء فإنه لا يجب أن يكون أحد المتجانس فيه نفس مقلوب 
الآخر إذا قرىء من آخحرهء ألا ترى إلى القمر والرقم» فإن الجمع بينهما تجنيس القلب» 
ولو قرئ أحدهما من آخحره على الترتيب لم يككن نفس الآخر (قوله: ويجب ثمة إلخ) أى: 
يحب فق تجنيس القلب أن يذكر اللفظ الذى هو المقلوب مع مقابله بخلاف القلب هنا 
فيذكر اللفظ المقلوب وحده 
[المشريع]: 

(قوله: التشريع) أى: النوع المسمى بالتشريع: قبل: إن تسميته يهذا لا تخلو عن, 
قلة أدب؛ لأن أصل التشريع تقرير أحكام الشرع وهو وصف للبارى أصالة ووصف 
لرسوله نيابة فالأولى أن يسمى ببعض ما يسمى به من غير هذه التسمية فإنه يسمى 
التوشيح وذا القافيتين والتسمية الأخيرة أصرح ف معناهاء والتوشيح فى الأصل التزيين 


(1) بلا نسبة في شرح عقود الجمان (155/5). 


يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما) أى من القافيتين فإن قبل كان عليه أن 
يقول يصح الوزن والمع عند الوقوف على كل منهما؛ لأن التشريع هو أن يبئى 
الشاعر أبيات القصيدة ذات قافيتين على بحرين أو ضريين من بحر واحدء فعلى أى 
القافيتين وقفت كان شعرا مستقيمًا قلنا: القافية إنما هى آخر البيت فالبناء على 
قافيتين لا يتصورء إلا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف 
على كل منهما وإلا لم تكن الأول قافية (كقوله: يا خاطب اللأنيا) من خحطب 
المرأة (الدّنية) أى المنسيسة (إلها... شَرَكُ الردَى) أى حبالة الملاك (وقرارةٌ 
الأكدار) أى مقر الكدوارت؛ فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن من 
الكائل وإن وقفت على الأكدار قهو عن الضرب الفساق ننه والقافينة عند 
الخليل ل 
باللآلئ ونحوها (قوله: يصح المعي) المراد بصحة المعئ تمامه (قوله: فإن قيل إلخ) اعتراض 
على المصنف» حيث لم يشترط صحة الوزن مع اشتراط صحة المعين» مع أن الشعر لا 
يتحقق بدون صحة الوزن (قوله: ذات قافيتين) صفة لقصيدة» فلامها للجنس» أو حال 
منها (قوله: قلنا إل) حاصله أن لفظ القافية مشعر باشتراط الوزن؛ لأن القافية لا تكون 
إلا ف البيت» فيستلزم تحققها تحقق استقامة الوزن ضرورة أن القافية لا تسمى قافية إلا 
مع الوزن (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو الحريرى ف مقاماته (قوله:© ياخاطب 
الدنيا) أى: يا طاليها من -حطب المرأة طلبها وبعد البيت: 


دار مّى ما أضْحَكس فى يومها أنْكَت غَدَا يا ها من ار 
غارائها لا تتقضى واسوها لا يُفتَدَى بجلائل الأعخطار 
فقد بين هذه الأبيات: وكذا سائر القصيدة على قافيتين» إذ يصح أن يقال فيها: 
يا خاطب الدنيا إلها شرك الردى 
دارٌ متى ما أضْحَكَت فى يَزمها أبكَت غُدا 
غارَائها لا تتقصى وأسيرّها لا يُفعدى 


.)0171//5( هو لأبى القاسم الجريري فق المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما فى شرح عقود الجمان‎ )١( 
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من آحر حرف إل البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة ال قبل ذلك السساكن 
دالقافية الأولى من هذا البيت هو لفظ الردى مع حركة الكاف من شرك والقافية 
الثانية هى من حركة الدال من الأكدار إلى الآخر وقد يكون البناء على أكثر من 
قافيتين وهو قليل متكلف ومن لطيف القَإفيتِين نوع يوجد ف الشعر الفارسى وهو 
أن تكون الألفاظ الباقية بعد القواق الأول يحيث إذا جمعت شعرا مستقيم المعئ. 
كما يصح قراءة كل بيت على تمامه؛ وكل من الوجهين على قافية وضربء فإن وقفت 
على لفظ الردى من البيت الأول ولفظ غدا ف الثاق ولفظ. يفتدى فى النالث وهو 
القافية الأولى كان البيت من الضرب الثامن من الكامل» وإن وقفت على لفظ الأكدار 
ف البيت الأول ودار ق الثاى والأخطار فى الثالث كان البيت من الضرب الثاى منهء. 
وبيان ذلك أن أصل البحر الكامل متفاعلن مست مرات»؛ وأنه يسلس على الأصل تارة 
ويربع بجزوءًا تارة أحرى وضربه الثان هو مسدسه الذى عروضه سالمة وضربه مقطوع؛ 
فالأبيات المذكورة على القافية الثانية من هذا القبيل» وأما ضربه الثامن فهو مربعه الذى 
أجزاؤه الأربعة سالمة والأبيات على القافية الأولى كذلك (قوله: من أحر حرف ق 
البيت إلّ) فيه إدعمال من على الآخخر وإدخخال إلى على الأول وهو لاف الملشهور 
فكان الأولى العكس (قوله: يليه) أى: يلى ذلك الآخر أى: قبل ذلك الآخر» وقوله مع 
الحركة ال قبل ذلك الساكن أى: وأما حرف تلك الحركة فخارج عنها (قوله: وقد 
يكون البناء على أكثر من قافيتين) أى: فلو قال المصنف هو بناء البيت على قافيتين أو 
أكثر كان أحسن إن قيل إذا وحد البناء على أكثر من قافيتين فقد وحد على القافيتين» 
لأن الأكثر من القافيتين لا يوحد إلا إذا وحدت القافيتان» وقول المصنف بناء البييبت 
على قافيتين: يحتمل فقط ويحتمل قافيتين فأكثر» فنحن نريد الاحتمال ؤلا اعتراض على 
المصئف» قلت: الظاهر من قوله هو بناء البيت على قافيتين أن يكون مبنيا عليهما فقط 
(قوله: وهو قليل) من ذلك قول الحريرى: 7 


.)1717/5( البيتان من الكامل وهما للحريرى فى شرح عقود اللجمان‎ )١( 
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[لزوم ما لا يلزم] : 
(ومنه) أى ومن اللفظى (لزوم ما لا يلزم) ويقال الإلزام والتضمين 
والتشديد والإعنات أيضا (وهو أن يجىء قبل حرف الروى) عو ا 
جُودى عَلى الْمسْتَهتر الصّبٌ الجوى وُعطفى بوصاله وترحُمى 
ذا المتلى المنفكر القلب الشجى ثم اكشفى عن حاله لا تظلمى 
المستهتر: هو المولع الذى لايال ما قيل فيه؛ والصب: العاشقء والدوي: هو المحروق 
بنار العشق أو الحرن» فهذه الأبيات مبنية على قواف متعددة الأولى: رائية ق المستهتر 
والمتفكرء فيقال من منهوك الرجز: 
جُودى عَلَى المستتر ذا المبتلى المتفكر 
والثانية: بائية فى الصب والقلبء فيقال من مشطور الرحز الأحلٌ: 
جُودى على المستهتر الب ذا المبتلى المتفكر القلب 
والثالثة: ياثية ق الدوى والشجىء فيقال من مشطور الرحز: 
جودى على المستهتر الب الجوى ذا المبتلى المتفكرٍ القلب الشجى 
والرابعة: فائية ‏ تعطفى واكشفى فيقال من مجزوء الرحز: 
جودى على المستهتر الصب الجوى وتعطفى ذا امبتلى المتفكر القلب الشجى ثم اكشفى 
والخامسة: هائية فى وصاله وحاله فيقال: 0 ْ 
جودى على المستهتر الصب الجوى وتعطفى بوصاله 
ذا المبتلى المتفكر القلب الشجى ثم اكشفى عن حاله 
والسادسة: ميمية فى ترحمى ولا تظلمى (قوله: 5 57 43 537 بأن يوذ ما 
بعد القافية الأولى من كل بيت ويجمع المأخوذ وينظم 
[لزوم ما لا يلزم]: 
(قوله: الإلزام) أى: لأن المتكلم شاعرًا كان أو نائرًا ألزم نفسه أمرًا لم يكن لازمًا 
له (قوله: والتضمين إح) أى: لتضمينه قافيته ما لا يلزمها (قوله: والإعنات) أى: الإيقاع 
فيما فيه عنت أى: مشقة؛ لأن إلزام ما لا يلزم فيه مشقة (قوله: قبل حرف الروى) 


؟؟ 


وهو الحرف الذى تبئ عليه القصيدة وتنسب إليه» فيقال قصيدة لامية أو ميمية 
مثلاء من رويت الحبل إذا فتلته؛ لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين 
قوى الحبل» أومن رويت على البعير إذا شبددت عليه الروَاء وهو الحبل الذى يجمع 
به الأحمال (أو ما فى معناه) أى قبل الحرف الذى هو ف معيئن حرف الروى (من 
الفاصلة) يعن الحرف الذى وقع ل فواصل الفقر موقع حرف الروى ى قواق 
الأبيات وفاعل يجىء هو قوله (ما ليس بلارم فى السجع) يعن أن يؤتى قبله بشىء» 
أى: من القافية ويؤخحذ من قول الشارح: لأنه يجمع بين الأبيات أن الإضافة غير بيانية» 
والمعئ قبل الحرف الذى يجمع بين الأبيات ويحتمل أنها بيانية؛ لأنهم قد يعبرون بالروى 
بدون حرف مرادًا به الحرف المذكور (قوله: وهو الحرف) أى: الأخير من القاقية 
(قوله: فيقال قصيدة لامية) أى: إن كان الحرف الأحير من قافيتها لاما وهكذا (قوله؛ 
من رويت الحبل) أى: مأحوذ من قولك: رويت الحبل (قوله: إذا فتلته) أى: ويلزمه 
الجمع (قوله: لأنه) أى الروى (قوله: بين قوى الحبل) أى طاقاته (قوله: الرواء) بكسر 
الراء والمد (قوله: وهو الحبل الذى يجمع به الأحمال) أى: والحرف الأخير من القافية 
الذى تنسب إليه القصيدة يجمع بين الأبيات (قوله: وما فى معناهم عطف على حرف 
الروى أى: أو يجىء قبل الحرف الذى ف معناه (قوله: يعى إلح) أشار الشارح إلى أن 
قوله من الفاصلة بيان لما فى معناه؛ وأنه أطلق الفاصلة على الحرف الذى يختمو به 
الفاصلة» فهو من تسمية الجزء باسم الكل» والظاهر أن الفاصلة باقيية على معناهما 
الحقيقى: وهو الكلمة الأخيرة من الفقرة أى: حال كونه كائثًا من الفاصلة. 

(قوله: ما ليس بلازم فى السحع) ما عبارة عن شىء كما قال الشارح (قوله: 
يعن أن يؤتى قبله) أى: قبل ما ذكر من حرف الروى أو الحرف الذى ف معناه (وقوله: 
بشىء) الشىء: أمور ثلاثة حرف وحركة معاء كما فق الآية الآنية والأبيات المذكورة 
بعدهاء وحرف فقط: كالقمر ومستمر فق قوله تعالى: (الَْرْبَت الساعَة وَالْشّق الَْمَرُ 
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تك مة ف عدة : ء2ُُ وم عام #8 5 58 
وَإن يَرَوًا آيَة يُعْرِضُوا ويقولوا سدخر مُسْعَمر20 وحركة فقط كقول ابن الرومىي: 


1١5 القمر:‎ 0( 


ادا 


لو جعل القواق أو الفواصل أسجاعًا لم يحتج إليه الإتيات بذلك الشىء ويكم 
السجع بدونه» فمن زعم أنه كان ينبغى أن يقول ما ليس بلازم فى السحع أو 
القافية ليوافق قوله قبل حرف الروى أو ما فى معناه فهو لم يعرف معىن هذا 
الكلام؛ ثم لا يخفى أن المراد بقوله يجىء قبل كذا ما ليس بلازم فى السجع أن 


يكون ذلك فق بيتين أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر ز ز 1 000111111 
ما تُوذْنْ الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولدُ 
وإلا فما يُبكيه منها وإلها لأوسعٌ بما كان فيه وأَرْعدٌ 


حيث التزم فتح ما قبل الدال وقوله لما توذن من تقدم العلة على المعلول (قوله: لو جعل 
القواق أو الفواصل أسجاعا) أى: بأن حولت القواق عن وزن الشعر وجعلت أسجاعا 
وكذلك الفواصل إذا غيرت عن حاها وجعلت أسجاعا أخر (قوله: لم يلزم الإتيان 
بذلك الشىء) أى: اق تلك الأسجاع المفروضة (قوله: ويتم إلح) أى: لكون السحع يتم 
بدونه فهو ف قوة التعليل لما قبله (قوله: لم يعرف معئ هذا الكلام) أى: لم يعرف معناه 
المراد منه» والحاصل أن هذا المعترض فهم أن مراد المصنف بالسحع الفواصلء» فاعترض 
عليه وقال: كان الأولى له أن يزيد القافية بأن يقول: ما ليس بسلازم فى السحع أى: 
الذى يكون فى الفواصل ولا فق القافية ال تكون ق الشعر ليوافق قوله قبل حرف 
الروى» أو ما فى معناه وهو حرف السجع؛ فرد شارحنا على هذا المعترض هما حاصله: 
أن هذا المعترض لم يفهم مراد المصنف؛ لأنه ليس مراده بالسجع الفواصل؛ وإنما مسراده 
أن الفواصل والقواق فى لزوم ما لا يلزم فيها: هو أن يجىء شىء قبل ما ختمت به لا 
يلزم ذلك الشىء تلك القواق ولا تلك الفواصل على تقدير جعلها أسجاعا وتحويلها إلى 
حصوص السجع؛ ويدل على أن ما فهمه ذلك المعترض ليس مرادًا للمصنف إتيانه 
بالسجع اما ظاهرًا إذ الفواصل والأسحاع من واد واحد فلو أراد المصنف ما ذكره 
لكان المناسب أن يقول ناكس بارع .فيهما بالاطممار” أى: فق الفاصلة والقافية تأمل. 
(قوله: ثم لا يخفى أن المراد إلخ) حاصله أن المراد بقول المصنف أن يجىء قبل 
حرف الروى أو قبل ما يجرى بحراه ما ليس بلازم فى السجع أن يوتى يما ذكر فى يبتين 
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وإلا ففى كل بيت أو فاصلة يجىء قبل حِزف الروى أو ما ف معناه ما ليس بلازم 
فى السجع كقوله: 8 
قا بك من ذكْرَى حبيب ومنسول :سقط الَوَى بين الُخول فَحَوْمل0© 
قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وه لاس بلازم فى السحع وقوله: قبل 
م وي ا م 
َقَهَرْ. وَآمًا السّائل قلا تنْهرْ))”" فالراء فزلة حرف الروى وبجىء الماء 
2 


أو فى فاصلتين فأكثر كما سيأتى فل التمثيل» فإنه لو لم يشترط وحوده فى أكثر من بيت 
أو فاصلة لم يخل بيت ولا فاصلة منه؛ لأنه لا يد أن يؤتى قبل حرف الروى أو ما حرى 
محراه بحرف لا يلزم فى السجع فقوله مثلا: 
قنا لبك من كرَى جيب وتنسزل ‏ بسفط اللوى بن التحول فخؤقل 

قد جىء قبل الروى الذى هو اللام ميم وهى حرف لا يلزم فى السجع؛ وعليه يكون 
البيت من هذا النوع وليس كذلك؛ وإنها يكون الإنيان المذكور من هذا النوع إن التزم 
ف بيتين فأكثر أو فق فاصلتين فأكثر (قوله: وإلا) أى: وإلا يكن المراد أن يكون ذلك فى 
إل يكون التعريف غير ماتع لشموله كل بيت على حدته؛ مع أن البيت ليس من هذا 
النوع أى: لزوم ما لا يلزم (قوله: وهو ليس بلازم فى الستجع أى: لو حولناه وجعلناه 
سجعا (قوله: فالراء) أي: فى تقهر وتنهر.,عنزلة حرف الروى أى: الذى ف القافية من 
حهة التواطو على الختم به (قوله: ومجىء الحاء قبلها إلح) أى: وكذا فتحة الحاء قبلها 
لزوم ما لا يلزم (قوله: لصحة السجع بدوفها) أى: لو حولناه إلى سحع آخير نحو قلا 
تقهر ولا تبصر ولا تصغر كما ذكر ل قولهتعا: (لريت الساغة وال الم 


.١١١ص البيت لامرئ القيس فى ديوانه‎ )١( 
الضحى: اتلك‎ )1( 
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(وقوله: سأشكرٌ عَمْرَا إن تراحَت منيق؛ أيادى) بدل من عمرًا (لم قنّنْ وإن هىّ 
جلّت) أى لم تقطع أو لم تخلط بعنة وإن عظمت وكثرت. 
(فقى غير محجوب الفنى عن صديقه.» ولا مُظْهِرُ الشكوى إذا الغ زَلْت)!© 

إن يرا آي يُعْرِضُوا ويَقولُوا سخرٌ مُسْتَمرٌ») (قوله: وقوله) أى: الشاعر وهو 
محمد بن سعيد الكاتب فى مدح عمرو بن سعيدء وسبب مدحه له بذلك أنه دخخل عليه 
فرأى كمه مشقوقًا من تحته فبعث إليه بعشرة آلاف درهم (قوله: إن تراععت منيئ)”© 
أى: إذا تأحرت مدتى وطال عمرى شكرت عمرا أى: أديت حق شكر نعمته بالمبالغة 
فى إظهارها والثناء عليه يماء والمراد بالشكر الموعود به أكمله بالمبالغة وإلا فقد شكره 
بذكرها وثنائه عليه يها (قوله: بدل من عمرًا) أى: بدل اشتمال من عمرًا وينبغفى أن 
يقدر الرابط أى: أيادى له لوحوبه ف بدلى البعض والاشتمال؛ والأيادى: جمع أيد وهى 
النعم؛ والأيدى جمع يد بمعين النعمة؛ فهو جمع الجمع (قوله: وإن هى جلّت) إن: 
وصلية؛ والحملة حالية أي: وإن كانت جليلة فى نفس الأمر فهو لا يقطعها ولا يمن بما. 

(قوله:أى لم تقطع) بل هى دائما مسترسلة؛ فتمنن مأخحوذ من المن وهو القطع 
(قوله: أو لم تخلط .منة) أى: بذكرها له على وجه المنة (قوله: فى) أى هو فئ من صفته 
أنه لا يححب الغ عن كل صديق له ولا يستقل به عن الأصدقاء (قوله: ولا مظهر 
الشكوى) بالرفع عطف على غير الواقع صفة للخبر (قوله: كناية إل) فالمعى أن مسن 
صفته أنه لا يظهر الشكوى إذا نزلت به البلايا وابتلى بالشدة» بل يصبر على ما ينوبه 
من حوادث الزمان ولا يشكو ذلك إلا لله فقد وصف الشاعر ذلك الممدوح بنهاية 
كمال المروءة وحسن الطبع حيث ذكر أن ذلك الممدوح من صفته أنه إذا كان ق غى 
ويسر لم يستأثر به» بل يشارك فيه أصحابه؛ وإذا كان فى عسر وتضعضع لا يشكو من 
)١(‏ البيث تنمة للبيت السابق. 
(1) فى الإيضاح وهو لعبد الله بن الزبير فى ديوانه ص47 2١‏ وق التبيان للطيبى 2147/١‏ لكن نسبت 


لإبراهيم بن العباس الصولى؛ فى شرح عقود الجمان للمرشدى ,01/١‏ ونسبت لأبى الأسود الدؤلى ى 
دلائل الإعحاز, 
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زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والغنة (رأى خلّتي) أى فقرى 
(من حيث يخفى مكائها) أى لأن كدت أسثرها عنه بالتحمل (فكائت) أى ل 
(قذى عَيّْنيه حتى تجلْت) أى انكشفت وزالت بإضلاحه إياها بأياديه يعيى من 
حسن اهتمامة ججعله كالداء الملازم لأشرف أعضاله حسن تلافاه بالإصلاح» 
فحرف الروى هو التاء وقد حىء قبله بلام مشددة مفتوحة وهو ليس بلازم فى 
السحع لصحة السحع بدوفا نحو جلت ومدت ومنبت وانشقت ونحو ذلك. 
ذلك إلا لله ولا يظهر تلك الحالة لأحد من أصحابه» فأصدقاؤه ينتفعون ,منافعه ولا 
يتضررون ,مضاره أصلاء بل لا يحزنون بما؛ لأنه يخفيها ولا يظهرها لهم (قوله: رأى 
حلي) أى: أبصر أمارة فقرى وهى تقطع كم القميص (قوله: أى فقرى) هذا تفسسير 
على مراد و إلا فالخلة بالفتح الحاحة .معن الاحتياج وهو أعم من الفقر وكونه يراها مع 
كون صاحبها يخفيها لتحمل وإظهار آثار الغئ يدل على اهتمامه بأمر أصحابه حي 
يطلع على أسرارهم قصدا لرفعتهم (قوله: من حيث يخفى مكافا) خفاء المكان مبالغة فى 
حفاء الشىء؛ أو المراد بمكانها وجودها يعئ لكمال ترقبه لحالى رأى حاجيى في موضع 
أخفيها فيه (قوله: فكانت قذى عينيه) أى: فلما رأى خلىَ كانت كالقذى أى: 
الغماص الذى فى عينيه وهو أعظم ما يهتم بإزالته» لأنه وقع فى أشرف الأعضاء فمازال 
يعالجها حي تحلت (قوله: بأياديه) أى: نعمه. 

(قوله: من حسن اهتمامه) أى: اهتمام عمرو الممدوح بإزالة فقره (قوله: 
جعله) أى: المذكور وهو الخلة أى: فقر المادح» ولو قال جعلها أى: الخلة كان أظهر أو 
أنه ذكر الضمير الراحع للخلة نظرًا لكوها معن الفقر (قوله: حي تلافام) أى: مازال 
يعالده حين تداركه بالإصلاح (قوله: وهو ليس بلازم) أى: وكل من اللام والفتح ليس 
بلازم فى السحع؛ ففى كل من الآية والأبيات نوعان من لزوم ما لا يلزم أحدهما التزام 
الحرف كاهاء واللام» والثاق التزام فتح ذلك الحرف (قوله: لصحة السجع) أى: 
المفروض بدوفاء أى: لو جعلت القواق سجعا لم يلزم فيها ذلك (قوله: أصل المسسن 
إل أى: والأمر الذى لا بد أن يحصل ليحصل المحسن حميع امحسنات اللفظية؛ كما 
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(وأصل الحسن فى ذلك كله) أى فى جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية 
(أن تكون الألفاظ:تابعة للمعائ دون العكس) أى لا أن تكون المعانى توابسع 
للألفاظ بأن يؤتى بالألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها المعين كيفما كانت كما يفعله 
بعض المتأحرين الذين لهم شغف بإيراد الحسنات اللفظية فيجعلون الكلام كأنه غير 
مسوق لإفادة المعين» ولا يبالون ا و ل 
يقال أصل الحو الى أى: الأمر الذى لا بد أن يحصل ليحصل الحود الغيق» والأمر الذى 
لا بد أن يحصل ليحصل الشىء شرطه وإطلاق الأصل على شرط الشىء صحيح لتوقف 
المشروط على الشرط كتوقف الفرع على الأصل (قوله: فى ذلك) أى: فيما ذكسر من 
المحسنات اللفظية» وف ,معن الباء أى: أن شرط حصول الحسن بتلك المحسنات اللفظية أن 
تكون الألفاظ تابعة للمعاق بأن تكون المعان هى المقصودة بالذات والألفاظ تابعة لماء 
وإنما أتى بقوله: كله لثلا يتوهم أنه مختص بالأخير منهاء وهو إلزام ما لا يلزم. 

(قوله: أن تكون الألفاظ تابعة للمعاق) أى: الواقعة الحاضرة عنده بأن تلاحظ 
أولاً مع ما يقتضيه الحال من تقددم أو تأخير أو حصر أو غير ذلك» فإذا أتى بلمحسنات 
اللفظية بعد ذلك فقد تم الحسنء وإن لم يؤت با كفت النكات المعنوية. 

(قوله: أى لا أن تكون المعان توابع للألفاظ) تفسير لقوله: دون العكسء لا 
لقوله: العكس لفساد المع (قوله: لا أن تكون المعاى توابع للألفاظ) لأنه لو كانت 
المعابى توابع للألفاظ لفات الحسن وانقلب إلى القيح؛ لأنه إذا اختل موجحب البلاغة بطل 
التحسين اللفظى؛ وهذا الكلام تذكرة لما تقدم من أن وجود البديع إنما يعتبر بعد وحود 
البلاغة الى لها تعلق بالمعيى وحسن المعاق» وعليه يقال: كان ينبغى ألا تخص المحسسنات 
اللفظية بالذكرء بل وكذلك البديع المعنوى إنما يعتير إذا وججد الحسن الذاتى المتعلق 
بالمعيى الأصلى» لكن لما كان الغلط فى التعلق بالمحسنات اللفظية أكثر نيه عليه دون 
المعنوية هذا إذا جعلت الإشارة لأقرب مذكور وهو النحسئات اللفظية كما صنع 
الشارح؛ أما إن جعلت لمطلق البديع فلا يرد ما ذكر. 

(قوله: بأن يؤتى بالألفاظ إل) هذا تصوير للمنفى وهو كون المعان توابع 
للألفاظ (وقوله: متكلفة) أى: متكلفا فيها غير متروكة على سجيتها (قوله: مصنوعة) 
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بخفاء الدلالات وركاكة المع فيصير كغمد من ذهب على سيف من حشب بل 
الوحه أن تترك المعاق على سجيتها فتطلب لأنفسها ألفاظًا تليق بماء وعند هذا 
تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر. 

وحين رتب الحريرى-مع كمال فطله-ق ديوان الإنشاء 0000 
اللفظى أو البديعى مطلًا هو المقصود بالذات كانت الألفاظ متكلفا فيها مطلوبة ويتحقق 
فى ضمن ذلك الإخلال يما يطلب للمعاق من الاعتبارات المناسبة لمقتضى الحال» فتككون 
تلك المطالب غير مرعية ف تلك المعان» إذ المقصود بالذات الألفاظ البديعية وإيجادما لا 
الحسن المعنوىء فربما ل تل الألفاظ حيتئذ من خفاء الدلالة حيث تكون كناية أو مجاراء 
ومن ركاكة حيث تكون حقيقة بألا يراعى فيها الاعتبار المناسبء فتككون الألفاظ البديعية 
ف تلك المعاق: كغمد من ذهب ركب على سيف من خحشبء أو كثياب فاحرة على 
ذات مشوهة؛ وأما إذا كان“المقصود بالذات إفادة المع كانت الألفاظ غير متكلفة» بل 
تأتى بها المعاى حيث تركت على سجيتها الى تنبغى لحا من المطابقة لمقتضى الحال؛ لأن ما 
بالذات لا تكلف فيه وإذا لم يتكلف جاء الكلام باشتماله على ما يقتضيه الخال حسنًا 
حسنًا ذائهًا فإذا جاء حسن زائد على الذاتى وهو البديعى صار ذلك الحسن البديعى تابعًا 
للذاتى فيزداد الحسن الذاتى بالحسن البديعى (قوله: بخفاء السدلالات) أى: إذا كانست 
الألفاظ محازات أو كنايات (وقوله: وركاكة المعين) أى: إذا كانت الألفاظ حقائق (قوله: 
فيصير) أى: اللفظ وق نسخة قتصرر بالتاء الفوقية أى: الألفاظ البديعية (قوله: بل الوحه) 
أى: الطريق (وقوله: أن تترك المعاى) أى: الواقعة والحاضرة عنده (قوله: ألفاظًا تليق يم) 
أى: من حيث اشتمالها على مقتضى ال حال (قوله: وعند هذا) أى عند الإتيان بالألفاظ ال 
تليق بالمعاى (قوله: والبراعة) مرادف لما قبله (وقوله: الكامل) أى: فق البلاغة (وقوله: من 
القاصر) أى: فيها؛ وذلك لأن مقتضيات الأحوال الى يشتمل الكلام عليها لا تنتضبط 
لكثرقهاء وكُلّمًا كثرت رعايتها ازداد الكلام بلاغة (قوله: فى ديوان الإنشاء) أى: حين 
رتب كاتبًا عند الملك يكتب المراسلات للملوك والوزراء والعلماء, 


51 


عجز فقال ابن الخشاب هو رحل مقاماتى؛ وذلك لأن كتابه حكاية تحرى علبى 
حسب إرادته» ومعانيه تتبع ما اختاره من الألفاظ المصنوعة» فأين هذامن 
كتاب أمر به فى قضية؟ وما أحسن ما قيل فى الترجيح بين الصاحب والصابى أن 
الصاحب كان يكتب كما يريد» والصابى كان يكتب كما يؤمرء وبين الحالين 


(قوله: عجز) أى لأنه كلف إنشاء ألفاظ مطابقة لمعان واقعية؛ ومقتضيات 
أحوال خخارحية؛ وتكون تلك الألفاظ مع ذلك مصاحبة ل والحال أنه إنما 
كانت له قوة على إنشاء ألفاظ لمعان مع بديعيانها تناسب أحوالاً مقدرة يختلقها كمسا 
أراد (قوله: فقال ابن لقاب أى:ق سيب عجزه وكان معاصرًا له (قوله: رحل 
مقاماتى) أى: له قوة على إنشاء الألفاظ المستحسنة المطابقة للمعان التقديرية المتخيلة لا 
على إنشاء الألفاظ المستحسنة المطابقة للمعان الواقعية؛ لأن المقامات حكايات تقديرية 
(قوله: وذلك) أى: ومعين ذلك أى: كونه رجلا مقاماتيًا (قوله: لأن كتابه) أى: كتاب 
الحريرى المسمى بالمقامات (قوله: فأين هذا) أى: كتاب معانيه فرضية من كتاب معانيه 
واقعة وحاضرة (قوله: أمر به فى قضية) أى: عينية فإن هذا لا يكتب ما أرادهء بل ما 
أمر به وهذا أخص يلزم من القدرة عليه القدرة على الأول وهو الكتابة لما أراده دون 
العكس؛ لأن كتابة ما يريده الإنسان ويخترعه سهل التناول بالتجربة» وأما كتابة ما 
يؤمر به فهو صعب إلا على الأقوياء. 

(قوله: ف الترجيح) أى: التفضيل (وقوله: يكتب كما يريد) أى: كالحريرى» 
(وقوله: يكتب كما يؤمر) أى: كابن الخشاب (قوله: يكتب كما يريد) أى يكتب لما 
يريده من الألفاظ؛ لأنه لم يقصد إفادة معي واقعى؛ فالمعاى تابعة لما أراده من تلك 
الألفاظ المصنوعة (قوله: كما يؤمر) أى: فألفاظه الى يكتبها تابعة للمعانى الى أمر يما 
معن أن تلك المعاى تطلب تلك الألفاظ (قوله: بون بعيد) أي فرق بعيد وأن الحالة 
الثانية أشرف من الأولى» وقد علمت أنه يلزم من القدرة على الحالة الثانية القدرة على 
الحالة الأولى» دون العكس. 
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ولهذا قال قاضى قم حين كتب إليه الصاحب أيها القاضى بقم قد عزلناك فقم 
والله ما عزلئ إلا هذه السجعة. 
[خاقة]: 58 
للفن الثالث (فى السرقات الشعرية .وما يتصل يها مثل الاقتباس والتضمين 
والعقد والحل والتلميح (وغير ذلك) مثل القول فى الابتداء والتخلص والانتهاء وإإما 
قلنا: أن الخائمة من الفن الثالث دون أن نجعلها خباتمة للكتئاب خخارجة عن الفنون 
الثلاثة كما تومه غيرنا؛ عق ان عو ويه و لدو أ ملاء اوقوي ل اللو لوز د لل ا ا 
الصاحب) أى: ابن عباد وزير الملك (قوله: ما عزليئ إلا هذه السجعة) أى: لأنه لا 
غرض له ف عزلى ولا حامل له عليه إلا ذكر هذه السجعة فهى المقصودة دون المعئ؛ 
فصار اللفظ متبوعا والمعى تابعًا. اهب سم. 

وحاصله أن الصاحب أراد أن يجانس بين قم الذى هو فعل أمر, وبين قم الذى 
هو اسم مدينة» فلما لم يتيسر له معين مطابق لمقتضى الحال واقع فى نفس الأمر يكون 
اللفظ فيه بليعًا أنشأ العزل لقاضى تلك البلدة» فكتب إليه البييت المذكورء فتأمل 
القاضى وقال: إنه لا غرض له فق المعئ وهو العزل وأنه لا يناسب حاله بلا سبب ولا 
حال الملك فصار الكلام كالزل» ثم تفطن وقال: والله ما عزلئ إلا هلره السحعة. 
[خاتمة فى السرقات الشعرية]: 

أى: يبحث فيها عن كيفية السرقات الشعرية وعن المقبول منها وغير المقبول» 
هذا هو المراد فصار المبحوث عنه فيها يتوهم أنه ظرف لما. قال فى الأطول: وخصص 
السرقة الشعرية بالذكر؛ لأن أكثر السرقة يكون فيها فلا يناف أن السرقة تكون فى غير 
الشعر أيضنًا ولعله أدخل ذلك ق قوله وما يتصل ها. اهصل. 

(قوله: مثل الاقتباس إلخ) وجه اتصال هذه الأمور بالسرقات الشعرية كون كل 
من القبيلون فيه إدحال مععئى كلام سابق فى لاحق (قوله: مثل القول ف الابتداء 
والتخبلص والانتهاء) قال فى الأطول: جمعها مع السرقات الشعرية وما يتصل ها مجامع 
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لأن المصنف قال فى الإيضاح ف آحر بحث المحسنات اللفظية: هذا مسا تيسر لى 
بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن وبقيت أشياء يذكرها فى علم البديع يعض 
المصنفين وهو قسمان أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجمًا إلى 
تحمسين الكلام أو لعدم الفائدة قي ذكره لكونه داخلاً فيما سبق من الأبواب 0 
أن كلا بما يجب فيه مزيد الاحتياط (قوله: لأن المصنف قال فى الإيضاح) أى الذى هو كالشرح 
لهذا المئن (قوله: من أصول) أى: مسائل (قوله: وبقيت أشياء إلج) هذا ظاهر فى كون تلك 
الأشياء من نفس الفن لا حارجة عنه؛ وإلا فلا وجه للتعبير بالبقاء» ولا بقوله ف علم البديع إلخ» 
وكذا قوله: والثاى ما لا بأس بذكره لاشتماله إلح: فإن هذا ظاهر فق تعلق الخاتمة بْمذا الفن (قوله: 
وهو) أى: الباقى قسمان (قوله: ما يجب ترك التعرض له) أى: ما يحب ترك عده من هذا الفسن 
وإن ذكره ذلك البعض؛ ووجوب ترك عده من هذا الفن: إما لكونه غير راحع لتحسين الكلام 
أصل؛ وإما يعد من هذا الفن ما يرجع لتحسين الكلام حسنًا غير ذاتى» وهذا قسمان:- 

الأول: ما يرجع لتحسين الخط على تقدير كونه فيه حسن كما فق الجباس 
الخطي كما ى: يسقين ويشفين» وكما ف أبيات لقصيدة أو رسالة حروفها كلها منقوطة 
أو غير منقوطة» أو حرف بنقط وحرف بدونه؛ أو كلمة بنقط كل حروفها والأخرى 
بدون نقط؛ وإنما لم يكن فى هذا حسن؛ لأن هذا يرجع للشكل المرئسى لا للممسموع» 
والحسن المسموع هو المعتير» رت اللكالا فاق يد عرض البلغاء غالبا والثاى من قسمى 
هذا القسم: ما لا يسلم كونه حسنًا أصلاء بل البلغاء حازمون بإخراجه عن معئ الحسن 
وذلك كذكر موصوف», ثم يذكر له أوصاف عديدة كأن يقال: جاءن زيد عاقلا 
تاحرًا كبير السن عانًا باللغة» ونظيره من القرآن: مو الله الذي لآ له إلا هُوَ 
الْمَِكُ الْقَدُوسُ السلام0 إلخ» فهذا مما يحزم بأنه لا يعد جنا ارات وإما 
لكونه راحعا إلى تحسين الكلام؛ لكن ذكر فيما تقدم فى الإطئاب والإيجاز والمساواة 
كالتذييل والتكميل والإرصاد؛ فقد تقدم أن بعض هذه الأشياء قد يكون من المحمسنات 
عند كونها لم يعتبر مطابقتها لمقتضى الحال» فذكرها هنا خلو عن الفائدة لتقدم صورتما 
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والثان ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دعوله فيما سبق مثل القول 
فى السرقات الشعرية وما يتصل با. 

(اتفاق القائلين) على لفظ التثنية (إن كان فى الفرض على العموم 
كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك (فلا يعد) هذا 


هناك (قوله: والثاى إلخ) هذا محل الشاهد فى نقل كلام الإيضاح؛ ولا شك أن هذا يدل 
على أن السرقات الشعرية وما يتصل با من فن البديع» وحيئئذ فالخاتمة المشتملة على 
البحث عما ذكر خائمة للفن الثالث» لا خحائمة للكتاب عمارجة عن الفنون الثلاثة. 
(قوله: اتفاق إلخ) هذا توطئة؛ والمقصود بالذات قوله: فالأذ والسرقة (قوله: 
على لفظ التثنية) حال من القائلين أى: حال كونه ملتبسًا بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع 
وليس صلة لاتفاق ولا للقائلين» والمعيئ إذا قال قائلان قولا واتفقا فى الغرض العام الذى 
يقصده كل أحد» وإنما أعربه مثئ؛ لأن الاثنين أقل ما يتصور فيه الاتفاق؛ والمراد بالقائلين 
قائل المأخوذ منه ولو كان القائل متعددًا وقائل المأخوذ ولو متعددًا أيضاء وف الأطول: 
القائلين بالجمعء والمراد ما فوق الواحدء أو أنه بالتثنية اقتصارا على أقل من يقع منه 
الاتفاق (قوله: فى الغرض) متعلق باتفاق أى: فق المعين المقصود (وقوله: على العموم) أى: 
حال كون ذلك الغرض على العموم أى: يقصده عامة الناس أى: كل أحد منهم (وقوله: 
إن كان فى الغرض على العموم) يتضمن أمرين: أحدهما: كون الاثفاق فى نفس الغرض لا 
فق الدلالة عليه. وثانيهما: كون الغرض عامّاء وقابل الأول بقوله: وإن كات فى وجحجه 
الدلالة أي: وإن كان اتفاق القائلين فى الدلالة على الغرض وترك مقابل الثاى» وهو ما 
إذا كان اتفاق القائلين فى الغرض الخاص وحكمه حكم ما سيأتى وهو: أن تحكم فيه 
بالتفصيل؛ لأن المع الدقيق ثما يتفاوت الناس فى إدراكه فسيمكن أن يدعى فيه 
السبق والتقدم والزيادة وعدم ذلك (قوله: والبهاح هو الحسن مطلكًا أى: تعلق بالوحه 
أو بغيره (قوله: ونحو ذلك) أى: كرشاقة القد أى: اعتدال القامة وسعة 
العين والذكاء والبلادة (قوله: فلا يعد هذا الاتفاق سرقة) أى: إذا نظر فيه باعتيار 


ارقدنا 


ولا استعانة ولا أخحدًا ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعين (لتقرره) أى تقرر هذا الغفرض 
العام (فى العقول والعادات) فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفعم (وإن 
كسان) اتفاق القائلين (فى وجه الدلالة) أى طريق الدلالة على 


الدال» ويصح ضمها على أنه حبر يمعي النهى؛ فهو مفيد لوجوب عدم العد؛ لأن 
مطلقات العلوم مصروفة إلى الوحوب. اا ه. 

(قوله: ولا استعانة) أى: ولا يعد ذلك الاتفاق استعانة بأن يعتقسد أن الفان 
منهما استعان بالأول فى التوصل للغرض (قوله: ولا أخذًا) أى: بن يدعى أن الشان 
أخذه من الأول (قوله: ونحو ذلك مما يؤدى هذا المعن) أى: كالاتتهاب والإغارة 
والغصب والمسخ, وما أشبه ذلك من الألقاب الآنية» وإنما كانت هذه الألقاب تؤدى 
هذا المع الواحد؛ لأنما كلها تشترك ف الاستناد إلى الغير فى التوصل؛ وإنما اختلفست 
معائيها باعتبار العوارض (قوله: لتقرره فى العقول) أى: جميعًا وى العادات جميعًاء فلم 
يخص ابتداعه بعقل مخصوص حن يكون غيره آحدًا له منه ولا بعادة وزمان حي يكون 
أرباب ذلك الزمان مأخوذا منهم وعموم العقول يستلزم عموم العادات وبالعكس وإنا 
جمع بيئهما تأكيدًا (قوله: فيشترك إلخ) أى: فبسبب استواء العقول فيه والعادات يشترك 
فيه الفصيح إلخ, والمراد بالأعحم هنا ضد الفصيح كما أن المراد بالمفحم هنا بفتح الحاء 
ضد الشاعر أى: من لا قدرة له على الشعر وإذا كان جميع العقلاء متشاركين فى ذلك 
الغرض لتقرره ى عقوهم فلا يكون أحد فيه أقدم ينقل عنه لعدم اتصاصه به. 

(قوله: وإن كان اتفاق القائلين فى وجه الدلالة أى: طريق الدلالة على 
الغرض) بأن ذكر أحدهما ما يستدل به على ثبوت الغرض من شجاعة أو سخناء أو 
جمال كان ذلك الدليل الذى استدل به على ثبوت الغرض تشبيهًا أو حقيقة أو مجارًا أو 
كناية وذكر الآخر كذلك؛ كما لو قال أحد القائلين: زيد كالبدر فى الإضاءة أو 
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(كالتشبيه وامجاز والكناية وكذكر هيئائت.تدل على الصفة لاختصاصها يمن هى 
له) أى لاختصاص تلك الهيئات ,من ثبتت. تلك الصفة له كوصف الجواد بالتهلل 
عند ورود العفاة) أى السائلين جمع عافف,إو) 'كوصف (البخيل بالعبوس) عند 
ذلك (مع سعة ذات اليد) أى المال؛ وأما العيزس عدد ذلك مع قلّة ذات اليد 
كالأسد فق الشجاعة أو كالبحر ف الحود أو كثير الرماد؛ أو قال: رأيت أسدًا فى الحمام 
يعن زيداء وقال القائل الآححر فى عمرو مثل ذلك (قوله: طريق الدلالة إخ) المراد بطريق 
الدلالة اللفظ الدال على الوصف العام من حقيقة أو جحارٌ أو كناية أو تشبيه» (وقوله: 
على الغرض) أى: العام متعلق بالدلالة (قوله: كالتشبيه إخ) تمثيل للوحه؛ والمراد به 
الكلام الدال على التشبيه ليكون لفظًا؛ لأن وه الدلالة لفظ (قوله: وكذكر هيئات) 
أى: أوصاف وامراد الجنس (وقوله: تدل على الصفة) أي: الى هى الغرض كما إذا 
قيل: زيد يتهلل وجهه عند ورود العفاة عليه أو عمرو يعبس وجهه عند ورود العفاة 
عليه فإن التهلل لازم لذات الجواد» فينتقل من الوصف بالتهلل لذات الجحواد وينتقفل 
منها لوصفه بالحود على جهة الكناية للانتقال من الملزوم للأزم» وكذا يقال فى العبوس» 
وإذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف: وكذكر هيئات إلخ عطفه على ما قبله من قبيل 
عطف الخاص على العام؛ لأن ذكر الحيئات من قبيل الكناية المذكورة فيما قبل. 

(قوله: لاختصاصها إل) علة لتدل أى: لأجل اختصاصها .موصوف هى أى: 
تلك الصفة ال هى الغرض له أى: لذلك الموصوف فيلزم أن تكون الميئات مستازمة 
للصفة الى هى الغرض؛ والانتقال من الملزوم للأزم كناية (قوله: من ثبتت تلك الصفة 
له) أى: بموصوف ثبتت له تلك الصفة الى هى الغرض. 

(قوله: بالتهلل) أى: الابتسام والبشاشة (قوله: بالعبوس) هو تلون الوحه تلوئا 
يدل على الغم (قوله: عند ذلك) أى: عند ورود العفاة عليه (قوله: مع سعة) أى: كثرة 
ذات اليد قال فى الأطول: راجع للتهلل والعبوس؛ لأن هلل الحواد لا يكون عند قلّة 
المال عند ورود العفاة والعبوس مع قلّة ذات اليد ليس من نحواص البخيل» وذات اليد 
هو المال سمّى ذات اليد؛ لأن اليد تفعل معه ما لا تفعل مع قلته فكأنه يأمر اليد بالإعطاء 
والإمساك واليد كالمملوك له. ا.ه. 


نض 


فمن أوصاف الأسحياء (فإن اشترك الناس فى معرفته) أى ف معرفة وجه الدلالة 
(لاستقراره فيهما) أى ف العقول والعادات (كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد 
بالبحر فهو كالأول) أى فالاتفاق فى هذا النوع من وجه الدلالة كالاتفاق فى 
الغرض العام فى أنه لا يعد سرقة ولا أعحذا. 

(وإلا) أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته (جاز أن يدعى في أى ق 
هذا النوع من وجه الدلالة (السبق والزيادة) بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل 
لأنه يحصل له غم على عدم كثرة ما بيده ليكرم منه العفاة (قوله: فإن اشترك إلخ) هذا 
دليل حواب الشرط فق قوله: وإن كان فى وحه الدلالة» وجواب الشرط محذوف تقديره 
ففيه تفصيل فإن اشترك إل (قوله: لاستقراره فيهما أى: فى العقول والعادات) أى: 
بحيث صار متداولاً بين الخاصة والعامة (قوله: كتشسبيه الشجاع بالأسد) أى: فى 
الشجاعة؛ وكتشبيه البليد بالحمار فق البلادة» وتشبيه الوجه الجميل بالقمر فى الإضاءة» 
والمراد بالنشبيه: الكلام الدال عليه ليكون لفظًا - كما مر. 

(قوله: من وجه الدلالة) بيان لهذا النوع أى: الذى هو الاتفاق فى وجه الدلالة 
على الغرض. 

(قوله: أى وإن لم يشترك الناس فى معرفته) أي معرفة طريق الدلالة على 
الغرض بأن كان لا يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلا بفكر بأن كان بجارًا 
مخصوصًا أو كناية أو تشبيهًا على وحه لطيف (قوله: جاز) أى: صح أن يدعى فيه إل 
مخلاف ما تقدم فإنه لا يصح أن يدعى فيه ذلك فهذه الحالة هى الى يمكن فيها تحقيق 
السرقة» لكن لا يتعين فيها السرقة ولذا فصلها كما يأتى (قوله: من وجه الدلالة) أى: 
الذى هو الاتفاق فى وحه الدلالة على الغرض (قوله: السبق والزيادة) يحتمل أن المسراد 
بالسبق التقدم أى: جاز أن يدعى أن أحدها أقدم والآخحر أحذه من ذلك الأقدم» وجاز 
أن يدعى زيادة أحدهما على الآخر فيه» وأن أحدهما فيه أكمل من الآخخرء وعلى هذا 
فالعطف مغاير» ويحتمل أن المراد بالسبق الغلبة» وعليه؛ فعطف الزيادة على السبق عطف 


اطق 


وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر وأن الثاى زاد على الأول أو نقص عنه (وهو) 
أى ما لا يشترك الناس ف معرفته من وجه الدلالة على الغرض (ضرباق) أحدهما 
(خاصي فى نفسه غريب) لا ينال إلا بفكر (و) الآخر (عامّى تصرف فيه بما 
أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما من) :باب التشبيه والاستعارة من 
تقسيمهما إلى الغريب الخاصى والمبتذل العام الباقى على ابتذاله والمتصرف فيه 
بما يخرجه إلى الغرابة. ٍ 

ونقص الآخر عنه وإلى الثاى يشير صنيع الشارح؛ لأن قوله: بأن يحكم إلخ يشير إلى أنه 
ليس المراد بالسبق محرد التقدم فى الزمن» بل السبق لعلو المرتبة والكمال (قوله: وأن 
أحدهما فيه أكمل الخ) تفسير للتفاضل (قوله: خاصّى) أى: منسوب للخخاصّة أى: هذا 
المفهوم لا يطّلع عليه إلا الخاصٌّة وهم البلغاء (قوله: غريب) تفسير لقوله خاصى لقوله 
فى بحث الاستعارة: أو خخاصية وهى الغريبة؛ لأن من لوازم كونه غريًا أن يكون خاصيًا 
لا يعرفه إلا الخاصة (قوله: لا ينال إلا بفكر) تفسير لغريب أى: لا يدركه إلا الأذكياء 
كتشبيه الشمس بامرآة فى كف الأشلٌ» وكالتجوز بإطلاق الاحتباءء على ضم العنان 
الذى فى فم الفرس لقربوسه (قوله: والآخر عامئ) أى: يعرفه عامّة الناس (قوله: الباقى 
على ابتذاله) هذا زائد على ما هنا (قوله: والمتصرف فيه بما يخرحه إلح) أى: كما ف 


تشبيه الوجحه البهى بالشمس ف قوله: 
م تلق هذا الوجَة نس هارا إلا بوجمه ليس فيه حَياء(!» 


فإن تشبيه الوجه البهى بالشمس مبتذل عامي لكن أضاف لذلك كون عدم الحياء من 
الشمس هو الذى أوجب طا ادعاء المقابلة لهذا الوجه؛ فخخرج بذلك عن الابتذال؛ وكما 
ف التحوز فى إطلاق السيلان على سير الإبل ف قوله: 

وسالت بأغَاة ق المطى الأباطح 


)١(‏ للمتنى ف ديوائه (4/1/ا١)»‏ من قصيدة مطلعها: 
أمن ازديارَك فى الدج الرقباء إذ حيثُ كنت من الام ضياء 


وض 


[السرقة والأخد نوعان]: 
[الأول: ظاهر]: 

(فالأخذ والسرقة) أى ما يسمى ها بمذين الاسمين (نوعان ظاهر وغير ظاهر. 
أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما) حال كرنه (مع اللفظ كله أو بعضه أو حال 
كونه (وحدة) من غير أخل شىء من اللفظ (فإن أخل اللفظ كله من غير تغيير لنظمه) 
أى لكيفية الترتيب والتأليف 00000 
فإنه مبتذل» ولكنه تصرف فيه بإسنادها إلى الأباطح وإدال الأعناق فيه» فرج بذلك 
عن الابتذال. 
[السرقة والأخل نوعان]: 

(قوله: فالأخمذ والسرقة إِل) الفاء فاء الفصحة أى: وإذا تقرر هذا فالأحسذ إلى 

وحاصله أنه لما ذكر أن القائلين إذا اتفقا فى وحه الدلالة على الغرض وكان ذلك الوحه 
لا يعرفه كل الناس إما لغرابته فى ذاته أو بسبب التصرف فيه جاز أن يدعى أن أحدهها 
أخذ ذلك الوجه من الآخر وسرقه منه شرع فق يبان أقسام الأحذ والسرقة بقوله: 
فالأحذ والسرقة إلخ (قوله: أى ما يسمى ككذين الاسمين) أشار بهذا إلى أنمما اسمان 
مترادفان مدلوههما واحد لا أنهما متغايران (قوله: ظاهر) أى: بأن يكون لو عرض 
الكلامان على أى عقل حكم بأن أحدهما أصله الآخر بشرطه المتقدم وهو كون وجسه 
الدلالة لا يعرفه كل الناس (قوله: وغير ظاهر) أى: بأن يكون بين الكلامين تغيير يحوج 
العقل فى حكمه بأن أحدهما أصله الآخر إلى تأمل. 

[البوع الأول: ظاهر]: 

(قوله: أما الظاهر) أى: أما الأذ الظاهر (قوله: فهو أن يوخذ المع كله) أى: 
مع ظهور أن أحدهما من الآخرء وإنما زدنا ذلك القيد؛ لأن غير الظاهر منه أخذ المعيئن 
أيضاء لكن مع حفاء والذوق السليم يميز ذلك (قوله: أو حال كونه وحده) أشار 
الشارح بتقدير ذلك إلى أن قوله: أو وحده عطف على قوله: إما مع اللفظ أى: يوذ 
المعيى وحده من غير أخعذ اللفظ كله أو بعضه فعلم حينئذ أن الأخذ الظاهسر ضر بان 


لض 


الواقع بين المفردات (فهو مذموم؛ لأنة سرقة. محضة ويسمى نسيعًا وانتحالاً كما 
حكى عبد الله بن الزّبير أنه فعل ذلك بقول مُعَن بن أوس”©: إذا أنت لم تنصف 
أخاك) أى لم تعطه التصّفة ول توفه حقوقه (وجدتة 000 00 
أحدهما: أن يوخذ المع مع اللفظ كله أو بعضاه. والثاق: أن يوخذ المع وحدهء وهذا 
الثاق يلزمه تغيير النظم بأن يبدل جميع الكلام بتركيب آخخرء ولا يدحل فى هذا تبديل 
الكلمات المرادفة .ما يرادفها مع بقاء النظم؛ لأن هذا فى حكم أذ اللفظ كله: والضرب 
الأول: قسمان؛ لأن المأخوذ مع المع إما كل اللفظء وإما بعضهء وق كل منهما إما أن 
يحصل تغيير فى النظم أو لا يحصل تغيير فيه فأقسام الأخذ الظاهر حمسة: وقد ذكر المصنف 
هذه الأقسام الخمسة بقوله: فإن أذ إل (قوله: الواقع بين المفردات) أي: مفردات اللفظ 
المأوذ والأوذ منه وذلك بأن يكون اللفظ المأحوذ والمأحوذ منه متحدين تأليفًا متعددين 
شخصًا باعتبار اللافظين (قوله: لأنه سرقة محضة) أى: غير مشوبة بشسىء آخصر ليس 
للمسروق منهء ومعلوم أن السرقة المحضة أشد فق الحرمة من السرقة المشوبة بشىء من غير 
مال المسروق منه (قوله: ويسمى) أى: هذا الأحذ المذموم نسكنًا أى: لأن القائل الفان 
نسخ كلام غيره أى: نقله ونسبه لنفسه من قولهم: نسخحت الككتاب أى: نقلت ما فيه إلى 
كتاب آغخر (قوله: وانتحالاًم الانتحال فق اللغة: ادعاء شىء لنفسك أى: أن تدعى أن ما 
لغيرك لك يقال: انتحل فلان شعر غيره إذا ادعاه لنفسه (قوله: كما حكى) أى: كالأخحل 
الذى حكى (قوله: عن عيد الله بن الربير) بفتح الزاى وكسر الباء الموخخدة شاعر مشهور 
وهو غير عبد الله بن الزييْر بن العُوام الصحاى» فإنه بضم الزاى وفتح الباء» والأول قدم 
على الثان يستعطيه» فلما حرمه من العطاء قال: لعن الله ناقة حملتى إليلك فقال له الثاق: 
إن وراكبها (قوله: أنه فعل ذلك) أى: النسخ والانتحال وهو نائب فاعل حتكى؛ أو أنه 
بدل اشتمال من عبد الله أى: فى فعل ذلك بقول معن - تأمل. 

(فوله: مُعَن) بضم الميم وفتح العين وهو غير مّعْن بن زائدة».فإنه بفستح المسيم 
وسكون العين (قوله: أحاك) أى: صاحبك (قوله: أى م تعطه النَصّفة) يفتح النون والصاد: 


(1) البيت لمن بن أوس المزيء وعبدالله بن الزبيرسبفتح الزاى وكسر الباء - شاعر غير عبدالله بن الربير 
-بضم الزاى وقتح الباء- الصحابي المشهرر” 


احرف 


على طرف الهجران) أى هاجرًا لك مبتدلا بك وبأعوتك (إن كان يعقل 
ويركب حد السيف) أى يتحمل شدائد تؤثر فيه تأثير السيوف وتقطعه تفطيعًا 
(من أن تضيمه) أى بدلاً من أن تظلمه (إذا لم يكن عن شفرة السيف) أى عن 
ركوب حد السيف وتحمل المشاق (مَرحَل) أى مبعد فقد حكى أن عبد الله بن 


اسم مصدر بمعيئ الإنصاف الذى هو العدل وتوفية الحق (فقوله: ولم توفه حقوقه) عطف 
تفسير على ما قبله ومعين إعطاء النصفة أى: العدل إيقاعه (قوله: على طرف المحران) 
أى: على الطرف الذى هو الهجران بكسر الماء» فالإضافة فيه بيانية وكون المحران طرًا 
باعتبار توهم أن المواصلة مكان متوسط بين المتواصلين؛ وأن الجر طرف لذلك المكان 
خارج ويحتمل أن تكون الإضافة على أصلها بأن يجعل للهحر طرفان؛ والذى عليه 
المظلوم هو الأبعد منهما (قوله: إن كان يعقل) أى: وحدته هاجرًا لك رافضًا لصحبتك 
إن كان له عقل يطلب به معالى الأمور؛ لأله لا خير فى صحبة من لا يرى لك ما ترى 
له فكيف بصحبة من يظلمك ولا ينصفك؟ وأما من لا عقل له فيرضسى بأدن 
الأمور بدلا عن أعلاها فلا يقام له وزن ف المعاملات ولا يلتفت إليه فق التخصيص 
بالمكرمات (قوله: ويركب) أى: ذلك الأخ الذى م تنصفه (قوله: حد السيف) أى: 
طرفه القاطع (قوله: أي يتحمل إلح) أشار بهذا إلى أنه لم يرد بركوبه حد السيف 
المون الحقيقى» بل المراد تحمل ما ذكر فكأنه قال: ويركب ما هو بمنزلة القثل بالسيف 
(قوله: من أن تضيمه) بفتح التاء والضيم: الظلم والذل» وأشار الشارح بقوله: بدلاً 
إلى أن من للبدل ويصح حعلها للتعليل أى: من أجل ضيمك أى: ظلمك وَدُلكَ له 
بعدم إنصافك (قوله: عن شفرة السيف) بفتح الشين المعحمة أى: حده القاطع؛ وق 
الكلام حذف مضاف أى: إذا لم يكن عن ركوب حد السيف؛ وأراد جد السيف منا 
الأمور الشاقة البق هى منزلة القتل مثل: ما مر (وقوله: مزحل) بفتح الميم والحاء المهملة 
ويينهما زاى معجمة أى: بعد وانفصالء والمععئ ويركب الأمور الشاقة الى تسؤثر فيه 
تأثير السيف غفافة أن يلحقه الضيم والعار مى لم يجد عن ركوها بعدًا (قوله: ققد حكى إل 


رض 


دحل على معاوية فأنشده هذيين البيتين فقال“له:معاوية: لقد شعْرت بعدى يا أبا 
بكر ولم يفارق عبد الله لمجلس حي دنعل معن بن أوس المزن فأنشد قصيدته الى 
أوها؛ ا 
َعَمْرُكَ ما أذرى وإلى لأَؤْجَلٌ --عَلَى ينا تغدو النيهُ أول 

حي أتمها نيا هذان البيتان فأقبل مغاوية على عبد الله بن الزبير وقال: 
ألم تخبرن أنمما لك؟ ققال: اللفظ له والمعئ لى :وعد فهو أخمى من الرضاعة وأنا 
أحق بشعره. 

روف معناة) أى ف معئئ مالم يغير فيه النظم 00 

الفاء للتعليل أى: وإنما قلنا إن ابن الزبير فعل ذلك بقول معن السابق؛ لأنه قد حكى إل 
(قوله: دحل على معاوية) أى: وكان معاوية حاقدًا عليه وغنده غيظ منه (قوله: لقد 
شعْرت بعدى) بضم العين أى: لقد صرت شاعرًا بعد علمى بأنك غير شاعر» أو بعد 
مفارقن إياك فأنت قبل أن أفارقك لم تقل شعرًا وقد صرت بعد مفارقن شاعرًا (قوله: 
يا أبا بكر) كنية لعبد الله بن الزبير (قوله: فأنشد قصيدته) أنشد يتعدى لمفعولين» يقال: 
أنشدن شعرًا فمفعوله الأول هنا محذوف أى: فأنشده قصيذته (قوله: لأوحل) من 
الول وهو النوف وموضع على أيْنّا نصب؛ لأنه مفعول أدرى (وقوله: وإى لأوحل) 
اعتراض» وتغدو بالغين المعجمة بمعين تصبح وذكر بعضهم أنه بالعين المهملة من العدو 
والمنية الموت» وأول مبئ على الَضِم لقطعه عن الإضافة ونية معناها كما فى قبل وبعد 
أي: أول كل شىء؛ وحاصل المعئ: ما أدرى من الذى تغدو عليه المنية منا قبل الآخر 
وإن لأخاف ما يقع من ذلك (قوله: حى أتمها) أى: واستمر على إنشاد القصيدة حى 
أتمها (قوله: فأقبل معاوية إل) أى: التفت إليه؛ لأنه معه فى المجلس (قوله: أنما) أى 
البيتين (وقوله: ألم تخبرن أفهما لك) يقتضى أن عبد الله بن الزبير أخير معاوية بذلك 
وهذا الاستفهام إنكارى (قوله: وبعد فهو أعى إلخ) هذا اعتذار من ابن الزبير ف سرقته 
البيتين ونسبتهما لنفسه يستظرفه الحاضرون (وقوله: وأنا أحق بشعره) أى: لكمال اتحساده 
به ولا يخفى برودة هذا الاعتذار خنصوصًا وهو غير أخ له من النسب (قوله: وف معناه) 


تغرف 


(أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها) يعين أنه أيضا مذموم وسرقة 
محضة كما يقال فى قول الحطيئة: 

دع المكارِمٌ لا ترحل لبقيتها افد فنك نت الطاعمُ الكاسي7" 

فَرِ الآن ثرلا تذهب لمطلبها واجلس فإلك أنت الكل اللابسر؟) 

وكما قال امرؤ القيس: 1 

ُقُوفًا بها صَحْى عَلَى مَطيّهِم يفُولونُ لا تفلك أسى جم" 
أى: ومن قبيله ق كونه مذمومًا وسرقة محضة أن يبدل إل؛ لأن المرادف ينزل منزلة 
رديفه فلازم أحدهما من القبح لازم للآخرء قال فى الأطول: وحمل ذمه إذا لم يفد 
التبديل للكلام حسن سجع أو موازئة أو زيادة فصاحة أو سلامة للشعرء فإن أفاد ذلك 
ترجح على الأصل وزاد عليه قبولاً (قوله: أن يبدل بالكلمات كلها) أى: كما فى بيثت 
الحطيئة فإنه بدلت كلماته كلها (وقوله: أو بعضها) أى: كما فى بيت امرئ القسيس» 
فإنه قد بدلت بعض كلماته (قوله: دع المكارم) البيت مقول قول الحطيئة (وقوله: ذر 
المآثر إل) مقول ليقال» (وقوله: دع المكارم) أى: دع طلبهاء والمكارم: جمع مكرمة 
عن الكرامة, والبغية: بكسر الباء وضمها كما ذكره فق المختار بمعين الحاحة والطلب» 
(وقوله: الطاعم الكاسى) أى: الآكل المكسو والمعيئ لمست أهلاً للمكارم والمعالى فدعها 
لغيرك واقنع بالمعيشة» وهى مطلق الأكل والستر باللباس» فإنك تناله يلا طلب يش 
كطلب المعالى (قوله: لمطلبها) أي: لطلبها فقد بدل كل لفظ من البيت الأول بمرادفه؛ 
فذر: مرادف لدع, والمآثر: مرادف للمكارم ولا تذهمب مرادف لقوله لا ترحل» وقوله 
للطلبها: مرادف لبغيتها» واجلس: مرادف لاقعد, والآكل: مرادف للطاعم؛ واللابس: 
مرادف للكاسىء وأما قوله: فإنك أنت فمذكور ف البيتين باللفظء وإِعما كان هذا مسن 
إبدال الكل؛ لأن فإنك من الأمور العامة فالمراد ما عداه (قوله: وقوقًا) جمع واقف كشاهد 


)١(‏ البيت للحطيكة؛ وانظر ديوانه ص8 ١٠١‏ وعلم البديع وفن الفصاحة للطيسبى ؟/.47 بتحقيقي. 
(؟) لم يعرف قائله. 


(؟) البيت لامرئ القيس ف معلقته؛ وانظر ديوانه ص١١١.‏ 


قرف 


فأورده طَرّفة فى داليته إلا أنه أقام تحلد مقام تجمل. 
وشهود من الوقف بمعين الحبس لا من الوقوف .معن اللبث؛ لأنه لازم والمذكور ف 
البيت متعد» مفعوله: مطيهم» وصحى: فاعلهء واتتصابه على الخال من فاعل لبك 
وعلى بمعين: لأحل أى: قفا نبك فى حال وقوف أصحانى مراكبهم لأحلى قائلين لا 
تملك أسّى أى: من فرط الحزن وشدة الجزرع وتجمل أى: اصبر صيرًا جميلاً أى: وادفع 
عنك الأسى بالتحمل أى: الصبر الحميل (قوله: لا قحلك) هو بكسر اللام؛ وماضيه 
هلك بفتحهاء قال تعالى: (ليَهْلكَ مَنْ هلك عَنْ بيّة06'© (قوله: فأورده طرفة) هو 
بفتح الطاء .والراء المهملتين (قوله: إلا أنه أقام تجلد مقام تحمل) فقدأبدل بعض 
الكلمات يما يرادفه» ونظير هذا قول العباس بن عبد المطلب: 

وما الثان بالثاس الذين عهدئهم ولا الدار بالدار التى كنت مغله 200 
فقد أورده الفرزدق فى شعره إلا أنه أبدل تعلم بتعرف. 

(ننبيه) يجرى بمحرى تبديل الكل؛ أو البعض المرادف ف القبح تبديل الكل» أو 
البعض بالضد مع رعاية النظم والترتيب وذلك لقرب تناول الضد كما لو قيل فى قول 
حسان بن ثابت -رضى الله عنه- ف مدح آل البيت: 

بيضُ الوجوه كرعة أحْسَابَهُمْ شم الأثوف من الطْرازٍ الأول 

سُودُ الوجوه لنيمة أحْسائهُمْ قُطْسُ الأنوف من الطرازٍ الآخر””» 
وشم بضم الشين جمع: أشم من الشمم وهو: ارتفاع قصبة الأنف مع استواء فى أعلاه 
وهو صفة مدح عند العرب؛ والطراز العلم؛ والمراد هنا المحد أى: أهم من التمط الأول 
ف الحد والشرف. 


(0 الأتفال: 117. 
(5) للعباس بن عبدالمطلب فق شرح المرشدى على عقود لمان 2178/1 وق الإيضاح ص٠‏ 0". 
فيه شرع المرشدى على عقود الحمان الحسان بن ثابت - رضى الله عنه -. 


ارفرا 


(وإن كان) أعذ اللفظ كله (مع تغيير لنظمه) أى نظم اللفظ (أو أخذل 
بعض اللفظ) لا كله ("مّى) هذا الأخذ (إغارةٌ ومسكًا) ولا يخلو إما أن يكون 
الثاى أبلغ من الأول أو دونه أو مثله (فإن كان القان أبلسغ) مسن الأول 
(لاختصاصه بفضيلة) لا توحد فى الأول كحسن السسبك أو الاختصسار أو 
الإيضاح أو زيادة معيئ (فممدوح) أى فالثان مقبول (كقول بشار ا 

(قوله: أحذ) يحتمل أنه مصدر وهو اسم كان ومع تغيير نخبرهاء وعليه فقوله: 
أو أذ بعض اللفظ عطف على كانء ويحتمل أنه فعل وهو تبر كان واسمها ضمير 
الشأن (قوله: مع تغيير لنظمه) محترز قوله السابق: من غير تغيير لنظمه (وقوله: أو أذ 
بعض اللفظ) محترز قوله: كله فهو على اللف والنشر المشوش (قوله: أو أذ بعض 
اللفظ) أى: سواء كان فيه تغيير للنظم أو لا (قوله: إغارة) أى: لأنه أغار على ما صو 
للغير فغيره عن وحهه. والمراد بتغيير النظم تغيير التأليف والترتيب الواقع بين اللفردات 
(قوله: ومسحًا) لأنه بدل صورة ما للغير بصورة أخرى» والغالب كوفا أقبح» والمسخ 
فى الأصل تبديل صورة يما هو أقبح منها (قوله: إما أن يكون الثان) أى: الكلام 
الثاى الذى هو متعلق الأخذ (قوله: أبلغ من الأول) أى: من الكلام الأول المأخوذ منه» 
والمراد بالبلاغة هنا ما يحصل به الحسن مطلقا لا نخصوص البلاغسة المعلومة بسدليل 
الأمثلة. 

(قوله: كحسن السبك) المراد به الخلو عن التعقيد اللفظى والمعنوى (قوله: أو 
الاحتصار) أى: حيث يناسب المقام (قوله: مقبول) أى: فإغارة ومسخ مقبول؛ لأن 
تلك الزيادة أحرجته إلى طرف من الابتداع (قوله: كقول بشار)”" قبله: 

قالوا حرامٌ تلافينا فقلت لَهُم ها فى الثّلاقى ولا فى غَيْرِهِ حَرَجُ 
وبعده البيت» وبعده؛: 

أشكر إلى الله هما لا يُفارقى وَشْرعًا فى فُؤادى الدَْر تعتلج 


(1) لبشار بن برد والثاق منهما ق شرح المرشدى على عقود الممان (174/1) والإيضاح ص.ه8. 


>33 


منْ راقب الناس) أى حاذرهم (لم يظفرٌ بحاجته» وفازٌ بالطّبات الفاتك اللسهج) 
أى الشجاع القتال الحريص على القتل (وقول سَلْمِ) ”بعده (مَنْ راقب النساس 
مات غمًا) أى حزنًا وهو مفعول له أو تيز (وفازباللّذّةَ الحسُور) 00 

(فوله: من راقب الناس) أى: من خماف منهم وترقب عقابهم كما قيل» أو من 
راعاهم ومشى على مزاحهم فيما يكرهون فيتركه وفيما ييتغون فيقدم عليه (قولسه: لم 
يظفر بحاجته) لأنه ريما كرهها الناس فيتركها لأحلهم فتفوت مع شدة شوقه إليها (قوله: 
وفاز بالطيبات) أي: ومن لم يراقبهم ولم يبال بهم فاز بالظفر بالطيبات الحسية كبالظفر 
بالمعشوق والمعنوية كشفاء غيظ النفوس بالأخذ بالثأر مثلء هذا الذى لا يراقب النساس 
هو الفاتنك أى: الشجاع الذى عنده الجراءة على الإقدام على الأمور قتلا أو غيره من غبر 
مبالاة بأحد (قوله: اللهجّ) أى: الملازم لمطلوبه الحريص عليه من غير مبالاة قتلا كان أو 
غيره فقول الشارح: أى الشجاع تفسير للفاتك: (وقوله: الحريص على القتل) أى: له 
ولوع به تفسير للهج (قوله: وقول سلم) بفتح السين وسكون اللام الملقسب بالخاسر 
لفسرانه ق تحارته؛ لأنه باع مصحفا ورثه فاشترى بثمنه عودا يضرب به كما فى الأساس 
أو اشترى بثمنه ديوان شعر كما ق الأطول (قوله: من راقب الناس) أى: مسن ماف 
وترقب عقايهم أو من راعاهم ومشى على مزاجهم وقبل هذا البيت: 

أهدى لى الشوق وهو حُلْوٌ أَغَنُ فى طرف فور 

(قوله: مات غمًّا) أى: لم يصل للمراده فيبقى مغمومًا من فوات المراد ويشتد 
عليه الغم كشدة الموت» فقد دل على فوات الحاحة يموت الغم الذى هو أخعخص منه 
(قوله: أو تمييز) أى: مات بغمه فيكون من الإستاد للسببء قال فى الأطول: ومع 
صحة حمل الكلام على الحقيقة فى المفعول لا يصار إلى المحاز الذى فى التمييز (قوله: 
وفاز إلح) الشاهد فيه مع قوله: من راقب الناس حيث أعحذ بعض اللفظ من غير تغيير 

وهو لسلم المثاسر ف الأغاق 147/5 7/7/9 وشرح عقود الحمان ؟178/7؛ والإشارات 
ص 8104 


نارفا 


أى الشديد الجحراءة فبيت سَلْم أجود سبكًا وأخعصر لفظًا. 

(وإن كان) الثاى (دونه) أى دون الأول ف البلاغة لفوات فضيلة توجد 
ف الأول (فهو) أى الثان (مذموم كقول أبى تهام) فى مرئية محمد بن حميد: 

(هيهات لا يأتى الزمان بنئله إن الما بندله لبيل) 2 
(قوله: أى الشديد الجراءة) أى: فهو بمعئ الفاتك اللهج وهو أصرح فق المعين و أخصر 
(قوله: فبيت سلّم إل) الحاصل أن المعين فى البيتين واحد وهو أن من لا يراقب النساس 
يفوز بالمرغوب فيه ومن راقبهم فاته مطلوبه؛ لكن بيت سلم أحود سبكًا لدلالته على 
المعى من غير تأمل لوضوحه وأخصر لفظًا؛ لأن لفظ الجسور قائم مقام لفظى الفاتك 
اللهج - كذا فى ابن يعقوب» وقرر بعضهم أنه إما كان أجود سبكا؛ لأنه رتب فيه 
الموث على مراقبة الناس» وأما بيت بشار فقد رتب فيه على مراقبة الناس عدم الظفر 
بالحاحة؛ والأول أبلغ» وف الأطول: وما كان بيت سلم أجحود سبكًا لكونه فى غايسة 
البعد عن موجبات التعقيد من التقددم والتأخير ونحو ذلك. ١هم.‏ 

قال فى المطول: يروى عن أبى معاذ رواية بشار أنه قال: أنشدت بشارًا قول سَلْم 
فقال: ذهب والله بيق فهو أحمف منه وأعذبء والله لا أكلت اليوم» ولا شربت. اه. 

فلعل مراد الشارح بحودة سبكه خحفة ألفاظه وعذوبتهاء وتأمل ذلك. 

(قوله: وإن كان الئان) أى: وإن كان الكلام الثائى وهو المأخوذ دون الكلام 
الأول وهو المأخوذ منه (وقوله: فق البلاغة) أى: فى الحسن وليس المراد يما مطابقة الكلام 
إِخ لوحودها ف كل منهما (قوله: مذموم) أى: لأنه لم يصحبه شىء يشبه أن يكون به 
مبتدع الحسنء بل هو نفس الأول مع رذيلة إسقاط ما فى الأول من الحسن (قوله: كقول 
أى تمام) هو الأصل وهو من بحر الكامل (قوله: ف مرثية محمد بن حميد) بزنة رويد أى: 
حين استشهد فى بعض غزواته؛ والمرثية بتحفيف الياء» وقد تشدد كما قيل القصيدة الى 
يذكر فيها الرثاء أى: محاسن الميت (قوله: هيهات لا يأتى إلخ) هيهات اسم 


.1١١ص البيت لأبى ثمام يرثى محمد بن حميد» انظر ديوانه ص 776 وتلخيص علوم البلاغة للقزويئ‎ )١( 


رن 


وقول أبى الطيب (أعدى الزمان سخاؤه) يع تعلم الزمان منه السخاء 
وسرى سكعاؤة إلى الزقال.......ت... ْم مممم نمم يفيه 2*0 
بعده وهو قوله: لا يأتى الزمان .مثله أو بعد نسيايخ له يدليل ما قبله وهو قوله: 

أنسَى أبا تعثر نسي إذَا يَادى من حَيْثْ بَنصِرٌ الى وينيل0"» 

وقوله: أنسرا إعدى الحمرنين فيد دوق على نفل (افقرى عَلَى الله كَذب© 
والاستفهام إنكارى؛ وينيل من الإنالة وهى الإعطاء (قوله: إن الزمان عثله لبعيل) أى: 
إن الزمان بخيل بإيجاد مثله فى الماضى والمستقبل وهذه الجملة مستأئفة جوابا لسؤال مقدر؛ 
كأنه قيل: لماذا لا يأتى الزمان عثله؟ هل لأنه بخيل عثله أو لاستحالة مئله؟ فقال: إن 
الزمان بمثله لبخحيل فالتأكيد هنا بن لكون المقام مقام أن يتردد؛ ويسأل هل بخل الرمان 
مثله أو م يبخل؟ بل استحال ولما كان هذا معئ الكلام وهو يشعر بإمكان المثل؛ لكن 
منع من وجوده بخل الزمان أو رد على أبى ثمام أن الكلام قاصر» وأن صوايه التعبير كما 
يفيد امتناع وجود المثل لا .تنا يفيد إمكانه؛ إلا أنه منع من الوجود عارض وهو خضل 
الزمان» وأحيب بأن الحراد ببخلى الزمان بوجود مثله امتاع وحود مثله على سبيل الكناية4 
لأن البخل بالشىء يستلزم التفاء علّة وحوده وإذا التفت علّة وحوده بقى امتناعه؛ فصار 
حاصل المعين أن الزماك لا يأتى عثله لامتناع وجود مثله فى الماضى والمستقبل؛ ونسسية 
التأثير إلى الزمان من الموحد لا تضر؛ لأن المراد جما تلبسه بالفعل وذم الزمان 
بالبعل ومدحه باذكرم لا يضر من الموحد أيضا؛ لأنه يفزل منزلة العاقل 
المكتسب وهو يذم على اكتسابه شرعًا وطبعًا وما نزل منزلته كهو (قوله: وقول 
أى الطيب) هو المأععوذ (قوله:22 أعدى الزمان سخاوه) أى: سرى سخاؤه إلى الزمان 


)١(‏ لأبى مام فى شرح ديوانه ص771. 

سياً: 4. 

(0) لأى الطيب المتبى ل شسرح ديوانه(50/1١))‏ وشرجح عقود الجمات ؟5/5لا؛ والإشارات 
ل 


ولف 


(فسخا به) وأخرجه من العدم إلى الوجود ولولا سخحاؤه الذى استفاده منه لبخل 
به على الدنيا واستبقاه لنفسه كذا ذكره ابن جين وقال ابن فورحة: هذا تأويل 
فاسد لأن سخاء غير موجود لا يوصف بالعدوى وإنما المراد سخا به على وكان 
خيلا به على فلما أعداه سخاؤه أسعدن بضمى إليه وهدايي له لما أعدى سخماؤه 
(ولقذ يكون به الزمان بخيلا) ا ل 1 
والإعداء أن يتحاوز الشىء من صاحبه إلى غيره (قوله: فسخا به) أى: فجاد الزمان 
بذلك الممدوح (قوله: كذا ذكره ابن جين) أى: في شرحه لديوان أبى الطبب وعلى ما 
ذكره من كون المعئ أن الزمان طرأ عليه سخاء الممدوح قبل وجوده فسخا به على 
الدنيا يلزم عليه أن يكون سخاؤه الذى لم يوحد موصوفًا بالعدوى وهذا غلو لا مر من أن 
المبالغة إذا كانت غير ممكنة عقلا وعادة كانت غلوا ممنوعا وهنا كذلك فهو مثل قوله: 

وَأَعَفْتَ أهل الشرك حتّى إلهُ َتَحَافُكَ النُطفْ الى لم خلي 

(وقوله: وأحرجه من العدم إلخ) تفسير لقوله: فسخا به (وقوله: ولولا سخحاؤه) 
أى: الزمان (وقوله: الذى استفاد منه) أى: من الممدوح (وقوله: لبعل) أى: الزمان 
(وقوله: به) أى: بالممدوح (قوله: وقال ابن فورجة) أى: فى شرحه للديوان المذكورء 
وفورجة بضم الفاء وفتحهاء وحاصل الخلاف بين الشيخين أن قوله: فسخا به معناه على 
ما قال ابن حيئ: فجاد به على الدنيا بإيجاده من العدم» وعلى ما قال ابن فورجة: فحاد 
به على وأظهره لى وجمعيئ عليه؛ وكذا (قوله: ولقد يكون به الزمان بخيلا) أى: على 
بإظهاره إل وجمعى عليه أو بخيلا على الدنيا بإيجاده من العدم (قوله: فاسدع الأولى غير 
مقبول لغلوه إذ ليس بفاسد إلا أن يقال: غير المقبول عند البلغاء فاسد عندهم (قوله: لأن 
سخحاء غير موحود) بإضافة سخاء لما بعده أى: لأن سخاء شخص غير موجحود 
فسخخاء اسم إن (وقوله: لا يوصف خبرها) (وقوله: بالعسدوى) أى: بالسريان للغير 
(قوله: وإنما المراد إل) أى: وإنما المراد أن الممدوح كان موجودًا سغيًا وكان الزمسان 
بخيلاً بالممدوح على أى: بإظهاره لى وهدايى له فلما أعدى سخاؤه الزمان سخا الزمان 
بذلك الممدوح على بضمى إليه وهدايق له فالموصوف بالعدوى ليس سخباء شخخصص 
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فالمصراع الث مأحوذ من المصراع الثاى لأبى تمام على كل من تفسير ابن جسن 
وابن فورحة إذ لا يشترط فى هذا النوع من الأخل عدم تغاير المعنيين أصلا كما 
توه البعض وإلا لم يمكن مأخودًا منه على تأويل ابن جين أيضاء لأن أبا تمام علق 
البحل .عثل المرئثى وأبا الطيب بنفس الممدوح. هذا ولكن مصراع أبى تمام أحود 
سبكا لأن قول أبى الطيب: ولقد يكون بلفظ المضارع لم يقع موقعه إذ المعى على 


غير موجود» بل سخاء شخخص موجود (قوله؛ فالمصراع الثاق) أى: من بيت أبى الطيب 
(قوله: على كل إلخ) متعلق .مأخوذ أى: سواء قلنا: إن مصراع أبى الطيب إن الزمان 
بخيل بإيجاد ذلك الممدوح أو بإيصاله إلى الشاعر (قوله: إذ لا يشترط إلخ) جواب عما 
يقال: إن المصراعين بين معنييهما مغايرة؛ وذلك لأن معي مصراع أبى تثمام: إن الزمان 
مخيل يوجود مثل الممدوح المرثى» ومعيئ مصراع أبى الطيب: إن الزمان بخيل بإيجاد ذلك 
الممدوح أو بإيصاله للشاعر؛ فالبحل فى الأول متعلق بالمثل» وق الثاى متعلسق بنفس 
الممدوح» وإذا كان المصراعان متغايرين» فكيف يكون أحدهما مأخعودًا من الآخر؟! 
(قوله: عدم تغاير المعنيين أصلاً) أى: بالكلية وعدم تغايرهما بالكلية هو اتحادهما 
فكأنه قال: إذ لا يشترط فى هذا النوع من الأخذ الاتحاد من كل وجه؛ بل يكفى الاتحاد 
من بعض الوجوه كما هنا؛ لأنمما مشتركان فى أصل البخل وإن اختلفا من جهة متعلقه 
(قوله: وإلا لم يكن مأخودًا منهم أى: مع أن المصنف جعله مأخوذا منه (قوله: أيضا) 
أى: كما لا يكون مأعحودًا منه على تأويل ابن فورجة (قوله: لأن أبسا تمام إلخ) أى: 
فهناك مغايرة بحسب الظاهر وإن كان لا مغايرة يحسب المراد؛ وذلك لأن بخل الزمسان 
يمثله فى بيث أبى تمام كناية عن بخله به كما تقدم - كذا قرر شيخنا العدوى وهو تعليل 
لقوله: إذ لا يشترط إل (قوله: ولكن مصراع أبى تمسام إل) استدراك على قولسه 
فالمصراع الثاى أى: من بيت أب الطيب مأخوذ من المصراع الثاى من بيت ألى تمسام» 
وحاصله أن قول أبى الطيب: ولقد يكون به الزمان بخيلا مأخوذ من قول أبى تمام: إن 
الزمان بمثله لبيل» وظاهر أن الأول أحسن من الثان؛ لأن الثااى عبر بصيغة المضارع 


خرف 


فإن قيل: المراد لقد يكون الزمان خيلا بملاكه أى لا يسمح ملاكه قط لعلمه بأنه 
سبب لصلاح العالم والزمان وإن سخما يوجوده وبذله للغير لكن إعدامه وإفناءه 
باق بعد فل تصرفه, قلنا: هذا تقدير لا قريئة عليه وبعد صحته فمصراع أبى تمام 
أجود لاستغنائه عن مثل هذا التكلف. 
الاسمية من الأول؛ لأن أصلها الدلالة على الوقوع مع زيادة إفادنما السدوام والنبوت 
الشامل للمضى؛ وأيضا المراد أن الزمان كان بخيلاً به حى أعداه بسخائه فلا تناسب 
المضارعة؛ إذ لا معن لكونه جاد به الزمان وهو بخيل به فى المستقبل؛ لأنه بعد االجود به 
حرج عن تصرفه فيه إن قلت: المعيئ وإن كان على المضى إلا أنه عدل للمستقبل قصدًا 
للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية كما تُقرّ فى أمثاله» قلت: لما لم يحصل بخل الزمان بعد 
إعداء سخائه إياه لم يحسن حمل المضارع على الاستمرار ولا على حكاية الحال الماضسية, 
اه فترى. 

(قوله: فإن قيل) أى: فى الدواب عن كون بيت أبى الطيب دون بيت أبى تمام» 
وحاصله أنا لا نسلم أن بيت أبى الطيب دون بيت أبى تمام؛ لأن كلام أبى الطيب على 
حذف مضاف أى: ولقد يكون مملاكه الزمان بخيلا وهلاكه استقبالى» وحيتئل فالتعبير 
بالمضارع واقع ق موقعه (قوله: والزمان وإن سخا بوحوده إلح) جواب عما يقال: إن 
السحاء بالشىء هو بذله للغير والزمان إذا سخا به فقد بذله فلم يبق ق تصرفه حين 
يسمح ملاكه أو يبخل» وحاصل الحواب أنا نسلم أن إيجاده لم يبق فى تصرفه بعد 
السخاء به لما فيه من تحصيل الحاصل» وأما إفناؤه فهو باق بعد ق تصرفه فله أن يسمح 
مملاكه وأن يبخل به فنفى الشاعر ذلك (قوله: باق مدر أى يقد درون لمرلا 
فله أن يسمح بملاكه وأن يبخل به فنفى الشاعر ذلك» والحاصل أن إيجاده وإعدامه كانا 
بيد الزمان فسخا بإيجاده ولم يسخ بإعدامه قط لكونه سيا لصلاح الدنيا (قوله: قافنا 
هذا) أى: تقدير المضاف المذ كور (قوله: لا قرينة عليه) أى: فلا يصح وبعد صحته إل 
(قوله: لاستغنائه عن مثل هذا التكلف) فعلى تقدير التصحيح بها ذكر لا يخرج به عن 
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(وإن كان الثاى (مثله).أى مثل الأول (قفأبعد) أى فالثاى أبعد (من 
الذم والفضل للأول كقول أبى تهام: لو خَارَ) ”2 أى تمير ف التوصل إلى إهلاك 
النفوس (مرتاد المنية) أى الطالب الذى هو المتية على أنما إضافة بيان (لم يجد. إلا 
الفراقَ على النفوس دليلاً وقول أبى الطيب:. 

لولا مُفَارقَة الأححباب ما وجّدّت طاالمايا إلى أروا احنا سبل 20 

الضمير فق لها للمنية وهو حال من سبلا والمنايا فاعل وجدت» وروى يد 
المنايا فقد أخحذ المعئ كله مع لفظة المنية والفراق والوحدان وبدل بالنفوس 
الأرواح. 
المفضولية (قوله: وإن كان الثان مثله) أى: مثل الأول أى فق البلاغة (قوله: فالشاق أبعد 
من الذم) أى: حقيق بأنه لا يذم فأفعل التفضيل ليس على بابه وإنما قلنا هكسذا؛ لأن 
ظاهر العبارة يقتضى أن هناك بعيدًا من الذم وهذا أبعد منه وليس كذلك (قوله: دليلا) 
مفعول يجد الأول ومفعوله الثاق محذوف أى: لها (وقوله: إلا الفراق) استثناء من قوله 
دليلا (وقوله: على النفوس) متعلق بدليلاًمعيى طريقاء وى الكلام حذف مضاف والمعى 
لو تحيرث المنية ى وصوا لهلاك النفوس لم تحد لها طريقا يوصلها لذلك إلا فراق 
الأحبة. 

(قوله: لولا مفارقة الأحباب) أى: موجودة (قوله: وهو حال من سبلا) لأنه في 
الأصل صفة لها فلما قدم صار حالاً كما أن قوله: إلى أرواحنا كذلك» إذ المعيى سبلا 
مسلوكة إلى أرواحنا وقيل: إنه جمع لحاة وهو فاعل وجدت أضيفت للمنايا واللهاة 
اللحمة المطبقة فى أقصى سقف الحلق فكأنه يقول: لما وحد فم المنايا الى شأنها الاغتيال 
به إلى أرواحنا سبلا فأطلق اللهاة وأراد الفم لعلاقة المحاورة (قوله: ققد أعذ المعى كله) 
أى: فقد أخحذ أبو الطيب ق بيته معين بيت ألى تمام بتمامه؛ وذلك لأن محصل معن 
البيتين أنه لا دليل للمنية على النفوس إلا الفراق أما الأول فواضحء وأما الثاى قفلأن 


)١(‏ البيت لأبى تمام. 
(؟) البيت لأى الطيب المتنبى فى ديوانه .59/١‏ 
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(وإن أخذ المعنى وحده سعّى هذا الأخذ) (إلمامًا) من 1 إذا قصد وأصله 
من أل بالنزل إذا نزل به (وسلخًا) وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها فكأنه 
كشط عن المعين جلدا وألبسه جلدًا آخر فإن اللفظ للمعى .عنزلة اللياس (وهو 
ثلاثة أقسام كذلك) أى مثل ما يسمى إغارة ومسخا لأن الثانى إما أبلغ من 
الأول أو دونه أو مثله. 
صريحه أن مفارقة الأحباب لولاها ما اتصلت المنية بالأرواح فيفهم أن المواصلة مائعة من 
الوصول للأرواح» وحينئذ فلا دليل ولا طريق توصل لاتصال المنية بالأرواح إلا الفراق 
فما يقال: إن فى بيت أبى مام الحصر دون بيت أبى الطيب فيكون الأول أبلغ من الثان 
لا عبرة به وظهر ما قاله الشارح: إن أبا الطيب أخذ المع كله مع بعض اللفظ؛ لأنه 
أل لفظ المنية والفراق والوحدان وبدل النفوس بالأرواح وأن البيستين متساويان فى 
البلاغة فلذا كان الثاى غير مذموم. 

(قوله: وإن أحذ المعى وحدم) أى: دون شىء من اللفظ وهذا عطف على قوله: 
فإن أخذ اللفظ فهو شروع فى الضرب الثان من الظاهر من الأخحذ والسرقة (قوله: من أل 
إذا قصد) أى: لأن الشاعر يقصد إلى أذ المع من لفظ غيره (قوله: وأصله) أى: وأصل 
الإلمام مأخوذ من أل بالمسزل إذا نزل به فالإلمام فى أصل اللغة معناه النسزول» ثم 
أريد منه سببه وهو القصد كما هنا؛ لأن الشاعر قد قصد أخذ المعى من لفظ غيره (قوله: 
وهو) أى: السلخ ف اللغة كشط الجلد إلخ, وقوله فكأنه مرتب على محذوف أى: 
واللفظ للمعى بمنزلة الجلد؛ فكأن الشاعر الثان الذى أخذ معن شعر الأول كشط 
من ذلك المعين حلداء وألبس ذلك المع جلدًا آخخر (قوله: فإن اللفظ إلخ) أى: وإنما 
كان اللفظ للمعين.منزلة اتلد لأن اللفظ يتوهم فيه كونه كاللباس للمعين مسن 
جهة الاشتمال عليه بالدلالة (قوله: وهو) أى: الكلام الذى تعلق اليل .معناه (قوله: 
أى مثل ما يسمى إغارة) أى: مثله فق الانقسام إلى ثلاثة أقسامء وأن تلك الأقسام 
الثلائة عين الأقسام الثلاثة المتقدمة (قوله: لأن الثاى إما أبلغ من الأول) أى: فيكون 
ممدوحا (وقوله: أو دونه) أى: أو دون الأول فى البسلاغة فيكون مذمومًا (وقوله: أو 


5 


(أوها) أى أول الأقسام وهو أن يكون الثان أبلغ من الأول (كقول ألى 
نعام:20 هو) ضمير الشأن (الصنغ) أى الإحسان والصنع مبتدأ خصبره الجملة 
الشرطية أعن قوله (إن يعجل فخيرٌ وإن يرث) أى يَبْط (فللريث فى بعسض 
المواضع أنفغ) والأحسن أن يكون هو:عائدًا إلى حاضر فى الذهن وهو مبتدأ خيره 
الصنع والشرطية ابتداء كلام وهذا كقول أبى العلاء: 
أول» والصنع بمعين الإحسان مبتدأ ثان» والجملة الشرطية بر المبتدأ الثاى» والمبتدأ الثان 
وحيره حير ضمير الشأن أى: الشأن هو أن الإحسان إن يعجل فخخير وإن يتأخر فقد 
يكون بتأخيره أنفع (قوله: وإن يرث) من راث ريثا أى بطو وتأخرء ومنه قولهم: أمهلته 
ريئما فعل كذا أى ساعة فعله (قوله: أى يبطؤ) بفتح أوله وسكون ثانيه وضم القفه 
وبعده همز من بطو يبط بطبا إذا تأخخر (قوله: والأحسن أن يكون هو عائدًا إلى حاضر) 
أى يفسره قوله الصنع الذى جعل خبرا عنهء وإنما كان هذا الاحتمال أحسن من الأول؛ 
لأن كون الضمير للشأن خلاف الظاهر مع إفادة هذا الإعراب ما يفيده الأول مسن 
الإجمال والتفصيل» ومع كونه أفيد لتعدد الحكم فيه إذ فيه الحكم بأن ذلك المتعقل هو 
الصنع والحكم بأن الصنع من صفته ما ذكرء قاله سم. 

قال يس وقوله: لأن كون الضمير للشأن حلاف الظاهر أى: لأنه تخالف 
للقياس من حمسة أوجه عوده على ما بعده لزوما وأن مفسره لا يكون إلا جملة وأنه لا 
يتبع بتابع وأنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخحه وأنه ملازم للإفراد (قوله: إلى 
حاضر ف الذهن) وهو الموعود به (قوله: وهذا كقول إل) أى: وهذا الإعراب على 
الاحتمال الثانى كالإعراب الكائن فى قول أبى العلاء» فإن الضمير فيه عائد على متعقل 
الذهن يفسره ما بعده المخبر به عنهء ولا يصح أن يككون ذلك الضمير ضمير الشأن؛ لأن 
الخير الواقع بعده مفرد وضمير الشأن إنما يخبر عنه جملة؛ والحاصل أن الضمير فى بيت 


(1) البيت لأبى تمام فى شرح ديوانه 218١‏ برواية (فنفع) بدل (فخير) و(المواطن) بدل (المواضع) وأسرع 
بدل أنقع. 
بدل انفع 
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هو الَجْرٌ حَنّى ما يلم خيال وَبَعْضْ صدود الزائرين وصال”© 

وهذا نوع من الإعراب لطيف لا يكاد يتنبه له إلا الأذهان الرائضة من 
أئمة الإعراب (وقول أبى الطيب”" ومن الخير بطء سيبك) أى تأخعر عطائاك 
(عنّى» أسرعٌ السّحْب ف المسيرٍ الهَامْ) أى السحاب الذى لا ماء فيه وأما ما 
فيه ماء فيكون بطيئا ثقيل المشى فكذا حال العطاءء ففى بيت أبى الطيب زيادة 
بيان لاشتماله على ضرب امثل بالسحاب. 
أبى تمام يحتمل أن يكون ضمير الشأن؛ ويحتمل أن يكون عائدًا على متعقل فى الذهن» 
وأما ى بيت أبى العلاء فيتعين أن يكون عائدًا على متعقل فى الذهن ولا يجوز أن يكون 
ضمير الشأن؛ لأن ما بعده لا يصلح للخيرية عنه فهو نظير البيت الأول على الاحتمال 
الثان فيه (قوله: ما يلمّ خحيال) ما زائدة ويلم بفتح أوله وضم ثانيه من لم يلم كرةٌ 
يرد معو نسزل وحصل وضمير يلم للهجر أى: حي إذا لم وحصل من هذا ال.ذى 
يهحرنا فهو خيال؛ لأنه لعدم الاعتبار به.كنزلة العدم الذى هو خيال (قوله: وبيعض 
صدود إلح) أى: إنا لم نئل من الذى هجرنا حى الصدود؛ لأنا لا نلقاه لا يقغلِة ولا 
مناماء والصدود قد يعد وصالاً بالنسبة لهذا المحر (قوله: الرائضة) أى: المرتاضة 
والممارسة لصناعة الإعراب (قوله: ومن الخير بطع سيبك عنى) أى:. لأن بطأه وعدم 
سرعته يدل على كثرته كالسحاب: فإنه لا يسرع منها إلا ما كان حاليًا عن الماء وأما 
السحاب الى فيها ماء فإفها بطيئة المشى (قوله: الَهامٌ) بفتح اليم كما فى الأطول. 

(قوله: ففى بيت أبى الطيب زيادة بيان) أى: للمعيئ المقصود وهو أن تأخير 
العطاء يكون خميرًا و أنفع؛ والحاصل أن البيتين اشتركا ف المعئ وهو أن تأخير العطاء 
يكون خيرًا وأنفع» لكن بيت أبى الطيب وهو المتأخر منهما أحود؛ لأنه زاد حسما 
بضرب امثل له بالسحاب» فكأنه دعوى بالدليل إذ كأنه يقول: العطاء كالسحاب فكما 
أن بطىء السير من السحاب أكثر نفعا من سريعها وهو الجهام فكذلك عطاؤك بطيئه 


)١(‏ البيت لأبى العلاء, 
)١(‏ البيت لأبى الطيب فق ديوانه 71١١/١‏ 
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(وثانيها) أى ثان الأقسام وهو أن يكون الثان دون الأول (كقول 
البحتر: ى: وإذا تالق) أى لمع (ف الندى) أى فق الجلس (كلامُه المصقول) المنقح 
(خلْت) أى حسبت (لساله من عضيه) أىئا سبيقه القاطع (وقول أبى الطيب: 

كان ألْستَهمْ فى اطي قَذ جلت عَلَى رمَاحهمُ فى الطَغْنٍ خُرْصانا'” 

جمع خرص بالضم والكسر وهو السنان يعن أن ألسّتهم عند النتطق فى 
المضاء والنفاذ تشابه أستتهم عند الطعن فكأن ألستهم جعلت أسنة رماحهم 0 
أكثر نفعا من سريعه فكان تأخير عطائك أفضل من سرعته؛ وقد يقال: إن البطء فق 
السحاب نحلاف البطء فى العطاء؛ لأن البطء فى السحاب فى سيره وفى العطاء ف عدم 
ظهوره على أن البيت الأول يفيد أن البطء أنفع ى بعض المواضع دون بعض فيكون من 
الممدوح تارة خيرًا وتارة لا يكون؛ والثا يفيد أن البطء من الممدوح لا يكون إلا خيرا 
وهو أوكد ف المدح» وحيتئذ فالبيتان متفاوتان ف المعئ فلا يصح التمثيل إهما - تأمل. 

(قوله: وهو أن يكون الثان دون الأول) أى: وهو أن يكون الكلام الناق للأعوذ 
دون الكلام الأول الأحعوذ منه فى البلاغة والحسن (قوله: كقول البحتري”') هذا هو القول 
الأول (قوله: أى المجلس) أى: الممتلوع بأشراف الناس (قوله: المنقح) أى: المصفى من كل ما 
يشينه؛ والمصقول فى الأصل معناه: ا محلو فتفسير الشارح له بالمنقح تفسير مراد (قوله: أى 
حسبت لسانه من عضبه) أى: ظننت أن لسانه ناشئ من سيفه القاطع؛ أو أن من زائدة أى: 
ظننت أن لسانه سيفه القاطع فشبه لسانه بسيفه بجامع التأثير (قوله: وقول أبى الطيب) هذا 
هو القول الئاق (قوله: فى النطق) أى: فق حالة النطق أو عند النطق ففى الكلام حذف 
مضاف أو أن ف بمعين عند وكذا يقال فى قوله فى الطعن (قوله: قد جعلت على رماحهم) 
أى: قد جعلت نخرصانا على رماحهم عند الطعن أى: الضرب بالقئا. 

(قوله: بالضم والكسر) أى: ف المفرد وكذا فى المع (قوله: وهو السنان) أى: 
لأن رصان الرماح أسنتها كما أن رصان الشجر أغصاها (قوله: والنفاذ) عطف 


)١(‏ البيت لأبى الطيب فى ديوانه (8/1؟؟). 
)١(‏ بيت فق شرح المرشدى لعقود الحمان (9؟/109/5). 
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فبيت البحترى أبلغ لما فى لفظى تألق والمصقول من الاستعارة التخحييلية فإن التألق 
والصقالة للكلام منسزلة الأظفار للمنية ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف وهو 
استعارة بالكناية (وثالثها) أى ثالث الأقسام وهو أن يكون الفان مفل الأول 
(كقول الأعرابى أبى زياد: 
وم يك أكثرَ الفثيان مالا ولكن كان أَرْحَبْهُمْ ذراعا/ 

تفسير (قوله: فبيت البحترى أبلغ) حاصله أن كلا من البيتين تضمن تشبيه اللسان بآلة 
الحرب فق النفاذ والمضاء وإن كانت الآلة المعتبرة ق الأول السيف والآلة المعتبرة فى الثان 
الرمح» ولكن يبت البحترى أجود؛ لأنه نسب فيه التألق والصقالة للكلام وما من 
لوازم السيف على حد المنية والأظفار؛ فكان فق كلامه استعارة بالكناية» فازداد يمذا 
حسناء بخلاف بيت أبى الطيب» وتقرير الاستعارة المذكورة أن يقال: شسبه الكسلام 
الموحب لتأثير المضاء والنفوذ فى النفوس بالسيف الموجب للتأثير من المسد والقطع» 
وطوى ذكر المشبه به ورمز إليه بذكر شىء من لوازمه وهو التألق والصقالة على طريق 
الاستعارة بالكناية وإثبات التألق تخبيل والصقالة ترشيح لأن بجموعهما تخبيل كما هسو 
ظاهر الشارح؛ لأن التخبيل لا يكون إلا واحدًا ويزيد بيت البحترى على بيت أبى 
الطيب أيضا بأن فيه حسب الى للظن وهى أقوى ف الدلالة على التشبيه من كأن على 
أن فى بيت أبى الطيب قبحا من جهة أخرى وهو أن المتبادر من كلامه أن ألستتهم 
قطعت وجعلت خخحرصانا وفيه من القبح ما لا يخفى (قوله: للكلام) أى: اللذين أثبتهما 
للكلام (قوله:.منزلة الأظفار للمنية) أى: يمنزلة الأظفار الى أثبتت للمنية (قوله: 
ولزم من ذلك) أى: من إثبات التألق والصقالة للكلام؛ لأن التخيبلية والمكنية متلازمان 
على ما سبق (قوله: وهو استعارة بالكناية) الضمير للتشبيه على ذهب المصدف ق 
الاستعارة بالكناية» أو للسيف بناء على مذهب القوم فيها (قوله: مفل الأول) أى: فق 
البلاغة (قوله: كقول الأعرابي) هذا هو الكلام الأول» والثاى قول ع الآنى (قوله: 
ول يلك أكثر الفتيان مالأ0كم أى: لم يكن الممدوح أكثر الأقران مالاً. 


.7"١؟ص لأبى زياد الأعرابى فى شرح عقود الحمان (179/1) والإشارات‎ )١( 
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أى أسخاهم يقال: فلان رحب الباع والذراع ورحيبهما أى ع 
(وقول أشجع: وليس) أى الممدوح يعئ حعفر بن يبى (بأؤسّسعهم) الضمير 
للملوك (فى الغتى؛ ولكنّ معروقه) أى إحسانه (أوسع) فالبيتان متمائلان مذا 
ولكن لا يعحبئ معروفه أوسع. ش 

(قوله: رحب الباع والذراع) الرحب: الواسع؛» والباع: قدر مد اليدين» 
والذراع: من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (قوله: أى سححئ) أى: فهو محاز 
مرسل من إطلاق اسم الملابس بكسر الباء وهو سعة الباع أو الذراع على الملابسس 
بنتحها وهو كثرة المعطى؛ لأن الباع والذراع هما يحصل المعطى عند قصد دفعه فإذا 
انسع كثر ما يملؤه فلابست السعة الكثرة عند الإعطاء فأطلقت السعة على الكثرة بتلك 
الملابسة مع القرينة (قوله: وقول أشجع) أى: فى مدح جعفر بن يجى البرمكى (قوله: 
الضمير للملوك) أى: فى البيت السابق: 

يَرومُ الملولك مَدَى جَعْفرٍ ولا يعون كما يصلئة("» 
أى: يقصد الملوك غايته الى بلغها فى الكرم والحال أنهم لا يصنعون من المعروف 
والاحسان كما يصنع (قوله: فى الغْتّى) أى: ف المال (قوله: أوسع) أى: من معروفهم 
(قوله: فالبيتان متماثلان) أى: لاتفاقهما على إفادة أن الممدوح لم يزد على الأقران فى 
المال» ولكنه فاقهم فق الكرم ول يختص أحدهما بفضيلة عن الآخرء فلذا كان الثانى بعيدًا 
عن الذم (قوله: لكن لا يعحبئ معروفه أوسع) أى: وحيتئذ فالبيتان ليسا متمائلين» بل 
الأول أبلغ فتمثيل المصنف يمذين البيتين للقسم الثالث لا يتم ووجه عدم الإعحاب أن 
أرحبهم ذراعا يدل على كثرة الكرم بطريق احاز بخلاف معروفه أوسع فإنه يدل على 
ذلك بطريق الحقيقة» فالبيت الأول قد ازداد بالمحاز حسنًاء وقيل: وحه كونه لا يعجبه 
أن المعروف قد يعبر به عن الدبر أى: الشىء المعروف منه وهو الدبر أوسع؛ وفيه بعد؛ 
لأن الكلام البليغ لا يعتريه الاستهحان. 


(1) لأشجع بن عمرو السلمى فق الأغان (177/14) ط. دار الكتب العلمية برواية (بريد) بدل (نروم). 
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[الغائ: غير ظاهر ومنه: تشابه المعنيين]: 

(وأما غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان) أى معن البيت الأول ومعين 
البيت الثااى (كقول جرير فلا يمنعك من أرب) أى حاحة (لحاهم) جمع لحية يع 
كوم فق صورة الرحال (سواء ذو العمامة والخمار) يعن أن الرحال منهم 
والنساء سواء فى الضعف (وقول أبى الطيب: 1 

ومن فى كَفَه منهُم قناةة ‏ كَمَنْ فى كمّه منهُم خضاب”27 
[التوع الثائ: غير الظاهر]: 

(قوله: وأما غير الظاهر) أى: وأما الأذ غير الظاهر وهو ما يحتاج لتأمسل فق 
كون الثان مأخحودًا من الأول؛ إذا علمت ضابطه تعلم أن المثال الآنى فى التشابه ينبغى 
أن يجعل من الظاهر؛ لأن إدراك كون الثاى أصله الأول ظاهر لا يحناج لتأملء ولم 
يقسم المصنف غير الظاهر إلى الأبلغ والأدن المذموم والمساوى فى البلاغة البعيد عن 
الذم؛ لأن أقسام غير الظاهر كلها مقبولة من حيث الأخذ. فإن اعتراها رد من جهة 
أخخري خمارجة عن معين الأخذ كانت غير مقبولة. 
[ومن النوع الثائ: تشابه المعنيين]: 

(قوله: فمنه أن يتشابه المعنيان) أى: فأقسامه كثيرة ذكر المصيش منها خمسة 
كلها مقبولة. القسم الأول منها أن يتشابه المعنيان أى: معين البيت الأول المأخوذ منهء 
ومعين الثان المأخوذ أى: من غير نقل للمعين محل آخر فغاير ما بعده (قوله: أى جاحة) 
أى: تريدها منهم (قوله: لحاهم) بضم اللام وكسرها فاعل ينع (وقوله: جمع لحية) بفتح اللام 
وكسرها (قوله: سواء ذو العمامة إلخ) أى: لأن الرجال منهم والنساء سواء ق الضعف؛ فسلا 
مقاومة للرحال منهم على الدفع عن النساء منهم؛ فقوله سواء إلخ: جملة مسستأئفة فى معي 
العلة, والعمامة بالكسر تطلق على المغفرء وعلى البيضة؛ وعلى ما يلف على السرأس» 
وحملها على الأولين أبلغ» وعلى الثالث أوفق بقوله والخمار (قوله: وقول أبى الطيب) 
أى: فى مدح سيف الدولة بن حمدان» وخضوع بى كلاب وقبائل العرب له (قوله: قناة) 


(1) البيت للمتبى فى مدح سيف الدولة وضوع بئ كلاب وقبائل العرب له. 
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واعلم أنه يحوز فى تشابه المعتيين اختلاف الببتين:تشبيبًا ومديًا وفحاء 
وافتخارًا ونحو ذلك فإن الشاعر الخاذق [ذ1 قصد إلى المعئ المختلس لينظمه احتال 
فى إحفائه فغيره عن لفظه ونوعه ووزنه وقافيته وإلى هذا أشار بقوله. 


[ومنه: النقل]: 
(ومنه) أى من غير الظاهر (أن ينقل المعنى إلى محل آخركقول البحترى: 
سلبوا/) أى ثيام ا ا 0 


أى: رمح (وقوله: ضاب) أى: صنع الحناءء والبيت الأول أى: بيت حرير هو المأخوذ منه 
بيت أبى الطيب هو الثاق المأخوذ» والبيتان متشابمان ف المعى من جهة إفادة كل منهماء أن 
الرجال لهم من الضعف مثل ما للنساءء إلا أن الأول أفاد التساوى والثاق أتى بأداة التشييه 
والأول عبر عن النساء بذدوات الخمار وعن الرحال بذوى العمامة» والثاق عبر عن النساء 
بذوات الخضاب وعن الرحال بذوى القناة ى أكهم» والأول أيضا جعل ذلك التساوى علّة 
لعدم منعهم تناول الحوائج منهم بخلاف الثان (قوله: واعلم إل هذا دول على كلام 
المصنف الكتى (قوله: اععتلاف البيتون إل) فيجوز أن يكون أحد البيتين تغزلاً والآخر مديًا أو 
هجاءً أو افتخارًا أو رثاء (قوله: تشبينا) التشبيب ذكر أوصاف امرأة بالدمال وق بعض النسخ 
نسيبًا يقال نسب ينسب بككسر سين المضارع إذا تشبب بامرأة أى: تغزل بماووص فها 
بالجمال؛ والمراد هنا من الأمرين ذكر أوصاف امحيوب مطلقًا ذكرًا أو أنثى (قوله: ونمو 
ذلك) أى: ويجوز اختلافهما بنحو ذلك كالاحتلاف فى الوزن أو القافية (قوله: 
المختلس) أى الذى اختلسه وأخذه من كلام غيره (قوله: فغيره عن لفظه ونوع) أى 
فغير لفظه وصرفه عن نوعه كالمدح أو الذم أو الافتخار أو الرثاء أو الغزل. 
(قوله: وإلى هذا أشار بقوله) أى: وإلى هذا القسم وهو نقل المعى من نوع من هذه 
الأنواع لنوع آخعر أشار إل ووجه الإشارة أنه ذكر أنه ينقل المعى إلى محل آخر وهذا 
صادق بأن ينقله من التشبيب إلى أحد المذكورات. 

[ومنه: النقل]: 

(قوله: أن ينقل المع إلى محل آخر) بأن يكون المعينى وصفًا وينقل من موصوف 
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(فاشرقت الدُماء عليهم محمرة فكأفم لم يسلبُوا/ أى لأن الدماء المشرقة 
كانت ,منسزلة ثياب هم (وقول أبى الطبب: يبس النجيعٌ عليه) أى على السيف 
(وهو مجرد. عن غمده فكأنما هو مغمّدُ) لأن الدم اليابس .نزلة غمد له فتقل 
المعين من القتلى والحرتحى إلى السيف. 
[ومنه: أن يكون معنى الثائ أشل]: 

(وهنه) أى من غير الظاهر (أن يكون معنى الثائى أشمل) مسن معي الأول 


كقول جرير: 8 
وا اماه 5 اق ا فم .ل سلا 
إذا غضبت عليك بنو ممم وحدت الناس كلهم غضابًا( 
لأنهم يقومون مقام كلهم 110111111111111 


لموصوف آخحرء كنقله ستر الدم من القتلى إلى السيف ف المثال الذى ذكره المصنف» أو 
يكون المعئ مدححًا فينقل للهجاء أو الرثاء أو العكس. 

(قوله:29 فأشرقت الدماء عليهم) أى: فظهرت الدماء عليهم ملابسة لإشراق 
شعاع الشمسء وأتى بقوله محمرة؛ لنفى ما يتوهم من غابة الإشراق عليها حي صارت 
بلون البياض (قوله: فكأنهم لم يسلبوا) أى: فلما ستروا الدماء بعد سليهم صاروا كأهم 
لم يسلبوا؛ لأن الدماء المشرقة عليهم سارت ساترة لهم كاللباس المعلوم؛ وهذا البيت هو 
المنقول عنه المعيى وبيت أبى الطيب الآنى هو المتقول فيه المعين (قوله: النجيع) هو السدم 
المائل إلى سواد (قوله: وهو بحرد إل) أى: والحال أن السيف خارج من غمده (قوله؛ 
فكأئما هو مغمد) أى: فصار السيف لما ستره النجيع الذى له شبه بلون الغمد كانه 
مغمد أى: بجعول فى الغمد (قوله: فنقل المعيى) أى: وهو ستر الدم كاللباس من القتلى 
إلى السيف أى: لأنه فى البيت الأول وصفهم بأن الدماء سترتهم كاللياس؛ ونقل هذا 
المععى لموصوف آخحر وهو السيف فوصفه بأنه ستره الدم كستر الغم. 

[ومنه:أن يكون معنى الثائ أشمل]: 

(قوله: أشل) أى: أجمع (قوله: لأفم) أى: بن تيم (وقوله: يقومون مقام كلهم) أى: 


)١(‏ من قول جرير. فق ديوانه ص.لء والإشارات ص6117. 
(؟) البيت للبحترى فى الإيضاح ص01 7 وشرح المرشدى علىع قود الجمان )١18١/5(‏ والتنبيهات 
والإشارات ص17 *. 


(وقول أبى نواس: ولَيِس على الله بِمُستكر 2 أن يَجْمَعَ العَالمَ فى واحدا”' 
فإن يشمل الناس وغيرهم فهو أشمل من معئ بيت جرير. 


[ومنه: القلب]: 
(ومنه) أى من غير الظاهر (القلب وهو أن يكون معني القانى نقسيض 
معى الأول ا ب ل عام لامج مرح طح نفع وه ساح ع قاف ل ااا مه 


الغضب (قوله: وقول أبى نؤاس) بضم النون والهمزة أى: قوله لهارون الرشيد لما سحن الفضل 
البرمكى وزيره غيرة منه حين سمع عنه التناهى في الكرم مشيرا إلى أن فى الفضل شيئا ماق 
هارون وأن فى هارون جميع ما فى الفضل؛ وما فق العالم من الخصال مبالغة» وقبل اليمت! 

قُولا فارون إمام افُدَى 2 عند احتفال المجلس الحاشد 

أنتَ على ما فيك من قُاذرَة فلَسْتَ مهل العمل بالواجد 

ويس على الله يُستنكر..الح 
روى أن هارون لما مع الأبيات أطلق الفضل من السجن والاحتفال: الاحتماع 
والحاشد بالشين المعجمة: الجامع» وقوله مثل الفضل: مفعول الواجد أى: لا تجد قل 
الفمضل ق حدمتك وطاعتك (قوله: أن يجمع العالم) أى: صفات العالم الكمالية» وهذا 
البيت أشمل من الأول؛ لأن الأول جعل بى تميم منزلة كل الناس الذين هم بعسض 
العالم» والبيث الثان جعل الممدوح بمنزلة كل العالم الذى هو أشمل من الناس؛ لأن 
الناس بعض العالم (قوله: وغيرهم) أى: من الملائكة والحن» واعلم أن الرواية الصحيحة 
ليس على الله بدون واو قبل ليس وهو من بحر السريع مستفعلن مستفعلن فاعلائن» 
فدحمله حذف السبب فصار فاعلن؛ وفى بعض النسخ وليس بالواو قبل ليس ففيه مسن 
العيوب الخرم وهو زيادة ما دون خمسة أحرف فى صدر الشطر. 

[ومنه:القلب]: 

(قوله: أن يكون معن الثان نقيض معن الأول) وذلك كأن يقرر البيت الأول 
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4 البيثت لأبى نواس» فق ديوانه ص"# ,١‏ 


كقول أبى الشيص: 

جد الملامَة فى هواك لذيذة با لذكرك فَلْينُمى اللكوة» 

وقول أبى الطيب: حب الاستفهام للإنكار والإنكار باعتبار القيد الذى 
هو الحال أعين قوله(" (وأحبُ فيه ملامة؟) كما يقال أتصلى وأنت محدث؟ على 
تحويز واو الخال فى المضارع المثبت كما هو رأى البعض أو على حذف المبتدأء 
أى وأنا أحب ويجوز أن تكون الواو للعطف. والإنكار راحع إلى الجمع بين أمرين 
أعين محبته ومحبة الملامة فيه (إن الملامة فيه من أعدائه) وما يصدر عن عدو المحبوب 
يكون مبغوضا وهذا نقيض معي بيت أبى الشيص 0000 ش*ش1ط1 
حب اللوم فق المحبوب لعلة» ويقرر الثان بغض اللوم فى انحبوب لعلة أرى؛ فيكسون 
التناقض والتناق بين البيتين بحسب الظاهرء وإن كانت العلة تنفى التناقض؛ لأا مسلمة 
من الشخصين فيكون الكلامان معًا غير كذبء ومعلوم أن من كانت عنده العلة الأول 
صح الكلام باعتباره» ومن كانت عنده الثانية صح الكلام باعتباره» فالتناقض فق ظاهر 
اللفظين والالتقام باعتبار العلل (قوله: أحد الملامة) أى: أجد اللوم والإنكار على (قوله: 
فى هواك) يكسر الكاف خطاب لمؤنث أى: ق شأنه أو يسببه (قوله؛ حبّا لذكرك) أى: 
وما وحدت اللوم فيك لذيذ لأحل حبى لذكرك واللوم مشتمل على ذكرك (قوله: 
والإنكار باعتبار القيد) أى: راجع للقيد فالمنكر فق الحقيقة هو مصاحبة تلك الحال 
فالمعيى كيف أحبه مع حبى فيه ملامة؟ بل أحبه فقط (قوله: كما يقال: أتصلى وأنت 
محدث) أي: فالمدكر هو وقوع الصلاة مع الحدث؛ لا وقوع الصلاة من حيث هسىيء؛ 
وكما تقول: أتتكلم وأنت بين يدى الأمير» فالمدكر هو كونه يتكلم مع كونه بين يدى 
الأمير (قوله: على تحويز إلح) أى: بناء على تحويز إل وهو مرتبط بقوله الذى هو الخال 
(قوله: والإنكار راحع إلى ادمع بين الأمرين) أى: كيف يجتمع حبه وحب اللوم فيه فى 
الوقوع مى» بل لا يكون إلا واحدًا منهما (قوله: وهذا) أى: بغض اللوم فق المحبوب 


.51 البيت لأبى الشيص. ف الإشارات ص4‎ )١( 
البيت للمتبى فى ديوانه.‎ )1( 


يفن 


لكن كل منهما باعتبار الآخخر وهذا قالوا: الأحسن فى هذا النوع أن يييّن 
السيب. 
[ومنه: أخل بعض المعنى مع تحسينه ببعطن الإضافات]: 

(ومنه) أى من غير الظاهر (أن يوط بعض المع ويضاف إليه ما يحسنه 
نقيض معن بيت أبى الشيص أى: لأنه جعل اللوم فى امحبوب محبويًا (قوله: لكن كل 
منهما باعتبار) أى: لكن كل من كراهة الملامة وحبها باعتبار غير الاعتبسار الآخسر» 
فمحبة اللوم فى البيت الأول من حيث اشتمال اللوم على ذكر النحبوب وهذا محبوب له 
وكراهته فى الثاى من حيث صدوره من الأعداء والصادر منهم يكون مبغوضاء وأشار 
الشارح بهذا الاستدراك إلى أن التناقض بين معنن البيتين المذكورين بحسب الظاهرء وف 
الحقيقة لا تناقض بينهما أصلا لاحتلاف فى السبب فق كل (قوله: وهذا) أى: لأحل أن 
كلا من المعنيين باعتبار (قوله: فى هذا النوع) أى: نوع القلب (وقوله: أن يبسيّن) أى: 
الشاعر السبب كما ف البيتين المذكورين؛ فإن الأول علل حب لملامة بحبه لذكره» 
والثان علل كراهيته ها بكونها تصدر من الأعداء» وإنما كان الأحسن فى هذا النوع بيان 
السبب لأجل أن يعلم أن التناقض ليس بحسب الحقيقة» بل بحسب الصورة - كذا قال 
يسء وقال العلامة اليعقوى: إننا كان الأحسن فق هذا النوع بيان السببء بل لا بد فيه 
من بيانه؛ لأنه إذا لم يبينه كان مدعيا للنقض من غير بيئة وهو غير مسموع فلو قال 
هنا: أأحبه وأحب فيه ملامة كان دعوى لعدم الحبة بلا دليل وذلك لا يفيد» فهذا التوع 
أحرج لباب المعارضة والإبطال وهو يفتقر لدليل التصحيح فلا بد منه فى الطرفين. 

[ومنه: أخذ بعض المعنى مع تحسينه ببعض الإضافات]: 
(قوله: أن يوخذ بعض المع ويضاف إليه ما يحسله) أي: أن يؤخدذ بعض المع مسن 
الكلام الأول ويترك البعض الآخر ثم لا يتتصر فى الكلام الثنى على بعض المعين المأخوذ 
من الأول» بل يضاف لذلك البعض المأحوذ ما يحسنه من المعان ومفهوم هذا الكلام أنه 
إذا لم يضف إليه شىء أصلا كان من الظاهر؛ لأن بجرد أخذ المع من الأول كلا كان 
أو بعضًا لا لبس فيهء فيعد من الظاهرء وكذا إذا أضيف إليه ما لا يحمسته من الزيادة فإنه 
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كقول الأفوه: وترى الطير على آثارناء رأىّ عين) يعيئ عيانا (لقَهَ حال أى: واثقة 
ومفعول له بما يتضمنه قوله: على آثارنا أى كاثنة على آثارنا لوثوقها وأن ستْمَار) أى 
ستطعم من حوم من نقتلهم (وقول أبى تهام: وقد ظُلْلت) أى ألقى عليه الضل 
وصارت ذوات ظل (عقبانُ أعلامه ضحّى» بعقبان طير 11 
يكون من الظاهر؛ لأن لمأعوذ حيتعذ ولو قل لا لبس فيه؛ ناف أخعذ البعض مع تزينه 
بما أضيف فإن ذلك يخرحه عن سنن الاتباع إلى الابتداع؛ فكأنه مستأئف فيخفى. 
(قوله:” وترى الطير على آثارنا رأى عين) أى: وتبصر الطير وراءنا تابعة لنا 
معاينة- كذا قال اليعقوبى؛ قال ف الأطول: الآثار: جمع أثر معن العلم أى: مستعلية على 
أعلامنا متوقعة فوقها فتكون الأعلام مظللة بماء وإنما أكد قوله ترى بقوله رأى عين؛ لثلا 
يتوهم أنها بحيث ترى لمن أمعن النظر بتكلف لبعدهاء ولثلا يتوهم أن المعيئ أنما لما تبععتنا 
كأفها رئيت ولو ل تر لبعدها؛ لأنه يقال: ترى فلانا يفعل كذا .معن أنه يفعله وهو بحيث 
يرى ف فعله لولا المانع (قوله: عل الدب لد بناء على أن المصدر بمعين اسم الفاعل 
(قوله: ثما يتضمنه) أى: من العامل الذى يتضمنه المجرور الذى هو قوله على آثارناء وعلى 
هذا الاحتمال فقوله: ثقة أن ستمار جحواب لسؤال مقدرء إذ كأنه قيل: لماذا كانت 
الطيور على آثارنا تابعة لنا؟ فقيل: كانت على آثارنا وتبعتنا لوثوقها بأما ستمار أى: 
ستطعم الميرة أى: الطعام أى: للحوم من نقتلهم (قوله0": ظَلَلَتْ) هو بالبناء للمفعسولء 
وعقبان أعلامه نائب الفاعل؛ والعقبان بكسر أوله: جمع عقابء وإضافته للأعلام 
من إضافة المشبه به للمشبه أى: ظللت أعلامه الشبيهة بالعقبان ق تلوفا وفخامتها؛ 
لأن الأعلام بمعين الرايات فيها ألوان مختلفة كالعقبان» وقال الخلحالى: الإضافة حفيقية 
على معين اللام» والمراد بعقبان الأعلام الصور المعمولة من ذهب أو غسيره علسى هيفة 
عقبان الطير الموضوعة على رأس العلم .معن الراية؛ وهذا يتوقف على أن تلك الصور 
ابي وضعت على رأس الأعسلام صنعت على هيئة العقبان ولم يقبت (قوله: بعقبان طير) 


)١(‏ للأفوه الأزدى فق الإشارات ص4 ١7؛‏ وعقود اللدمان ١0/7‏ والإيضاح ص88"؟. 
)1١(‏ لأبى ثمام فى ديوانه ص 777 والإشارات ص 7١4‏ 


الدماء نواهل) من مل إذا روى نقيض عطش (أقاصَت) أى عقبان الطير (ميع 
الرايات) أى الأعلام وثوقا بأنها ستطعم حوم القتل (حتى كأئهاء من اليش إلا 
أنا م تقاتل. فإن أبا تام م يلم بشىء من معنى قول الأفوه: رأى عين) الدال على 
قرب الطير من اليش يحيث ترى عيانًا لا تخيلً» وهذا مما يوكد شجاعتهم وقتلهم 
الأعادى (ولا) بشىء (من معني قوله: ثقةٌ أن سكُمَارٌ) الدال على وثوق الطير بالميرة 
لاعتيادها بذلك وهذا أيضا مما يؤكد المقصود. قيل: إن قول أبى تمام: ظللت الملم 
بمعين قوله رأى عين؛ لأن وقوع الظل على الرايات مشعر بقربها من اللديش» 0 
متعلق بظللت أى: ظللت عقبان الأعلام بعقبان طير؛ لأنها لزمت فوق الأعلام ألقفت 
ظلّها عليها (قوله: لل الدماء) أى: من الدماء؛ ففى بمعين منء متعلقة بنواهل الذى هو 
صفة لعقيان طير أى: ظللت عقبان الأعلام بعقبان طير من صفتها إذا وضعت الحرب 
أوزارها. التهل أى: الرى من دماء القتلى» فتظليل العقبان للأعلام لرحائها التهل مسن 
الدماء ووثوقها بأنها ستطعم من الحوم القتلى (قوله: لوثوقها بأنما ستطعم هوم القتلى) 
أى: ولرحائها الرى من دمائها (قوله: حت كأنها من الحيش) أى: حبق صارت من شدة 
اختلاطها برؤوس الرماح والأعلام من أفراد الجيشء إلا أنها لم تقاتسل أى: لم تباشر 
القتال وهذا استدراك على ما يتوهم من الكلام السابق من أنها حيث صارت من اليش 
قاتلت معه (قوله: فإن أبا تمام إلخ) أى: وإئما كان كلام أبى تمام بالنسبة لكلام الأفوه 
السابق مما ذكرتاه وهو أعحذ بعض المع ويضاف إليه ما يحسنه؛ لأن أبا تمام إلخ (قوله: 
م يلم) من ألم الرباعى وما تقدم فى قوله حي ما يلم خحيال من لم الثلائى» والأول بمع 
أخذ والثان بمعين وقع وحصل (قوله: لا تخيلا أى: لأنما ترى على سبيل التخيل بأن 
يكون هناك من البعد ما يوجب الشبك ف المرئى (قوله: وهذا) أى: كون الطير قريبا من 
الجيش بحيث يرى معاينة ما يوكد المعى المقصود للشاعر وهو وصفهم بالشجاعة 
والاقتدار على قتل الأعادى؛ وذلك لأن قربا إنما يكون لأحل توقع الفريسة (قوله: 
لاعتيادها) أى: والثقة منها بالميرة لاعتيادها ذلك وكون ذلك معتادًا يدل على كمال 
الشجاعة والجراءة على القتل فكلا المعنيين أى: معن رأى عينء ومع ثقة أن ستمار 


همه" 


وفيه نظر؛ إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو ق جو السماء بحيث لا يسرى 
أصلا. نعم لو قيل: إن قوله حي كأنما من الحيش الملم معين قوله رأى عين فإفها 
إنما تكون من اليش إذا كانت قريبًا منهم مختلطًا كم لم يبعد عن الصواب (لكن 
زاد) أبو تمام (عليه) أى على الأفوه زيادات محسنة للمعئ المأخوذ من الأفوه أعى 
تساير الطير على آثارهم (بقوله إلا أنما لم تقاتل وبقوله فى الدماء نواهل ويإقامتها 
مع الرايات حتى كأفا من المجيش وبما) أى وبإقامتها مع الرايات حين كأها من 


مؤكد للمقصود الذى هو الوصف بالشجاعة ومفيد له (قوله: إلمام) أى: إتيان .معسئ 
قوله: رأى عين أى: وحيئذ فلا يتم قول المصنف: إن أبا تمام لم يلم بمعين قول الأفره: 
رأى عين (قوله: وفيه نظر إلح) حاصله أن وقوع ظل الطير على الرايات لا يستلزم قربه 
منها بدليل أن ظل الطير ير بالأرض أو غيرهاء والحال أن الطير ق الحو بحيث لا يسرى 
(قوله: نعم إل) هذا اعتراض ثان على قول المصنف: إن أبا تمام لم يلم بمعين قول الأفوه: 
رأى عين إلخ» وحاصله أن قوله: حي كأنها من الجيش فيه إلمام .معي قوله: رأى عسين» 
وحينئذ فلا يتم ما قاله المصنف إلا أن يقال: إن قول المصنف فإن أبا تمام لم يلم يشىء 
إلخ أى: فى البيت الأول - فتأمل. 

(قوله: إذا كانت قريبًا منهم مختلطًا يهمم) أى: لأن المنفصل عن الشىء البعيد عنه 
لا يعد من أفراده (وقوله: قريًا) حبر كان ول يونثه؛ لأنه يستوى فيه المذكر والمونث ولا 
يرد مختلطًا لأنه تابع (قوله: لم يبعد عن الصواب) ويزيد هذا تأكيدًا قوله أقامست مع 
الرايات؛ لأن صحبة الرايات تستلزم القرب (قوله: زيادات) أى: ثلاثة (قوله: أعين) أى: 
بالمعيى المأخوذ من الأفوه تساير إل» وهذا المعيى بعض معئ بيته (قوله: يعيئ قوله إل) 
أشار بذلك إلى أن مراد المصنف بالأول الأول من تلك الزيسادات لا الأول فى كلام 
الشاعر؛ لأنه أخر فيه (قوله: هذا هو المفهوم إلح) أى: أن المفهوم من الإيضاح أن ضمير 
قوله ويما راجع لإقامتها مع الرايات حى كأنها من الجيش» والمراد بالأول الأول مسن 
الزيادات وهو قوله إلا أفها لم تقاتل لا الأول فى كلام أبى تمام؛ لأنه أخر فيه وبيان ذلك 


امتا 


(يتم حسن الأول) يعن قوله إلا أنها لم تقاتل لأنه لا يحسن الاستدراك الذى هو 
قوله إلا أنما لم تقاتل ذلك الحسن إلا بعد أن تمعل الطير مقيممة مع الرايات 
معدودة فى عداد الجيش حت يتوهم أنها أيضا مع المقاتلة هذا هو المفهوم من 
الإيضاح؛ وقيل: معي قوله وبما أى بمذه الزيإوبت إلثلاث يتم حسن معن البيست 
الأول (وأكثر هذه الأنواع) المذكورة لغيردالظاهر (ونحوها مقبولة) لما فيها مسن 
نوع تصرف (بل منها) أى من هذه الأنواع .(ما يخرجه حسن التصرف من قبيل 
الاتباع إلى حيز الابتداع وكل بها كان أشد خفاء) 0 
أنه لو قيل: ظللت عقبان الرايات بعقبان الطير إلا أنها لم تقاتل لم بحسن هذا الاستدراك؛ 
لأن بحرد وقوع ظلها على الرايات لا يوقع فى الوهم أنها تقاتل مثل الميش حي يستدرك 
عليه بالنفى بخلاف إقامتها مع الرايات حي كأنما من الحيش فإنه مظنة أنها أيضا ثقائسل 
مثل اليش فيحسن الاستدراك الذى هو رفع التوهم الناشئع من الكلام السابق (قوله: 
يم حسن مع البيت الأول) أى: المعيئ الذى أخحذه أبو تمام من بيت الأفوه الأول وهو 
تساير الطير على آثارهم واتباعها لهم فى الزحف (قوله: وأكثر هذه الأنواع إلخ) أى: 
الأنواع الي ذكرها المصنف لغير الظاهر وهى خمسة كما مر (وقوله: ونحوها) أى: ونحو 
هذه الأنواع وهذا إشارة إلى أنواع أخر لغير الظاهر لم يذكرها المصنف؛ والظاهر أن 
نوها عطف على هذه أى: وأكثر هذه الأنواع وأكثر نحو هذه الأنواع مقبول وهذا 
الكلام يقتضى أن من هذه الأنواع ومن نحوها ما ليس يمقبول وتعليلهم القبول بوحود 
نوع من التصرف يقتضى قبول جميع أنواع غير الظاهر ما ذكر منها وما هو نحو ما ذكر 
منهاء ويؤيد ذلك أن الأخحل الظاهر يقبل مع التصرف فكيف بغير الظاهر الذى لا ينفك 
عن التصرف» فكان الأولى للمصنف أن يقول: وهذه الأنواع ونحوها مقبولة وحذف 
لفظة أكثر - تأمل. 

(قوله: أى من هذه الأنواع) أى: الى تنسب لغير الظاهر مطلفًا لا بقيد كوفا 
مذكورة (قوله: من قبيل الاتباع) أى: كونه تابعًا لغيره (وقوله: إلى حيز الابتداع) أى: 
الإحداث والابتكار فكأنه غير مأخوذ (قوله: وكل ما كان أشد) أي: وكل ما كان 
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بحيث لا يعرف كونه مأخحودًا من الأول إلا بعد مزيد تأمل كان أقرب إلى 
القبول) لكونه أبعد عن الاتباع وأدحل فى الابتداع (هذا) أى الذى ذكر فق 
الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما وأحذ الثان منه وكونه مقبولاً أو مردودًا 
وتسمية كل بالأسامى المذكورة (كله) إنما يكون (إذا علم أن الثائ أخذ من 
الأول) بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم أو بأن يخير هو عن نفسه أنه 
أحذه منه وإلا فلا يحكم بشىء من ذلك (ججواز أن يكون الاتفاق) فى اللفظ 
والمعئ جميعًا أو ف المع وحده (من نوادر الخواطر أى مجيئه على سبيل الاتفاق 
من غير قصد إلى الأخذ) ف ف و د م وأ 

الكلام المأخوذ من غيره أشد خفاء من مأخخوذ آخحر (قوله: بحيث لا يعرف إلخ) أى وذلك 
بأن يكسب من التصرف وإدخخال اللطائف ما أوجب كوثه لا يعرف ما أخذ منه وأن 
أصله ذلك المأخوذ منه إلا بعد مزيد تأمل وإمعان نظر (قوله: مزيد تأمل) أى: وأما أصل 
التأمل فلا بد منه اق غير الظاهر (قوله: كان أقرب إلى القبول) أى: مما ليس كذلك 
(قوله: لكونه أبعد) أى: لكونه صار بتلك الخصوصيات واللطائف المزيدة فيه أبعد (قوله؛ 
أى الذى ذكر) أى: فإفراد هذا بتأويل المشار إليه بما ذكر فلا منافاة بينه وبين التأكيد 
بقوله كله (قوله: من ادعاء سبق أحدهما) أى: للآخر (وقوله: وأخذ) أى: وادعاء أعذ 
الثلق من الأول (قوله: بأن يعلم) بيان لسبب علم أن الثاى أذ من الأول (قوله: وإلا 
فلا يحكم) أى: وإن لم يعلم أذ الث من الأول بأن علم العدم أو جهل الحال بشىء من 
ذلك أى: من سبق أحدهما واتباع الآخر ولابما يترتب على ذلك من القبول أو الرد 
وأشار الشارح بقوله وإلا فلا يحكم بشىء إلى أن قول المصنف لحواز إلح: علة لمحذوف 
(قوله: لحواز أن يكون الاتفاق) أى: اتفاق القائل الأول والقائل الثاى (قوله: أو ف المع 
وحده) أى: كلاً أو بعضًا (قوله: أى بجيئه) الضمير للخاطر المفهسوم مسن المتسواطر 
أى: بمىء الخاطر على سبيل الاتفاق (وقوله: من غير قصد إلى الأخذ) تفسير لما 
قبله؛ والمراد من غير قصد من القائل الثاى للأخذ من القائل الأول يعين أنه يجوز أن 
يكون اتفاق القائلين بسبب ورود خخاطر هو ذلك اللفظ وذلك المعى على قلب الاق 


مه ؟ 


كما يحكى عن ابن مَيادةٌ أنه أنشد لنفسة:... , 

مُيدٌ ومتلافٌ إذا ما َه ...نهل واهرٌ اتزازٌ الهند(') 

فقيل 7 أين يذهب بك هذا للحطيئة؟.فقال: الآن علخ أى شاعر إذ 
وافقته على قوله ولم أسمعه (فإذا لم يعلم) أن الثاى أذ من الأول (قيل: قال فلان 
كذا وقد سبقه إليه فقال كذا) ليغتئم يالك فضيلة الصدق ويسلم من دعوى 


ميادة) بفتح الميم وتشديد 100 سوداء 2 ل و 
الصرف للعلمية والتأنيث (قوله: أنه أنشد لنفسه) أى: أنه أنشد بيئًا ونسبه لنفسه (قوله: 
مفيدٌ ومتلاف) أى هذا الممدوح يفيد الأموال للناس أى: يعطيها لهم ويتلفها على نفسه 
(قوله: إذا ما أتيته مَل إل) التهلل: طلاقة الوجه؛ والاهتزاز: التحرك؛ والمهند: السيف 
المصنوع من حديد لهند أى: إذا أنيت هذا الممدوح قلل أي: تور وحهه فرحا 
بسوالك إباه لما جبل عليه من الكرم واهتز بإرادة العطاء اهتزارًا كاهتزاز السيف المهند 
ف البريق والإشراق (قوله: أين يذهب بك) كلام يقال للمختطئ الضال تنبيها له على 
الصواب أى: إنك قد ضللت ف ادعائك لنفسك ما هو لغيرك أين تذهب بنفسك أى: 
أنث ضال لا سبيل لك وإلى الخروج ما دمت على ما أنت عليه (قوله: هذا للحطيعة) 
الحطيئة: اسم لشاعر معلوم ممّى بذلك لقصره. وقيل: لدمامته (قوله: إذ وافقته على 
قوله) أى: والحال أنه سلم له أنه شاعر (قوله: قيل) أى: لل حكاية ما وقع من المقأخر 
بعد المتقدم (قوله: قال لان كذا) أى: من ببت أو قصيدة (قوله: وقد سبقه إليه) أى: 
إلى ذلك القول فلان ققال كذا أى: سواء كان مخالفا للثان باعتبار ما أَوْ لا وإنما قلنا أو 
قصيدةٌ لحواز توارد الخواطر فى معين القصيدة مثلاء بل وى لفظها؛ لأن الخالق على 
لسان الأول هو الخالق على لسان الثاى (قوله: ليغتنم إل علّة محذوف أى: فإذا لم يعلم 
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ان 


ونسبة النقص إلى الغير (وثما يتصل يهذا) أى بالقول فى السرقات (القول فى 
الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح) بتقدم اللام على الميم من هه إذا 


[الاقتباس] : 
(أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام) نظمًا كان أو نشرًا (شيًا من 
القرآن أو الحديث لاطو ا شاك ا عا واو ومو لوطا ا 


إن الثان أخذه من الأول ليغتدم إل؛ لأنه لو ادعى سرقة مثلاً أو عدمها لم يأمن 
من أن يخالف الواقع (وقوله: من دعوى إلخ) أى: لو عين نوعًا كالسرقة أو عامها. 
أهداسم. 

(قوله: ونسبة النقص إلى الغير) أى: الشاعر الثاق؛ لأن أذ الثان من الأول لا 
يخلو عن انتقاص الثانى باعتبار أن الأول هو المنشيئ له (قوله: وما يتصل إِلخ) بر مقدم 
والقول مبتدأ مؤخر ومن تبعيضية ففيه إشارة إلى أن المتصل لا ينحصر فيما ذكر وق 
بعض النسخ ويتصل فالقول فاعل يتصل أى: القول فى السرقات يتصل به القول أى؛ 
الكلام اق الاقتباس (قوله: من لنحه إذا أبصره) أى: وليس مأععودًا من ملح إذا حسسن 
حي يكون يتقدم الميم (قوله: وذلك) أى: وبيان ذلك أى: وبيان اتصال القول فيها 
بالقول إن السرقات الشعرية المقتضى كوفا فى نفسها لها اتصال بالسرقات أن ى كل 
إلخ» ومعين اتصاها بالسرقات تعلقها بما تعلق المناسبة من جهة أن فى كل من هذه 
الألقاب أذ شىء من شىء سابق مثل ما فى السرقات. 

[الاقتباس]: 

(قوله: أن يضمن الكلام شيئًا من القرآن أو الحديث) أى: أن يؤتى بشىء من 
لفظ القرآن» أو من لفظ الحديث فى ضمن الكلام. قال العصام: ومما ينبغي أن يلحق 
بالاقتباس أن يضمن الكلام شيئا من كلام الذين يتبرك وهم وبكلامهم صوص الصحابة 
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لا على أنه منه) أى لا على طريقة أن ذلك الشىء من القرآن أو الحديث يعى 
على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه كما يقآل فى أثناء الكلام: قال الله تعالى 
كذا وقال النبى يلل كذا ونحو ذلك فإثه لا يكون أقتباسًا ومثل للاقتباس بأربعة 
أمثئلة؛ لأنه إما من القرآن أو الحديث وكل متهم إما ق النثر أو فق النظم فالأول 
(كقرل الحريرى فلم يكن إلا كلمح البصر أوهو أقرب حتى أنشد فاغرب و 
الغا مثل (قول الآخخر............ 220 0 

(قوله: لا على أنه منه) أى: بشرط أن" يكون المأتى به على أله مسن كلام 
المضمن بكسر الميم؛ لا على أنه من القرآن أو الحديث (ققوله: شيبًا من القرآن إل أى: 
كلامًا يشبه القرآن أو الحديث فليس المضمن نفس القرآن أو الحديث لا سيأتى أنه يجوز 
فق اللفظ المقتبس تغيير بعضه ويجوز نقله عن معناه الوارد فيه فلو كان المضمن هسو 
القرآن حقيقة كان نقله عن معناه كفرًا وكذلك تغييرة. ا ه سيرامى. 

(قوله: يعن إل) أتى بالعناية إشارة إلى أن النفى ليس منصبا على المقيد وهنو 
الوحه والطريقة» بل على القيد وهو كونه من القرآن أو الحتديث؛ ففسئر الشارح المكن 
أولاً على ظاهره؛ ثم أشار لبيان المراد منه (قوله: كما يقال إلخ) مثال للمنفئ أى: الإتيان 
بشىء من القرآن أو الحديث على وجه فيه إشعار بأنه منه (قوله: ونحو ذلك) مثل وق 
الحديث أو وق التنزيل كذا (قوله: فإنه لا يكون اقتباسا) أى: لأن هذا ليس مسن 
التضمين ل شىء لسهولة التناول فلا يفتقر إلى نسج الكلام نسجًا يظهر منه أنه شىء 
آخر فيعد ما يستحسن فيلحق بالبديع (قوله: فالأول) أى: وهو الاقتباس من القرآن ى 
النشر (قوله: فلم يكن إلا كلمح البصر إل) أى: لم يكن من الزمان إلا كلمح البصر أى: 
لم يكن من الزمان إلا مثل ما ذكر ف القلة واليسارة» فأنشد فيه أبو زيد السروحى 
وأغرب أى: أنى بشىء غريب بديع؛ وهذا كناية عن سرعة الإسناد الغريب وحق فق 
قوله: حن أنشد .معين الفاء» فقد اقتبس الحريرى هذا من قوله تعالى: لوَمَا أَمْرٌ الساغة 
إلا كلمح الْبصّرٍ أ هر أفربُ20 وظاهر أنه أنى به لا على أنه من القرآن (قوله: والنان» 


(1) التحل: /الا. 


تدلسن 


إن كنت ارمتت) اجرعريت (على هجرناء من غير ما جرم فصيرٌ جيل وإن 
تبلدّلت بنا غيرناء فحسبنا الله ونعم الوكيل. و) الثالث مثل (قول الحريسرى: 
قلنا: شاهت الوجوه) أى قبحت وهو لفظ الحديث على ما روى أنه لما اشتدت 
اللوث:يوم عتين أذ الى 8 كنا من الحمضباء كزمى به وجوه الشركين وقتيال 
"شاهت الوجوه"2"7 (بح) على المبئ للمفعول أى لعن من فَبَحَّه الله بالفمح أى 
اند عن غير والدكم أى لني روسن يرجرة ون الرابع لل وقول ابن عيتناذا 
قال) أى الحبيب (لى إن رقييى, 210 

هو الرواية (قوله: أى: عزمت) أشار إلى أن الإزماع هو العزم؛ يقال أزمع على الشىء: عزم 
عليه (قوله: من غير ما جرم) ما زائدة أى: من غير جرم أى: من غير ذنب صدر منا (قوله: 
فصيرٌ جميل) أى: فأمرنا معك صبر جميل اقتبس هذا من قوله تعالى حكاية عن يعقوب: (يَسلٌ 
سَولْت لَكُم ألفْسُكُمْ أئرًا فصر جَميل)”" وهو الذى لا شكوى فيه (قوله: وإن تبدلت بنا 
غيرنا) أى: وإن اتخذت غيرنا بدلا منّا فى الصحبة (قوله: فحسبنا اللمم أى: فيكفينا الله فى 
الإعانة على هذه الشدة الى هي قطعك حبل وصالنا (قوله: ونعم الو كيل) أى: المفوض إليه فق 
الشدائد اقتبس هذا من قوله تعالى: (وََالُوا حَسنا الله ونم م الؤكيل. َالَُوا بتغمة من الله 
وَفضْلٍ)0 (قوله: والثالث) أى: وهو الاقتباس من الحديث ف النثر (فوله: وهو) أى: شاهت 
الودوه لفظ الحديث (قوله: وقال: شاهت الوحوم) أى: قبحت وتغيرت بانكسارها والممزامها 
و.مودها بالثيبة فلما فعل ذلك افزم المشركون (قوله: وقبح) بضم القاف وكسر الباء مخففة 
على وزن ضرب (قوله: أى لُعن) بمعين أبعد عن الخير (قوله: من قبحه الله بالفتح) أى: بفستح 
القاف والباء مع تخفيفها وبابه نفع ينفع (قوله: والراسع) أى: وهو اقتبساس الحسديث فى 
النظم (قوله:00) إن رقيى) الرقيب: الحافظ والحارس (قوله: قداره) أى: لفلا يمنعنى 
)١(‏ أخترجه مسلم فق التهاد والسير (/ا/ا/8١).‏ 


(1) يوسف: 18 (5 آل عمران: 7ال11- 319/4. 
(4) لابن عباد فى شرح عقود الحمان للمرشدى ؟/1865. 


ركض 


سيم الخلق فداره) من المداراة وهى الملاطفة والمخاتلة وضمير المفعول للرتيبب 
(قلت: دعنى وجهّك الجنةٌ حْفْتَْ بالمكارهم اقتباسبا من قوله عليه السلام (حُفْت 
الجن بالمكاره وحُفت النارٌ بالشهوات”') أى أجيطت.يعيئ لا بد لطالب جنسة 
وحهك من تحمل مكاره الرقيب كما أنه لا ب لطالب الحنة من مشاق التكاليف. 
(وهو) أى الاقتباس (ضربان) أحدجما (ما لم ينقل فى المقتبس عن معنساه 
الأصلى كما تقدم) من الأمثلة (و) الثان (خلافه) لوا نقل فيه المقتيس عسن 


عنك (وقوله: سيوم الخلق) أى: قبيح الطبع غليظه (والمخاتلة) بالخاء المعحمة والتاء 
المثناة فوق أى؛ المحادعة وفى بعض النسخ وانحايلة بالحاء المهملة والياء التحتية وهىي 
الممادعة أيضا والتحيل (قوله: وضمير المفعول) أى: وهو الحاء فى داره (قوله: دعيئ) 
أى: اتركين من الأمر بمداراة الرقيب وملاطفته (قوله: وجهك) ميتدأ خيره الجنة» وما 
بعدها حال منها بإضمار قد و المعئ على التشبيه (قوله: أى أحيطت) أي: كل منهما 
بما ذكر فلا يتوصل لكل منهما إلا بارتكاب ذلك؛ معن أنه لا يوصل للجنة حى 
يرنكب مشاق الحاهدة والتكاليف والنار تجلب إليها الشهوات فصارت لكوفها توصل 
إليها بسبب حملها على المعصية كالشىء المحيط بغيره فلا يوصل إليه إلا منه (قوله: 
لطالب جنة وجهك) من إضافة المشبه به للمشبه (قوله: من تحمل مكاره الرقيب) ولا 
ينفع فيه مداراته ولا ملاطفته (قوله: وهو ضربان) أى: الاقتباس من حيث هو ضريان 
(قوله: ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلى) أى: بل أريد به فى كلام المقتسبس 
بكسر الباء معناه الأصلى المفهوم منه بعينه (قوله: عن معناه الأصلى) المراد به اللفهوم 
منه وإن كان الماصدق مختلمًا فما صدقه فى القرآن والحديث غيره فى هذا الكلام الواقع 
من هذا الشاعر مثلا والمفهوم واحدء فحيتئذ يكون الاستعمال حقيقة؛ لأنه مستعمل فى 
مفهومه وإن اختلف الماصدق بخلاف ما إذا نقل فإنه يكون مجارًا (قوله: كما تقدم من 
الأمثلة) أى: فإن قوله: كلمح البصر أو هو أقرب أريد به ذلك المقدار من الزمان كما 


.)185/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


ندا 


(كقول ابن الرومى: 

لبن أخطات فى مَذحكَ ما أخطات ف مَنْعى 

لقذ أَلرْلْت حاجاتى بواد غير ذى زرع 

هذا مقتبس من قوله تعالى ينا إلى أمنُكنتٌ من ذريتى باد غْبْرٍ ذى 
َع عند بيك ١ل‏ , و26 لكن معناه فى القرآن واد لا ماء فيه ولا اباك فد 
نقلها ابن الرومى إلى جناب لا خير فيه ولا نفع 000 
أريد به فى الأصل؛ وقوله: فصبر جميل على معناه» وكذا حسبنا الله ونعم الوكيسل» 
وشاهت الوجوه أريد به قبح الوجوه وتغيرها كما أريد به فى الأصل» وكذا حُفت اللجلة 
بالمككاره» فإن المفهوم فى الأصل والفرع واحد وإن كان المراد.تمصدوق الفرع حلاف 
الأصل؛ لأن الاحتلاف ف المصدوق لا عبرة به. 

(قوله: كقول ابن الرومى) أى: من بحر الهزج وهو مفاعيلن مفساعيلن أربسع 
مرات (قوله(" لين أخمطأت إلخ) أى: والله إن كنت أخطأت فق مدحك لكونك لا 
تستحق الماح ما أحطأت ف منعى لكون أستحق المنع لأى مدحت من لا يستحق 
المدح وقبل البيتين: 

ألا قل للذى م ييف ده الله إلى تفع 

لسان فيك مُححاجٌ إلى التخليع والقطع 

وأثيبى وأطراسى إلى الكسير والقلّع 

(قوله: واد لا ماء فيه ولا نبات) أى: وهو أرض مكة المشرفة (قوله؛ وقد نقله 
ابن الرومى) أى: على وجه لْحاز لمرسل أو الاستعارة. قال اليعقوبى: لا يقال وجهسك 
المنة حُفَت بالمكاره نقل إلى جنة هى الوجه؛ وإلى حفوف بالمكاره الى هى مشساق 
الرقيب» والأصل الحنة الحقيقية والمكاره الى هى التكاليف؛ فكيف يمد بما لم ينقل؛ لأنا 
نقول لا تحوز هنا؛ لأن الوه شبه بالحنة والمكاره أريد يما مصدوقها؛ لأنه أريد بها مشاق 


)١(‏ إبراهيم: /ا. 
(؟) لابن الرومى فق الإشارات ص5١‏ والإيضاح (ص١051.‏ 


555 


(ولا بأس بتغيير يسير) فق اللفظ المقتبس (للوزن أو غيره كقوله) أى كقول 
بعض المغاربة(2 (قد كان) أى وقع (ما خفت أن يكوئاء إن إلى الله راجعونا) 
وق القرآن (إنَا لله ونا إلَْهرَاجِعُونَ». 1 
ا 1 

زوأما التضمين فهو أن يضمن الشعر شيئًا من شعر الغير) 500-5006 
الرقيب وهو أحد مصادقهاء وقد تقدم أن الاتحاد فق المفهوم يكفى ولا عبرة باختلاف 
الماصدق بعد اتحاد المفهوم فلا تجوز. ا هب. 

ومن لليف هذا الضرب الذى نقل فيه المقتبس عن معناه قول بعضهم فى جميل 
دخل الحمام فحلق رأسه: 

ُجَرَ للحَمّام عن قثثر ولو والْبسَ من توب املاخة مَلْبوسا 

وقد جر الموستى لتزيين رأسه ‏ فقلس لقَدُ أونيت سؤلك يا موسى”" 

ففوله: لقد أوتيت سولك يا موسى اقتباس من الآية ولكن المنادى هنا الحديدة 
المعلومة بخلاف المنادى فق الآية فإن المراد به الرسول المعلوم -صلوات الله على نبينا وعليه 
وسلامه- وأراد الشاعر بقشر اللؤلو ثوبه وباللؤلو بدنه (قوله: ولا بأس بتغيير يسير إلخ) أى: 
ويسمى اللفظ معه مقتبساء وأما إذا غير كثيرا حي ظهر أنه شىء آحر لم يسم اقتباسًا كما 
لو قبل فى "شاهت الوجوه: قبحت الوجوه أو تغيرت الوجوه أو نحو ذلك (قوله: أو غيره» 
أى: غير الوزن كاستقامة القرائن ف النثر (قوله: أى كقول بعض الغاربة) أى: حين مسات 
صاحب له (قوله:0© قد كان ما خعفت إل) أى: قد وقع الموث الذي كنت أخخاف أن يكون 
(قوله: وق القرآن إ) أى: فقد اقتبس الشاعر ذلك من الآية وحذف منها ثلانة أشياء: 
اللام من لله وإنا والضمير من إنا إليه وزاد لفظ إلى لأحل استقامة الوزن. 

[التضمين]: 

(قوله: أن يضمن الشعر شيا من شعر الغيو) أى: أن يدخعل فى الشعر شيئًا من شعر 
)١(‏ قاها عند موت صاحب لله قاله بعض امغارية فى الإشارات ص5١51.‏ 


(؟) شرح المرشدى على عقود الجمان .)١85/1(‏ 
فيه شرح المرشدى على عقود اللجماث (كرمفن. 


ه15 


ينا كان أو ما فوقه أو مصراعًا أو ما دونه (مع التنبيه عليه) أى على أنه من شعر 
الغير (إن لم يكن ذلك مشهورًا عند البلغاء) ويهذا يتميز عن الأعذ والسرقة 
(كقوله) أى كقول الحريرى يحكى ما قاله الغلام الذى عرضه أبو زيد بيع: 
على أَنْى سألشدُ عند يَيْعى 2 أضاعون وأىّ فتّى أضاعوا(» 

الغير؛ وخخرج النثر بقوله: أن يضمن الشعر فلا يحرى فيه التضمين؛ وإنها احتص التضمين 
بالشعر؛ لأن ضم كلام الغير فى الشعر على وجه يوافق المضموم إليه مما يستبدع, إذ ليس 
بسهل التناول ولذا عد فى امحسنات مخلاف ضم كلام الغير فى النثرء فإنه لا استبداع فيه» 
وخرج بقوله: شيعا من شعر الغير ما إذا ضمن الشعر شيئًا من نثر الغير فلا يسمى تضميئا 
بل عقدًا كما يأتى» وكان الأولى إبدال قوله من شعر الغير بقوله من شعر آخخر ليشمل ما 
إذا ضمن الشاعر شعره شيعا من شعر نفسه من قصيدة أخرى مثلاًء ولكن لقلة التضمين 
على هذا الوجه لم يعتبره المصئف (قوله: بيثا كان إلخ) وهذه الأربعة إما مع التنبيمه أو 
عدمه إن كان مشهورًاء فالأقسام ثمانية مثل المصنف لقسم منها وهو تضمين المصراع 
مع التنبيه بقوله سأنشد إل ومثل الشارح لقسم ثان منها وهو تضمين المصراع بدون 
تنبيه وترك أمثلة الباقى (قوله: إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاءم أى: إن لم يكسن 
ذلك الشعر المضمن مشهورًا عند البلغاء نسبته لصاحبه وإلا فلا يحتاج للتنبيسه عليه 
(قوله: ويمذا يتميز) أى: بهذا القيد أعيئ اشتراط التنبيه عليه إذا كان غير مشهور يتميز 
التضمين عن الأخذ والسرقة؛ وذلك لأن السرقة وإن كان فيها تضمين شعر أيضا إلا أن 
السارق يبذل المهد فق إظهار كونه له والمضمن يأتى به منسوبمًا مع شعره مظهرًا أنه 
لغيره وإنما ضمه إليه ليظهر الحذق وكيفية الإدحال للمناسبة (قوله: كقوله إل هذا 
مثال لتضمين المصراع مع التنبيه على أنه لغيره» فإن قوله: سأنشد نيه به على أن 
المصراع الثاى لغيره وهو قوله أضاعون إل (قوله: الذى عرضه) فق المعقار عرض 
الخارية للبيع بابه ضرب (قوله: عند بيعى) فى بعض النسخ يوم بيعى (قوله: أضاعون إل 


.7١8ص قال ذلك الحريرى حاكيًا ما قاله الغلام الذى عرضه أبو زيد للبيع» الإشارات‎ )١( 


ادن 


المصراع الثاى للعرحىي وتمامه: ليوم كريهة وسداد ري اللام لام 
التوقيت» والكريهة من أسماء الحرب» وسداد الشغر-بكسر السين-سده بالخيل» 
والرحال والثغر موضع المخافة من فروج البلدان» أى: أضاعون فى وقت الحرب 


وزمان سد الثغر ولم يراعوا حقى أحوج ما كانوا إلى وأى فنّى كاملاً من الفتيان 


مفعول أنشد (قوله: للمزجئ) بسكون الراء وهو.عبد الله ابن عبد الله بن عمرو بسن 
عثمان بن عفان حرضى الله عنه- نسبة للعرج موضع بطريق مكة (قوله: وتمامه) أى: 
تمام المصراع الثان» فالأصل هكذا: 
أضاعون وأئ فَنَى أضَامُوا ‏ لَيَوْمٍ كريهَة وسداد فر 
57 0 
الى لم كن فهِمْ رَسيطنًا ولكلك نسبى فى آل مرو" 
وهذه الأبياث من قصيدة قالها العرحئ حين حبس فى شأن قتيل قتله» ثم إن الغلام الذى 
عرضه أبو زيد السروجى للبيع وهو ولده أخخير عند عرضه للببع بأنه يوم البيع ينشد ما 
ذكرء وضمن شعره الذى أنشده عند بيعه المصراع الأول من البيت الأول من كسلام 
العرحى» ونبه بقوله سأنشد على أن المصراع الثاى لغيره؛ والحريرى حكى ما قاله ذلك 
الغلام (قوله: والكريهة من أسماء الحرب) أى: لأنما تستكره عند اشتدادها (قوله: يكسر 
السين) أى: وإما بفتحها فهو المخلاص من الدّين بفتح الدال (قوله: أى أضاعوق فى 
وقت الحرب إلخ) أشار الشارح إلى أن اللام فى قوله ليوم كريهة معن فى وأا متعلفة 
بأضاعوق (قوله: ولم يراعوا حقى أحوج ما كانوا إلى) أى: ول يراعوا حقى حال 
كوهم أشد احتيايمًا إل مدة كوم أى: وجودهم وأحوج حال من الواو فى يراعواء 
وما: مصدرية ظرفية» وكان: تامة» وإل: متعلق بأحوج (قوله: وأى فتّى) مفعول لأضاعوا 
(1) قيل: إن هذا البيث للعرحى وهو عيدالله بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وقيل لأمية بن أبى 


الصلت, 
() الأبيات للحريرى فل شرح المرشدى على عقود الحمان 184/5 والإشارات ص84 51. 


وثها 


وفيه تندم وتخطئة لهم وتضمين المصراع بدون التنبيه لشهرته كقول الشباعر: 
قَدْ قلت لما أَطْلَعَتْ وحَنَاتَهُ حول اقيق العْضّ رَوضة آم 
أعذارَهُ السارى العجول تَرَفْقًا د ا 

التعظيم والكمال كما تقول عندى غلام وأى: غلام 0 هو أكمل الغلمان وإن المراد 
بأى فى نفسه لا على التعميم. هذاء ويصح تعلق قوله ليوم كريهة بما يفيده أى من 
الكمال أى: أضاعون وأنا أكمل الفتيان فى وقت الكريهة وى وقت الحاجة لسداد الثغر, 
إذ لا يوحد من الفتيان من هو مثلى فى تلك الشدائدء وعلى هذا يكون زمان الإضاعة 
غير زمان الكريهة وسداد الثغر بخلافه على الاحتمال الأول (قوله: وفيه تنديم وتخطفة) 
أى: وف الكلام تندم للمضيعين وتخطئة لهم من حيث إإهم أضاعوا وباعوا من لا غيئ عنه 
لكونه كاملاً ق الفتوة (قوله: وتضمين إل هذا استعناف كلام وهو مبقدأء (وقوله: 
كقول الشاعر) حبر (قوله:9" لما أَطْلعَتْ) أى: أبدّت وأظهرّت (وقوله: وجناته) فال 
أطلعت» والوجئات: جمع وجنة وهى: ما ارتفع من الخدين (قوله: حول الشقيق) أى: 
حول الخد المشبه للشقيق وهو فى الأصل ورد أحمر استعاره الشاعر للد الأحمر (قوله: 
الغض) أى: الطرىّ اللين (قوله: روضة آس) مفعول أطلعت؛ والروضة منبت الأشجار 
والآس الريحان أى: لما أظهرت وجناته شيمًا أخحضر كالآس والمراد به شعر العذار؛ 
لأن الشعر في حال نباته بميل للخحضرة (قوله: أ عذاره) الهمزة للنداء والعذار هموما 
يوجحد من الشعر على الخد» والسارى فى الأصل: الماشى بالليل وهو بالنتصب صفة 
لعذار إلا أنه سكنه للضرورة» وإنما نادى عذار؛ لأنه هو المشغوف به فاستغن بندائه 
عن نداء صاحبه؛ لأنه هو الآخحذ بزمام قلب المنادى» ووصفه بأنه السارى؛ لأنه مشتمل 
على سواد كسواد الليل فكأنه سار بالليل وبالعحول؛ لأن فيد تظهرمحلة مرغ (قوله: 
ترفًا) أمر من ترفق وأصسله ترفقر" مؤكد بالنون الخفيسفة قلبت ألا لوقوعهافى 


بف يك بي ع و كل 
)١(‏ البيتان لأبى شتاكان أنى العباس أحمد بن إبراهيم فى الإيضاح ص 2.577 وى شرم عقود الجمان 
؟أخذاء 
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المصراع الأخير لأبى تمام (وأحسنه) أى أحسن التضمين (ما زاد على 
الأصل) أى شعر الشاعر الأزل (بنكعة) .لا توحد فيه (كالتورية) أى الإيهام 
(والتشبيه فى قوله: إذا الوهم أَبْدَى) أى أظهر-(لى ّاهَا) أى ممرة شفتيها 00 
مصدر منصوب بفعل مقدر أى: ترفق بمعيئ ازقق فعلى هذا يقرأ بضم الفاء منوئًا (قوله: 
المصراع الأخير لأبى تمام) أى: وهو صدر بيت له وتمام ذلك البيت: تقضى حقفوق 
الأربع الأدراس (تنبيه) سكت المصئف والشارج عن مثال تضمين البيت مع التنبيه على 
أنه من شعر الغير ومع عدم التنبيه انَكَالاً على. الشهرة؛ ومثال الأول قول بعضهم: 

إذا ضاق صدرى وخفت العدا تلت بيتس بحالى يليقٌ 

فبالله أبلغ مسا أركججى وباله أذفِمٌ ما لا أطيق 210 

فقوله مئلت إلخ: إشارة إلى أن البيت الآتى من. شعر غيره؛ ومشال الفاى قول 
كن 4 . 5 

الت بلهنية الشيبيبة سكرة فصحوت واستبدلت سيرة مُجمل 

قدت أننظ” الفناءً كراكب عَرَف امحل فبات دون المسزل0©. 
البيت الثاى لمسلم بن الوليد الأنصار 7 (قوله: ما زاد على الأصل بحم أق: بأن 
يشتمل البيت أو المصراع المتضمن فى شعر الشاعر الثان على لطيفة لم توحد في شسعر 
الشاعر الأول (قوله: بنكتة لا توجد فيه) بهذا يعلم أن منشأ الحسن كون المزيد لنكتة» 
وإلا فالزيادة على المضمن لا بد منها فلم يتحرز عمطلق الزيادة عن شىء وإنما احترز 
بكوها لنكتة زائدة عما إذا كانت الزيادة لغير ذلك. اع يعقوبى. 

(قوله: كالتورية) قد تقدم أنها ذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد؛ ويراد البعيد 
لقرينة (قوله: فى قوله) أى: الموجودين فى قوله: إذا الوهم إل فإن البييت الأول فيه 
تضمين مشتمل على التورية؛ والثان فيه تضمين مشتمل على التشبيه (قوله7” إذا الوهم إ) 


(5) شرح المرشدى 144/١‏ 
(©) لابن أبى الأصبع فى الإشارات ص8 .5١‏ 
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(ولغرّهاء تذكرت ما بين العَُيْب وبارق. ويذكرنى) من الإذكار من قاها 
ومدامعى, مجر عوالينا ومّجرى السوابق) انتصب بحر على أنه مفعول ثان 
ليذكرن وفاعله ضمير يعود إلى الوهم وقوله 

تذكردث ما بين العُذَيْب وبارق 2 بحر عواليًا ومحرى السوايق(© 

نظطلم قصيذة لأى العليب والعذيب ويارق موضعاة وما بين رك 
للتذكر أو للمحر والمحرى اتساعًا فى تقدم الظرف 12120111 
المراد إذا تخيلت لمامًا وثغرّها (قوله: وثغرها) أراد به أسنائما (وقوله: تذكرت) جواب 
إذا (وقوله: ما بين العذيب وبارق) لف ونشر مرتب» إذ مراده بالعذيب شفتها 
وبالبارق أسنائها وما بينهما ما يضىء من ريقها (قوله: من الإذكار) بقطع الهمسزة 
وسكون الذال المعجمة الذى فعله رباعى وهو أذكر لا ثلاثى وهو ذكر وقوله من 
الإذكار أى: لا من الاذّكار الذى هو الانّعاظ (قوله: من قدّها) متعلق بيذكرن ومن 
للابتداء أى: من تبختر قدها وتمايله (وقوله: ومدامعى) أى: ومن جريان مدامعى بدليل 
ما يأتى فى الشرح (وقوله: بحر عوالينا) أى: جر رماحنا العالية راحع لتبختر قدها أى: 
ثمايله (وقوله: وبحرى السوابق) أي: وجرى الخيل السوابق راحع للريان مدامعه؛ والمي 
أن الوهم يذكره من تبختر قدها جر الرماح وتمايلها للمشايمة بينهما ويذكره من حريان 
مدامعه جريان الخيل السوابق للمشاقة بينهما (قوله: على أنه مفعول ثان ليذكرن) أى: 
ومفعوله الأول ياء المتكلم. 1 

(قوله: مطلع القصيدة) أى: أولها فالشاعر الثاى أذ الشطر الأول وجعله شطرًا 
ثانيّا وأخمذ الشطر الثاى وجعله شطرًا ثانيًا (قوله: والعذيب وبارق موضعان) هذا شروع 
فى بيان مراد أبى الطيب؛ ثم بين مراد المضمن بعد ذلك (وقوله: موضعان) هذا 
معناهما القريب المشهور» وسياتى معناهما البعيد (قوله: ظرف للتذكر أى: وعلى هذا 
فما زائدة وبحرور ما عطف عليه مفعول التذكر (وقوله: أو للمجر) أى: واجحر وما عطف 
عليه مفعول للتذكرء وما زائدة (وقوله: أو ما بين مفعول) أى: على أن ما موصولة ويين 


)١(‏ البيت لأبى الطيب المتنبي» فى الإشارات ص518. 


#6 


على عامله المصدر أو ما بين مفعول تذكرث وبحر يدل منه والمعى أنهم كسانوا 
نزولاً بين هذين الموضعين وكانوا يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان 
ويسابقون على الخيل فالشاعر الثاى أراد بالعذيب تصغير العذب يعئ شفة 
الحبيبة وببارق ثغرها الشبيه بالبرق وما بينهما ريقها وهذا تورية» وشبه تبختر 
قدها بتمايل الرمح وتتابع دموعه بحريان الخيل السوابق. 
(ولا يضر) ف التضمين (التغيير اليسير) ل الا 1 

صلتهاء والحاصل أن ما فى قوله ما بين العذيب يصح أن تكون موصولة مفعولا لتذكرت 
وصلتها الظرف بعدها أى: تذكرث الذى استقر بين العذيب وبارق» وعلى هذا فمحر 
وبخرى بدلان من ما الواقعة مفعولاً» وحينئكد يكون المراد باغحر والمحرى المكان أو المصدر 
الذى هو جر الرماح وإحراء الخيل» ويصح أن يكون مفعول تذكرت بحر ومّحرى وبين 
ظرف لتذكرت أو بجر ومحرى قدم عليهما لكونه ظرفًاء وما: زائدة على الوجهين (قوله: 
على عامله المصدر) أى: لأن بر معناه الحر ومحرى معناه الإحراء (قوله: والمعين) أن 
معن البيت الأصلى الذى هو ببت أنى الطيب (وقوله: أنهم) أى: القائل وقومه (قوله: بين 
هذين الموضعين) أى: العذيْب وبارق (قوله: وكانوا يجرون الرماح ويسابقون على الخيل) 
الأول إشارة لمعين قوله: ممرٌ عوالينا؛ لأن العوالى الرماح؛ والثانى إشارة لمعن قوله: 
ومّحرى السوابق (وقوله: عند مطاردة الفرسان) أى: طرد بعضهم بعضنا (قوله: 
فالشاعر الثان أراد إلخ) أى: فقد زاد على أبى الطيب يذه التورية والتشسبيه (قوله: 
ثغرها) أى: أسنانها (وقوله: الشبيه بالبرق) أى: ف لمعانه وليس القصد التشبيهء بل 
التورية فقط (قوله: وهذا تورية) أى: لأن المع القريب للعذيب وبارق 
الموضوعان؛ وكذلك المع القريب لما بينهما وهو جر الرماح والتسسابق على الخيل . 
بين هذين الموضعينء فذكر هذه الألفاظ الثلاثة» وأراد من كل منها المع البعيد هو 
ما ذكره الشارح بقوله: يعن شفة الحبيبة (قوله: وشبه تبختر إلخ) أى: تشبيهًا ضمنيًا لا 
صريماء والحاصل أن الشاعر الثاى زاد على أبى الطيب بالتورية فى ثلاثة مواضع وبالتشبيه 
الضمين (قوله: ولا يضر ف التضمين التغيير اليسير) وأما التغيير الكثير فإنه يخرج به 


لخرف 


لما قصد تضمينه ليدخل فى معن الكلام كقول الشاعر فى يهودى به داء الثعلب: 
أقول لمعشر غَلطُوا وعَضُوا 0 عن الشبخ الرشيد وأنكرره 
هو ابن جلا وطلاعٌ الثثايا ميق يْضّعِ العمّامة تَعَرفوه 
البيمت لسحيم بن وثيل وهو أنا ابن جلا على طريقة التكلم 52110 
المضمن عن التضمين ويدخحل فى حد السرقة إن عرف أنه للغيرء والفرق بين القليل والكثير 
موكول إلى عرف البلغاء (قوله: لما قصد تضمينه) متعلق بالتغيير أى: لا يضر التغسيير فى 
الكلام الذى قصد الشاعر تضمينه وإدخاله ف كلامه (قوله: ليدخل إل) أى: لأحل أن 
ينضم لمعين الكلام ويناسبه وهذا علّة للتغيير (قوله: ق يهودى) أى: ذمًا له بكونسه أقسرع 
(قوله: به داء الثعلب) هو مرض يسقط الشعر من الرأس وهو المسمى بالقراع. 
(قوله:27 أقول لمعشر) أى: لجماعة من اليهود غلطوا فى حق ذلك اليهسودى 
حيث ذكروه على وجه التلميح هما يناسب ما كان يفتخر به عليهم؛ وإلا فهم لم يغلطوا 
فى تبعيده واحتقاره. 
(قوله: وغضوا) أى: أبصارهم عند رؤيته احتقارًا به (وقوله: عن الشيخ) يع 
ذلك اليهودى ومراده بالرشيد: الغوى الضال على وحه التهكم (قوله: هو ابن حلام 
هذا مقول القول أى: هو ابن شعر جلا الرأس منه وانكشف» والمراد بكونه ابا لذلك 
الشعر أنه ملازم له (قوله: وطلاع الثنايا) بالرفع عطفا على ابن أى: وهو طلاع الثنايا 
أي: ركاب لصعاب الأمور وهى مشاق داء الثعلب» ومشاق الذل والهوان (وقوله: م 
يضع العمامة) أى: من على رأسه تعرفوه أى: تعرفوا داءه وعيبه ولا يغركم افتخاره 
(قوله: البيت) أى الثاى وهو قوله: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضّع العمَامَة عَرقُوي") 
لسحيم ومراده الافتخار وأنه ابن رجحل جلا أمره واتضح» وأنه مس يضع العمامة 
للحرب وتوجه له يعرف قدره فى الحرب ونكايته بناء على أن المراد بالعمامة ملبوس 


.5514 فى الإيضاح ص‎ )١( 
.5514 لسحيم بن وثيل فى شرح المرشدي 2185/75 والإيضاح ص‎ )1( 


فض 


فغيّره إلى طريقة الغيبة ليدخحل فى المقصود. .. 

(وربما ممّى تضمين البيت فما زاد) على. اليست (استعانة وتضمين 
المصراع فما دونه إيداعا/ كأنه أودع شعره شيا قليلاً من شعر الغير (ورفوً) 
كأنه رفا خرق شعره بشىء من شعر الغير. * . 
[العقد]: 0 

وأما العقد فهو أن ينظم نشر) قرآنًا كان أو حديثًا أو مثلاً أو غير ذلك 
لا على طريق الاقتباس) يعين إن كان الثثر قرآنا أو حديئًا فنظمه إنما يكون عقدًا 
الحرب» أو أنه مق يضع لثامه بالعمامة يعرفوه لشهرئه بخلاف الأول فإن مراده التهكم 
بالمحدث عنه (قوله: فغيره) أى: الشاعر الأول إلى طريقة الغيية (قوله: ليدخل فى 
المقصود) أى: لينتظم بمقصوده ويناسبه وهو كون من نسب إليه ما ذكر على وجه 
التهكم متحدثًا عنه لا متحدنًا عن نفسه كما فق الأصل (قوله: فما زاد على البيست) 
أى: كتضمين بيتين أو ثلاثة (قوله: استعانة) أى: لأنه لكثرته كأن الشاعر استعان به 
وتقوى على تمام المراد بمخلاف ما هو دون الببت ورب ف كلام المصيف على أصلها 
وهو التفليل (قوله: فما دونه) أى: كنصفه (قوله: كأنه) أى: لأنه أى الشاعر (قوله: 
ورفوا) أى: إصلاحا؛ لأن رفو الثوب: إصلاح خرقه؛ فكأن الشاعر لقلة المصراع وما 
دوله أصلح به خرق شعره أى: خللله كما يرفا الثوب بالخيط الذى هو من جنسه. 

[العقد]: 

(قوله: أو غير ذلك) أى: بأن كان مثلا أو حكمة من الحكم المشهورة (قوله: لآ 
على طريق الاقتباس) قد تقدم أن النظم الذى يكون من القرآن والحديث على طريسق 
الاقتباس هو أن ينظم أحدهماء لا على أنه من القرآن أو من الحديث بلا تغيير كثيرء فإذا 
نظم أحدهما مع التغيير الكثير خحرج عن الاقتباس ودخخحل فى العقد. وكذلك إذا نظم مع 
التنبيه على أنه من القرآن أو من الحديث؛: كأن يقال: قال الله كذاء وقال النبى كذاء فإنه 
بخرج بذلك أيضا عن الاقتباس ويدعل فى العقدء فتحصل أن نظم غير القرآن والحديث 
عقد بلا قيدء إذ لا دل فيه للاقتباس؛ لأنه إثما يكون فى القسرآن والحديث» ونظم القرآن 


انفضا 


إذا غير تغييرًا كثيرًا أو أ شير إلى أنه من القرآن أو الحديث وإن كان غير القرآن 
رتنه ته عله عنما كان زه لاقل فيه للاقيلين كقرله: 
مابال من أله طقةٌ ‏ وحيقة آعررة 00 
الحملة أى ما باله مفتخرا (عقد قول على-رضى الله عنما لابن آدم 
والحديث إنما يكون عقدًا إن نبه على أنه من القرآن أو الحديث أو غير تغييرًا كثيرّاء وإلا 
كان نظمها اقتباسًا وإلى ذلك كله أشار الشارح بقوله يعن إن كان النثر أي: الذى يراد 
نظمه قرآنًا أو حديًا إل فالتثر ى قول المصنف أن ينظم نثر شامل للقرآن والحديث 
وغيرهما (وقوله: لا على طريق الاقتباس) قيد فى القرآن والحديث فقط؛ لأن الاقتباس لا 
يكون إلا فيهما (قوله: إذا غير تغييرًا كثيرًا) لأنه لا يغتفر فى الاقتباس من التغسيير إل 
اليسير كما مرء فهذا القيد يفهم من قوله: لا على طريق الاقتباس (قوله: أو أشير) أى: 
سواء كان غير تغييرًا يسيراء أو لم يغير أصلاً (قوله: كيفما كان) أى: سواء غير تغيرا 
يسيرا أو كثيراء أو لم يغير قال: قال فلان كذا أو لا. 
(قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو العتاهية من قصيدة من السريع (قوله: 
يفختر) يفتح الخاء؛ لأنه من باب نفع وقبل البيت: 
عَجِبْتُ للإنسان فى فَخْرِه 2 وهوعَدًا فى قبره يُقبْرُ 
وبعد البيت: ْ ْ ١‏ 
أصْيح لا يملكُ تقديّم ها يرجو ولا تأخيرٌ ما يحدَرُ 
وأصبح الأمرُ إلى غيره فى كل ما يُقضى وما يُقدَرُ 
(قوله: الدملة حال) أى: جملة يفخر حال من مُنْء وصح مجىء الحسال من 
المضاف إليه لصلاحية المضاف للسقوطء والعامل ما تطمتة ماء والتقدير أسأل عمسن 
أول نطفة فق حال كونه مفتخرًا (قوله: عفد قول على إل) أى: فهو عقد لما ليس 
بقرآن ولا حديث» بل عقد لحكمة ومثال عقد القرآن قول بعضهم: 


----- 22 دم 
)١(‏ لأبي العتاهية فق عقود الجمان 2141/79 والإشارات 819 


نيفق 


والفخر إنما أوله نطفة وآخره جيفة). 
[الجل]: 0 
(وأما الحل فهو أن ينثر نظم) وإنما يكون مقبؤلاً إذا كان سبكه متارًا 


لا يتقاصر عن سبك النظمء وأن يكون حبسن الموقع غير قلق 000 
أئلنى بالذى استقرطت خطا ٠‏ وَأَشْهد معشرًا قد شاهصدوه 
إن الله خلاقّ ابرايتا 0 عن لجلال هيبته الوجوه 
يقولَ إذا تدايكم بتسن 002 إلى أجل مُسَعَى فاكتبوة!" 


فقد نبه على أنه من القرآن بقوله يقول» ومثال عقد الحديث مع التغسيير الكثير 
والتنبيه» إذ لا منافاة بينهما فصح جمعهما فى مثال واحد قول الإمام الشافعى -رضى الله عنه-: 

عُنْدَةٌ الخبر عندنا كلما أربعٌ قله خيرُ البرتيئتة 

ال النشبّات وازْهَدْ وغ ما ليس يَْنبك واغْملَنَ بقل" 

فقد عقد قوله وَلِ: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن تركها سلم ومسن 

أعذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه©"؛ وقوله : "ازهد فى الدنيا يبك الله 
وازهد فيما فى أيدى الناس يك الناس"" وقوله إذ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"» 
": وقوله ية: "إنما الأعمال بالنيات وإما لكل امرئ ما نوى”": ولا يخفى ما يقابل كل حديث 
من الكلمات الشعرية على هذا الترتيب كما لا يخفى ما فى العقد المذكور من التفسيير الكسثير 
(قوله: والفخر) مفعول معه أى: أى شىء ثبت لابن آدم مع الفخر؟ (وقوله: أوله) أى: أصله» 
(وقوله: وآخره جيفة) أى: حاله الأخيرة» حال جيفة فمن أين يأنيه الافتخخار؟ 

[الحل]: 

(قوله: فهو أن يتثر نظم) أى: أن يجعل النظم نيرًا (قوله: وإفا يكون مقبولاً إل 


)١(‏ فى شرح المرشدي لعقود المسان 4)١51/1(‏ والإيضاح ص104. 

(0) شرح المرشدي 0141/7 وفي الإيضاح؛ وهما من قول أبي الحسن طاهر بن معوذ والإشبيلي وليسا للإمام 
الشافعي على ما زعم بعضهم. 

زف أعرجه اليخخارى في الإيمان (51) بنحوه؛ ومسلم فق المساقاة )١599(‏ بنحوه كذلك. 

(غ) أخرجه ابن ماجه ق الزهد )4٠١١(‏ بلفظ "يحبوك" بدل "يحبك الناس". 

(ه) أعرجه الترمذى ق الزهد (55117) وقال: هذا حديث غريب. 

(1) أخترجه البخيارى فى بدء الوحى :)١(‏ ومسلم فل الإمارة )١607(‏ بلفظ "النية" بدل "النيات". 


نفضا 


(كقول بعض المغاربة: فإنه ما قبحَت فعلاته وحنظلّت نخلام أى صارت ثمار 
نخلاته كالحنظل فق المرارة (/ يزل سوءٍ الظن يقتاده) أى يقوده إلى تخسيلات 
فاسدة وتوهات باطلة (ويصدُق) هو (توهّمه الذى يعتادة) من الاعتياد ا 
أشار الشارح إلى أن شرط كون الجل مقبولاً أمران:- أحدهنا راجع للفظ؛ والآخر 
للمعين, الأول: أن يكون سبك ذلك النثر مختارًا أى: أن يكون تركيبه حسنًا بيك لا 
يقصر فى الحسن عن سبك النظم وذلك بأن يشتمل على ما ينبغى مراعاته فق النثر بأن 
يكون كهيئة النظم لكونه مسجعًا ذا قرائن مستحسنة فلو لم يكن النثر كذلك لم يقبل 
كما لو قيل فى حل البيت الآتى: إن الإنسان لا يظن بالناس الأمثل فعله ونمو ذلاك» 
والآخخر أن يكون ذلك النثر حسن الوقوع غير قلق» وذلك بأن يكون مطابقًا لله تحب 
مراعاته فى البلاغة مستقرًا فق مكانه الذى يجب أن يستعمل فيه؛ فلو كان قلفًّا لعدم 
مطابقته أى: مضطريًا لعدم موافقته نحله م يقبل وليس من شرطه أن يستعمل في نفس 
معناه» بل لو نقله من هجو لمدح مثلا مع كونه مطابقا قبل (قوله: بعض المغاربة) مع 
مغرب فالتاء فى الدمع عوض عن ياء النسبة الى فق المفرد (وقوله: كقول بعض المغاربة6 
أى: فى وصف شخحص يسىء الظن بالناس لقياسه غيره على نفسه (قوله: فعلاته) أى؛ 
أفعاله (قوله: وحنظلت نخلاته) أى: مار نخلاته فهو على حذف مضاف والمراد بأنمسار 
نخلاته نتائج أفكارهء كما أن المراد بالنخلات الأفكار» والمراد بحنظلة النتائج: قبحها أو 
هذه السملة أعين قوله: وحنظلت نخلاته تمثيلية» فقد شبه حال من تبدلت أوصافه الحسنة 
بغاية ما يستقبح من الأوصاف بحال من له نخلات تثمر الحلو» ثم انقلبت تثمر مدا فى 
كون كل منهما فيه تبدل ما يستلمح بما يستقبح» واستعمل الكلام الدال على الحالة 
الثانية فى الحالة الأولى على طريق الاستعارة التمثيلية (قوله: لم يزل سوء الظن يقتاده) 
أى: أنه لما كان قبيمًا فى نفسه؛ وقاس الناس عليه ظانًا يهم كل قبسيح ضار نسوء 
الظن يقوده إلى ما لا حاصل له فى الخارج من التخيلات الفاسدة والتوممات الباطلة 
(قوله: ويصدق توهمه) حال من مفعول يقتاده أى: لم يزل سوء الظلن يقوده فى 
حال كونه مصدقًا لتوهمه الذى يعتاده أى: يعاوده ويراجعه؛ فيعمل على مقتضى توهمه 


أشضص 


(حل قول أب الطيب: 0© 
إذا ساءً فعلٌ المرء ساءت ظَنُولَةُ ‏ وصسَدّقَ ما يعتاده من تَوَطو) 

يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائهة 
التلميح: اه 
(وأما التلميح) صح بتقدم اللامْ على' لميم من لمحه إذا أبصره ونظر إليه 
وكثيرًا ما تسمعهم يقولون: لمح فلان هذا الببت فقال كذا وى هذا البيت تلميح 
إلى قول فلان. 
فلم يحصل بسبب ذلك إلا علسى الإثم والعداوة؛ لأن الظسن السيئ بالناس إثم 
ومعاملة الناس باعتقاد السوّء عداوة (قوله: حل) أى: فى هذا السجع قول أبى الطيب 
أى: وزاد عليه قؤله وحنظلت نخلاته (قوله: قول أبى الطيب) أى: شكاية من سيف 
الدولة حيث استمع لقول الأعادى فيه وأن سبب ذلك هو سوء فعله؛ فظن أن الناس 
كذلك. 

(قوله: إذا ساء فعلُ المرء إلخ) أى: إذا قبح فعل الانسان قبحت ظنونه فيسىء 
ظنه بالناس ويصدق فق أوليائه وأتباعه ما يخطر بباله من الأمور الى توهمها منهم لاعتياد 
مثله من نفسه بعد البيت المذكور: 

وعادى مُحبيه لقول عداته وأصبَحَ فى ليل من النشك مُظْلمٍ 

العلميح 

(قوله: صح بتقدمم اللام) أى: الذى صح وتحرر عند الحققين أنه هنا بتقم 
اللام» وأما ما قاله بعضهم: أنه يجوز تقدم الميم وأنه لا فرق بين التلميح والتمليح فليس 
بشىء (قوله: من نحه) أى بتشديد الميم (قوله: ونظر إليه) أى: نظر مراعاة أى راعاه 
ولاحظه (قوله: وكثيرًا إلخ) هذا تأبيد لكونه بتقدم اللام (قوله: لمح فلان هذا البيت) 
أى: نظر إليه وراعاه بمعين لاحظه (قوله: وف هذا البيت تلميح إلى قول فلان) أى: نظر 


(0 من قول أي الطيب المتبيء ف ديوانه ص217/8 ط بيروت. 


يفف 


وأما التمليح بتقدم الميم .معين الإتيان بالشىء المليح كما ف التشبيه 
والاستعارة فهو هاهنا غلط محض وإن أخحذ مذهيًا (فهو أن يشسار) ق فحوى 
الكلام (إلى قصة أو شعر) أو مثل سائر (من غير ذكر) أى ذكر واحد من القصة 
أو الشعر وكذا المثل فالتلميح إما فى النظم أو ف الشر والمشار إليه فى كل منهما 
إما أن يكون قصة أو شعرًا أو مثلاً تصير ستة أقسام والمذكور فق الكتاب مال 
التلميح فى النظم إلى القصة والشعر اقح ع0 1 دلرو كمه عد ا عدر ا 
ومراعاة له (قوله: فهو هاهنا غلط محض) أى: نشأ من توهم اتحاد الأعم بالأخيص؛ لأن 
الإتيان بالشىء المليح أعم من التلميح الذى هو النظر إلى شعر أو قصة أو مثل (قوله: 
وإن أذ مذهبًا) أى: وإن جعل ذلك مذهبا للشارح العلامة حيث سوّى بين التلميح 
والتمليح وفسّرهمابما قاله المصنف (قوله: أن يشار فى فحوى الكلام) أى: ق أثنائه كذا 
قرر بعض الأشياخ؛ وقرر بعضهم أن ف .معين الباء أى: أن يشار بفحوى الكلام أى 
بقوته وقرائنه المشتمل علليها (قوله: أو مثل سائر) أى شائع بين الناس وزاد الشارح المثل 
على المثن إشارة إلى أن فيه قصورًا وأنه لا مفهوم للقصة والشعرء بل ق الأطول أن 
من التلميح الإشارة إلى حديث أو آية كما يقال وصف الأصحاب -رضى الله 
عنهم- والصلاة على الأصحاب الذين هم بحوم الاقتداء والاهتداء فإن فيه تلميحا لقوله 
يل: (أصحابى كالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم)”؟ و كقول الشاعر: 

نحن بما عثدنا وأنت بما عندك راض والرأئُ مختلف 

فإن فيه تلميسًا لقوله تعالى: (لَكُمْ دِينكُمْ وَلى دين" (قوله: أى ذكر 
واحد) أشار الشارح إلى أن الضمير لواحد؛ لأن العطف بأو وحيئذ فلا يعترض على 
المصنف بعدم مطابقة الضمير لمرجعه (قوله: فالتلميح إما فى النظم أو التشر) أى: لأن 


)١(‏ "موضوع" ذكره العحلون فى " كشف الخفاء" (781)؛ وعزاه إلى البيهقي والديلمي اق مسنده عن 
ابن عباس مرفوعًا وراحع السلسلة الضعيفة (28). 
(؟) الكافرون: 5. 
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(كقوله: ْ 
فوالله ما أذرى أأحلامٌ نائم أَلْمن ينا م كان فى الركب يُوضَعْ”"© 
وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع همس وجه الحبيب من جاب 


الكلام المشار فى فحواه للقصة وكذا ترك مثال التلميح فى النظم للمثل (قوله: كقوله) 
أي: قول الشاعر وهو أبو ثمام» وقبل البيت المذكور: 
لَحفْنا بأخراهٌم وقد حوّمَ الموى2 قلوبًا عهدنا طَيرّها وهى وُقَمعٌ 
َرَدْتَ علينا الشمُ والليلُ راغم ‏ بشمس هم من جانب الخدر تطلعٌ 
نضا ضوءها صبغ الدج واتطوّى لبهْجتها ثوب السماء الْجَ رع 
فو الله ما أدرى إل ١‏ 
والضمير فى أخخراهم ولحم للأحبة المرتحلين» وإن لم يجر لهم ذكر ف اللفظ وحم المسوى 
قلوبًا أى: جعلها دائرة حول الحبيبة» يقال: حام الطير على الماء: ذار حوله وحومه جعله 
يحوم وطير القلوب ما يختلج فيها من الخواطر ووَقُمُ جمع واقع أى: والحال أن تلك الطيور 
ساكنة غير متحركة؛ والمراد بالشمس الأول الحقيقى ادعاء أي: المحبوبة المدعى أها شمس 
حقيقة» والراغم: الذليل؛ وذلة الليل عجىء الشمس أى: طلعت علينا شثمس الحبيب قهرًا 
عن ليل الهجر والباء فى قوله: بشمس: للتجريد» فجرد من الشسمس #دسًا أصرى 
ظهرت لهم من جانب الخدر أى: الودج ونضاععىئ أذهب والصيغ اللون 
والدجنة الظلمة أى: أزال ضوعها لون الظلمة والمراد يثوب السماء المخرّع النبحوم 
وانطواؤها خفاؤها بالضوء أى: وفيت النجوم الى هى ثوب السماء المجرّع ليهحتهاء 
والضمير ى ضوءها وهجتها للشمس الطالعة من الخدر لزع ذو اللونين؛ لأن لون 
السماء غير لون الكواكبء؛ والأحلام- جمع حلم بالضم: ما يراه النائم فى النوم (قوله: 
وصف) أى: ذكر (وقوله: وطلوع شمس) إل أى: وحه الحبيب الشبيه بالشمس (قوله: 
ثم استعظم ذلك) أى: طلوع همس وجه الحبيب من جانب الخادر فى الليل حي كأنه لايمكن 


)١(‏ البيت لأبي تمام» فى قصيدة بدح فيها أبا سعيذ التغري. 
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وتجاهل تحيرًا وتدهًا وقال أهذا حلم أراه فق النوم أم كان فى الركب يوشع النهى- 
عليه السلام-فردًٌ الشمس؟ (إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه 
الشمس) على ما روى من أنه قاتل احبارين يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس 
حاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم فيدحل السبت فلا يحل له قتالهم فيه فدعا الله 
فرد له الشمس حي فرغ من قتالهم (وكقوله: لَعمرٌو) اللام للابتداء وهو ميعداً 
(مع الرَمْضَاءِ) أى الأرض الحارة الى ترمض فيها القدم أى تحترق حسال مسن 
الضمير ق أرق (والدارٌ) مرفوع ا 11000 
عادة ذكر الشمس (قوله: وتجاهل إلح) أى: فكأنه يقول خلط على الأمر لما شاهدت» 
فلم أدر هل أنا نائم وما رأيته حلم أم همس الخدر أى: وجه الحبيب ألْتَ بنا أى: نزلت 
باركت ثناه للق اننا ان عقر يرف فزن التطترة وعلن شن هذا وفيت نه 
محذوفة وهى أم #مس الخدر (قوله: وتدنًا) مرادف لما قبله (قوله: فردٌ الشمس) أى: ردّما 
عن الغروب وأمسكها وليس اراد أنما غابت بالفعل؛ ثم ردها - كذا قيل. 

(قوله: يوشع) هو ابن نون فى موسى أى: صاحبه (قوله: واستيقافه الشمس) 
أى: طلبه من الله تعالمى وقوفها (قوله: أدبرت) أى: كادت أن تغرب (قوله: حاف أن 
تغيب قبل أن يفرغ منهم) أى: من فتالهم فهى لم تغرب بالفعل لكنها قاربت الغروب» 
فلما دعا الله حبست له حت فرغ من قتالهم» فقد حصل نوع من الظلام وظهسرت 
الشمس ف الظلام مثل ظهور الشمس ف الليل المظلم» هذا محصل كلام الشارح؛ وفى 
بعض العبارات ما يفيد أن الشمس غربت بالفعل وردت له بعد غروهاء ويدل لذلك 
قول ابن السبكى ف تائيته: 

وَردّت إليك الششمن بعد مغييها كما ألها قذما ليُوشعَ ردت 

(قوله: فيدحل السبت) أى: فتدنحل ليلته (قوله: فلا يحل له قتالهم) لأنه كان 
متعبدًا بشريعة موسى» ومن شريعته حرمة العمل فى يوم السبت وليلته (قوله: فردٌ له 
الشمس) أى: أمسكها عن الغروب (قوله: الى ترمض) يقال رمض يرمّض كذهب 
يذهّبء وق المختار أنه من باب طرب (قوله: حال من الضمير فى أرق) أى: الواقع 


لوكلا 


معطوف على عمرو أو بحرور معطوف على الرمضاء (تلتظى) حال منها وما قيل 
إنها صلة على حذف الموصول أى النار اليق,تلتظى تعسف لا حاجة إليه (أرق) 
خبر المبتدأ من رق له إذا رحمه (وأحقي) من .حفى عليه تلطف وتشفق (منك فى 
ساعة الكرب. أشار إلى البيت المشهور) وهو قوله (المستجيرٌ) أى المسستغيث 
(بعمرو عن كربته) الضمير للموصول أَىٍ الذى يستغيث عند كربته بعمرو 
(كالمستجير من الرمضاء بالنار) وعمرو هو جساس بن مرة وذلك لأنه لا رمى 
كليبا ووقف فوق رأسه قال له كليب: يا عمرو أغثئ بشربة ماء فأجهز عليه 


انق 


خبرًا عن عمرو» وق هذا الإعراب نظرء إذ تقدم معمول اسم التفضيل عليه لا يجوز ف 
المشهور وإلا فى مثل هذاء بسرًا أطيب منه رطيّاء وزيد مفردًا أنفع منه معاناء وليس هذا 
الموضع منه» فالأوجه أن يجعل قوله مع الرمضاء: صفة لعمروء والنار بالجر عطف على 
الرمضاء أى: لعمرو المصاحب للرمضاءء وللنار فى الذكر أى: لعمرو الذى ذكر معه 
الرمضاءء والنار فى البيت الآخر وعمرو الذى ذكر معه الرمضاء والنار فى البيت الآخر 
هو عمرو قاتل كليب؛ فكأنه قيل لقاتل كليب: أرق منك يأيها المحاطب (قوله: 
معطوف على عمرو) أي: فيكون مبتدً ثانيّا وأرق خبرًا عنهما (قوله: تلنظى) أى تتوقد 
(قوله: لا حاحة إليه) أى: لإمكان ارتكاب ما هو أقرب منه (قوله: الكرّب) بوزن 
الضرب وهو الغمٌ الذى يأخذ النفس (قوله: كالمستجير من الرمضاء بالنار) أى: كالفارٌ 
من الأرض الرمضاء إلى النار. 

(قوله: وعمرو هو ساس بن مرة) هذا سهو من الشارح؛ لأن عمرا هو: 
عمرو بن الحارث؛ وجسّاس هو: جسّاس بن مرة» فليس أحدهما الآخير» ويتضح ذلك 
بذكر القصة ال ذكر فى شأنها البيت المذكور؛ وحاصلها أن امرأة تسمّى البسوس 
ذهبت لزيارة أخحتها الهيلة وهى: أم حساس بن مرة ومعها ناقة مار لهاء وكان كليب 
من كبار تغلب وجساس المذكور من بكر بن وائل وحمى كليب أرضًا من العالية وهى 
أرض الحجاز لا يرعى فيها غير إبله إلا إيل حساس لمصاهرة بينهماء ثم رجت ناقسة 


كين 


[فصل] 

من الخائمة فى حسن الابتداء والتخلص والائتهاء (ينبغى للمتكلم) شاعرًا 
كان أو كاتبًا (أن يتأئق) أى يتتبع الآنق الأحسن يقال: تأنق ال 1 
الحار الى مع خالته فى إبل جساس فأبصرها كليب وعرف أنما ليست من إبل حساس» 
فرماها بسهم فأبطل ضرعهاء فرجحعث حي بركت بفناء حساس وضرعها يشخب دنا 
ولبًا فصاحت البسوس: وا ذلاه واغربتاه. فقال حساس: اسكين يا حرة والله لأعقرن 
فحلاً هو أعز على أهله منهاء فلم يزل حساس يتوق غرة كليب حين خرج وبعد عن 
الحى فركب جساس فرسه وأخخذ رمحه ولحقه فرماه في ظهره فسقط كليسبء فوققف 
حساس عنده فقال له كليب: يا حساس أغثن بشربة ماء. فقال له جسّاس: تركت الماء 
وراءك؛ ثم ولى عنه فأتاه بعده عمرو بن الحارث حى وصل إليه فقال: يا عمرو أغسئى 
بشربة ماء فنزل عمرو إليه من على فرسه وأجهز عليه أى: قتله. فقيل: المسستجير 
بعمرو.. البيت وإليه يشير قول الشاعر: لعمرو مع الرمضاء إلخ؛ ونشبت الحرب بين 
بكر وتغلب أربعين سنة كلها لتغلب على بكر أى: أن قبيلة كليب الى هى تغلسب 
كانت ا الغلبة على قبيلة حساس الى هى بكر فى تلك المدة» ولذا قيل ف المثل: "أشأم 
من البسوس". وأصل المثل المشهور وهو سد كليب فق الناقة هذه القصةء ومن هذا يعلم 
أن عمرًا غير جساس» وكليب: اسم شخص وهو ابن ربيعة وأخبو الزير المهلهل الطاهر 
وال امرئ القيس» وكان كليب أعز الناس فى العرب بلغ من عزه أنه لا يُجيرٌ تغليئ 
ولا يُكْرمٌ رحلاً ولا يحمى حَمّى إلا بإذنه, وإذا حلس لاع أحد بين يديه إجلالاً له. 

[فصل]: 

(قوله: من انائمة) إِتما كان ذلك الفصل من الخائمة من جهة أن كلاً اشتمل 
على محسن غير ذاتى (قوله: أو كاتيًا) المراد به الناثر؛ لأنه المقابل للشاعر (قوله: أى تتبع 
الآنق) بكسر النون والمد كما ذكره بعضهم وبفتح النون والقصر كما صرح به بعضهم 
(قوله: الأحسن) تفسير لما قبله فهو على حذف أى: التفسيرية والمراد الأحسن من 
الكلام؛ والمراد بتتبعه لأحسن الكلام فى هذه المواضع الثلاثة اجتهاده فى طلب أحسن 


ينا 


فق الروضة إذا وقع فيها متتبعًا لما يونقه أي يعجبه (فى ثلاثة مواضع من كلامسه 
حتى تكون) تلك المواضع الثلائة (أعذدب .لفظا) بأن تكون ف غاية البتعد عن 
التنافر والثقل (وأحسن سبكًا) بأن تكون فى غاية البعد عن التعقيد والتقدم 


الكلام ليأتى به فيها (قوله: فى الروضة) هى البستان (قوله: إذا وقع فيها) أى: إذا كان 
حالاً فيها متتبمًا أى: طالبًا وناظرًا لما يونقه.(قوله: حئ تكون) أي: لأحل أن تكون 
فحن تعليلية (قوله: أعذب لفظً/ أى: من غيرها وهذا متعلق بالمفردات كما يدل عليه 
قوله بأن تكون إل (وقوله: وأحسن سبكا) متعلق بالمركبات؛ لأن التعقيد لا يكون إلا 
فيها (قوله: بأن تكون فى غاية البعد) هذا تفسير مراد وكذا ما بعده وإلا فعذوبة اللفظ 
تتناول حسن السبك وصحة المع وحسن السبك يتناول عذوبة اللفظ وصحة المعئ» 
وكذا صحة المعين تتناول عذوبة اللفظ وحسن السبكء فريما يتراءى التكرار فى "كلام 
المصنف» فحمل الشارح كلاً من الثلائة على حمل؛ وإننا حص أعذبية اللفظ بالكون ل 
غاية البعد عن التنافر واستثقال الطبع؛ لأن العذب الحسى يقابله حسنًا ما ينافر الطبع 
ويثقل عليه؛ فناسب تخصيصه بهذا المعى (قوله: والثقل) عطف تفسير أو عطفض سبب 
على مسبب» وأورد على الشارح أن الاحتراز عن التنافر والثقل من الحمسن السذاتى 
الحاصل بعلم المعاى» وحينئذ فتكون رعاية الحسن فى هذه المواضع الثلائة من رعاية 
الحسن الذاتى» فلا يكون هذا الحسن من البديع؛ فلا يكون هذا الفصل من اخائمة الى 
هى من البديع؛ وأجحيب بأن البعد عن التنافر والثقل يبحث عنه فى علم المعاق» وغاية 
البعد عن ذلك يبحث عنه ف علم البديع؛ والشارح قال بأن تكون ف غاية البعد إلخ 
والغاية أمر زائد محسن وأورد عليه أنه كان عليه أن يزيد الغاية فق البعد عن مخالفة 
القياس ففى كلامه قصورء وأحيب بأن الباء.معئ الكاف كما وقع ذلك فى كلام كثير 
من الأفاضل كالنووى (قوله: بأن تكون فى غاية البعد عن التعقيد) أى: اللفظى. 

(قوله: والتقدم والتأخير الملبس) هذا كناية عن ضعف التأليف» وعطفه على 
ما قبله من عطف السيب على المسبب؛ لأن ضعف التأليف سبب فى التعقيد اللفظى 


اللكنا 


وأن تكون الألفاظ متقاربة فى الحزالة والمتانة والرقّة والسلاسة وتكون المعان 
مناسبة لألفاظها من غير أن يكتسى اللفظ الشريف المع السخحيف أو على 
العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم (وأصح معنى) بأن يسلم من التناقض 
والامتناع والابتذال توفع ةا ومنو و ا ا م 
(وقوله: الملبس) صفة للتقدم والتأخير؛ لأنمما شىء واحد (قوله: وأن تكون الألفاظ 
إلخ) إنما ظهر فى محل الإضمار وعبّر بالألفاظ دون المواضع؛ لأنه لو أضمر لعاد الضمير 
على المواضع الثلاثة فيفيد الكلام اشتراط تقاريهما بعضها من بعض وليس مرادًاء بل المراد 
تقارب ألفاظ كل منهاء تأمل (قوله: متقاربة) أى: متشابة (قوله: فى الحزالة) هى ضد 
الركاكة (قوله: والمتانة) أى القوة وهو تفسير لما قبله (قوله: والرقة) همى ضد الغلظ 
(قوله: والسلاسة) أى: السهولة وهو تفسير أيضًا لما قبله (قوله: من غير أن يكتسى إلخ) 
تفسير لما قبله ولو قال: بأن لا يكتسى إل لكان أوضح (قوله: اللفظ الشريف) أى 
لاشتماله على المحسّنات البديعية (قوله: المعى السخحيف) أى: الذي لا فائدة فيه للسامع 
لعدم مطابقته للحال (قوله: أو على العكس) الأولّى حذف على أى: يكتسى اللفظ 
السخبيف المعين الشريف (قوله: بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم) بأن يكون كل من 
اللفظ والمعين شريفاء وشرف اللفظ باشتماله على المحسنات؛ وشرف المعين عطابقعه 
للحال» وحاصل هذه الحملة المفسر يما حسن السبك أن يكون اللفظ لا شىء فيه يخل 
بالفصاحة ولا ابتذال فيه مطابقًا لما يقتضيه الحال خخاليًا معناه عن التعقيد؛ وذلك لأن 
جحزالة اللفظ ورقته وسلاسته ترحع لنفى ابتذاله وتنافره وكون المعيى شريمًا واللفظ 
شريفًا يرجعان للمطابقة مع السلامة ما يحل بالفصاحة (قوله: وأصح معين) أى: أزيد ى 
صحة المعين فبرعاية الزيادة المذكورة كان من هذا الباب وإلا فصحة المعين لا بد منها فى 
كل شىء (قوله: بأن يسلم) أى: المعين من التناقض وزيادة صحة المععين تحصل بسلامة 
المعين من التناقض أى: من إيهام التناقض وإلا فالسلامة من التناقض واحب لا 
مستحسن» وكذا يقال فيما بعد (قوله: والامتناع) أى: والسلامة مسن الامتناع أي: 
البطلان بأن يكون المعين باطلاً» وهذا لازم لما قبله (قوله: والابتذال) أى: وسلامة المعى 


>28 


وعخالفة العرف ونحو ذلك. : 
(أحدها الابتداء) لأنه أول ما يقرع السمع فإن كان عذبًا حسن السبك 
صحيح المعئ أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه وإلا أعرض عنه وإن كان 
الباقى ف غاية الحسن فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل (كقوله: 
فنا نيك من ذكرى حَيبيب ومّسزل. .... بسقط اللوى بين الدُعول فَحَوْمَل0"» 
الستقط منقطع الرمل حيث يدق واللوى رمل معوج ماسو والدّخول 


من الاجذال أى الظهور بأن يكون ذلك المعن له غاية الظهور:يعرفه كل أحد (قوله: 
ومخالفة العرف) أى: وسلامة المع من عخالفة العرف؛ لأن مخالفة العرف البليغى كالغرابة 
المخلة بالفصاحة» أو هى نفسها (قوله: ونحو ذلك) أى: كالسلامة من عدم المطابقة 
لمقتضى حال المخاطب (قوله: لأنه) أى: الابتداء بمعين المبتدأ به (وقوله: يقرع) مع 
يصيب وقرع من باب نفع كما فى المصباح (قوله: فإن كان عذبًا) الأؤلى التعبير باعل 
التفضيل ليلائم ما مر أي: فإن كان أعذب من غيره (قوله: أقبل السامع على الكلام 
فوعى) أى: حفظ جميعه لانسياق النفس إليه ورغبتها فيه من حسنه الأول واستصحايها 
للذهٌ المساق السابق (قوله: وإلا أعرض عنه) أى: وإلا يكن الابتداء عذبًا حسن السبك 
صحيح المعئ أعرض عنه السامع لقبحه (قوله: فالابتداء الحسن) هذا مبتدأ عصبره قوله 
كقوله (وقوله: فى تذكار الأحبة والمنازل) حال وليس ههيرًا؛ لأن الابتداء الحمسن لسيس 
خخاصًا بما ذكر» بل يكون ف الغزل وق وصف أيام البعاد بين الأحبة وى استحلاب 
المودة وفى التورك على الدهر وعلى النفس وف المدح وغير ذلك (قوله: قفا نبك إلخ) 
خخحطاب لواحد كما جرت به عادة العرب من خطاب الواحد بخطاب الاثنين أو أن 
الفعل مؤكد بالحقيقة قلبت النون ألا إحراء للوصل بحسرى الوقفء (وقوله: من 
ذكرى حبيب) أى: من أحل تذكر حبيب فاسم المصدر بمعين المصدرء (وقوله: بسقط 


.١١١ص البيت مطلع معلقة امرئ القيس وانظر ديوانه‎ )١( 


نذف 


والمعين بين أجزاء الدّحول (و) في وصف الدار (كقوله: 

لمر عليه ئحيّة وَسَلامُ خَلَعَتَ عليه جَمالّها الأيامٌ'» 
يدق أىي: طرفه الدقيق» واللوى هو كما قال الشارح: رمل معوج ملتو أى: منعطف 
بعضه على بعضء هذا هو المراد» والمعيئ قفا نبك عند طرف الرمل المعوج أى: الملتوى 
الكائن بين الدّعول فحوملء ولا شك أن انقطاع الرمل إنما هو عند اعوجاجه بالأرياح 
لا عند تراكمه. 

(قوله: والمعى إله) أى: ليصبح العطف بالفاء وهذا جواب عما يقال إن بين لا 
تضاف إلا لمتعدد, كما يقال دحلت بين القوم ودار زيد بين دار عمر ودار بكرء وبين 
هنا إنما أضيفت لواحد؛ وحينئل فلا يحسن العطف بالفاء فالواحب العطف بالواو؛ لأنما 
هى ال تعطف ما لا يستغئ عنه» والحاصل أن بين لا تضاف إلا لمتعدد» وإلا فلا تحسن 
الفاء» وإئما تحسن الواو» وحاصل الجواب أن فى الكلام حذف مضاف أى: بين أحزاء 
الدخول؛ والأجزاء متعددة فيصير الدحول مثل اسم الجمع كالقوم؛ فصح التعبير بسبين 
والفاء» والشاهد ق الشطر الأول من البيت» فإن صاحبه وهو امرؤٌ القيس قد أحسسن 
فيه؛ لأنه أفاد به أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنسزل بلفسظ 
مسبوك لا تعقيد فيه ولا تنافر ولا ركاكة وأما الشطر الثاى فلم يتفق له فيه ما اتفق في 
الأول؛ لأن ألفاظه لم تخل من كثرة مع قل المعيى ومن ممحل التقدير للصحة وغرابة 
بعض الألفاظ» وقد نبه المصئف بإيراده شطر البيت على أنه يكفى فى حسن الابتسسداء 
حسن المصراع (قوله: وى وصف الدار) أى: وحسن الابتداء ى وصف الدار وأراد يما 
مطلق المنسزل الصادق بالقصر وغيره بدليل المثال (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو 
أشجع السلمى (قوله: نخلعت عليه جمالها الأيام) ضمن خلع معن طرح فعداه للمفعول 
الثاى بعلى؛ والمعين أن الأيام نزعت جمالها وطرحته على ذلك القصر ونظيسر البيت 


)١(‏ البيت لأشحع السلمي» فى قصيدة بمدح فيها هارون الرشيد. 
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لع عليه أى نزع ثوبه وطرحت عليه : 

(و) ينبغى (أن يتجدب ف المديح ما عطي به) أى يتشاءم به (كقوله: 
موعدٌ أحبابك بالقُرقة غد) مطلع قصيدة لابن مقآتل الضرثر أنشده للداعى فقال له 
الداعى: ع أحبابك يا أعمى ولك المثل النوء (وأحسنه) أى أحسن الابتداء (ما 
ناسب المقصود) بأن يشتمل على إشارة ما:سيق الكلام لأجله 20000 
المذكور فى حسن الابتداء فى وصف الديار قوله: إنا موك فاسلم أيها الطلل (قوله: 
وطرحه عليه) إشارة لما ذكرئاه من التضمين (قوله: ف المديح) أى: ف ابتدائه (قوله: 
بالفرقة) بضم الفاء وسكون الراء اسم موضع؛ إلا أنه توهم معئ آخخر فبسببه كان يتطير 
مله 

(قوله: أنشدها للداعى العلوئ) نسبة لعلىٌ؛ لأنه من ذريته» روى أن ابن مقاتل 
الضرير المذكور دعل على الداعى العلوىّ فى يوم المهرحان فأنشده: 

لا كفل بُنرَى ولكن يُشريان غُرةُ الذاعى وتم الممرجان7"» 
فتطير به الداعى وقال له: يا أعمى ييتدأ بهذا يوم المهرجان يوم الفرح والسرور وألقساه 
على وحهه وضريه خمسين عصاء وقال: إصلاح أدبه أبلغ من ثوابه أى: أحسسن مسن 
الإعطاء له ويوم المهرجان أول يوم من فصل الخريف وهو يوم فرح وسرور ولعب 
وروى أنه لما بئ المعتصم بالله قصره ,كيدان بغداد وحلس فيه أنشده إسحق الموصلى: 

يا دارُ غيْرَكَ البلَى ومّحاك 2 يا ليت شغرى ما الّذى الاك 
فتطير المعتصم وأمر بهدمه (قوله: فقال له إل) أى: ردًا عليه (وقوله: موعد أحبابك يا 
أعمى) أى لا موعد أحيابى (قوله: ولك المثل السوء) أى: الحال القبيح (قوله: بأن 
يشتمل إل) أى ومناسبته للمقصود تحصل باشتماله على إشارة أي: على ذى إشارة 
أى: تحصل باشتمال على ما يشير للمقصود الذى سيق الكلام لأجله لأحل أن يكون 
الميدأ مشعرا بالمقصود والانتهاء الذى هو المقصود موافقا لما أشير له فى الابتداء ولا يشترط 


)١(‏ البيت لابن مقاتل الضريرء والمهرحان: عيد فارسي يكون أول المخريف. 


لام 


(ويسمى) كون الابتداء مناسبًا للمقصود (براعة الاستهلال) من برع الرجل إذا 
فاق أصحابه فى العلم أو غيره (كقوله فى التهشة: 
بُشرى فَقَدْ ألجز الإقبال ما وعدا وكُوْكُبْ الخدفى فق الغلا صّعدَا”» 

وضوح الإشارة بل ولو كانت خفية فإذا سيق الكلام مثلا لبيان علم من العلوم كالفقه 
فيشتمل ابتداؤه على ما يشعر به مثل أفعال المكلفين وأحكامهاء وإذا سيق الكلام لمدح 
البى يَلِهْ لاشتمل ابتداؤه على ذى سلم وكاظمه نحو ذلك من محلاته وأراضى بلده 
(قوله: ويسمى كون الابتداء) أى: كون الكلام المبتدأ به مناسبا للمقصود براعة 
الاستهلال وظاهره أن براعة الاستهلال اسم للكون المذكور والأولى أن يقول: ويسمى 
الابتداء المناسب للمقصود براعة الاستهلال كما فى الأطول وقرر شيخنا العدوى أن 
براعة الاستهلال تطلق على كل من الأمرين (قوله: من برع الرحل) بضم الراء وفتحها 
فهو من باب ظرف وخحضع (قوله: إذا أفاق أصحابه) أى: فالبراعة معناها الفوقان» 
والاستهلال فى الأصل عبارة عن أول ظهور اللال؛ ثم نقل لأول كل شىء؛ وى 
الأطول: الاستهلال هو أول صوت الصبى حين الولادة وأول المطرء ثم اسستعمل لأول 
كل شيء؛ وحينئذ فمعين قرهم للابتداء المناسب للمقصود براعة استهلال استهلال بارع أى: 
أول وابتداء فائق لغيره من الابتداءات أى: الى ليست مشعرة بالمقصود (قوله: فق التهنه) 
بالهمزة وهى إيجاد كلام يزيد سرورا بشىء مفروح به. 

(قوله: يهنىئ الصاحب) أى: ابن عباد أستاذ الشيخ عبد القاهر (قوله: بشرى 
فقد أنجر الإقبال إلح) إنما كان هذا من البراعة؛ لأنه يشعر بأن نّم أمرًا مسرورًا به و أنه 
أمر حدث وهو رفيع فق نفسه يهنأ به ويبشر من سر به ففيه يماء إلى التهتئة والبشرى 
الى هى المقصود من القصيدة (قوله: وكوكب المحد إلخ) يحتمل أن المراد بالكوكب 
المولود فإنه كوكب سماء المحد جعل المحد كالسماء فأئبت له كوكبا هو المولود» ويحتمل 
أنه أراد بكوكب المحد ما يعرف به طالع المحد أى: أن هذا المولود ظهر به وعلم به طالع 


(1) هو لأبي محمد المتازن يهنئ ابن عباس .ولو لابنته. 


الا 


مطلع قصيدة لأبى محمد الخازن يهن الصاحب يولد لابه (وقوله فى 
المرثية: هىّ الدّنيا تقول بملء فيه حذار#طار). أي احذر (مسن بطشسى) أى 
أعذى الشديد (وقتكى) أى قتلى فجأة مظلع :قصيدة لأبى الفرج الساوى يرئى 
فر الدولة, ا 
(وثانيها) أى وثانى المواضع الى يبغى.للمتكلم أن يتأنق فيها (التخلص) 
أى الخروج (ثما شبب الكلام به) أى ابتدئ وافتتح... ا" 
الممد وكون كوكبه ف غاية الصعود (قوله: صعدا) بكسر العين كما فى المختار (قوله: 
وقوله فق المرثية) أى: قول الشاعر وهو أبو الفرج الساوى نسبة لساوة مدينة بين الرى 
وهدان- فى مرثية فخر الدولة: ملك من ملوك العرب والمرثية بتخفيف الياء القصيدة 
الى يذكر فيها محاسن الميت» وبعد البيت المذكور: 


لايفرركُهمُْمشئى اشام قولى مُضْحلك والففل مُبكى 
بفخر الدولة اعتبسروا فإ أخذت املك منه بسيف هلك 
وقد كان استطال على البرايا ونظُم جَنْعَهُم فى سلك مُلك 
فلوس اللحى جائة يوما 00 لقال ها عصواافٌ.نك 
ولو زَهْرٌ النُجُومٍ أت رضاه )0 تبى أن يقول رضيت لك 
فأمْسّى بعد ما فرغ البرايا أسيرٌ لبر فى ضسيق وض 5 


بُقَددُ أله لو عاة يوسا 


إلى الدّنيا كستزبل كواب للك ا.هب 


يقال: فرعت قومى علوم بالشرف أو الجمال» والضئك الضيق (قوله: هى 


الدنيا إلح) الضمير للقصة واللهملة الواقعة بعد الضمير تفسير له والملء بكسر الميم ما لا 
الشىء وبفتحها المصدر والمراد هنا الأول والمراد أنها تقول ذلك جهرة بلا إحفاء؛ لأن 
ملء الكلام الفم يشعر بظهوره والجهر به بخلاف الكلام الخفى فإنه يكون بطرف الفم» 
ثم إن الدنيا لا قول لحا فالمراد تبديل الأبدان وتقليب الأحوال؛ وقوله: حذار إلى أصر 
المصراع فى محل نصب مفعول تقول (قوله: أى الخروج) أى: وليس المراد به المع 


حينا 


قال الإمام الواحدى: معي التشبيب ذكر أيام الشباب واللهو والغزل وذلك يكون 
فى ابتداء قصائد الشعر فسمى ابتداء كل أمر تشبيبًا وإن لم يكن فق ذكر الشباب 
(من تشبيب) أى وصف الحمال (أو غيره) كالأدب والافتخار والشكلية وغير 
ذلك (إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما) أى ما بين شبب من الكلام وبين 
المقصود واحترز يمذا عن الاقتضاب وأراد بقوله التخلص معناه اللغوى وإلا 
فالتخلص ف العرف: هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية 


الاصطلاحى لما سيأتى فى كلام الشارح (قوله: قال الإمام الواحدى إلخ) هذا استدلال 
على دعوى محذوفة تقديرها وأصل التشبيب ذكر أمور الشباب من أيامه واللهو والغزل 
(قوله: واللهو والغزل) أى: وذكر اللهو وذكر الغزل أى: النساء وأوصافهن (قوله: 
وذلك يكون إلخ) أى: ذكر أيام الشباب إلخ يكون فى ابتداء قصائد الشعر (وقوله: 
فسمى ابتداء كل أمر تشبيبًا) أى على حهة انحاز المرسل» والحاصل أن التشبيب فى 
الأصل ابتداء القصيدة بذكر أمو ر الشباب» ثم نقل لابتداء القصيدة» بل والكلام في 
الجملة سواء كان فيه ذكر اللهو والغزل وأيام الشباب أم لا فهو بماز مرسل علاقته 
الإطلاق و التقييد؛ لأنه استعمل اسم المقيد ف المطلق ولذا النقل عمم المصسنف فيمسا 
شيب الكلام به حيث قال: سواء كان ما شبب به الكلام تشبيًا أى: ذكرًا للحمال أو 
كان غيره (قوله: وإن لم يكن فى ذكر الشباب) أى ولا اللهو ولا الغزل (قوله: مسن 
تشبيب) بيان لما (وقوله: كالأدب) أى: الأوصاف الأدبية (وقوله: إلى المقصود) متعلق 
بالتخلص (وقوله: مع رعاية الملاعمة بينهما) هو محط الفائدة (قوله: وغير ذلك) أى: 
كالمدح والهحو والتوسل (قوله: أى بين ما شبب به الكلام) أى: ابتدئ به (قوله: 
واحترز يهذا) أى: بقوله: مع رعاية الملاءمة بينهما (قوله: عن الاقتضاب) أى: وهو 
الخروج والانتقال من شىء إلى شىء آر من غبر مراعاة ملاءمة يينهما فهو ارتحجال 
المطلوب من غير توطئة إليه من المتكلم وتوقع من المخاطب؛ ففى الصحاح: الاقتضاب 
الاقتطاع؛ واقتضاب الكلام ارتحاله (قوله: معناه اللغوى) وهو مطلق المخروج والانتقال 
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وإنما ينبغى أن يتأئق فى التخلص لأن السامع يكون مترقبًا للائتقال من الافتتاح إلى 
المقصود كيف يكون؛ فإن كان حسئًا متلائم الطرفين حرك من نشاطه وأعان على 
إصغاء ما بعده وإلا فبالعكس فالتخلص الحسبن (كقوله:”© يقول 510 
أى: وليس المراد به معناه العرق؛ لأن التخلص.فى العرف هو الانتقال إلخ فلو كان مراد 
المصنف بالتخخلص التخحلص الاصطلاحى لزم التكرار فى كلامه؛ لأن قوله: ما شبب 
الكلام به إلى المقصود مع رعاية الملاعمة من جملة مدلوله. 

(قوله: وإنما ينبغى أن يتأنق فى التخخلص) أى: ف الانتقال للمقصود (قوله: لأن 
السامع يكون مترقبًا إل) أى: أن السامع إذا كان أهلاً للاستماع لكونه من العارفين 
بمحاسن الكلام يكون مترقبًا إلح (قوله: كيف يكون) أى: على أى حالة يكون ذلك 
الانتفال (قوله: فإن كان حسئًا) أي: فإن كان ذلك الانتقال حسئًا (وقوله: متلائم 
الطرفين) أى: متناسب الطرفين أعيئ المنتقل منه وهو ما افتتح به الكلام؛ والمنتقل إليه 
وهو المقصود, وهذا بيان لكونه حسنًا (وقوله: حرك ذلك) أى الانتقال (وقوله: مسن 
نشاطه) من: زائدة (قوله: وأعان على إصغاء ما بعده) أى: وأعانه ذلك الحسن على 
إصغائه واستماعه لما بعده وهذا بيان لتحريك نشاطه (قوله: وإلا فبالعكس) أى: وإلا 
يكن الافتناح حسنًا لعدم وجود المناسية عدوهم السامع الشاعر أنه ليس أهلاً لأن 
يسمع فلا يصغى إليه ولو أتى بما هو حسن بعده؛ واعلم أن التخلص قامسل فى كلام 
المتقدمين وأكثر انتقالاتهم من قبيل الاقتضاب» وأما المتأخرون فقد لهمحوا به لما فيه مسن 
الحسن والدلالة على براعة المتكلم, والمراد بالمتقدمين شعراء الحاهلية والمخضسرمين» 
والمراد بلمتأخرين الشعراء الإسلاميون الذين لم يدركوا الجاهلية قال فى الأطول: ثم إن 
التأنق فى التخخلص ليس مبنيًا على عدم صحة الاقتضاب وليس دائرًا على مذهب 
المتأخرين كما يكاد يتقرر فى الوهم القاصر؛ بل مع حسن الاقتضاب إذا عدل عنه إلى 
التحلص ينبغى أن يتأنق فيه (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو تمام فى مدح عبد الله بن 


)١(‏ البيت لأبي تمام؛ فى شرح ديوانه ص ١١8‏ برواية (صحيى) بدل (قومي). 
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فى قُومْسِ) اسم موضع (قومى وقد أخذتء منا السرى) أى أثر فينا السير بالليل 
ونقص من قوانا (وخُطَا الهِْيّ عطف على السرى لا على الحرور فى منا كما 
سبق إلى بعض الأوهام وهى جمع حطوة وأراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهْرّة بن 


تت مم ا ا 1 
طاهر (قوله: ل قُومّس) بضم القاف وفتح اليم وهو متعلق بيقول (قوله: اسم موضع) 
أى: متسسع بين خحراسان وبلاد الحبل وإقليم بالأندلس أيضا- كذا فى الأطول؛ وى 
الأنساب: قومس محل بين بسطام إلى سمنان (قوله: قومى) فاعل يقول (وقوله: وقد 
أخذت إلخ) جملة حالية من الفاعل (وقوله: منا) أى: من هذا الشسخص وقومه أى: 
نقص منا القوى وأثر فينا السرى وحركات الإبل؛ وأنث الفعل وهو أعذت مع أن 
الفاعل وهو السرى مذكر على لغة ببى أسد فإهم يؤنثون السرى والفدى توهمًا أنه جمع 
سرية وهدية وإنما توهموا ذلك؛ لأن هذا الوزن من أبنية ادمع بكثرة ويقل فق أبنية 
المصادر ونظرًا للمضاف المحذوف أى: مزاولة السرى (قوله: أى أثر فينا السير 243 أشار 
بذلك إلى أن أذ يمعي أثر ومن بمعين ق» والسرى يمعين السير ليلاً وأن المسراد بتسأثير 
السير ليلاً فيهم نقص قوتهم (فوله: عطف على السرى) أى: فا لمعن وقد أثرت فينا 
السرى ونقصت من قوانا وأحذت منا أيضا حطا المهرية أى: مشيها وتحريكها إيانا 
ففاعل التأثير فيهم والنقص ف قواهم شيئان السرى وخخطا المهرية (قوله: لا على انخرور 
فى منا) أى: لأن فيه مائعا من جهة اللفظ وهو العطف على الضمير المجرور من غير 
إعادة الحارٌ ومن جهة المعين أى: لأن التقدير حينئذ وقد نقصت منا السرى ونقصت 
السرى أيضا من خمطا المهرية ولا معين لنقص السرى من حمطا المهرية من حيست إفا 
خطأاء وحمله على أن السرى طال فنقص قوى المهرية كما نقص قوانا وكسيئ عن 
ضعفها ونقص قوقا بنقص خطاها تكلف لا حاحة إليه على أن هذا لا يناسب قوله: 
أمطلع الشمس إل؛ لأنه يفيد أنما قوية لا ضعيفة» فتأمل, 

(قوله: جمع حطوة) أى بالضم وهو اسم لما بين القدمين وأما الخطوة بالفتح 
فاسم لتقل القدم وتجمع على خحطاء كركوة وركاء (قوله: إلى مَهْرة بن حَبّدانَ) مهسرة 
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أبى قبيلة (القُودِ) أى الطويلة يلة الظهر والأعناق» جمع أقود أى أثرت فينا مزاولة 
ومسايرة المطايا بالخطأ ومفعول يقول هو قوله (أمطلع الثكّمس تبغى) أى تطلب 
(أن تؤم) (بناء فقلمت: كلام ردع للقرم وتبييه (ولكن مطلع الجود. وقد يعتقل 
منه) أى ثما شيب به الكلام الى ما لا يلائمه ويسمى) ذلك الانتقال (الاقتضاب) 

قبيلة) أى: من اليمن إبلهم أبحب الإبل وهو راجيع لمهرة. قال فق الأنساب: مهرة فبيلة 
من قضاعة ميت باسم أبيها مَهْرة بن حَيّدان (قوله: أمطلع الشمس إلخ) يصح نصبه 
على أنه مفعول لتؤم أى: أنبغى وتطلب أن توم أى: تقصد بنا مطلع الشمس ويصح 
رفعه على أنه مبتدأ خحبره تبغى أى: تطلب أن تؤمه وتقصده بنا أى: معنا وعلى كل 
حال» فالملة فى محل نصب مقول القول ومطلع الشمس أى: محل طلوعها أما السماء 
الرابعة أو امحل المشار له بقوله تعالى: : (حَتّى إذَا َع مَطْلعَ الشنس وَجَسدهًا كطلغ6 
وهذا هو المراد فإن قلت: ما معئ طلبه قصد مطلع الشمسء مع أنه إنما يطلب مطلسع 
الشمس بعينه لا قصده؟ قلت: المراد بقصد مطلع الشمس التوجه والذهاب إليه» وكثيرًا 
ما يطلق على التوحه والذهاب قصدًا لتعلقه به فكأنهم قالوا: أتطلب بمذا المشى أن 
تتوحه بنا لمطلع الشمس (قوله: ردع للقوم) أى: ارتدعوا وانسزجروا عما تقولون من 
طلب التوجه بكم لمطلع الشمس وتنبهوا على أنه لا وجه لقصده (قوله: ولكن مطلع 
الحود) أى: ولكن أطلب التوجه بكم لمطلع الجود وهو عبد الله بن طاهر اللخواد الكريم» 
فقد انتقل من مطلع الشمس إلى الممدوح الذى سماه مطلع الود مع رعاية المناسبة 
بينهما من جهة أن كلا حمل لطلوع أمر محمود به النفع فكان فيه حسن التخخلص (قوله: 
أى ما شبب به الكلام) أى: ابتدئ به (قوله: إلى ما لا يلائمه) أى: إلى مقصود لا 
يلائمه بحيث يستأنف الحديث المتعلق بالمقصود من غير ارتباط له واتصال نما تقدمه 
(قوله: ويسمى الاقتضاب) والحق أنه واقع فق القرآن كما فى قوله تعالى: (حَافظُوا 
عَلَى المصّلرَات والصّلاة الْوُسْطّىي206 فإنه قد انتقل من الكلام على النفقة وللتعة للأمر 


)١(‏ البقرة: م9؟. 


الا 


هو ف اللغة الاقتطاع والاربّحال (وهو) أى الاقتضاب (مذهب العرب الجاهلية 
ومن يليهم من المختضرمين)-بالخاء والضاد المعجمتين- أى الذين أدركوا اللماهلية 
والإسلام مثل لبيد. قال فى الأساس: ناقة مخضرمة أى جدع نصف أذففا ومنه 
المحضرم الذى أدرك الجاهلية والإسلام كأئما قطع نصفه حيث كان ف الجاهاية 
(كقوله: 
لو رأى الله أنْ فى الشيب خيرًا جاورته الأبرارٌ فى الخلد شهبا(”م 

بامحافظة على الصلاة ولا ملاءمة بينهماء وكما فى قوله تعالى 9لا تُحَرّكْ به لسَائك 
تَعْجَل به" إذ لا مناسبة بينه وبين قوله قبل: (أيَخْسَبُ الإِنسَانُ أن لسن لجمعَ 
عظَامَةُ76 إلى آخر الآيات (قوله: لاقتطاع) أى: لأن فى هذا قطمًا عن المناسبة (قوله: 
الارتحال) بالجيم أى: الانتقال من غير تيو (قوله: وهو مذهب العرب الجاهاية) أى 
كامرئ القيس» وزهير بن أبى سلمى» وطرفة بن العبد» وعنترة (قوله: ومن يليهم مسن 
المحضرمين) أى: مثل لبيدء وحسان بن ثابت» وكعب بن زهير (قوله: أى السذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام) أى: الذين مضى بعض عمرهم فق الجاهلية» وبعضهم مضى 
فى الإسلام (قوله: جد ع) بالدال المهملة أى: قطع نصف أذنها (قوله: كأنما قطع نصفه) 
أى: >مى بذلك؛ لأنه لما فات جزء من عمره فى الجاهلية صار كأنه قطع نصفه أى: ما 
هو كالنصف من عمره؛ لأن ما صدف به الجاهلية وكان حاصلاً منه فيها ملغى لا عبرة 
به كالمقطوع (قوله: كقوله) أى: قول الشاعر وهو أبو تمام وهو من الشعراء الإسلامية 
كان موجودًا فى زمن الدولة العباسية وذمه للشيب جريًا على عادة العرب فلا يناقى ما 
ورد من الأحاديث ,مدح (قوله: لو رأى الله) أى: لو علم الله أن فى الشيب غصررّاء 
(وقوله: حاورته) الضمير لله تعالى» والمراد بالخلد الحنة» والمراد بالأبرار يار الناس أى: 
لأنسزل الله الأبرار فى المنزل الذى نحصهم به من الحئة فى حال كوفهم شييا؛ لأن الأليق 


)١(‏ البيت لأبي مام يذم الشيب. 
)١(‏ القيامة: 15. (*) القيامة: 7 
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جمع أشيب وهو حال من الأبرار ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما يلائمه 
فقال(كل يوم تبدى) أى تظهر (صروفٌ اللبالى» خلقًا من أبى سعيد غريئا) ثم 
كون الاقتضاب مذهب العرب والمخضرمين أى دأبهم وطريقههم لا يناق أن 
يسلكه الإسلاميون ويتبعوهم إن ذلك لأن البيتين المذكورين لأبى تمام وهو مسن 
الشعراء الإسلامية فق الدولة العباسية؛ وهذا .المع مع وضوحه قد خعفى على 
بعضهم حي اعترض على المصنف بأن أبا ثمام لم يدرك المماهلية فكيف يكون من 


المخضرمين؟!. 
(ومنه) أى من الاقتضاب (ما يقرب من التخلص) ف أنه يشوبه شىء من 
المناسبة (كقولك 1000[ |[ 1510001 


أن الأبرار يجاورنه على أحسن حال؛ ولأن الجنة دار الخير والكرامة (قوله: جمع أشيب) 
أى: يعن شائب (قوله: ثم انتقل من هذا الكلام) أى المفيد لذم الشبب (قوله: إلى ما لا 
يلائمه) أى: إلى مقصود لا يلائمه وهو مدح أبى سعيد بأنه تبدى أى: تظهر الليالى منه 
ععلقا وطبائع غريبة لا يوحد ها نظير من أمثاله ومعلوم أنه لا مناسبة بين ذم الشيب 
ومدح أبى سعيد» وقد يقال: لا يتعين كون هذا من الاقتضاب؛ لأن أول كلامه يذم 
الشيب ويحتمل أن أبا سعيد كان شائيًا فيكون مناسبًا لأول الكلام فكأنه قال: ولا بأس 
بابئلاء أبى سعيد بالشيب الذى لا خير فيه لإبداء صروف الليالى خحلقًا غريبًا منهه ورد بأن 
اللفظ لا يشعر بالمناسبة» إذ ليس ف البيت الثاى ذكر الشيب. نعم لو ذكر فيه الشيب يأن 
قيل مثلاً: وأبو سعيد أشيب فلا يبقى فيه خير لأمكن أن يقال ما ذكرء تأمل 
(قوله: صروف الليالى) أى: حوادثها (وقوله: خلقا) أى: طبيعة حسنة (وقوله: غرييا) 
صفة خلق (قوله: من الشعراء الإسلامية) المراد يبمم من كان غير مخضرم وكان موحودا 
زمن الإسلام ولو كافرًا كحرير والفرزدق وأبى تمام والسموأل (قوله: وهذا المعن) أى: 
قوله ثم كون الاقتضاب إلخ (قوله: فكيف يكون من المخضرمين) فلا يصح أن يكون من 
المخضرمين وظاهر كلام المصنف أنه منهم (قوله: أى من الاقتضاب) أى: الذى هو 
الإنيات بالمقصود بلا ربط ومناسسبة بينه وبين ما شيب به الكلام (وقوله: ما يقرب مسن 
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بعد حمد الله أما بعد) فإنه كان كذا وكذا فهو اقتضاب من جهة الانتقال من 
الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملاءمة لكنه يشبه التخلص من حيث لم يوت 
بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق ما قبله 21010000ظ 
المناسبة» ولم يجعل هذا القسسم تخلصًا قريبًا من الاقتضاب لعدم المناسبة الذاتية فيه بين 
الابتداء والمقصود والتخلص مبناه على ذلك (قوله: بعد حمد الله) أى: بعد أن حمسدت 
الله وصليت على رسوله (قوله: أما بعد) هذا مقول القول» وقوله بعد حمد الله حال 
مقيدة أى: كقولك: أما بعد حالة كونما واقعة بعد أن حمدت الله. 

(قوله: فإنه كان كذا وكذا) أشار بذلك إلى أن المراد أما بعد مع جملتها الى 
هى فيها وبه يندفع ما يقال: إن السياق فى أقسام الكلام الى ينبغى للمتكلم أن يتأئق 
فيهاء وأما بعد ليست كلامًا (قوله: فهو اقتضاب) أى: فالانتقال امحتوى على أما بعد 
اقتضاب (قوله: من جهة الانتقال من الحمد والثناء) أى: على الله ورسوله (وقوله إلى 
كلام آخر) أى: كالسبب الحامل على تأليف الكتاب مثلا (قوله: فجأة) أى: بغئة, 
(وقوله: من غير قصد إل) بيان للفجأة (وقوله: وتعليق) تفسير لما قبله (قوله: من غسير 
قصد إل) تفسير لقوله فحأة (قوله: بل قصد نوع من الربط) أى: من حيث الإتيان بأما 
بعد؛ لأنما.معين مهما يكن من شىء بعد الحمد والثناءء فالأمر كذا وكذاء وتحقيق ذلك 
أن حسن التخلص فيه القصد إلى إيجاد الربط بالمناسبة على وجه لا يقال فيه: إن هنا 
كلامين منفصلين مستقلين أتى بأحدهما وهو الثاى بغتة والاقتضاب فيه القصد إلى 
الإتيان بكلام بعد آخحر على وجه يقال فيه: إن الأول منفصل عن القان ولا ربط 
بينهماء وأما بعد لما كان معناه مهما يكن من شىء بعد الحمد والثناء» فالأمر كذا وكذا 
أفاد أن كون الأمر كذا مربوط بوجود شىء بعد الحمد والثناء على وجه اللزوم» ولا 
أفادت ما ذكر ارتبط ما بعدها با قبلها لإفادتا الوقوع بعده ولا بد فلم يوت جما بعدها 
على وجه يقال فيه إنه لم يرتبط هما قبله» بل هو مرتبط به من حيث التعلق فأشبه كمذا 
الوجه حسن التخحلص» ولما كان ما بعدها شىء آخحر لا ربط فيه بالمناسبة كان ف الحقيقة 
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بل قصد نوع من الربط معن مهما يكن شن شنىء بعد الحمد والثناء فإن كان كذا 
وكذا (قيل: وهو) أى قولهم بعد حمد الله أما بعد هو (فصل الخطاب) قال.ابن 
الأثير: والذى أجمع عليه المحققون من عانمام البنان.أن.فصل الخطاب هو أما بعد 
لأن المتكلم يفتبح كلامه فى كل أمر.ذئ:شأنه يذكن الله وتحميده فؤذا أراد أن 
يخرج منه إلى الغرض المسوق له فضل هينه وينين.ذكر الله تعالى بقوله: أما بعسد. 
وقيل: فصل المخطاب معناه الفاصل من الخنطاب أى الذى يفصل بين الحق والباطل 
على أن المصدر بمعين الفاعل. وقيل: المفصول من الخطاب وهو الذى يتين مسن 
يخاطب به أى يعلمه بينا لا يلتبس عليه فهر يمعي المفعول لظ 
اقتضابًا (قوله: بل قصد نوع من الربط) أى: والربط يقتضى المناسية بين المعلق والمعلق 
عليه؛ فالتعليق يتضمن نوع مناسبة (قوله: على معن مهما إل) مرتبط بمحذوف أى: 
من حيث الإتيان بأما بعد؛ لأنها بمعئ مهما يكن إل (قوله: هو فصل الخنطاب) أى: هو 
المسمى يبمذا اللفظ» والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به وكذا يقال فيما يأتى (قوله: 
قال ابن الأثير إلخ) القصد من نيل كلامه تأبيد ذلك القيل والتورك على المصنف حيث 
حكاه بقيل مع أن المحققين أجمعوا عليه (قوله: إلى الغرض المسوق له) أى: الذى سبق 
الذكر والتحميد لأجله (قوله: فصل بينه) أى: بين ذلك الغرض وبين ذكر الله بقوله أما 
بعد أى: فلفظ أما بعد حينثئذ فاصل فى ذلك الخطاب أى: الكلام المخاطب به وهو 
المشتمل على الثناء» وعلى الغرض المقصود على وجه لا تناقر فيه ولا سماجة؛ بل على 
وحه مقبول كما مرء وعلم من هذا أن فصل فى قولهم فصل الخطاب مصدر ععى 
فاصلء وأن الخطاب ب عين الكلام المخاطب بهء وأن الإضافة على معين فل. 

(قوله: الفاصل من الخطاب) أى: من الكلام (وقوله: أى الذى يفصل) أى ييز 
بين الخق والباطل» فكل كلام ميز بين الحق والباطل يقال له فصل الخطاب على هذا 
القول (قوله: على أن المصدر بمعين الفاعل) أى: والإضافة على معي من (قوله: وقيل 
المفصول) أى: المبين المعلوم من الخطاب أى: من الكلام فكل كلام يعلم المخاطب به 
علمًا يبنا يقال فيه فصل الخطاب على هذا القول (قوله: فهو .معي المفعول) أى؛ والإضافة 
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(وكقوله) تعالى عطف على قوله كقولك بعد حمد الله يعيى من الاقتضاب القريب 

من التخلص ما يكون بلفظ هذا كما فى قوله تعاللى بعد ذكر أهل اللمنة لهذا وَإِنّ 
للطاغين شر َآب» فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط لأن الواو للحال ولفظ 
هذا إما حبر مبتدأ محذوف (أى الأمر هذا) والحال كذا (أو) مبتداً محذوف الخبر 
أى (هذا ذكر وقد يكون الخبر مذكورًا مثل قوله تعالى) بعد ما ذكر جمعًا مسن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأراد أن يذكر بعد ذلك الحتة وأهلها (إهّدًا ذكْرٌ 
َإِنْ للمقينَ لَحْسْنَ مَا 7 مّآب» بإثبات الخبر أعين قوله ذكر 10000 
على معن من أيضا قوله: لهَذَا وَإن للطاغينَ6”" أى: هذا المذكور للمؤمنين» والحال 
أن للطاغين إل (قوله: فهر اقتضاب) أى: لأن ما بعد هذا لم يربط يما قبلها بالمناسبة» 
ولكن فيه نوع ارتباط ووجه الربط هنا أن الواو فى قوله وإن للطاغين واو الحال وواو 
الحال تقتضى مصاحية ما بعدها لما قبلها برعاية اسم الإشارة المتضمن لمعن عامل الال 
وهو أشيرء فالمحصل للربط واو الحال مع لفظ هذا (قوله: أى الأمر هذا) أى: الأمر الذى 
يتلى عليكم هو هذاء والحال أن كذا وكذا واقع (قوله: أو مبتدأ ممذوف الخسبر) أى: أو 
مفعول فعل محذوف أى: اعلم هذاء أو فاعل فعل محذوف أى: مضى هذاء والحال أن 
كذا وكذا (قوله: بعد أن ذكر جممًا من الأنبيا) أى: وهم أيوب ان قوله تعالى: (وَاذك* 
عبْدنا أيوب»! '' وإبراهيم وإسحق ويعقوب ف قوله: لوَاذْكُرْ عباذنا إبْرَاهم وَإمْسحق 
وَبَعْقُوبَ أو 9 الأندى 7 َالأبْصَارِ 6" أى: أصحاب القوى ف العبادة (وَالأنصَار 6 أى: 
البصائر فى الدين وإسماعيل واليسع وذو الكفل فى قوله: لوَاذكئ إِسْمَاعِيل وَليِسَعَ وَذَا 
الكفل, وقد اخحتلف فى نبوته قيل كفل ماثة نبى فروا إليه من القتلء وقوله: لمانا 
كر أى: لهم بالثناء اللحميل» وقوله (وَإِنَ للْمقين» أى: : الشاملين هم ولغيرهم لسن 
مانت أقة : مرجع فى الآخرة» وقوله جنات عدن: بدل من حسن مآب (قوله: اللحنة) هى 
قوله لإلْحْمْنَ مآب76 (وقوله: أهلها) هو قوله: للمتقين. 


(أ)4اص: 6ه6, (4)5اص: .43١‏ ”)ا صض: 16. 
(9) ص: 48. (ه5) ص: 145 
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وهذا مشعر بأنه فى مثل قوله تعالى (هَذَا وَإنّ للطّاغِينَ2”6 مبتدأ محذوف الخبر 
قال ابن الأثير: لفظ هذا في هذا للقاه من الفصل الذي غين اسن :من الوتل 
وهو علاقة وكيدة بين المخروج من كلام إل.-كلام أحر (ومنه) أى من الاقتضاب 
القريب من التخلص «قول الكاتب) هونمقابل الشاعر عن الانتقال من حديث 
إلى آخر (هذا باب) فإن فيه نوع ارتياط.جيث١لم‏ يبتدئخ الحديث الآخصر بغتة 
(وثالئها) أى ثالث المواضع الى ينبغى للمتكلم أن يتأنق فيها 0000 
(قوله: وهذا مشعر إلخ) أى: أن ذكز'الخير:قى هذا التركيب مشسعر بأنه 
الحذوف فق نظيره كقوله تعالى: ((هَذَا وَإِنْ اللطَاغينَ لَشَرٌ مَآب6؛ لأن الذكر يفسر 
الحذف ق النظير» فلفظ هذا فيما كتو مل علاييا ترق لنت والاصل أن 
التصريح بالخبر فى بعض المواضع نحو: هذا ذكر - يرجع احتمال كونه مبتدأ محذوف 
الخبر على بقية الاحتمالات (قوله: فى هذا المقام) أى: مقام الانتقال من غرض إلى 
غرض آخخر (قوله: من الفصل الذى هو أحسن من الوصل) أى: ما يفصل بين كلامين 
فصلاً أحسن عند البلغاء من التخحلص الذى هو الوصل بالمناسبة؛ وذلك لأن لفظ هذا 
ينبه السامع على أن ما سيلقى عليه بعدها كلام آخعر غير الأول ولم يوت بالكلام الثان 
فجأة حى يشوش على السامع معه لعدم المناسية وأما التخلص الحض فليس فيه ثنبيه 
السامع على أن ما يلقى هل هو كلام آخخر أو لا (قوله: وهو علاقة إل) أى: ولفظ هذا 
علاقة وكيدة أى: وصلة بين المتقدم والمتأخعر» (وقوله: وكيدة) أى: قوية شديدة أي: 
يتأكد الإتيان بها بين الخروج من كلام والدخول فى كلام آخبر (وقوله: وهو علاقفة 
وكيدة) كالعلة لما قبله» وهو أحسنية هذا فى مقام الانتقال من الوصل بالمناسبة (قوله: 
هو مقابل الشاعر) أى: فالمراد الناثر (قوله: هذا باب) أى: وكذا قوله بعد تمام كلام 
والشروع ف كلام آخخرء وأيضا كذا وكذا (قوله: فإن فيه نوع ارتباط) أى: لأنه ترجمة 
على ما بعده ويفيد أنه انتقل من غرض لآخرء وإلا لم يحتج للتبويب» فلما كان فيه تنبيه 


(0 ص؛ 6ه. 
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(الانتهاء) لأنه آحر ما يعيه السمع ويرتسم فى النفس فإن كان حسئًا مختارًا تلقاه 
السمع واستلذه حجن جبر ما وقع فيما سبقه من التقصير وإلا كان على العكس 
حبق بها أنساه المحاسن الموردة فيما سبق فالانتهاء الحسن (كقوله: وإلّى جدية7/ 
أى خحليق (إذ بلغقكَ بالمتّى») أى جدير بالفوز بالأمان 10 
على إرادة الاتتقال لم يكن الإتيان .ما بعده بغتة فكان فيه ارتباط ما ولفظ أيضمًا فى كلام 
المتأخرين من الكتّاب يشعر بأن الثاق يرحع به على المتقدم» وهذا المعين فيه ربط فى 
الجملة بين السابق واللاحق ول يوت بالثاى فجأة. 

(قوله: الانتهاء) أى: الكلام الذى انتهث به وخحتمت به القصيدة أو الخطبة أو 
الرسالة وختم المصنف كتابه بالكلام على حسن الانتهاء لأجل أن يكون فيه حسن 
انتهاء» حيث أعلم بفراغ كلامه وانتهائه ففيه براعة مقطع (قوله: آخر ما يعيه) أى: 
يحفظه (وقوله: السمع) أى: سمع السامع ويرتسم فق نفسه أى: يدوم ويبقى فيها فأل 
عوض عن المضاف إليه (قوله: تلقاء السمع) أى: بغاية القبول (قوله: حب جير ما وقع 
فيما سبقه من التقصير) أى: فتعود ثمرة حسنه إلى مجموع الكلام بالقبول والمدح (قوله: 
وإلا كان على العكس) أى: وإن لم يكن الانتهاء حسنًا بحه السمع؛ وأعرض عنه وذمه» 
وذلك قد يعود على مجموع الكلام بالذم؛ لأنه بها أنسى محاسنه السابقة قبل الانتهاء فهو 
أى: ما نعتم به الكلام كالطعام الذى يتناول فى الآخر بعد غيره من الأطعمة: فإن كان 
حلوًا لذيذًا أنسى مرارة أو ملوحة ما قبله وإن كان مرًا أو مالخًا أنسى حلاوة ما قبله 
(قوله: فالانتهاء الحسن) أى: فما وقع به الانتهاء الحسن (قوله: كقوله) أى: كقول 
الشاعر: وهو أبو نواس فى مدح المخصيب بن عبد الحميد؛ والخصيب بوزن الحبيب كما 
فى الأطول (قوله: وإى حديرٌ) أى: حقيق لكون شاعرًا مشهورًا عند الناس بمعرفة الشعر 
والأدب (وقوله: إذ بلغتك) أى: وصلت إليك بمدحى (وقوله: بالمئ) أى: .ما أنميى وهو 


)١(‏ البيت لأبي نواس. 


(وأنت بما أملتُ منك جديرٌ... فإنْ ثولنى) أى تعطئ (منلك الجميل فأهله,) أى 
فأنت أهل لإعطاء ذلك الجميل (وإلاً فإلّى عافر) إياك (وشكورٌ) لما صدر عنك 
من الإصغاء إلى المديح أومن العطايا السالفة. , . 

(وأحسنه) أ أحسن الانتهاء رما آذن بانتهاء الكلام) حي لا يقى 
للنفس )بد حا 9ب000 0 0 0 00000 
متعلق بحدير؛ وف الكلام حذف مضاف أى: إق جدير بالفوز بالمى منك حين بلغنك 
(قوله: وأنت يما أملت منك جدير) أى: وأنت جدير وحقيق بها أملته ورحوته منك وهو 
الظلفر بالمئ؛ لأنك من الكرام (قوله: فإن تولئ منك اللحميل) أى: الإحسان والإفضال. 

(قوله: وإلا فإق عاذر) أى: وإن لم تولئ الجميل فإلاً أحد عليك فى نفسى» 
ولكين عاذر لك فى منعك لعدم تيسر المعطى فى الوقت؛ لأن. كرمك أداك إلى نحلو يدك 
أو لتقدسم من لا يعذر بالعطاء (قوله: وشكور) أى: وإن شكور لك على ما صدر منك 
من غير الإعطاء وهو إصغاؤك لمدحى» فإن ذلك من المنة علئ» ويحتمل أن المراد 
وشكور لك على ما صدر منك من الإعطاء سابقًا ولامنعق من شكر السايق عدم 
تيسر اللاحق. قال بعضهم: والذى حصل به الانتهاء ف المثال جميع البيتين» وقرر شيخنا 
العدوى: أن محل الشاهد قوله: فإى عاذر وشكور؛ لأنه يقتضى أنه قبل العذر» وإذا قبله 
فقد انقطع الكلام ققبول العذر يقتضى انقطاع الكلام فهو من قبيل الانتهاء الذى آذن 
باننهاء الكلام» وقرر أيضًا: أن فى إتيان المصنف هذين البيتين تورية؛ لأن معناهما القريب 
ما قصده الشاعر والبعيد ما قضده المصنف وهو أن كتابه قد ححتمه وبلغ مناه فيه» وبعد 
ذلك يطلب من مولاه أن يقبله منه ويثيبه عليه (قوله: ما آذن يانتهاء الكلام) أى: ما 
أعلم بأن الكلام قد انتهى والذى يعلم بالانتهاء أما لفظ يدل بالوضع على الختم كلفظ 
انتهى» أو تم أو كملء ومثل: ونسأله حسن الختام وما أشبه ذلك» أو بالعادة كأن 
يكون مدلوله يفيد عرقًا أنه لا يؤتى بشىء بعده ولا ييقى للنفس تشوف لغيره بعد ذلك 
مثل قولهم في آخر الرسائل والمكائبات: والسلام؛ ومثل الدعاءء فإن العادة حارية بالختم 
به كما فى البيت الآتى. 


تشوف إلى ما وراءه (كقوله: 

قبت بقاء الدّهر يا كهف أهْله وهَذَا دعاءً للبَريّة شام 

لأ خارة نبب لكام أفرم وملام ساقي يي 0 

واعلم أن الانتهاء المؤذن بانتهاء الكلام يسمى براعة مقطع (قوله: تشضوف) 
أى: انتظار (قوله: كقوله) أى: الشاعر وهو أبو العلاء المعرى - كذا ف المطول» 
ونسبه ابن فضل الله لأبى الطيب المتبى» قال فى معاهد التنصيص ول أرَ هذا البيست ق 
ديوان واحد منهما. 

(قوله: يا كهف أهله) أى: يا كهفا يأوى إليه غيره من أهلهء والمراد بأهله 
جنسه بدليل ما بعدهء والكهف ف الأصل الغار فى الحبل يؤوى إليه ويلحأ إليه امستعير 
هنا للملجأ (قوله: وهذا دعاء للبرية شامل) الإشارة لقوله بقيت إل وقد وجه الشارح 
الشمول بقوله: لأن بقاءك سبب إلخ؛ وحاصله أنه لما كان بقاؤه سببًا لنظام البرية أى: 
كوم فى نعمة وسببًا لصلاح حالهم؛ برفع الخلاف فيما بينهم ودفع ظلم بعضهم عن 
بعض» وتمكن كل واحد من بلوغ مصالحه كان الدعاء ببقائه دعاء ينفع العالب ومراده 
بالبر ية: الناس وما يتعلق يمم» وإما آذن هذا الدعاء بانتهاء الكلام؛ لأنه قد تعورف 
الإئيان بالدعاء في الآخر» فإذا سمع السامع ذلك لم يتشوف لشىء وراءه» ومثل ذلسك 
قول المتنبى: 

قد شرف الله أرْضًا أنت ساكثها وَشرّف الئاس إذ سوّاك إنسائا9» 
فإن هذا يقتضى تقرر كل ما مدح به ممدوحه؛ فعلم أنه قد انتهى كلامه ولم بيق للنفس 
تشوف لشىء وراءه» وكذا قوله: 

فلا حَطّت لك الفيجاءً سيا ولا ذاقت لك الدُنيا فرافٌ© 


950252 لكو 
)١(‏ الببت لأبي العلاء المعري: من قصيدة مطلعها: ألا فى سبيل الحد ما أنا فاعل. 
(؟) شرح التبيان للعكيري 4070/9 
(؟) شرح التبيان للعكبري .49/1/١‏ 


وهذه المواضع الثلاثة مما يبالغ المتأعرون. فى التأنق فيها وأما المتقدمون فقد قلست 
عنايتهم بذلك (وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه 
وأكملها) من البلاغة لما فيها من التفنن وأنواع. الإشارة 1 
وق ختم الكتاب هذا البيت إشارة إلى. أن هذا الكتاب قد ختمء وكأن مؤلفه 
يدعو له بأنه ييقى بين أهل العلم بقاء الدهر؛ لأن بقاءه نفع صرف لجميع البراياء وأنه 
متضمن لزبد جميع ما صنف فى هذا الفن (قوله: وهذه المواضع الثلاثة) يعين الابتسداء 
والتحلص والانتهاء (قوله: فقد قلّت عنايتهم بذلك) أى: للسهولة وعدم التكلف لا 
لقصورهم وعدم معرفتهم بذلك (قوله: وجميع فواتح السور) أى: القرآئية وخواتمهساء 
والفواتح واللنواتم: جمع فاتحة وخائمة أى: ما به افتتاحها وما به اختتامها من جمل 
ومفردات» والسور: جمع سورة وهى جملة من القرآن مشتملة على فاتحة وخائقة وآى 
أقلها ثلاث؛ ويقال فيها سورة بالهمز وتركهه فبالهمز: مأموذة من أسأر إذا أفضل بقية 
من السور أى: من المشروب؛ وإنفا سميت بذلك؛ لأنها فضلة وبقية من القرآن» وأما بلا 
همر فأصلها من المهموز لكنها سهلت فهى مأخعوذة بما علمت على كل حال؛ وقيل: 
إكما على الثاق مأعموذة من السور وهو البناء حيط بالبلد» سميت بذلك؛ لإحاطتها 
بآياتها كإحاطة البناء بالبلد» ومنه السوار لإحاطتها بالساعد؛ وذكر بعضهم أن السورة 
تطلق على المنزلة المرتفعة سميت الحملة من القرآن بذلك لارتفاع شأفها من أجل أنفا 
كلام الله (قوله: واردة على أحسن الوحوه) أى: آئية ومشتملة على أحسن الوجوه أى: 
الضروب والأنواع الي هى مقتضيات الأحوال» فقول الشارح: من البلاغة حال مسن 
الوجوه أى: حالة كون تلك الوجوه متعلق البلاغة (قوله: وأكملها) عطف مرادف 
وأتى به المصنف إشارة إلى أن كتابه قد كمل فهو براعة مقطع (قوله: لما فيهها مسن 
التفئن) أى: ارتكاب الفنون أى: العبارات المختلفة» وهذا علّة لقوله واردة إلخ (قوله: 
وأنواع الإشارة) أى: اللطائف المناسب كل منها لما نسزل لأجله ومن خموطب به» 
وهذا -أي قوله: لما فيها من التفئن وأنواع الإشارة- راجع لفواتح السورء وذلك 
كالتحميدات المفتتح يما أوائل بعض السور كسورة الأنعام والكهف وقفاطر وسبأء 


نض 


وكونها بين أدعية ووصايا ومواعظ وتحميدات وغير ذلك مما وقع موقعه وأصاب محزه 
بحيث تقصر عن كنه وصفه العبارة وكيف لا وكلام الله سسيحانه وتعالى 
فى الرتبة العليا من البلاغة القصوى من الفصاحة ولما كان هذا المععئ مما قد يخفى على 
بعض الأذهان لما فى بعض الفواتح والخواتم من ذكر الأهوال والأفراع وأحوال الكفار 
وكالابتداء بالنداء ق مثل: ليها النّاس76”", ويَأَيْهًا الْذينَ آمئواه”" فإن هذا الاشداء 
يوقظ السامع وينبهه للإصغاء لما يلقى إليه؛ وكالابتداء بحروف التهجى كالم وحم فسإن 
الابتداء يما ثما يحرض السامع ويبعثه على الاستماع إلى الملقى إليه؛ لأنه يقرع السمع عن 
قريب وكالابتداء بالحمل الاسمية والفعلية لنكات يقتضيها المقام تعلم ثما تقدم (قوله: 
وكوها بين أدعية) أى: دائرة بين أدعية» وهذا راجع لقوله وخحواتمهماء فالكلام محمول على 
التوزيع فوافق كلامه هنا ما فى المطول من أن خواتم السور إما أن تكون أدعية كآخر البقرة 
أو وصايا كآعر آل عمران لإيَا أَيْهَا الذين آمنُوا اصْبرُوا وَصسابرُوا276 إل أو مواعظ 
كآخر إذا زلزلت أو تحميدات كآخر الرعحرف وآعر المتاقات (وقوله: وغير ذللكع أى: 
بأن تكون فرائض كاعر النساءء أو تبجيلاً وتعظيمًا كآخر المائدة وهو: ( هذا يم تفع 
الصّادقِينَ صدقهم)0) ال أو وعدا ووعيدًا كآخر الأنعام (وَرَفعنَا بَْضَهُمْ فَوْقَ بَغض)» 
إلخ» وغير ذلك من الخواتم الى لا يبقى للنفوس بعدها تطلع ولا تشوف لشىء آخخر. 

(قوله: وأصاب محزه) بالحاء المهملة والزاى المعجمة أى: موضعه الذى يليق به 
والنحز فق الأصل موضع القطع أريد به هنا موضع اللفظ من العبارة على طريق المماز 
المرسل والعلاقة الإطلاق والتقييد (قوله: وكيف لا إلح) يصح رحوعه لكلام المكن أى: 
وكيف لا تكون فواتح السور وححواتمها واردة على أحسن الوجوه والحال أن كلام الله 
إلخ» ويصح رجوعه لكلام الشارح قبله (قوله: ولما كان هذا المعين) أى: ورود فسواتح 
السور وخوائمها على أحسن الوجوه وأكملها (قوله: من ذكر الأهوال والأفزاع) أى: 
الى قد يتوهم عدم مناسبتها للابتداء والختم (قوله: وأحوال الكفار) أى: كما ق أول 


31 يونس: لام (5) التور:‎ )١( 
للائدة: وول‎ )1( 7٠٠١ آل عمران:‎ )5( 


وأمثال ذلك أشار إلى إزالة هذا الخفاء بقوله (يظهر ذلك بالتأمل مع اللذاكر لما 
تقدم) من الأصول والقواعد المذكورة فق الفنون الثلاثة الى لايمكن الاطلاع على 
تفاصيلها وتفاريعها إلا لعلأم الغيوب فإنه يظهر بتذكرها أن كلاً من ذلك وقسع 
موقعه بالنظر إلى مقتضيات الأحوال وأن كلا من السور بالنسبة إلى المعى السذى 
يتضمنه مشتملة على للف الفاتحة ومنطوية على حسن النائمة. 
الابتداء كقوله تعالى: ليها النّاسُ الوا رَبْكُمْ إن زَلَْلَةَ الساغة شسىء عَظيم)20 
وكما فى أول القارعة وقوله تعالى (لبْتْ يَدَا أبي لَهَبِ وكب226 وقوله: لإسأل سائل 
ِعَذَاب وناقع . للْكَافرِينَ)7 وذكرها فق الخوام كقوله تعالى: غير الْمَفضُوب عَلتِهِم 
ولا الاين إِنْ شانتك هُرَ الأبر”) (قوله: يظهر ذلك) أى: كون الفسواتح 
واللخواتم واردة على أحسن الوجوه وأكملها (وقوله: بالتأمل) أى: فى معان الفسواتح 
والمخواتم (قوله: مع التذكر لما تقدم من الأصول والقواعد المذكورة فى الفنون الثلائة) 
أى: الدالة وعلى وجه الحسن وإن لكل مقام خطابًا يناسبه» وأن هذا المقام يناسبه مسن 
الخطاب كذا وهذا هو المراد بتفاريعها وتفاصيلهاء فالمراد بتفاريعها الفروع المستنبطة 
منها ككون مقام كذا يناسبه من الخطاب كذا (قوله: والقواعد) عطف تفسير (وقوله: 
الى لا يمكن إلخ) نعت للأصول والقواعد المللكورة كما هو ظاهر, 

(قوله: فإنه يظهر بتذكرها) أى بنذكر ما مر من الأصول والقواعد (وقوله: أن 
كلاً من ذلك) أى ما ذكر من الأهوال والأفراع وأحوال الكفار وأمثال ذلك (قوله: 
مشتملة) راعى المعيئ فأنّث (وقوله: على لطف الفاتحة) أي على لطف ما افتتح به (وقوله: 
وحسن الخائفةم أى ما اختدمت به والوقوف على ذلك لمن نوّر الله بصيرته. مثلاً سورة 
براءة لا نزلت يمنابذة الكفار ومقاطعتهم بدئت بم يناسب ذلك من الأمر بقتالهسم 


(0 الحج: ١‏ (5) سورة المسد: ,١‏ 
( سورة المعارج: .١‏ (5) الفاتمة: /ا (ه الكوثر: *. 


ا 


ختم الله تعالى لنا بالحسئى ويسسّر لنا الفوز بالذخر الأستّى بحسق الستى وآله 
الأكرمين» والحمد لله رب العالمين. 
وعذايهم والنبذ إليهم وإسقاط عهدهم وما انتهت إلى ما يناسب التحريض على اقباع 
الرسل قيل: لالَقَد جَاءكُم وول من ألفْسكُمْ عير عليه ما عَشُمْ حسرِيص عَليْكُمْ 
ِالْمُؤْمِينَ روف رَحيم206 فوصفه يما لا عذر لأحد يستمعه فى ترك اتباعه ثم أمسره 
بالاكتفاء بالله والتوكل عليه إن أعرضوا عنه والاستغناء به عن كل شىء فهذه الألفاظ 
من النهاية ف الحسن؛ لأنما غاية ف المطابقة لمقتضى الخال وكذا الفاتحة لم1 نزلت 
لتعليم الدعاء بدئت محمد المسئول ووصفه بالصفات العظام؛ لأن ذلك أدعى للقبول ثم 
قيد المسئول بأنه هو الذى لا يكون للمغضوب عليهم ولا الضّالَين إظهارًا للاختصاص 
وتعريضًا بغير المؤمنين أفم لا ينالون ما كان للداعين (قوله: بالحسين) 
أى: بالحالة الحسين وهو الموت على الإان لأنه يترتب عليها كل أمر حسن (قوله: 
بالذحر الأسيئ) هو بالذال المعحمة وهو ما يكون فى الآعرة بخلاف مايكرون 
فق الدنيا فإنه بالدال المهملة, 

وقد انتهى ما أردت جمعه ولله الحمد والمنّة ونسأل مولانا الكريم الومّابِ أن 
يجعله تخالصًا لوحهه الكريم وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يختم بالصالحيات أعمالنا 
وييلغنا ف الدارين آمالنا. وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

قال جامعه الفقير محمد الدسوقى: فرغ جمعه لثمانية وعشرين من شهر 
شوال سنة ألف ومائتين وعشر من الهحرة النبوية. 


1١17م التوبة:‎ )١( 
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0 


(يُسأل يان يَوْمُ ليام 
ووه مذ اضرة» 
وَالئَفت السّاقٌ بالسّاق 


ل يقالي 


1 


مَل أثى على الإلّان حينٌ مِنَ التّمْرٍ) 
لريُطْعمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبَّه 


رض 


(وَلمُرْسَلات عرق 
ويم لا يلطقرن» 


(لا يتَكلمُونَ إلا مَنْ أذنُ لَه 


0 . لت مُنْذرٌ مَنْ يُحْثَامَ/ 


سورة عبس 
عبس وثولى. أن حَاءهُ الأ 


وما يريك لعله يرك 


سورة التكوير 


سورة الانفطار 
١ 9 0‏ 
إن الأيْرار في تعيم. إن الْفمَارَ في حَحيم» : 01 
سورة المطففين 
( كلا له عن رهم يومئذ لمَحْحُوبُون» 


ارس 


وماق تصقرفة. وزراو: مكوئة6 
فلا يرون إلى اليل كيف علقت وى الما 


وق فال يمينا ولي كرض كين شلع» 


1 


: نعلت 


لرَحَاء رَبك» 7 ال قن 


1 سيعت 


فَحُورَهًا وَتثْرامَا]) 


إن معالر مس0 


وله عَلَى ذل لَشَهِيدٌ. وله لحب الخيْر أُشديد» 


93 0 


ا" 


لس 


ثانيًا: فهرس الأحاديث 
"كل أمر ذى بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو.أجذم'" 
"أن تعيد الله كأنك تراه" 
"لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما ساوئ. مد أحدهم ولا نصفيه" 
"مر يجنازة فأثنوا عليها خيرًا وم بأخعرى فألنوا عليها شرا" 
"قولوا اللهم صل" 
الع رو 
"وإلا استمتع يما" 
"أما بعدء ما بال أقوام" 
"المؤمن عر كرتم والمنافق خب لنيم" 
"ما رأيت منه ولا رأى من" 
"ما أنا بقارئ" 
"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم" 
"لا حول ولا قوة إلا بالله كز من كنوز اللحنة" 
"هل تروجت بكرا أم ليا" 
بمشر الناس يوم القيامة غرل" 
"أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله" 
"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" 
"اللهم لا مانع لما أعطيت" 
"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" 
"إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه” 
"اطلبوا العلم ولو بالصين" 


يوان 


0 

لؤليق 

ا 

0 

م8 

1 

إفايق 

54/١ 
ةا‎ 
١و‎ 
لمق‎ 
كل‎ 


ولس 
كسس 
نكن 
/514 
مييق 
لم 
١/اة؛‏ 
للف 
فلل 


"فى أباهى بكم الأمم يوم القيامة" 

"نَهُمَ العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه" 

"أتيتكم بالحنيفية البيضاء" 

"خير الناس رجل بمسك يعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها" أو 
"رجل فى شعفة فق غنيمة له يعبد الله تعالى حين يأتيه الموت" 
"أسرعكن لحوًا بي أطولكن يد" 

"اللهم استر عورائنا وآمن روعاتنا" 

"الناس كإيل مائة لا تحد فيها راحلة" 

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” 

"حُفْت الجنة بالمكاره وحُفْت النار بالشهوات" 

"الخيل معقود بنواصيها الخير" 

"شاهت الوججوه" 

"فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب" 

'أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش" 

"أول الآيات الدحان ونزول عيسى بن مريم..." 

"أصحابى كالنحوم بيهم اقتديتم اهتديتم 

"نحن معاشر الأنبياء لا نورث" 

"يشيب ابن آدم ويشب فيه نحصلتان: الحرص وطول الأمل" 


برضا 


يديل 
فلل 
لم 


لولم 


1 
7/4 
ومع 
0 
1 
لكك 
لس 
11 
0/4 
يك 
/271 
فكضة 
0.0/0" 


وما أدرى ولست إتمال أدري 
فمن فى كفه منهم خضاب 
بناة مكارم وأساة كلم 
لم يمك نائلك السحاب وإنسما 
لم تلق هذا الوجه ثمس نمارها 
خصالط لى عمرو قبساء 
فاسأل اناس ججيعساً 
ومهمه مغبرة أربحاؤه 
أمن ازديادك فى الدجى الرقباء 
لا تسقئئ ماء الملام فإنئي 
ما أبصرت عيناك أحسن منظراً 
كالشامة المخضراء فوق الوجنة 
لم تلق هذا الوجه همس لمارنا 
أأحبه وأحب فيه ملامة 
ما نوال الغفمام وقت ربيسع 
فنوال الأمير بدرة عين 
والريح تعبث بالغصون وقد حرى 
ويصعد حي يظن الجهول 
يوماً بحروى ويوماً بالعقيق وبال 


ثالما: فهرسنَ الشعر 
قافية ا همزة 

أقوم آل حصن أم نساء 
كمن قكقّهسضهوقناء 
دماؤكم من الكلب الشفاء 
حمت به قفصبيبها الرحضاء 
إلا بوبح ه ليس فيه حياء 
ليح عينيه س وعء 
أمديح ام همحكهء 
كأن لون أرضه سمالؤوه 
إذ حيث كنت من الظلام ضياء 
صب قد استعذبت ماء بكائي 
فيما يرى من سائر الأشسياء 
الحمراء تحث المقلة السوداء 
إلا بوحجه ليس فيه حيياعء 
إن الملامة فيه من أعلائه 
كنوال الأمير يوم سخحاعء 
ونوال الغمام قطرة ماعء 
ذهب الأصيل على لحين الماء 
بأن له حاحة فى السماء 


م م 


عفن 


1١/4 


١1/5 
11/4 


١1/4 
ناكد‎ 
لشن‎ 
لضن‎ 
حلا‎ 
ادق‎ 
ع/زرةء‎ 

6/4 

١6/5 
م‎ 
1/4 

1/5 

51/5 
يق 
يلفس 


2/١ 


ولست ,ستبق أخغسالا تلمه 
مبارك الاسم أغر اللقلب 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
لشن كنت قد بلغت عين خحيانة 
ولكين كنت امرءا لى حانب 
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم 
كفعلك ف قوم أراك اصطنعتهم 
تشابه دمعي إذ حرى ومدامي 
فو الله ما أدرى أبالخمر أسبلت 
سلبوا وأشرقت الدماء عليهم 
تدبير معتصم بالله منتقم 


طحا بك قلب فى الحسان طروب 
فإن تسألونى باانساء قفإتي 
شربنا شراباً طيياً عند طيب 
شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة 
تكلفي ليلى وقد شسط وليها 
سقتمئ ف ليلة بشلعرها 
فما زلت ف ليلتين شعر وظلمة 
منعة لا يستطااع كلامها 
إذا غاب عنها البعل لم تفش سرة 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله 


قافية الباء 
على شعث أى الرحال المهذب 
كريم الرشى شريف النسسب 
وليس وراء الله للمرء مهسرب 
مبلغك الواشى أغش وأكساب 
من الأرض فيه مستراد ومذهب 
أحكم فى أموالهم وأقرب 
فلم ترهم فى مدحهم لك أذنبوا 
فمن مثل ما فق الكأس عيى تسكب 
حفوق أم من عبرتى كنت أشرب 
تحمرة فكأفم لم يسلبوا 
لله مرتغب ف الله مرتقتسب 
بناتميما يكشف الضباب 
كما عسل الطريق التعلب 
بعيد الشباب عصر حان مشسيب 
خبير بأدواء النساء طبيب 
كذاك شراب الطيبين يليب 
وللأرض من كأس الكرام نصميب 
وعادن عواد بيننا وحخطوب 
شبيهة خحديها بغير رهيب 
خمسين من حمر ووجه حسبيب 
على باها من أن تسزار رقيب 
وترخى إياب البعل حسين يقوب 
فليس له فى ودهسن نصيب 
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ذللف 
لكي 
ليل 
ل 
01 
يل 
ل 
ا 
عا 
ا 
ا 
ؤلضة 
1/١‏ 
دقف 
فس 
لول 
لفل 
لوضف 
ودف 
ذدك 
لذلضف 
لذلقف 


تلقف 


ولو تلقى أصداؤنا بعد موتنا 
لظل صدى صوتى وإن كنت رمة 
كم بالكتيب من اعتراض كثيب 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله 
له حاحب فى كل أمر يشينه 
أم الحايس لعجوز شهسربة 
وما مثله فى الناس إلا مملكا 


كأن مثار النقع فوق رؤوسسنا 


سأغسل عين العار بالسيف جالياً 
وأذهل عن دارى وأجعل هدمها 
ويصغر فى عين تلادى إذا انثدست 
فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا 
لو رأي الله أن ف الشيب حورا 
كل يوم تبدى صروف الأهالي 
أقلب فيه أحفاق كأن 
إذا نزل السماء بأرض قوم 
إذا غضبت عليك بنو تميم 
ضرائب أبدعتها في السسماح 
إذا ملك لم يكن ذا هبه 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
أحاولت إرشادى فعقلى مرشدي 
خليلى مرا بى على أم حندب 
لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي 
جودى على المستهتر المصب 


ومن .دون رمسينا من الأرض سبسب 
لصوت : صدى أيلى يهش ويطرب 
وقوام غصن ف الثياب رطيب 
فق وقييار به لغريب 
ولين :له من طالب العرف حاحب 
ترضى :من الحم بعظم الرقيسة 
أبو مه حى أبوه يقاربه 
وأسيافنا ليل قاوى كواكسبه 


على قضاء الله ما كان حالباً 
لغرض من باقى المذمة حساجباً 
كين بإدارك الذى كنت طالبا 
وأقدم لما لم يجسد عنك مهربا 
حاورته الأبرار فى الخلد شيا 
خلقاً مسن أبى سعيد غريهياً 
أعد يما على الدفر الذنوبا 
رعيناه وإن كانوا غضاببا 
وحدت الناس كلهم غضايا 
فلسنا نري لك فيها ضسريا 
قفاعهفدولكهذاهيه 
وأنثى وبياض الصبح يغرى بي 
أم اشتقت تأديى فدهرى مودي 
لنقضى حاحات الفواد المعسذب 
أرق وأحفى منك فى ساعة الكرب 
ذا المبلى لمتفكر القلب 


لدي 


ذتيل 
كيل 

4 إلاه 

نفك 

د/إكلاة 

7" 

كل 


و71 
ل 
ذلقك 


لذلرنان 
يتن 
لل 
114/4 
كلق 
لكك 

1/4 

0 
161/4 
1١ 
1/4 

فللضق 
احلا 
1ك 


11/4 


إذا ما تميمى أتاك مفاخراً 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 
أسكر بالأمس إن عزمت على الشر 
فقالت له العينان سمعا وطاعة 
كأن عيون الوحش حول خعبائنا 
ميرم قوماً ول ينهد إلى بلد 
السيف أصدق إتباء من الكتب 
فأما القتال لا ققال لدييكم 
أحلامكم لسقام الجهسل شافية 
ما به قتل أعاديه ولكن يتققلى 
ومن فى كفه منهسم قناة 
أترحو أن تكون وأنت شيخ 
لقد كذبتك نفسك أى لوب 
ورب فر للقراف أصيله 
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم 
وصاعقة من نصله تدكفى بما 
يكاد الندا منها يفيض على العدا 
سى أن رأئق مجلس الغضب 
ستصبح العيس بى والليل عند ف 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
وإذا تألق فى الندى كلامه 


أبدت أ 


بمدون من أيد عواص عواصم 
أرسما جديدا من سعاد تجنب 


صدفت عنه ولم تصدق مواهيه 


فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب 
فقد تركتك ذامال وذا نشب 
ب غداً إن ذا من العجحب 
وحدرتا كالدر لما يشتقفب 
وأرحلنا الجزع الذى لم يقب 
إلا تقدمه حيش من الرعب 
فى حده الحد بين الجد واللعمب 
ولكن سيراً فى عسراض المواكب 
كما دماؤكم تشفى من الكلب 
إخلاف ما ترجسو الذئاب 
كمن فى كقه متهم خحضاب 
كما قد كنت أيام الشباب 
خليع كالجديد من اللسياب 
ووجهى كلا لونيهما متناسب 
بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
على أرؤس الأقران مس سحائسب 
لدي الحرب ثثى فق قنا وقواضب 
وآل ما كان من عجب إلى عحب 
كثير ذكر الرضا فى ساعة الغضب 
يمن فلول من قراع الكتائب 
المصقول حلت لسانه من عضسبه 
تصول بأسياف قواض قواضب 
عفت روضة الأجداد منها فيتقب 


عئ وعاوده ظى فلم خب 


5 


111/4 
رذحن 
ل 
نذاكك 
نل 
الكل 
ليل 
44/١‏ 
ديق 
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الل 
لضف 
لفلضى 
يذلقق 
ل 
رسا تلم 
.م 
يدلول 
لحل 
تلفق 
4/4" 
أل 
فذلفق 


١ عاو‎ 


صدفت غنه ولم تصدق مواهبه 
كالغيث إن جعته وافاك ريقه 
لا يحزن الله الأمير فإنينيٍ 
ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى 

وإن وإن كان الدفسين حسبيبه 
وقد فارق الئاس الأحبة قبلنا 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها 
تملكها الآتى تملك سالب 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 


وردت إليك الشمس بعد مغيبها 
سأشكر عمراً إن ترات منييّ 
ف غير مححوب الف عن صايقه 
رأى خل من حيث يخفى مكافا 
وقل لحديد الثوب لا بد من بلَى 
بنفسج جمعت أوراقه فحكى 
ولازوردية ترهو بزرقكتها 
قد قال عذول مناك أتسى 
فثقال حبييك ذو حفر 
كأنها فوق قامات ضعفن يما 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة 


قالوا حرام تلاقينا فقلت لحم 
أشكو إلى الله همالا يفارقني 


عن وعاوده ظئن فلم يخب 
وإن ترحلت عنه لج فى الطلب 
لاععذ فنن خحالاته بنصيب 
بكى بعيوق سرها وقلوب 
حبيب إن قلى بيب حبيي 
وأعيا ذواء اموت كل طبيسب 
منعنا يتما من جيئة وذهوب 
وفارقها الماضى فراق سلسيب 
وصبر الف لولا لقاء شعوب 
قافية العاء 
كما أمما قدما ليوشعع ردت 
أيادى لم تمنن وإن هى جلت 
ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 
فكانت قذى عينيه حئْ تتحلت 
وقل لاجتماع الشمل لا بد من شسستً 
كحلاً تشرب دمعا يوم تشتيت 
بين الرياض على حمر اليواقهيمت 
فأحبثك وقلت كذبت مب 
وكبير السن فقلت فى 
أوائل النار فى أطراف كبريت 
فلما رأوها أقشعت ونحلت 
قافية اميم 
ما فى التلاقى ولا فى غيره حرج 
وشرعا فى فؤادى الدهر يعتلج 


ركنن 


1 
او ١‏ 
يذلل 
لكل 
فلحل 
نذلكل 
فلل 
فلمك 


نذلقك 


الشف 
للفتدق 
1 
بالفتتس 
1غ 
1 
1 
اإذلاء 
دزالا 
١‏ 


عه 


اناق 


>” 


ومقلة وا جنا مز ندا 
ججودى على المستهتر الصب المنسوى 
إن السسماحة والمروءة والندى 
من راقب الناس الم يظفر بماجقه 
ملك أغر متوج ذو ذائثل 
يا خير من صعد المنابر بالتقى 
لا أتيتك راحسياً لنسوالكم 


هل أحدث الدهر لنا نكية 
أماقهم ثم تاأملتهم 
جاء شقيق عارضسا رمحه 
ولاح يلحى على جرى العنان إلى 
ماق الشيب عما فيه أفراحي 
وبدا الصبح كأن غسرته 
العذر إن أنصفت متضصسح 
فضحت ضميري عن ودائسعه 
وإذا تكلمت العيسون على 
مهما أبيت معانقى قمر 
نشر اللجمال على محاسسته 
يختال فى حسلل الشباب بسه 
ما زال يلئمسئ مراشفه 
حي استرد اللسيل صتعته 
نشرت بك الدنيا عامس سي 
وإذا سلمت فكل حادئ سه 


وفاتحما ومرسنا مسرحا 
ذا المبتلى المتفكر القلب الشحي 
ف قبة ضربت على ابن المشرج 
وفاز بالطيبات الفا تك اللهج 
بعد النى المصطفي المستحرج 
ألفيت باب نسوالكم لم يسرتج 
قافية الحاء 
أم هل رقت أم شقيق سلاح 
فلاح لي أن ليس فيهم فلاح 
إن بئ عمك فيهم رماح 
ملهى فسحقاً له من لالع لاحي 
فكيف أجمسع بين الراح والسراح 
وجه الخليفة حين يسمتدح 
وشهود حبك أدمع سفح 
إن الجفون نواطق قصسح 
إعخامها فالسر منتضصح 
بدعا وأذمب همه الفرح 
مرح وداك أنه مرح 
ويعلئ الإبريسق والقدح 
وفشا خلال سواده وضسح 
ها وتزينت بصفاتك المدح 
ة جحلل فسلا بؤس ولا ترح 
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جمع الحق لناق إمسام 
إن عفا ما فا تله حقا 
ألف الميجاء طفلا وكهقبلا 
نحن اللذون صبحوا الصباحا 
وكأن البرق فى مصحف قار 
كافا يسسمعن لؤلو 
ألمع برق سرى أم ضوء مصنباح 
عرف الدار فحياوناهحا 
ظل يلحاه العسذول ويأى 
علمون كيف أسو وإلا 
من رأى برقاً يضيء التماحاً 
وكأن الرعد فحسل لقاح 
تحسبه نشوان إمبا 
بت أفديه ولا أرعوى 
أمسزج كأسى يحىن ريقه 
يساقط الورد علينا وقد 
سحر العيون السنجل مستهلك 
ياعين جحودى بالامو 
إن البكاء هوالش فقا 
ولا قضيئا من مئ كل حا 
وشدت على دهم المهارى رحالنا 
أحذنا بأطراف الأحاديث بينتا 
ليبك يزيد ضارع لخصومة 


قتل البنغظل وأحيا السماحا 
أوسطا لم .تفش منه جنساحا 
تحسب السيف علسيه وشاحا 
يوم النخيل غسارة ملحاحا 
فانطباقا'مسرة والفتاحا 
متقضلةأو بره أو أقاح 
أم ابتساعتهنا بالمنظر الضساحى 
بعدما كان صحا واستراحا 
فى عنان العذل إلا جماحا 
فخذوا من مقلى اللاحسا 
ثتمب الليل سناه فسسلاحا 
كلما يعجبه السبرق صاحا 
رنا للفتر من أجفانه وهو صاح 
لنهى ناء عن هآو لحي لاح 
وإنما أمزج راحا براح 
تبلج الصبح نسيم الرياح 
لسبى وتوريد الخدود المسلاح 
ع المستهلات السوافح 
ء من اللبوى بسين الجوائنح 
حة ومسح بالأركان من هو ماسح 
ولم ينظر الغادي الذى هو رائسح 
وسالت بأعناق المطى الأإباطح 
ومتبطبما تطيح الطوائح 
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سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 


بشرى فقد أبحز الإقبال ما وعدا 
وتسعدن فى غمرة بعد غمسرة 
إن كنت خعنتك ف المودة ساعة 
وزعمت أن له شريكا فى العلى 
قسماً لو أن حالف بغموسها 
كأن محبسر الشقياه 
إذالم يكن للمرء فى الخلق مطمسع 
عشية قام النائحات وشققت 
غبت من الأعمار ما لو حويته 
يا خاطب الدنسيا 
دار مئ ماأضح كت 
غارت ها لا تنقضي 
أعلام ياقوت لشر 
أخالد لم أهبط عليك بذمة 
أخخالد إن الأجحر والحمد حاحي 
فإن تعطئ أفرغ عليك مدائحي 
ركابى على حرف وأنت مشيع 
إذا أنكرتى بلدة و نكرتها 
لما تؤذن الدنيا به من حروفها 


قافية الدال 
و تسكن عيناى الدمو 3 لتحمذا 


وكوكب الجد فى أفق العلا صعدا 
سبوح لها منها عليها شراهد 
فذممت سيف الدولة المحمودا 
وححدته فى فضله التوحيسذا 
لغرم دين ماأراد مزيدا 
تق إذا تصوب أو تصعد 
فذو التاج والسقاء والذر واحسد 
جيوب بأيسدى مأتم وحدود 
نمت الدنيا بأنك حساك 
إنها ش رك الردى 
فى يومهاأبكت غدا 
وأسسيهالاايفتدى 
ن على رماح من زبرحد 
سوى أنئ عاف وأنت جحواد 
فأيهما يأتى فأنت عسماد 
وإن تأب لم تضرب على سداد 
ومالى بأرض اليباغخلين بلاد 
نخرجحت مع البازى على سواه 


يكون بكاء الطفل ساعة يود 
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وإلا فما بيكيه مبهاوإنها 
ولا يقيم على ضيم يراد به 
هذا على الخسف مربوط برقبته 
أمسى وأصبح من تذكاركم وصباً 
يبس النجيع عليه وهو مجرد 
إن من ساد ثم ساد أبوه 
إن الشباب والفراغ والجده 
ولا بد لى من جهلة في وصاله 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ 
ثقال إذا لاقوا خحفافف إذا دعوا 
موعد أحبابك بالفرقة غد 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها 
قفوا جددوا من عه دكم بالمعاهد 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 
ما للحمال مشيها وئثيذدا 
أم صرفانا باردا شدييدا 
ثلاث كلهن قلت عمسلا 
كريم مق أمدحه أمدحه والورى 
تطاول ليلك بلأنمفيد 
وبات وباتت لهليلة 
وذلك من نبأ جاءغني 
ولكم نيت الفراق مغالطاً 


لأوسع بمنا كان فيه وأرغد 
إلا الأذلاك عير الحسى والوتد 
وذا يشجافلا يرثى ل هأحد 
يرئى له المشسفقان الأهل والولد 
عن:غمده فكأنا وهو مع مد 
ثم قد ساد بعد قبل ذلك جحده 
مفسلةللسرء أى مفسده 
فمن لى بخل أودع الحلم عنده 
كأنهم ومن طول ما التغموا مرد 
كثيرإذا شدوا قليل إذا عدوا 
ركبان مكة بين الغيسل والسند 
وإن لم تكن تسمع لنشدان ناشد 
إذا فلا رفعمت سوط إلى يدي 
أجندلا يجخفسلن أم حيديدا 
أم الرحال جما قعودا 
فأخزى الله رابعة تسعود 
معى وإذا ما نه لمتهوحدي 
ونامالخخقلى ولمترقد 
كليلة ذي العائر الأرمد 
وخيرتسه عن أنى الأسسود 
واحتلت فى استثمار غرس ودادي 
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وطمعت مله بالوصال لأنما 
والعيش خبير فى ظلال 
عيسش محجد لا يضسر 
وقالت أراه واحداً لا أعاله 
فقلت : عسى أن تبصرن كأنفا 
فإن تميما قبل أن يلد الخصا 
سأحمد نصراً ها حيبت وإني 
تحلى به رشدى وأثرت به يدي 
مفيد ومتلاف إذا ما أنييته 
ألا إن عينا لم تجد يوم واسط 
قلت ثقلت إذ أتيت مرراً 
والذى حارت البرية فل 
حود كنأن بنائها 
ملك مسن اللبللور 
يقول فى قومس قومى وقد أحذت 
أمطلع الشمس تبغى أن توم بنا 
قولا هحارون إمام اللمدى 
أنت على ما فيك من قدرة 
وليس عسلى الله مسشتكر 
نقريهم لهذميات تقد بها 
بأن أمر الإله واختلف الناس 
يصد عن الدنيا إذا عنّ سؤدد 


تي الأمسور على خسلاف مرادي 
الوك مسن عساش كنذا 
ك النوك مسا أوليت حجدذدا 
يؤمله يوما ولا هو والد 
بين حوالى الأسود المسوارد 
أقام زمانا وهو ف النساس واحد 
لأعلم أن قد جل نصر عن الحجمسد 
وفاض به تمدى وأورى به زندي 
هلل واهتز اهتزاز المهبيد 
عليك بخارى دمعها ‏ لجمود 
قال قلت كاملى بالأيادي 
سيه حيوان مستحدث من جماد 
في خحضرتر ‏ النتقش المزرد 
ف شبك تكون من زبرحسد 
منا السرى وخخطا المهرية القود 
فقلت: كلا ولكن مطلع الجسود 
عند احتفال الس الحاشيد 
فلست مثل الفضل بالواجد 
أن يجمع العالم فق واحمسد 
ما كان خخاط عليهم كل زراة 
فداع إلى ضلال وههادي 


ولو برزت فى ذى عذراء نامسد 
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قذى بعينيك أم بالعين عوار 
وقبر حرب بمكان قفر 
ثوى ف الثرى من كان يحيا به الورى 
فوجهك كالنار فى ضوئها 
الموقدون بنتحلد نار بداية 
أقسم بالله أبو حفص عمر 


مفث ةرمثم رف ءءء رمم وموم رر تر ررر ره 


رقت حواشى الزهر فهى تمرمر 
نزلت مقدمة المصيف حميسدة 
لولا الذى غرس الشتاء بكفه 
كم ليلة آسى البلاد بنفسه 
مطر يذوب الصخر منه وبعده 
غيثان فالأنواء غيث ظاهر 
عجبث لإنسان فى فحره 
لذا فليجل النطب وليفدح الأمر 
وقد كان البيض القواضب ف الوغى 
غزا غزوة والحمد نسج ردائه 
كأن بى نبهان حين وفاته 
إذا ما فى الناهى فلج بى اللهموى 
ما بال هن أوله نطفة 
والمسجدان وبيت نحن عامره 
فما بال من أسعى لأجبر كسره 


قافية الراء 
أو ذرفت إذ لت من أهلها الدار 
ولييس “قرب قبر حرب قبر 
ويغمر صرف الدهر ائله الغمر 
وقلى. كالنار فى حرها 
لا يحضرون وفقد العز ى الحضر 
ما مسلها هن نقب ولا دبر 
اغفر له اللهم إن 
إذا ما زدته نظسرا 
وغدا الثرى فى حلية يتكسر 
ويد الشتاء حديدة لا تكفر 
كان المصيف هشائما لا تثمر 


كان فجر 


فيما ويوم وبله متعنسجر 
صحو يكاد من الغضارة بمطر 
لك وحهة والصحو غيث مضمر 
وهو غداً فى قيره يقير 
ولبس لعين لم يفض ماؤها عذر 
قواطع وهى الآن من بعده بتر 
فلم ينصرف إلا وأكفانه الأحر 
بحوم سماء حر من بينها البدر 
أصاح إلى الواشى فلج بى الحجر 
وحيفة آخحره يفسسخر 
لنا وزمزم والأركان والسير 
حفاظاً وينوى من سفاهته كسري 
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الام 


يا صاجى تقصسيا نظريكما 
ثريا غاراً مشمسا قد شابه 
تسره طرثى فى تعابيرك الغر 
كأن الغريا علقت بحبينه 
رأين شيخنا قد نمحين صابه 
أصبح لا يملك تقدم ما 
وأصبح الأمر إلى غسيره 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 


بنيت بما قبل الممحاق بليلة 
طربت با لما فهمت نقوشها 
كالقسى المعطفات بل الأسب 
تمتع من ميم عرار نسجد 
دار مي ما أضحكت فى يوم 
وقد لاح ف الصبح الثريا كما ترى 
فلا بمنعك من أرب لمساهم 
غاراًا لا تتقضى ال 
وترى الطير على آثارنا 
أقول لصاجى والعيس فقوي 
وإنف حدير إذ بلغتك بالمى 
فإن تولى منك الحميل فأهله 
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري 
من راقب النساس مسات غمًا 
أهدى لى الشوق وهو خسلر 


تريا وجوه الأرض كيف تصور 
زهر الربا فكأنما هو مقمر 
وجال بما فكرى من السطر للسطر 
وق نحره الشعري وق عحده البدر 
بعشى فيقعس أو يكب فيعثرا 
يرجو ولا تأاغصير مسا يحذر 
فى كل ما يقضى وما يقدر 
همس الضحى وأبو إسحق والقمر 


فكان محاقاً كله ذلك الشهر 
كما يطرب النشوان من لذة الخمر 
هم مبرية بل الأوتار 
فما بعد العشية من عسرار 
ها أبكث غدا تباً ما من دار 
كعنقود ملاحية حين نورا 
سواء ذو العمامة والخمار 
سيرها لا يفتدى مجلائل الأخعطار 
رأى عين ثقة أن ستمار 
بنا بين المنيفة فالضمسار 
وأنست بما أملت منك جدير 
وإلا فق عاذر وشكسور 
أطنين أجنحة الذباب يضير 
وفاز باللذة الجسسور 
أغسن فق طسرفه فتور 
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عودته فيما أزور حبائبي 
وإذا احتبى قربوسه يعن 

أسد على وى الحروب نعامة 
هلا برزت إلى غزالة فى الوفي 
قهرئاكم حَْ الكماة فأنتتم 
كم عالم يسكن بيناً باكرا 
لما قرأت قولله سبحانه 
أنسى دفاعى عنك إذ أنت مسلم 
ونسوتكم فى الروع باد وجوهها 
أعبرتنا ألبانا ولحومها 
كم عاقل قد كان ذا عسسر 
تحير الناس فى هذا فققلت هد 
فما حب الديار شغسفن قلي 
لبو أن مزقيها جحي 
كأن يابه أطلعن 
لعمرى لقد كان الثريا مكانه 
دع الرسم الذى دثرا 
وكن رجلاً أضاع العسمر 
أسا واله لا أشرا 
ومر به بديوان الخقراج 
بعين خالط التفقير 
أرانا الإله هلالاً أنارا 
أنا أبو النجم وشعرى شعرى 


ولم ببق م الشوق غير تفكري 


إهماله وكذاك كل مخاطر 
انه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 
فتخاء تنفر من صفير الصافر 
بل كان قلبك فق جناحى طائر 
تابوننا حق بنينا الأصاغرا 
وجاهل له قصور وقرى 
نحن قسمنا بينهم زال المرا 
وقد سال من ذل عليك فرافر 
يخلن إماء والإماء ححسرائر 
وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 
وجاهل قد كان ذا يسر 
لم هذا الذى أوحب الإعان بالقدر 
ولكن حب من سكن الديارا 
قلبه ذكرا 
من أزراره قمرا 
ثراء فأضحى اليوم مثواه فى الثرى 
يقاسى الريح ولمطرا 
فى اللذات والخطرا 


وممم مم يوم رمث ةنر مم نممءمءنر رن لق ققة 


فلو شئت أن أبكى بكيت تفكرا 
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ذافن 


واعلم فعلم المرء يتفعه 
يزيدك وحجهه حسعًً 
لأيفن أن حب المسرء 
ولكنها أستغفر الله نسخة 
أضاعون وأى في أضاعوا 
كأق لم أكن فيهم وسيطا 
نصمف النهار الماء غسامره 
رق الزحاج وراقت الختسمر 
فكانما مرولا قدح 
حودى على لمسته 
وبعت رشادى بغى المهوى 
أبدأ حديى ليس بال 
سود الوجوه لثيمة أحسابهم 
بالله يا ظبيات القاع قلن لل 


لو اختصرتم من الإحسان زرتكم 
تردى ثياب الموت حمرا فما أتى 
ومنثور دمعى غدا أحمرا 
يا من حكى الماء فسرط رقته 
يا ليت حظى كحظ ثوبك من 
لا تعجبوا من بلى غلائله 
له راحة لو أن معشار .جودها 
له همم لا منتهى لكبارها 


فما خلتها إلا حدائق بهجة 


أن سوف يأتى كل ما قدرا 
إذا ما زدته نظرا 
يلقى سهله وعرا 
مزينة الأرقام بالسدر والتبر 
ليوم كريهة وسلاد ثغر 
ولم تك نسبى فق آل عمرو 
ورفيقه بالغيب ما يدرى 
وتشليما فتشاكل الأمر 
وكأنما قدجح ولا هجر 
الك 0 ١‏ 015 1 
لأحلك يا طلعة المشسترى 
منسوخ إلا فى السدفتتر 
فطس الأنوف من الطراز الآخبر 
سنا ليلاى منكن أم ليلى من الببشسر 


والعذب يهجر للإفراط فى الخخصر 
لها الليل إلا وهى من سندس ضر 
على آس عارضك الأخضر 
وقلبه فى قساوة الححر 
حسمك يا واحدا من البشر 
قد زر أزراره على القمر 
على البر كان البر أندى من البحر 
وهمته الصغرى أحل من الدهر 
مكللة الأرجحاء بالزهر والزهر 
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وتكملة الحسن إيضاحها 
أرى العقد في ثغره محكياً 
في علمه وحلمه وزهله 
قال لي: إن رقيي 
فوجحهك كالنار فى ضوئها 
فقال رائدهم أرسوا نزاولها 
إنما نموت كراماً أو نفوز بها 
رأى العقيق فأجحرى ذاك ناظره 
أنا الذى سمتئ أمى حيدره 
يا تماطب الدنيا الدنية إنسها 
المستجير بعمرو عند كربته 
رما الجامل الموبل فيهسم 
وعيرها الواشون أن أحبها 
ولو طار ذو حسافر قبلها 
مولاى إن وافيت بابك طالبا 
البحر أنت وهل يلام فى سعى 
ويوم كظل الرمح قصر طوله 
ولست بنظار إلى جائب الغق 


ذر المآثر لا تذهب لمطلبها 
دع المكارم لا تذهب لبغيتها 
ويل لحرب فارسا 
ويل لحرب فارسنا 
تحرد للحمام عن قشر لولو 


رويناه عن وجهك الأزهر 
يرينا الفيحاح من اللمسوهر 
وعهده 
سييع املق فقدره 
وقلى كالتار فى حرها 
فكل حتف امرئُ يجرى .عمقدار 
فواحد الدهر من كد وأسفار 
متيم لح فى الأشواق خخاطره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 
شرك الردي وقرارة الأكسدار 
كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وعناحيج فوقهن اللهار 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
لطارت ولكنه ُ يطر 
منك الصحاح فليس ذلك يمتكر 
للبحر كى يلقى صحاح الخوهر 
دم الزق عنا واصطكاك المزاهر 
إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 
قافية السين: 

واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
مطاععنسا مخالسا 
إذا لبسوا القوائلسا 
وألبس من ثوب الملاحة ملبوسا 


لوم 
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وقد حرد الموسى لتزيين رأسه 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
قامت تظللى من الشسمس 
قامت تظللى ومسن عجب 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه 
ساق يريئى قلبه قسوة 
قد قللت لما أطلعت وجناته 
أعذرا السارى العجول ترفقاً 
يا ناق جحدى فقد أفنت أناتك بي 


لو يمسخ الختسزير مسخاً ثانياً 
رحل ينوب عن الححيم بوجهه 


رب ليل قطعته بصدوه 
موحش كالثقيل تقذى به العين 
وما المرء إلا كالشهاب وضرئه 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
يروم الملوك مسدى جعفر 
حي أقام على أرباض خخرشنة 
أودى فلا تنفع الإشاحة من 
وإذا المنية أنشبت أظسفارها 
أمن المنوث ورييها تتتسوجع 
قالت أميمة ما لجمسمك شاحباً 


فقلت لقد أوتيت سولك يا موسى 
لا يذهب العرف عند الله والناس 
نفس أعز على من نفسي 
سس تظللى من الشمسس 
على ما تحلى يومه لا ابن أمسه 
وكل ساق قلبيه قاس 
حول الشقيق الغض روضة آس 
ما فى وقوفك ساعة من باس 
صبري وعمرى وأنساعى وأحلاس 
قافية الظاء: 

ما كان إلا دون مسخ اللماحظ 
وهو القذى فى عين كل ملاحظ 
قافية العين: 

وفراق ما كان فيه وداع 
وتأبى حديئسه الأمصاع 
يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
ولا بد يوما أن ترد الودائسع 
ولا يصسعون كما يصع 
تشقى به الروم والصلبان والبيع 
أمر لمرء يمحاول اللباعا 
ألفيت كل تميمة لا تفع 
والدهر ليس .كعتب من يسجزع 
وبه ابتذلت ومثل ذلك ينفسع 


م 


1 
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لضف 


مضق 
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عن 
١‏ لخلا 
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0/4 
القمه 
1ه 
وم 


بلس 


أما لحنبك لا يلائم مض جعاً 
فأحبتها أرثى لجسسمى إنه 
أودى بن فأعقبوقى حسرة 
فالعين يعدهم كأن حداقها 
فبقيت بعدهم بعيش ناصب 
سبقوا هواى وأعنقوا لحواهم 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 
وتجلدى للشمتين أريهم 
ح كأن للحسوادث مروة 
والدهر لا يبقى على .حداسانه 
وليس بأوسعهم فى الغسى 
الدهر معتذر والسسيف منتقظر 
للسبى ما نكحوا والقتل ما ولدوا 
على أى سأنشد عند بيعى 
إن الذين ترونهم إخحوانكم 
هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث 
قوم إذا حاربوا ضروا عسدوهم 
قاد المقائن أقصى شربمًا نهل 
سجية تلك منهم غير محسلثة 
نضا ضوؤها صبغ الدجنة وانطوى 
لحقنا بأحراهم وقد حوم الحوى 
فردت علينا الشمس والليل راغم 


إلا أقض: عليك ذاك المضحع 
أودى بئ من البلاد فودعوا 
عند الرقاد وعبرة لا تقلع 
سملت بشوك .فهى عور تدمسيع 
وإخال “أن لاحق مستتبسع 
فتخرموا. ولكل حنبب مصرع 
وإذا المنية أقبلسست لا تدقع 
أن لريب الدهر لا أتضعضع 
بصفا المشرق كسل يوم تقرع 
جون السراة له حدائد أربع 
ولكن معروفسسه أوسصع 
وأرضهم لك مصطاف ومرتبع 
والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا 
أضاعون وأى فتسى أضاعوا 
يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 
فلاريث فى بعض المواضع أنفع 
أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
مع الشكيم وأدق سيرها سرع 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
لبهجتها ثوب القفلام المجزع 
قلوباً عهدنا طيرها وهى وقع 
بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 


هوم 
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نألف 

1/4 
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فوالله ما أدرى أأحلام نائم 
وكأن النحسوم بين دحافا 
بعكاظ يعمشى الناظر 
أولنك آبائى فحين مثلهم 
إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها 
كأن السحاب الغر غيبن تحتها 
فإنك كالليل الذى هو مدركي 
ربى شفعت ريح الصبا بنسيمها 
قضى وطراً منك الحبيب المودع 
ولو شعت أن أبكى دما لبكيته 
وأعددته ذعراً لكل ملسمة 
وإن وإن أظسهرت مئ جلادة 
الألمعى الذي يظن بك الظ 
قفى قبل التفرق يا ضباعا 
قفى وافسدى أسيرك إن قسومي 
أكفراً بعد رد الميوت عن 
فلما أن حرى سمن عليها 
ولم يك أكثر الفعيان ما 
أمرث بما الرحال ليأخذوها 
واستقبلت قمر السماء بوجهها 
قد أصبحت أم الخيار تدعى 
ألا اقل اللنى لم يه 


ألت بنا أم كان فق الركب يوشع 
سنن لاح بيهن الداع 
ين إذا هم لنمحوا شعاعله 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
تذكرت القربى ففاضت دموعها 
حبيبا فما ترقأ لحن مداس مع 
وإن لت أن المنتأى عنك واسع 
إلى المزث حى جادها وهو هامع 
ومثل الذى لا يستطاع فيدفع 
عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وسهم الرزايا بالذاحائر مولع 
وصانعت أعداء عليه لموحجع 
ن كأن قد رأي وقد صعا 
ولا يك موقف منك الوداعا 
وقومك لا أرى لهم احتماعا 
وبعد عطسائك المائة الرتاعسا 
كما طينت بالفدن السياعا 
سالاً ولكن كسان أرحبهم ذراعساً 
ونحن نظن أن لن تستطاعا 
فأرتق القمرين ى وقت معا 
على ذنبا كله لم أصنع 
ده الله إلى تشسع 
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لساى فيك محتتاج 
وأليابى وأضراسي 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي 


شحو حساده وغيظ عسيله 


حمامة جرعاً حومة الجندل اسحعي ' 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه 
حريص على الدنيا مضيع لدينه 
إذا لم تسقطع شيا فدعصه 
فسقى الغضا و الساكنيه وإن هم 


قالوا اقترح شيئا نيحد لك طبخخه 
أنرلئ الدهر على حخكلمهةه 


أبكان الدهر ويا رهما 


حسامك منه للأحباب قح 
جاء أهلى لا رأون عليملا 


قال هذا به إصابة عين 


نحن بما عندنا وألت بمسا 


إلى التخسليع والقطع 
إلى التكسسير والقلع 
ك ما أغعيصطأت فق منسعي 
بولا غلبي ذى زرع 
حذب. الليالى أبطى أو أسرعي 
حن. إذا واراك أفق فارجعي 
أن يرى مبصر ويسمسع واعي 
فأنت عرأى من سعاد ومسمع 
وليس إلى داعى الندا بسسريع 
وليس لما فى بيته ,كضسيع 
وجاوزه إلى مسا تستطسيع 
شبوه بين جوانخى وضلسوعي 
قافية الصاد: 

قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 
قافية الضاد: 
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فقالوا به غين فقلت وعارض ١40/4‏ 


من شامخ عال إلى ختفسض الا 
أضحكئ الدهر بما يرضي ام 


قافية الفاء: 

ورمحك منه للأعداء حتف 
بحكيم لشرح دائى يسعف 
قلت عين الحبيب إن كنت تعرف 
عندك راض والرأى سلف 


باه 


ل 
1١/4‏ 
1١/4‏ 


ذل 


نحن بما عندنا وأنت سما 
زعمتم أن إخواتكم قريش 
فق لا يريد العز إلا من السقى 
وقفت على الديار فكل متي 
كم من قوى قوى فى تقليبه 
كم من ضعيف ضعيف فى تقلبه 
هذا دليل على أن الله له 


ولا خخسير فى ود ضعيف تزيسله 


جودى على المستهتر الصب اللتوى وتعطفى 
أيا شحر الخابور مالك مورقا 
أودى فليت الحادئات كفاف 
والطير أغربة علسيه بأسسرها 
أولنك أومنوا جوعاً وححوفاً 
هواى مع الركب اليمانين مصعد 


إذا ضاق صدرى وحفت العدا 
فبالله أبلبغ ما أرتجى 
لا تحسبن بشاشى لك عن رضا 
فلا حطت لك الحيجاء سسرحاً 
ولئن نطقت بشكر برك مفصحاً 
سبحان من وضع الأشياء موضعها 
عجبت لمسراها وأى تخلصت 


ألت فحيت ثم قامت فودع 


عندك راض والرأى ملف 
لهم لف وليس لكم إلاف 
ولا الرزق إلا من قبن وسيوف 
فلا والله ها نطقت يحرف 
مهذب الرأى عنه الرزق منحرف 
كأنه من خخليج البحر يفترف 
ف الخلق سر خخفى ليس ينكشف 
هواتف وهم كلما عرضت جفا 
ف لل للفكر لقلب لشجى ثم اكشفي 
كأنك لم تمزع على ابن طريف 
حال المسيف وعنبر اللمسكتاف 
فتح السراة وساكنات لصاف 
وقد جاعت بنو أسد وعحافوا 
قافية القاف: 

جنيب وجثماق بمكة موثق 
وبالله أدفع مسالا أطيق 
فوحق حودك إنئن أثملق 
ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 
فلساذن حلى بالشكاية أنطق 
وفرق العز والإذلال تفريقاً 
إلى وباب السحن دوق مغلق 
ست فلما تولت كادت النفس تزهق 
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الالاه 


ولكن غرتى من هواك ضمسانه 
وإما الشعر لب المسرء يعرضه 
فإن أشعر بيت أنت قائله 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة 
لو الم تكن نية الموزاء خدمسته 
يا واشيا حسنئت فينا إساوقته 
إذا الوهم أبدى لى لاها وثغرها 
ويذكرى من قدها ومدامعي 
وأعفت أهل الشرك حق إنه 
قد استسوى بشر على العراق 
قالت طريفة ما تبقى دراهمنا 
إنا إذا اجتمعث 'يوماً دراهمنا 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 
حن يصير إلى بذل يخلده 


يا أيها العطار عبر لا 
تنظره بالعين فى يقظة 
قد كان يضلحك فى شبيسيته 
قصر الغواية عن هصوى قمر 
لا تأعذا بظلامج أحدا 
إلى عبدك العاصى أتاكا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهل 
يا ليت شعرى كيف حالكما 


كما. كنت ألقى منك إذ أنا مطلق 
على مالس إن كيسا وإن حمقا 
بيت يقال إذا أنشدته صدقسا 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
وصير العالم النحرير زتلديقا 
لما رأيت عليها عقد مقطلق 
نمى حذارك إنسانى من الغرق 
تذكرت ما بين العذيب وبارق 
يمر عوالينا ومجحرى السوابسق 
لتخافك النطف الى لم تخلق 
من غير سيف ودم مهراق 
وما بنا سرف فيها ولا مرق 
ظلت إلى طرق الخيرات تستبق 
لكن يمر عليها وهو منطلق 
يكاد من صره إياه ينمزق 
قافية الكاف: 

نا عن اسم شيء قل فى سومك 
كما يرى بالقلب فى نومسك 
والآن يحسد كل من ضحكا 
وحد السبيل إليه مشتركا 
قللى وطرق فى دمى اشتركا 
مقرأ بالذنوب وقد دعاكا 
وإن تطرد فمن يرحم سواكا 
يا صاحى إذا دمى سفكا 
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علا فأصبح يدعوه الورىي ملكا 


ا ل 
يا سلم ما بالشيب 


سلبت محاسنه الغزال صفاته 
لك جيده ولحاظه وتفاره 
أيا منازل سلمى أيسن سلماك 
هى الدنيا تقول يمسلء 

فلما ‏ خشيكت أظافسيرهم 
يا دار غيرك البلى ومحاك 
لا يغركسم مين ابتسام 
بفخر الدولة اعستيروا فإني 


وقد كان استطال على البرايس 
فلو شمس الضحى حاءته يوماً 
ولو زهر النجوم أتت رضاه 
فأمسى بعد ما فرغ البرايا 
يدر أنه لو عاد يوماً 
تعاللت كى أشجى وما بك علة 
قفى قبل وشك البين يا ابنة مالك 
فإن ساعنى ذكراك لى بمساءة 
وانصر على آل الصلياداه 


وريشما قنحوا عيناً غدا ملكا 
ضحك المشيب برأسه قبكى 
ة لا سوقة ييقى ولا ملكا 
حي تحير كل ظبى فيكا 
وكذا نظير قرونه لأبيكا 
من أجل هذا بكيناها بكيناك 


فيها حذار حذار من بطشى وفتكي 


نحجوت وأرسهم مصالكا 
ياليت شعرى ما الذى أبلاك 
فقولل مضحك والفعل مبكي 
أحذت الملك منه بسيف هلك 
ا ونظم جمعهم ف سلك ملك 
لقال لهاعتوا أف ميك 
تأبى أن يقول رضيت عسنك 
أسير القبر ف ضيق وضنلك 
إلى الدنيا تسربل ثوب تسك 
تريدين قتلى قد ظفرت بذلك 
ولا تحرميئى نظرة من جمالك 
فقد سرى أنى خحطرت. ببالك 
سب وعابديه اليوم آلك 
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طإلام 


تصد وتبدى عن أسيل وتتسقى 
وحيد كحيد الريم ليس بفاحش 


وفرع يزين اللان أسود فاجم . 


كأنه عاشق قد هد صفحته 
نعم هم زالت فما سعدوا 
قدم لهم زلت فما رفيعوا 
لعمرك ما أدرى وإنسى لأوحل 
هو البدر إلا أنه البحر زاخرًا 
يقعى جلوس البدوى المصطلى 
العبد عبد وإن تسامى 
ويركب حد السيف من أن تضيمه 
إذا أنت الم تنصف أنحاك وجدته 
رضينا قسمة الجبار فينا 
ليه مرحشًا طلل 
إن الذى سمك السماء بن لنا 
جوابا به تنجو اعتمد فوربنا 
صدق الآحال آحال 
هو الهجر حئ ما يلم خيال 
إن الى ضربت بيتا مهاحرة 
وإنا لقوم لا نرى القستل سبة 
هيهات لا يأتى الزمان ممثله 


قافية اللام: . . 

يناظرة من وحش وحرة مطفل 
إذا. هى.نصسته ولا معطل 
أثيث _كتنو النخبلة المتتشكل 
يوم الزدااع إلى..توديع مرتحل 
دول احور ظلمت .فما عسدلوا 
شيم فم شجيبت افسما بذلوا 
على أننا. تعسسهو المنية أول 
سوى أنه الضرغسام: لكنه الوبل 
بأربع مسدولمة لم تمدل 
والولى مولى وإكث تصزل 
إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل 
على طرف الحجران إن كان يعقل 
لنا علم وللأعداء مال 
يلوح كانه خلل 
ينا دعائيه أعز وأطول 
لعن عمل أسلفت لا غير تسأل 
واههوى للمرء قتال 
وبعد صدود الزائرين وصال 
بكوفة الجند غالت ودها غول 
إذا ما رأته عاسر وسلول 


إن الزماك مشله لبخيل 
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الضف 


إذا للرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
أنسى أبا نصر نسيث إذا يدى 
إن كنت أزمعت على هحرنا 
وإن تبدلست بلنا غورنا 
وإن لم يكن إلا معرج سساعة 
نا على الدار الى لو وحدما 
قال لي: كيف أنت؟ قلت عليل 
ونتكر إن شتنا على الناس قولهم 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها 
عند النيابة مصدر وتعجب 
فاليوم أشرب غير مستحقب 
والفعمل بعد إذا وإن مستلزم 
مها الوحش إلا أن هاتا أوانس 
أقامت مع الرايات حى كأما 
فيا وطن إن فاتى بك سابق 
هو الشمس قدرًا والملوك كواكب 
وقد ظللت أعلامه ضحى 
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 
انتصف النهار وهو غائيض 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 


لولا مفارقة الأحباب ما وجدت 


فكل ررداء يرتديه حميل 
من حيث ينتصر الفئ ويتيل 
من غير ما حرم فصير حميل 
فحسينا الله ونعم الوكيل 
قليلاً فإنى نافع لى قليلها 
ما أهلها ما كان وحشًا مقيلها 
سهر دائم وحزن طويسل 
ولا ينكرون القول حين نقول 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فانف البلابل باحتساء بلابل 
ومفرغ ينقاس حذف القاعل 
إفا من لله ولا واغل 
وحواب نفى أو حواب السائل 
قنا الخط إلا أن تلك ذوابل 
من الجيش إلا أنها لم تقاتل 
من الدهر فلينعم لساكنك البال 
هو البحر حودًا والكرام جداول 
بعقبان طير فى الدماء نواهل 
وهذا دعاء للبرية شامل 
وصاحبه لا يدرى ما حاله 
وعرى أفراس الصبا ورواحسله 
لها المنايا إلى أرواحنا سيلا 
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قد طلبنا فلم بجد لك فق السو 
لم يزل حقك مقدم بمحو 
يا خير من يركب المطى ولا 
كن للخليل نصيرا حار أو عدلا 
ألا يا صخر إن أبكيت عيى 
بكيتك فى نساء معولات 
دفعت بك الجليل وأنث حي 
إذا قبح البكاء على قتيل 
ونكرم جارنا مسا دام فينا 
أعدى الزمان سخاؤه فسخحا به 
لو حار مرتاد الملية لم يحجد 
إن محلا وإن مرتحلا 
هى الشمس مسكتها فى السماء 
فلن تسطليع إليها الطلوعا 
والشمس كالمرآة ى كف الأشل 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 
زعم العواذل أنئى فى غمرة 
وشوهاء تعدو بى إلى صارخ الوغى 

كانت بلهنية الشبيية سكرة 
وقوفا بما صحجى على مطيهم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وليل كموج البخر أرعى سدوله 


دد واهد والكارم مثلا 
باطل. للستعار حبق اض محلا 
يشرب:كأسًا بكفَ من بخلا 


ولا. تبح عليه جاد أو قلا 


. فقد أضحكتئ دهيرًا طويلا 


وكنت. أحق .هن أبدى العويلا 
فمن ذا يدفع: المخطب الحليلا 
رأيع.بكاءك . الحمسن الحميلا 
ونتبعه :للكرامة حيث مللا 
ولقد يكون به. الزمان بخيلا 
إلا. الفزاق على التفوس دليلا 
وإن فى السفر إذ مضوا مهلا 
فعز الفوؤاد. عزاء جميلا 
ولن تستسطيع إليك التزولا 
لل رأيها فوق السبل 
وأقبح الكفر والإفلاس بالرحل 
صدقواء ولكن غمرتى. لا تنجلي 
مستلكم مثل الفنيق المرحل 
فصحوت واستبدلت سيرة محمل 
يقولون لا تملك أسى وتحجمل 
تضل المدارى فى مثئ ومترسل 
على بأنواع الهموم ليبتلي 
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ذلدلفق 


فقلت له لما تمطى بصليه 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 
فيالك من ليل كأن نحومه 
وقعدت أنتظر الفناء كسراكب 
فعادى عداءً بين نور ونعصجة 
حودى على الستهتر الصب ابحوى 
ذا المبتلى المتفكر القلب الشحي 
ليس العطاء مع الفضول سماحة 
أنا الذائد الحامى الدمار وإنما 
صدغ الحبيب وحسالي 
وثغره فى صفاء 
كأن كانون أهدى من ملابسه 
الحمد لله العلى الأحخلل 

أو الغرلة من طول المدى حرفت 
بيض الوحوه كريمة أحساهم 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
والرء يبليه بسلاء السربال 
لا خيل عندك هديها ولا منال 
هو ال محر حين منا يلم يال 
كأن قلوب الطير رطبًا ويايسًا 
لاح أنوار التندى من 
دلالسه دل كنل شوق 
غزال إنس يصيد أسدًا 


وأردف أعجارًا وناء بكلكل 
بصبح» وما الإصباح منك بأمثل 
بكل مغار الفستل شدت بيذبل 
عرف المحل ففبات دون المزل 
دراكا ولم ينضح عاء فيغسل 
وتعطفى يوصاله 
ثم اكشفى عن حساله 
حئ جود وما لديك قليل 
يدافع عن أحساهم أنا أو مثلي 
كلاهمما كلليلي 
وأصعى كاللآلي 
لشهر تموز أنواعًا من الحلل 
الواحد الفرد القدم الأزلي 

فما تفرق بين الجدى والحمل 
شم الأنوف من الطراز الأول 
بسقط اللوى بين الدحول فحومل 
كر الليالى واختلاف الأحوال 
فليسعد النطق إن لم يسعد الخال 
وبعد صدود الزائرين وصال 
لدى وكرها العناب والحشف البالي 
كفهقى كل حسال 
عليه إذ زانه السدلال 
فاعجب لما يصنع الغسزال 

84 
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ف /ذلاا 


فإن تفق الأنام وأنت مهم 
ثتاله لا يضاق لكن 
وما ناكح أحتين سرًا وجهرة 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي 
إن الكريم ويك يعتمل 
حسبت جماله بدرًا سلا 
رما تكره النفوس من الأمر 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكًا 
أيقتلى والمشرقف مضاحعي 
عزماته مثل النحوم سواقيًا 
أو ما رأيت المحد ألقى رحله 
الواهب الفضل الوهوب المحزل 
سعد الزماث وساعد الإقبال 
نعد المشرفسية والعولى 
وترتبط السوابق مقرنسات 
نظرت إلى الذيسن أرى. ملوكا 
وقالوا بالعذار تسسسل عته 
وإن بدث لنا داه مسكًا 


فإن المسسك بعض دم الغزال 
يمحننيق ذلك القعال 
وليس "عليه فى النسكاح سييل 
وهل يختن :من كان فى العصر الى 

إن لماي يومد على من يتكل 
وأين البدر .من ذاك الجحمال 
له .فرورجحة كحل العقبال 
غلقت (ضحكته .رقاب المسال 
ومسنولة .زرق كأنياب أغوال 
لو لم يكن للثاقبسات أفول 
.آل طلحة ئم لم يتحول 
أعطى فلم ييحل ولم ييخل 
ودنا الى وأجابت الآمال 
وتقتلنسا المنون بلا قتال 
وما ينجين مسن .يحبب الليالي 
كأنك مستقيم ىق محال 
وما أنا عن غزال الحسن سالي 
فإن المسك بعض دم الغزال 
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وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
أوكلما وردت عكاظ قبيلة 
فتوسمون أنى أنا ذلكم 
تح الأغر فوق حلدى نثسرة 
حولى أسيد والمحجيم ومازن 
هذا أبو الصقر فردًا فى محاسنه 
بذلوا فما شحت هم شيم 
قف بالديار الى لم يعفها القدم 
أبى دهرنا إسعافنا ق نفوسنا 
فقلت لهم نعماك فيهم أنمها 
أعطيتيى ورقًا لم تعطن ورثًا 
فحذ من العلم شطرًا أو أعطين ورمًا 
بالديار أن تحيب صمم 
الدار وحش والرسوم كمما 
ديار أسماء الل سلبتث 
أضحت خلاء نبتها كلد 
بل هل شجتك الظعن باكرة 
أتى الزمسان بنوه فى شبييته 
لسنا كأقسوام خلاتقفهم 


قافية الميم: 

فإذا: رقيت< سيكيق سق 
ولثئن سطوت لأوهنن عسظمي 
ولكنق عن علم ما ف غد عمى 
بعنوا إلى عريفهم يوسم 
شاك سلاحى فق الحوادث معلم 
زغف ترد السيف وهو مثلم 
وإذا حللت فحول بيق خصم 
من نسل شيبان بين الضال والسلم 
رفعوا فما زلت لهم قدم 
بلى وغيرها الأرواح والديم 
فأسعفنا فيمن تحب ولكرم 
ودع أمرنا إن المهم المقدم 
قل لى بلا ورق ها تنفع الحكم 
ولا تكلق إلى من وحوده عدم 
لو أن حيا ناطقا كلسم 
رقش فى ظهر الأديم قلم 
قلبى فسعيئ ماؤها يجسم 
نور فيها زهسرة فاعتم 
كافن التخل من ملهم 
فسرهم وأتيناه على الممرم 
نث الحدييثك ونمكة احرم 
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١م‎ 


إن يخصبوا يعيوا بقصبهم 
ليس على طول الحياة ندم 
قصر عليه تحية وسلام 
سعدت بغرة وحهك الأيام 
ومن الخير بطء سييك عي 
أسقى طلوهم أحش هزيم 
جادت معاهدهم بعهد سحابة 
سفه الفراق عليك يوم تحملوا 
ظلمتك ظلمة البرىئيء ظلوم 
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا 
لا والذى هو عالم أن النوى 
ما حلت عن سنن الوداد ولا غدت 
والله بيقيك لنا سلما 
فقل له الملك ولوأنه 
مودته تدوم لكل هول 
وتظن سلمى أن أبسغى بها 
فلئن بقيت لأرحلن بغسزوة 
النشر مسك والوجحومه دنا 
لو كنت ذا حكم لم تعترض حكما 
هلا نظرت بعين الفكر معتيرًا 
أنوا نارى فقلت: منون أنتم 


أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا 


أو يجديسوا .فهم به الأم 
ومن ورلء الميرء ما يعلم 
حلعت عليه. جالها الأيام 
وترشيت بيقائنك الأعسوام 
أسرع السحب ف المسير اللنهام 
وغدت :عليهم . نضرة ونعيم 
ما عهدها عند الديار ذميم 
وما أراه وهو عنيك حليم 
والظلم من ذى قدرة مذموم 
عنها ظلال باللوى ورسوم 
صبر وأن أبا الحسين كرتم 
نفس على إلف سواك تحوم 
رداك تبحيل وتعظيم 
قد جمعت فيه أقسانيم 
وهل كل مودته تدوم 
بدلاء أراما فى الضلال يم 
تحوى الغنائم أو يموت كرتم 
نيو وأطراف الأآكف عستم 
عدلا حبيرا له في خلقه قسم 
فى معدم ماله ولا حكم 
فقالوا الحمن قلت: عموا ظلاما 
وإلا فكن فى السر والجهر مسلما 
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من كان بالبيض الكواعب مغرمًا 
وحفوق قلى لسو رأيت يبه 
ولو دامت الدولات كانوا لغيرهم 
إذا ما اتقى الله الفى وأطاعه 
أحد الملامة ق هواك لليذةٌ 
وغداة ريح قد كشفت وقرة 
عدلوا فما ظلمت هم دول 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظلونه 
فسقى ديارك غير مفسد 
فقلت لحرز لمسا التقينا 
وعادى محبيه لقول عسداله 
أمن أم أوفى دمسنة لم تكلم 
ودار ها بالرقمتين كأنها 
لو قلت ما فى قومها لم تيثم 
لدى أسد شاكى السلاح مقذف 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
أبلغ قتدة غير سائله 
ومهما يكن عند امرئ من خليقة 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
حودى على المستهتر اللسوى 
ذا المبتلى المتفكر القلب الشحي 


أتاق من أيبى أنس وعيسد 


فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


يا حنق لوحدت فيه جهني 9974/5الا 


رعايا ولكسن ما لهن دوام 
فليس به بأس وإن كان من جرم 
حبًا لذكراك فليلمئ اللوم 
إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 
سعدوا فما زالت لهم نعم 
وصدق ما يعتاده من توهم 
ها صوب الربيع وديمة تمي 
تتكب لا يقطرك الزحام 
وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
بحومانة الدراج فالتثلم 
مراحيع وشم فق نواشر معصم 
يفضلها ق حسب وميسم 
له لبد أظفاره لم تقسلم 
ثمانين عامًا لا أبا لك يسأم 
نيل الثواب وعاجل الشكم 
وإن خالا تخفى على الناس تعلم 
ولا الدار بالدار الى كنت تعلم 
وتعطفى بوصاله وترحمي 
ثم اكشفى عن حاله لا تظلمي 
فسل لغيظة الضحاك حسمي 
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أحلت دمى من غير جرم وحرمت 
فليس الذى حللته عحلل 
ألا يا نخلة من ذات عرق 
وكم ذدت عئ من تحامل حادث 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 
أقول لعبدالله لما سقاؤنا 
قالوا رييعك قد قدم 
قلت الربيع أحو الشتا 
قالوا الذى بنوله 
قلتك الرئيس ابن العميب 


يا بن الذى دان له المشرقان 
فمشغوف بآيات المثاني 
لا تقل بشرى ولكن بشريان 
إذا الرء لم يخزن عليه لسانه 
بين السيوف وعينيه مشاكلة 
يخيل لى أن سمر الشهب فى الدحى 
دعانى من ملامكما دعاني 
ولكل حسن آفة موحودة 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا 


بلا سيب يوم اللقاء كسلامي 
وليس الذى حرمته بحرام 
عليك ورحمة الله السلام 
وسورة أيام حززن إلى العظم 
عن. البحر عن حود الأمير ميم 
وما هو عنها بالحديث المرحم 
ونحن بوادى عبد همس وها شم 
فلك البشارة بالتعم 
أم الربهيع أحو الكرم 
يغى المقفل مبن العدم 


د إذن فقالوا لى لعم 


قافية النون: 
طرًا وقد دان له المغربان 
ومفتوت بسرنات المثاني 


غرة الداعى ويوم المهسرحان 
فليس على شيء سواء بخزان 
من أحلها قيل للأغماد أحفان 
وشدت بأهدابى إليهن أحفاني 
فداعى الشوق قبلكما دعاني 
إن السراج على سناه يدن 
بانكم فى ربع قلى سكان 


فأمسى وهو عريان 


مض 


كن 
1/4 
1ه 
نذلفف 
11> 
ذف 
دو 
يلق 
يذلدف 
نطف 


و 


ديقف 
18/4 
1 
/11 
١/_ه‏ 

14/4 

/101 
ذللف 
1 


8ه 


على رأس عبد تاج عز يزينه 
ما كل ما يتمئ المرء يدركه 
كأن ألسنهم فق النطق قد جعلت 
قد شرف الله أرضا أنت ساكنها 
قد كان ما حفت أن يكسونا 
عقدت سنابكها عليها عثيرا 
كلكم قد أححذ السام 
ما الذى ضر مدير 
عمذا فعلت ذاك بيد أني 
من أم بابك الم تبرح جسوارحه 
فالعين عن قرة والكف عن صلة 
حكى الغزال طلعة ولفستة 
أعذب خلق الله ريقًا وفما 
حملت ردينيا كأن سنانه 
إذا ها الغانيات برزن يومًا 
أمبل عن السلو وفيه برئي 
قالت لترب عندها حجالسسة 
قالت ف يشكو الغرام عاشق 
فإن تعافوا العدل والإسان 
إذا لم تقدرا أن تسعداني 
قفا نك من ذكرى حبيب وعرفان 
ألا لله ما صنسعت بعقسلي 


وى رحل حر قيد ذل يشينه 
تأتى الرياح .ما لا تشتهى السفن 
على رماحهم ف الطعن خخرصانا 
وشرف الناس إذ سواك إنسانا 
إنا إلى الله راحهمونا 
لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا 
ولا جم لنا 
اهام لو جاملتا 
أخاف إن هملكت أن ترئي 
نزوى أحاديث ما أوليت من منن 
والقاب عن جابر والسمع عن حسن 
من ذا رآه مقبلاً ولا افتكن 
إن لم يكن أحسن بالحسن فمن 
سنا لهب لم يتصل بدحان 
وزجحجن الحواحسب والعيونا 
وأعلق بالغرام وقد براق 
فى قصرها هذا الذى أراه من 
قالت لمن قالت لمن قالت لمن 
فإن فى أيمائسا نيرانا 
على شحئن فسيرا واتركاني 
وربع عفت آياته منئذ أزمان 


عقائل ذلك الحى اليماني 


ا 


4 
8/١ 
"1/4 
اليس‎ 
1 

/ 
١ 
١م‎ 
للق‎ 

"١ 

1/١ 

أده 

4ه 

؟ 
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الدل 
الله 
الله 
م.م 
181/4 
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1841/5 


يما ما شيهت من دين ودنيا 
الضاريين بكل أبيض مخدذم 
واصل أخخاك ولو أتاك ممنكر 
ومضطلع بتلخيص المعاني 
إن الثمانين وبلها 
أأبدات اللنازل أم عييسنا 
ألا يأيها القرى المرجى 
وقددت الأدم لراهشيه 
ولقد أمر على الللهيم يسبي 
كهف الأنام ملاذ الخلق قاطبة 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 


بذلت العين فاكحلها 
فقالت لى وقد صراا 
نصبت لما شباكهًا من 
ورب غزالة طلعت 
دعق وجحهلك ال 
ما مات من كرم الزمان فإنه 
راقبا م انان لديا 

فكيف تنكر أن تبلى معاجرها 
وعيرها الواشون أى أحبها 


قلت: 


وحياة:. تنافوا فى المعاني 
والطاعنين مجاميعم الأضغان 
فخلوص . شيء. قلما يتمكن 
ومطلم :إلى تخليص عاني 
قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
ألم . تسمع بخطب الأولينا 
وألفى قوله كذبا ومينا 
فمضيت ثمت قلت لا يعنيي 
ظل الإله جلال الحق والدين 
من أضع العمامة تعرفوني 
قافية الهاء: 

بطلعتها وبحجرها 
إلى عين قصدناها 
لين لم صدناها 
بقلى 


لجحتة | حفت 


وهو مرعاها 
بالمكاره 
يحيا لدى يحيى بن عبدالله 
نور من البدر أحيانا فيبليها 
والبدر قى كل وقت طالع فيها 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


لفسا 


1 
مإومته 
ذللف 
11/4 
دقف 
/14 
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فلت لفاك 
فنك 
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تذلدف 


4]ده 
4إده 
4/ده 
4/5 
1 
١ /‏ 
ا 
عرو 


ليقن 


إذا ليلة أهرمت يومها 
نروح. ونغدو لحساجساتنا 
أشاب الصغير وأفيئن الكبير 
. تموت مع المرى حاجحاته 
ألم ثر لقمان أوصى بنيه 
فملتنا أننا المسلمون 
الخير علدنا كلمات 


عمدة 


اتق الشبهات وازهمد ودغ ما 


قافية الياء: 


أتى بعد ذلك يوم في 
وحاحة مسن عاش لا تنقضي 
كر الغناةٌ ومر العسشي 
وتبقى له حاحة ما بقلى 
وأوصيت عمرا فنعم الوصى 
على دين صديقنا والنبي 
أربع قاهن سير البرية 
ليس يعنسيك واعملن بنية 


نفس 


45 
١لواء‏ 
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4 
ذلقة 
لؤلقةق 
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فهرس المصادر والمراجع 


0 

١-أسرار‏ البلاغة-لعبدالقاهر اجر ع سي السيد رشيد رضا-ط مكتبة محيد 

١-أساس‏ البلاغة للزمخشرىسدار صادر-بيروت 1755١ه.‏ 

*-الأطول للعصام. 

غ -الأعلام للز ركلى-بيروت. 

ه-الأغان لأبى القرج الأصفهاي/ط١:‏ :416419018417001 61لا 

5-أمثال الحديث للرامهرمزى ط الدار السلفية-الحند للمرتضي على بن الحسين. تحقيق 
أبو الفضلء القاهرة .١9814‏ 

-الأنوار الزاهية فق ديوان أبى العتاهية. جمع اليسوعى 514١م‏ المطبعة الكاثولوكية- 
بيروت. 

+-الأنوار ومحاسن الأشعار لأبى الحسن على بن محمد الشمشاطى. تحقيق: صالح 
مهدى العزاوى. دار الحركة 3735ه/1917م. 1 

5-الإيضاح فل علوم البلاغة للقزوين. تحقيق: محمد غيى الدين عبدالحميد. مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة. وأرى شرح دمحمد عبدالمنعم خفاحي ط دار الككب 
اللبناق. 

عيب 

٠‏ ١-البداية‏ والنهاية لابن كثير-ط دار الفكر. 

اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاق / ج / مطيعة السعاد 
4 هدم 

١-البديع‏ فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ. تحقيق: د.أمد أحمد بدوى. ود.حامد 


انفضا 


عبداجيد/ مطبعة البابى الحلبى-القاهرة: ٠118ه/55ام.‏ 

١‏ -البرهان فق وحوه البيان لابن وهب الكاتب. تحقيق: د.أحمد مطلوب. ود. خجديجة 
الحديثي/ مطبعة العاى-بغداد /951ام. 

4 ١-البرهان‏ الكاشف عن إعجاز القرآث. لكمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكان. تحقيق: د.أحمد مطلوب ود. خخديجة الحديثى مطبعة العاى-بغداد. 

© ١-بغية‏ الوعاة للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة البابى الحلبى 
5ه 1954. 

-بلاغة السكاكى منهجا وتطبيقا. لأحمد محمد علي/ دكتوراة بكلية اللغة العربية- 
جامعة الأزهر. 

-البلاغة عند السكاكى. د. أحمد مطلوب/ ط بغداد. 

-البلاغة تطور وتاريخ-د/شوقى ضيف-ط دار المعارف. 

4 البيان فى غريب إعراب القرآن لأبى البركات الأنبارى. تحقيق: د. طه عبدالحميد 
طه. دار الكاتب العربى بالقاهرة 1785ه/559١م.‏ 

٠-البيان‏ والتبيين للجاحظ/ج*) جى .١‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون نشر الخانكى 
بالقاهرة طه 14.8 ١ه/‏ ه94 ام. 

عرقت 

١‏ تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان ج١/ط؟/ترجمة:‏ عبدالحليم النحار» وج ه/ترجمة: 
د. رمضان عبدالتواب. وعبدالحليم النجار/ دار المعارف-مصر. 

؟ ؟-تاريخ ابن خخلدون-دار الكتاب اللبناق. 

71 تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاها للشيخ مصطفى المراغى. 

+ ؟-التبيان فى المعانى والبيان للطيبى-بتحقيقى-طبعة المكتبة التحارية-مكة المكرمة. 

-التلخيص ف علوم البلاغة للخطيب القزويئ. بتحقيقى-طبعة دار الكتب العلمية. 

حتويت 
5؟-جامع العبارات فل تحقيق الاستعارات على عصام-دكتوراة بكلية اللغة العربية- 


نفس 


جامعة الأزهر. 

ا-الجمان فى تشبيه آيات القرآن لابن ناقيا البغدادى. تحقيق: د.أحمد مطلوب» ود. 
تحديجة الحديثي/دار الحرية /419 1 1ه/1454م. 

همع الموامع على شرح جمع الجوامع للسيوطى-بتحقيقى-طبعة المكتبة التوفيقية. 

جمهرة أشعار العرب. تأليف أبى زيد محمد بن أبى الخطاب القرشي/9177١هم.‏ 

-جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعبدابحيد 
قطامش/ القاهرة 595764١م.‏ 

١٠-جمهرة‏ أنساب العرب لأبى محمد على بن أحمد الأندلسى. تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون. دار المعارف مصر طه. 

"-حدائق البيان فى شرح التبيان لعلى بن عيسى شارح التبيان للطيبى-مخطوط 
بمعهد إحياء للمخطوطات العربية بالقاهرة. 

1-حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمد الحلبى. تحقيق ودراسة. د. 
أكرم عثمان يوس ف/دار الحرية-5/8(م. 

-الحماسة البصرية للبصرى. عالم الكتب بيروت. 

ه"-حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء لأبى محمد عبدالله بن محمد العبد لكان 
الزوزئ. تحقيق: د.محمد حبار المعيبد-دار الحرية-بغداد ج١‏ 1998م, ج١‏ 
وام. 

55-35 

+-عزانة الأدب للبغدادي/ج١‏ تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون؛ دار الكتاب 
العربى بالقاهرة 817 1هل//19517م. 

"-الخلاصة فى أصول الحديث للطيسيي. تحقيق: الأستاذ صبحي السامرائي/ مطبعة 
الإرشاد بغداد ١181١1هم-911١م.‏ 
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م" -دائرة المعارف الإسلامية-ط دار الفكر. 


إنفنا 


9 الدزر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن ححر العسقلاي/مطبعة دار الكتسب 
الحديثة-مصر. 

٠؛‏ -دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الحرحان. تعليق وشرح: د. محمد عبدالمتعم الخفاحي/ 
مطبعة الفجالة-القاهرة 5514١م/7854١هس.‏ وأخرى بتحقيق محمد رشيد رضا. 

١‏ -ديوان أبى الأسود الدؤلى. تحقيق الشيخ محمد حسن إل ياسين» مطبعة المعارف- 
بغداد 1574م. 

7 -ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس. شرح وتعليق: د/محمد حسسين/المطيعة 
النموذحية, 

"4 -ديوان أمير المؤمنين على بن أبى طالب/مطبوعات العربي/"1591ه-191/9. 

44 -ديوان أوس بن حجر . تحقيق وشرح: د.محمد يوسف حم-دار صادر بيروث/ط؟. 

©؛ -ديوان البحترى» دار صادر» بيروت. 

1 -ديوان بشار بن برد» شرح ونشر محمد الطاهر بن عاشور» مط لجنة التأليف 
والترجمة والدشر 551١م.‏ 

/ا؛ -ديوان البهاء زهير. دار المعارف ,عصر. 

8 -ديوان حاتم الطائى-الشركة اللبنانية للكتاب-بيروت. وديوان حاتم الطائي/ دار 
صادر-بيروت. 

8 -ديوان الحطيئة بشراح ابن السكيت والسكرىي» والسحستان. تحقيق: نعمان أمين 
طه. مط مصطفى البابى الحلى القاهرة ,١96/‏ 

٠ه-ديوان‏ الحماسة أبى تمام. تحقيق: د. عبدالمنعم صالحءدار الرشيد للنشسر بغداد 
٠8ؤام.‏ 

١ه-ديوان‏ الخنساء» دار التراث؛ بيروت 478١م.‏ 

7-ديوان الشريف الرضي/طبع المطبعة الأدبية-بيروت لا 1اهب. 

*ه-ديوان الصاحب بن عباد. تحقيق: الشيخ محمد آل ياسين بيروت 1517/4م. 

©-ديوان الصنوبرى. تحقيق: د.إحسان عبا س/دار الثقافة-بيروت ١٠1917م.‏ 


مس 


هه-ديوان العباس بن الأحنف. تحقيق: د. عائكة الخزرجي/ دار الكتب المصرية/ 
له-4 196ام. 

5ه -ديوان عبيد بن الأبر ص/دار صادر-يروات. :- 

/اه-ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات. تحقيق-وشرح: د. محمد يوسف بحم /دار صادر- 
بيروت/11/8ه-98 5 ١م.‏ 

مه -ديوان العرجى رواية أبى الفتح الشيخ عفمان بن جئ. شرحه وحققه: خضر 
الطائى ورشيد العبيدي/ط ١/الشركة‏ الإسلامية لنطباعة-1517/5ه/96١م.‏ 

9 -ديوان عروة بن الورد. 

+-ديوان علقمة الفحل. شرح: الأعلم الشنتمرى. تحقيق: لطفى الصقال/ مطبعة 
الأصيل حلب /189ه-1959م. 

١-ديوان‏ على بن جبلة العكوك. تحقيق: د.أحمد الجنابي/مظبعة الآداب-النبحف 


الأشرف/1941ه-911ام. 
"-ديوان عمرو بن معد يكرب. تحقيق د.هاشم الطعان. مطبعة الجمهورية؛ ببغداد 
ام. 


1 -ديوان الفرزدق. دار صادر» بيروت 1555ام. 

4“-ديوان القطامى. تحقيق: د.إبراهيم السامرائى. ود.أحمد مطلوب/دار الثقافة- 
ببروت ١1955١عم.‏ 

ه"-ديوان كثير. تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت 1/ا5ام. 

-ديوان لبيد بن ربيعة العامرى. تحقيق: د. إحسان عباس. التراث العربيى-الكويت 
لام 

7-ديوان محنون ليلى. جمع وتحقيق وشرح: عبدالستار أحمد فراج/دار مصر للطباعة. 

8"-ديوان مسلم بن الوليد. تحقيق د.سامى الدهان؛ دار المعارف عصر .١917٠١‏ 

8-ديوان ابن نباتة السعدى. دراسة وتحقيق؛ عبدالأمير مهدي حبيب الطائي/ج١-‏ 
”دار الحرية/1791ه-/9ا/91 ام. 


فضا 


٠لا-ديوان‏ أبى تواس/المطبعة الأهلية-بيروت» وط. مصر. 

١لا-ديوان‏ ابن عانئ الأندلسي/دار صادر-بيروت/785١ه-1954م.‏ 

7”/ا-ديوان الهذليين نشر القومية للطباعة بالقاهرة 1748ه/198م. 

"الا-ديوان الوأواء. تحقيق: د. سامى الدهان/المطبعة الحائفية-دمشق 7594اه- 
0 ام/وطبعة ليون. 

0 

4لا-سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى. تحقيق على فودة/مصر 4515 ام. 

هلا-سقط الرند لأبى العلاء المعري/دار صادر-بيروت. 

7-سمط اللآلى. تحقيق: عبدالعزيز الميمئ. ط.لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
وام 

حش 

/الا-شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى / المكتب التحارى / 
بيروت -لينان. 

8ا-شرح ديوان حرير» محمد إسماعيل الصاوي/مكتبة دار الثقافة العربية. 

شرح ديوان حسان. ضبط الديوان. وصححه: عبدال رمن الرقوقي/دار الأندلس/ 
بيروت-0١٠58١م,.‏ 

-شرح ديوان عبيد بن الأبرص / دار ببروت» ودار صادر-بيروت / ا/ا5١ام-‏ 
54١م.‏ 

-شرح ديوان أبى العتاهية/دار العراث/بيروت/1585ه-199م. 

-شرح ديوان أبى فراس الحمداني/منشورات دار الفكر-بيروت/مطيعة مميا.. 

41-شرح ديوان كعب بن زهين. صنعة السكري/الدار القومية-القاهرة/80١1م-‏ 
م 

4 شرح شواهد المغين للسيوطى. تحقيق: أحمد ظافر ان مصر 5ماه- 
55م 


برض 


-شرح القصائد العشر للتبريزى. تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة- 
بيروت طخ" 196ه-98ا91ام. 

شرح المعلقات السبع للزوزن. تحقيق: متمد على حمد لله/طبعة دمشق المفصل 
لابن يعيش/ج4 مطبعة المنيرة.مصر. 

17ة-شرح مقامات الحريرى؛ دار التراث<بيروت. 

-شعر الأخطل» صنعة السكرى» تحقيق:د,فخرى الدين قباوة/منشورات دار 
الآفاق الحديدة/بيروت/ط؟11555/1ه- 917/4 ام. 

9-شعر عبدة بن الطبيب. د.ييى الحبوري/دار التربية/141ه-9101ام. 

٠‏ -شعر ابن المعتز» صنعة الصولى. دراسة وتحقيق: د.يونس أحمد السامرائي/دار 
الحرية//1179ه-998 ام. 

-شعر الثمر بن تولب» صنعة د. نورى حمودى القيس/مطبعة المعارف/ بغداد 
46م 

الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. دار المعارف. 

حص 

٠‏ ١-صبح‏ الأعشى-للقلقشندى-المطبعة الأميرية. 

١٠١4‏ -صحيح الجامع للشيخ الألبانى ط المكتب الإسلامى. 

ه١١‏ -الصناعتين لأبى هلال العسكري/مصر 51/1 ١م.‏ وأخرى تحقيق د.مفيد قميحة. 

١4‏ -صحيح البخارى ط الشعب. 

٠0‏ -صحيح مسلم بشرح النووى. ط الشعب» وأخعرى بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى. 

-ضعيف المامع للشيخ الألباى ط المكتب الإسلامى. 

-هل- 
١-طبقات‏ الشافعية لأبى بكر هداية الله الحسيئ. تحقيق: عادل نويهض/ج١/‏ 


منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت 1519/5 


اخشذنا 


٠‏ -طبقات الشعراء لابن المعئز. تحقيق: عبدالستار أحمد فراج/ط؛ /دار المعارف. 
“الطراز ليحى بن حمزة العلوى ط”, مطبعة المقتطف مصر؟+١ه-1514.‏ 
الطيبى وجهوده البلاغية-عبدالحميد هنداوي-ماجيستير مخطوط بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة-ومطبوع نشر المكتبة التجارية-بمكة المكرمة. 
ع 
١١‏ -العرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب للشيخ ناصيف اليازجى. 
5١-عقود‏ الحمان وشرحه للسيوطى وشرحه للمرشدى ط. المطبعة الميمنية .بمضر سنة 
05" أشضمب 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. تأليف: أبى الحسن بن رشيق القيروان. 
تحقيق: محمد عيى الدين عبدالحميد/ط١/ج١-١/مطبعة‏ السعادة 11818ه- 
وام 
-ف- 
م فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب-للطيبى-مخطوط بدار الكتب 
المصرية 46 ١‏ تفسير. 
١١١-فخير‏ الدين الرازى بلاغيا. تأليف: ماهر مهدى هلال/دار الحرية-/191ه- 
لام 
١حفن‏ البديع. تحقيق: د.عبدالقادر حسين/دار الشروق/4:7 1هم-988١م.‏ 
9 حفن التشبيه. أ.على اللتندى. مكتبة فضة مصر. 
-ق- 
: ١-القاموس‏ اغيط للفيروز أبادى. 
عيب 
<١‏ الكاشف عن حقائق السنن للطيبى شرح مشكاة الملصابيح مخطوط بدار 
الكتب المصرية ٠7/حديث‏ قوله؛ وجارى تحقيقى له. 
5« الكامل للمبرد/ط ليبرج. وأخحرى ط مكتبة الاستقامة بالقاهرة ١981١م.‏ 


انا 


+7 ١-كتاب‏ العين/ بتحقيقى طبعة دار الكتببه:اللمية. 

4؟ ١‏ -الكشاف للرمخشرى ج72704١١.‏ طا دار المعرفة. 

-كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون» لحاحى خخليفة مطبعة وكالة المعارض 
154م. 

حل 

لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف. 

؟١ -لطائف التبيان ف المعانق والتبيان. للطيسى-مخطوط بدار الكتب المصرية:‎ ١7 
بلاغة م وانظره بتحقيقى ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة.‎ 

0 

8“ المثل السائر لابن الأثير/طبعتين/تحقيق: يى الدين» ود.بدويت طبانة. ود. أحمد 
الحوفي/دار الرفاعى-الرختاصض/7١4‏ ١اهل-988ام.‏ وط دار مضة مصر- 
الفجالة-القاهرة. 

حمجموع أشعار العرب. تصحيح وليم بن الورد البروسى ليبسيغ 1٠9١هم.‏ 

«٠‏ المرقصات والمطربات لنور الدين على بن الوزير أبى عمران ت1/5هس دار 
حمد ومحيو-بيروت 1/7وام. 

١١-المصياح‏ لبدر الدين بن مالك المطبعة الخيرية ١7"41١همب.‏ وأعرى ط مطبعة 
الآداب بالقاهرة تحقيق د/حسئ عبدالجليل. 

-ها١14٠01١ معان القرآن للأحفش. تحقيق:د.فائز فارسءالشركة الكويتية ط؟‎ ١ 
المقام.‎ 

0م ١‏ -معجم الأدباء لياقوت» تحقيق: مرجوليوث ج١‏ دار إحياء التراث العربى. 

4 -معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ج4 المكتبة العربية» دمشق /561١م.‏ 

ه١١‏ -مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة. تحقيق: كامل بكرى وعبدالوهاب أبور 
النورء مطيعة الاستقلال مصر 974١م.‏ 

١5‏ -المفتاح للسكاكى. بتحقيقى طبعة دار الكتب العلمية. 


14 


.م١9517-ه11785 -المقتضب للمبرد. تحقيق: الشيخ عضيمة‎ ١ 
-مقتضي الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث لإبراهيم الخولى-دكتوراة بكلية‎ 8 
اللغة العربية بالقاهرة.‎ 
عند‎ 
-لفماية الإيجاز فى دراية الإعجاز-تحقيق: د.بكرى شيخ أمين-ط دار العلم‎ 
للملايين.‎ 
فى غريب الحديث لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى؛ ومحمود محمد‎ ةياهنلا-١‎ ٠ 
الطناحي/ط؟/دار الفكر/ة174هم-919ام.‎ 
-هدية العارفين-لإسماعيل باشا البغدادى.‎ ١ 
الأعيان لأحمد بن محمد بن خلكان. تحفيق: د.إحسان عباس/طبع دار‎ تايفو-١‎ 7 
الثقافة-بيروت.‎ 
ديت‎ 
-اليتيمة للثعالبى. تحقيق: ميى الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» القاهرة.‎ ١ ١ 


لجنا 


تقدم 
ترجمة القزويق 
ترجمة سعد الدين التفتازااى 
منهج التحقيق 
مقدمة مختصر السعد وكلمة الافتتاح للدسوقي 
الخلاف فق تفسير الفصاحة والبلاغة 
بلاغة الكلام 
بلاغة المتكلم 
* الفن الأول: علم المعاى 
-أحوال الإسناد الخبرى 
-الحقيقة واجاز العقليان 
-أقسام امحاز العقلى 
-أحوال المسند إليهء حذف المسند إليه 
-تعريف المسند إليه وتدكيره 
-إخخراج المسند إليه على حلاف مقتضى الظاهر 
-أحوال المسند 
-أحوال متعلقات الفعل 
-القصر 
-طرق القصر 
-الإنشاء 


-الفصل والوصل 


إقثكنا 


لل 
١/١‏ 
ماضن 
لفق 
فلس 
1 
١‏ 
وض 
ةع 
١لا‏ 
4 
وه 
ده 
نكل 
ذللف 
دلق 
في 
دلقم 


-الإيجاز والإطناب والمساواة ذلفن 


* الفن الثاى: علم البيان ؟/ه 
-أبواب علم البيان اه 
-التشبيه يناك 
-أركانه بذاك 
-أداته ]ده 
-الغرض منه م١‏ 
-أقسامه لكي 
-الحقيقة والمجاز الضف 
-امجاز المرسل نلف 
-الاستعارة تذلفق 
-امحاز المركب يناك 
-شرائط حسن الاستعارة نذاة 
-الكناية 1 
-أقسامها اه 
-الموازنة بين اجحاز والحقيققة يمه 

* الفن العالث: علم البديع 4ه 

* وجوه تحسين الكلام 7 
-المطابقة 4/5 
-المقابلة 00 
-مراعاة النظير 1/4 
-الإرصاد 0 
-المشاكلة 4 
-المزاوحة 4 


.مم 


-العكس 1.6/4 


-الرحوع 44/5 
-التورية 6/4 
-الاستخدام 1/4 
-اللف. والنشر 5 ]لاه 
-الجمع 1/4 
-التفريق 1/4 
-التقسيم 0 
-الجمع مع التفريق > 
-الجمع مع التفريق والتقسيم 77/4 
-التحريد 1 
-المبالغة 11/5 
-المذهب الكلامى لل 
-حسن التعليل 13/4 
-التفريع 11/5 
-تأكيد الملدح بما يشبه الذم كاقل 
-الاستتباع 11/5 
-الإدماج ل 
-التوجيه 1خ 
-الهزل يراد به اند /11 
-تجاهل العارف. 1/4 
-القول الموحب 11/4 
-الاطراد ١1/4‏ 
* الممسنات اللفظية ل 


نيك 


-الجناس 

-رد العحز على الصدر 
كت 

-الموازنة 

-القلب 

-التشريع 

-لزوم ما لا يلزم 


-خبائمة ‏ السرقات الشعرية وما يتصل بها وغير ذلك 


-الاقتباس 


-حاتمة فى حسنل الابتداء والتحلصس والانتهاء 
- الفهار. س العامة 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأشعار 


فهرس المصادر والمراحع 


كم 


١1/ 
ليل‎ 
الكل‎ 
ا‎ 
ا"‎ 
لق‎ 
لحف‎ 
تلقف‎ 
اق‎ 
الل‎ 
افق‎ 
أليفق‎ 
الفق‎ 
281/ 
ا"‎ 
ا‎ 
ضض‎ 
كر‎ 
لياس‎ 


